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قال اللّه عزوجل: 
«إِنْمَا يد الله يِب عَنْكُمْ الس أهل ابت وَيُطَهْركم تطهيرا# 
(سورة الأحزاب: الآبة 7# ) 
تظافرت الأحاديث النبوية الشريفة فى المصادر السنّية والشيعية على نزول هذه الآية 
المباركة فى خصوص الخمسة أصحاب الكساء إثيز. وانحصار مصطلح «أهل البيت» 
بهم. وهم: محمد ئِّنا. وعلى. وفاطمة. والحسن. والحسينءلثهن. راجع على سبيل 
المثال: 
مسند أحمد: 71/١‏ 5 7547/6301 و 05 «صحيح مسلم: 10/7؛ سئن الترمذي: 
١.70‏ السنن الكبرى للنسائي: ٠١8/0‏ و١1.‏ الذرّية الطاهرة النبوية للدولابى: 
. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: 417/7. و8/ 18 و57١1‏ و157. 
البرهان للزر كشى: 1. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسفلاني: 
.٠‏ أصول الكافى للكليني: ١/587؛‏ الإمامة والتبصرة لابن بابويه: ائ. ح 58. 
دعائم الإسلام للمغربي: 70 و/. الخصال للصدوق: 20 و000. الأمالي للطوسي: ح 
4859 و1/417 و كذلك انظر تفسير الآية في: جامع البيان للطبري. أحكام القرآن 
للجصّاص. أسباب النزول للواحدي. زاد المسير لإبن الجوزى. الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى. تفسير ابن كثير.ء تفسير الثعالبى. الدرّ المتثور للسيوطي. فتح القدير 
للشوكاني. تفسير العيّاشي. تفسير القمى. تفسير فرات الكوفي ذيل آية أولوا الأمر. 


مجمع البيان للطبر سى. وكثير من المصادر الأخرى. 


دور القبائل اليمنية 
فى الدفاع عن أهل البيت كله 
فى القرن الأوّل الهجري 


قال رَسُول الله لِلنا: 

92 تارك فِيكُمّ التَعَلينِ: كتاب الله. ومِنْرَتَي أهل 
يْتي. مَا إن تَصسَكُتَم بهمَا لن تَضِلُوا أبدا. وَإِنّهُمَا 
8 حَتىّ يردا عَلي الحوض». 

(ورد هذا الحديث الشريف و المتواتر بصور متعددة في 
الكثير من المصادر الإسلامية راجع على سبيل المثال: 
(صحيح مسلم. ؟57١//2‏ سئن الدارمى. ؟/477. مسند 


أحمد 5١/”ولااو”7و44.‏ وج777/4 والا” وج0/ 187 
مستدرك الحاكم. ١48 0/٠١9‏ و078. وغيرها من 


المصادر). 
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كلمة المجمع 


كم الذي اختزنتة مدر ستهم. وحَفِظه من 


إن تراث أهل البيت ءا 
الضياع أتباعُهم. يعبّر عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة 
الإسلاميّة. وقد استطاعت هذه المدرسة أن تربّي النفوس المستعدّة 
للاغتراف من هذا المعين» وتقدّم للأمّة الإسلاميّة كبار العلماء 
المحتذين لخطى أهل البيت 
شتى المذاهب والاتجّاهات الفكريّة من داخل الحاضرة الإسلاميّة 
وخارجهاء مقدمين لها أمتَّن الأجوبة والحلولٍ على مدى القرون 
المتتالية. 


وقد بادّر المجمع العالمّي لأهل البيت له منطلقاً من مسؤوليّاته التي 
أخذها على عاتقه ‏ للدفاع عن حريم الرسالة وحقائقها التي أضب فيها 
أرباب الفرقٍ والمذاهب وأصحاب الاتجّاهات المناوئة للإسلامء مقتفياً 
خطى أهل البيت عله وأتباع مدرستهم الرشيدة التي حرصت في الردٌ على 
التحدّيات المستمرة؛ وحاولت أن تبقى على الدوام في خط المواجهة 
وبالمستوى المطلوب في كل عصر. 

إن التجارب التي تختزنها كتبُ علماء مدرسة أهل البيت ليله في هذا 
المفايناق لوينةة الو تررهاة انها :قات رسيا علس يتك إل لفقل 
والبرهان» ويتجنب الهوى والتعصب الفافوة ويخاطب العلماء 


02 


تيه الرسالّة» مستوعبين إثارات وأسئلة 
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والمفكّرين من ذوي الاختصاص خطاباً يستسيغه العقل. وتتقبّله الفطرة 
السليمة. 

وقد حاول المجمع العالمّي لأهل البيت علقله أن يقدّمٌ لطلاب الحقيقة 
مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنيّة من خلال مجموعة من البحوث 
والمؤلفات التي يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرون من المنتمين لمدرسة 
أهل البيت عللانء أو من الذين أنعم الله عليهم بالالتحاق بهذه المدرسة 
الشريفة. فضلاً عن قيام المجمع بنشر وتحقيق ما يُتوخى فيه الفائدة من 
مؤلّفات قدامى علماء الشيعة الأعلام أيضاًء لتكون هذه المؤلفات منهلاً 
عذباً للنفوس الطالبة للحقّء كي تنفتح على الحقائق التي تقدّمها مدرسة 
أهل البيت عل الرساليّة للعالم أجمع. في عصر تتكامل فيه العقول. 
وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سريع وفريدر. 

نرجو من القَرّاء الكرام أن لا يبخلوا علينا بآرائهم ومقترحاتهم القيّمة 
وانتقاداتهم البناءة في هذا المجال. كما ندعو كاقة المراكز المعنيّة والعلماء 
والمؤلّفين والمترجمين للتعاون معنا في نشر الثقافة الإسلاميّة المحمديّة 
الأصيلة. 


سائلين الله تعالى أن يتقبل منّا هذا القليل» ويوفقّنا للمزيد في ظل عنايته 
الخاصة ورعاية خليفته في الأرض الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه 
الريك 


كلمة ١‏ لمجمع 4 


ونتقدّم بالشكر الجزيل لسماحة الأستاذ الشيخ أصغر م: منتظر القائم((حفظه 
الله) لتأليفه هذا الكتاس. كما ونشكر الأخت الفاضلة نحاة العماد لتعريبها 
هذا الكتاب من الفارسيّة» وكذلك جميع زملائنا الذين ساهموا في إنجاز 
هذا الأثر» بالأخص العاملين في قسم الترجمة المثابرين في أداء واجبهم. 


المعاونية الثقافيّة 


المجمع العالمى لأهل البيت لل 


محبة أهل اليمن لأهل البيتكل: 
في الحقيقة أن قرائتي حول محيّة أهل البيتءلقة: وحول خصائص اليمنيين 
جعلتني أتعرّف على الموالاة القوية لليمنيين لأهل البيتعائةة. 
لقد كان أعظم المقرّبين للإمام على من أهل اليمن. وكان منهم مّن شارك 
مع الإمام الحسين في كربلاء» وكان منهم من كبار أهل العلم الذين 
شاركوا في تدوين مذهب أهل البيتءائة» وكان منهم الكثير من الذين 
عُرفوا بالتسليم المطلق لما جاء عن أهل بيت النبوة» وعُرف الكثير من أهل 
اليمن بتضحيتهم لأهل بيت العصمة والطهارة. 
وفي الحقيقة أن دراستي وتدريسي في مدينة قم المقلّسة قرابة ربع قرن 
من الزمن جعلتني استيقن بأن هنالك دوراً كبيراً لليمنيين في حفظ مرويات 
وتعاليم أهل البيت» ومن هنا ليس من الغريب أن نجد اليمنيين في آخر 
الزمان يساهمون في التمهيد لظهور إمام زماننايق. كل ذلك جعلني أهتم 
بقضية بيان العلاقة بين أهل البِيتعلة وبين أهل اليمن من أجل أن يعرف 
الكل دور اليمنيين في القديم والحديث في خدمة أهل البيت» وبسبب 
ذلك الدور نجد أن بعض اليمنيين قد تعرّضوا للظلم والاضطهاد على مر 
التاريخ. 


وأحب هنا أن أشير الى حقيقة هامّة» وهى أن اليمن تعتبر من البلدان التى 


بح دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت لله 


فرَ إليها أبناء الرسول الأعظمغئلا. فتجد فيها كثرة السادة الحسنيين 
والحسينيين الذين هاجروا من المدينة واستقروا في اليمن. ومما يِبِيّن لنا 
وجود الولاء والمودّة والمحبّة في الشعب اليمني هذه الحقائق: 

١‏ - الحقيقة الأولى: حقيقة دور اليمنيين في نشر التشيع في العراق وإيران 
وغيرهما من البلدان الإسلامية. 

؟" ‏ الحقيقة الثانية: حقيقة دور اليمنيين في حفظ تراث أهل البيت ءاقل 
فالكثير من رواة الحديث عن أثئمة أهل البيت المطهرين هم من أهل 
اليمن» وكنت قد بدأت في تجميع أسماء الرواة اليمنيين الذين ساهموا في 
حفظ مذهب أهل البيتء وتجميع أسماء اليمنيين الذين كتبوا كتباً في 
بخان انعد يك رط لني ارق حتشيور أ لينة :مل للبت اللشلور يو اك 
فتجمّع لدي أسماء العشرات من هذه الكتب والعشرات من أولئك الرواة 
وسوف أنشرها على شكل مقالة لاحقاً. 

الحقيقة الثالثة: ظاهرة الحبّ العميق في الأوساط الشعبية العامة من 
خلال مجالس المناسبات الاجتماعية التي لا تخلو من ذكر أهل البيت ليه 
خصوصاً ذكر الإمام على له ويتجلّى ذلك في ذكرى يوم الغدير, والتي 
أخذت حالة شعائرية تقليدية» توارثتها الأجيال وتفاعلت معها حتى أصبح 
يوم الغدير من أهم الأيام لدى الشعب اليمني. 


غ ‏ الحقيقة الرابعة:ظاهرة اهتمام الشعب اليمني بتكريم وزيارة وتمجيد 


محبّة أهل اليمن لأهل البيت لان س١‏ 


المراقد والمقامات الشريفة لذرية النبي الأكرم ينا في اليمن. فحينما تتجه 
الى تلك المقامات سوف تجد مشاعر الحبّ والود والولاء لذرّية الرسول 
الأكرم ميا في اليمن تناغم نظائرها في إيران والعراق. 
وكلمة أخيرة أقولها في شأن هذا الكتاب الذي أثبت بأن اليمنيين هم الذين 
نشروا التشيع ودافعوا عن أهل البِيت ءا في القرن الأوّل. فإن في ذلك 
دلالة تاريخية على أن التشيع في بدايات وجوده كان يمنياًء ثم بعد ذلك 
انتشر ‏ من خلال اليمنيين - في وسط الفرس. فهذه الدراسة تبيّن أن هوية 
التشيع في القرن الأوّل الهجري كانت هوية عربية يمنية. 
ولم يستطع الولاة والسلاطين في العهد الأموي تقر طقائدة سبالف البمة 
وحبهم وولائهم لأهل البيت ع2 رغم أن «معاوية بن أبي سفيان» قتل أكثر 
من ثلاثين ألفاً من شيعة اليمن؛ وذلك لعمق عقيدتهم بأهل البيتءئل 
ورسوخ حبهم وودّهم لهم. 
واعتقد أن الكتابة عن دور اليمنيين في نصرة أهل البيتءلئل؛ لا تزال مجالاً 
مفتوحاً للمحقّقين والباحثين؛ لأن هذا الكتاب اقتصر في البحث عن جهود 
اليمنيين في خدمة أهل البيتءل: في القرن الأوّل مع أن جهودهم 
في خدمة أهل البيت منذ القرن الثاني إلى عصرنا تستدعي الكتابة حولها 
بأقلام العشرات من المفكّرين والكتّاب المخلصين. 

عصام على يحيى العماد 


مَقَنة الم لك 
إتضح لي في هذا الكتاب ومن خلال السنوات المتمادية من التدريس 
والتحقيق في التاريخ الإسلامي والتشيع ضرورة التحقيق في موضوع القبائل 
اليمنية والتشيّع ودورها في الدفاع عن أهل بيت النبي يليا ومن خلال 
البحوث والدراسات التى قمت بها حتى الآن لم أجد كتاباً قد كتب في 
هذا الموضوع لا في إيران ولا في أي دولة أخرى. وإِنْما أجريت بعض 
البحوث المستقلة عن هذا الموضوع في دائرة المعارف بخصوص القبائل 
اليمنية ودورهم في الإسلام. 

وقد أشير إلى هذا الموضوع في قليل من صفحات كتب تاريخ التشيّع. 
وهكذا عنوان كان مفقوداً في البحوث الإسلامية والتاريخية حول التشيّع. 
ومن أجل التعويض عن هذا النقصء فقد قمت بربط بحوث التاريخ 
الإسلامي في إيران بالعالم الإسلامي» وحصيلة هذه السنوات من البحث أن 
خرج هذا الكتاب. 


وتضمن بحثنا هذا عدة فصول: 


الفصل الأول: تاريخ خ اليمن قبل الإسلام وببحث هذا الفصل في فكانة 
القبائل اليمنية ودورها قبل الإسلام. 
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والمكانة وعلاقتهم مع بعضهم البعضء وكيفية إنتشار الإسلام بينها. 
الفصل الثالث: نشأة الع مّع في اليمن» ودذور أصحاب رسول الله لتنا في 
ذلك. ويبحث عن بداية التشيّع والشيعة وعوامل تكوينه» ودفاع اليمنبين عن 
أهل بيت رسول الله ليه في المناطق المختلفة وتأثيرهم في بداية تكوين 
التشيّع. 

الفصل الرابع: دور القبائل اليمنية فى حروب الردة والفتوحات الإسلامية. 
بدليل انعكاس حركتي الردّة والفتوحات الإسلامية على نوعية الكتابة 
من خلال هاتين الحادثتين المهمتين. ومواضيع هذا الفصل هي: هجرة 
القبائل اليمنية إلى العراق والشامء وتكوين جبهتي العراق والشام في 
مواجهة بعضهم البعضء. ووجود اليمنيين في الكوفة (مركز التشيّع) 
ودورهم في أحداث هذه المدينة. 

الفصل الخامس: دور قبائل اليمن فى الثورة ضد عثمان ويبحث هذا الفصل 
عن تاثير ال لهند فى الحر كات المعادية لعثمان ودفاعهم عن علي الل 
الفصل السادس: اليمنيون فى عهد خلافة أميرالمؤمنين علي مل وبداية 
ازدهار التشيع. 

ويوضّح هذا الفصل نشأة التشيّع في عهد خلافة علي كل ويبيّن لنا نوع 
التعاون والحماية» ومعارضة اليمنيين في الحروب وتكوين أداته ونظرتهم 


مقدمة المؤلف 0 


وعرايم للع 

الفصل السابع: اليمنيون والتشيّع في السنوات 4١(‏ 17 هجرية). ويبحث هذا 
الفصل في تأثير اليمنيين إِيَان خلافة الحسن بن على اله ومحاربة اليمنيين 
الشيعة لمعاوية» ودورهم في ثورة مسلم بن عقيل في الكوفة» وثورة الإمام 
الحسين نشل وانعكاس ذلك على حركة التوابين والمختار. لقد جمع المؤلف 
في هذا الكتاب المعلومات والأحداث التاريخية بطريقة المكتبات» وهي مبنية 
على المصادر والأدلة المعتبرة؛ إذ أن بعضاً منها تصدّت إلى نقد المصادر. 
ولاشك أن المطالع مع الانتقاد للمصادر لها أهمية في الدرجة الأولى وهي 
المأخذ الأصلي في التاريخ والجغرافية» (أخذ الشيء من مصدره حتى لا يقع 
في الطريق). ولتحليل وتفسير الأحداث التاريخية استفيد من الأسلوب القياسي 
المرتبط بالأحداث الكلية وبالأسلوب الاستقرائي المرتبط بجزئيات الأحداث 
المبنية على المصادر الأساسية» كذلك قام المصّف برسم الخرائط حول 
مواقع القبائل على أساس مصادر الأحداث, وقارن بين أكثر من نموذج؛ حتى 
تتضح النتائج بطريقة أفضل. وقد قارن أيضاً بين البحث والتحاليل التي حصل 
عليها من المصادر الأولى. مع التحقيقات الجديدة حول الموضوع حتى 
يستطيع أن يُعطي صورة واضحة ومستندة قبل التحكيم بخصوص النتائج التي 
حصل عليها. 

فأسئلة البحث الأساسية تتمحور حول كيفية دخول القبائل اليمنية إلى 
الإسلام وما هو الفرق بين نظرتهم وميولهم للإسلام؟ ومن تلك الأسئلة: 
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متى بدأ إنجذاب اليمنيين للتشيّع؟ وما هي العوامل التي ساعدت على ذلك؟ 
هل كان تشيّع اليمنيين متأثْراً بنظام دول اليمن القديمة؟ 

وأمًا النظريات الأصلية في هذا البحث فهي: 

تأثير العوامل العقائدية والقبلية في انجذاب اليمنيين للتشيع. 

لم يكن تشيّع اليمنيين متأثْراً أي حكومة من الحكومات اليمنية القديمة. 
لقد واجه هذا البحث عدة صعوباتء. ولكن بحمد الله تم إنجازه بشكل 
أفضلء وقد استغرق وقتاً طويلاء ومن هذه المصاعب ما يلي: 

١‏ عدم وجود المصادر الأوليّة التي تتضمّن الموضوع في المكتبات» فقمنا 
بالبحث خارج البلاد. فحصلنا على بعض منهاء مثل كتاب «صفة جزيرة 
العرب» و«الا كليل» للهمداني. 

١‏ ولا يخفى على أصحاب البحث من أنه لأجل الحصول على الأسماء والأماكن 
الصحيحة ينبغي البحث كثيراً في المصادر حتى يحصل على كلمة صحيحة. 
مثال هلال بن نافع البجلي, فأحياناً يذكر باسم المرادي؛ أوحصينين 
نمي رالسكوني الكندي الذي يذكرأحياناً بالتميمي وأخرى بالهمداني. 

قد تأتي أسماء الأشخاص في بعض من المصادر بدون لقب أو اسم 
القبيلة» وللحصول على اسم قبيلتهم نرجع إلى مصادر الأنساب, ولأن هذه 
الكتب لم تذكر أسماء كل الأشخاص لهذا أضطر للرجوع إلى التراجم. 
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4 وجود بعض فروع القبائل المشتركة بين القبائل اليمنية وأيضاً القبائل 
النزارية» وكان الاختيار صعباً ويحتاج إلى بحث أوسع عن القبائل النزارية 
وأماكنهم. للمثال على ذلك: فرع قبيلة عبس توجد في ثلاث قبائل يمنية. 
مراد أزد ولخمء وقبيلة مضرء وغطفان, أوفرع قبيلة جشم توجد في عشرين 
قبيلة يمنية ونزارية. 

4 تحدث أغلاط كثيرة في المصادر مثل التصحيف من ناحية المؤْلّفين 
والنسّاخ» حيث يستغرق وقتاً طويلاً في البحث والمقارنة بين المصادر 
التاريخية والانساب كي نحصل على عمل صحيح. مثال ذلك: عمرو بن 
عميس الهذليء وأحياناً تأتي في أماكن باسم عيس أوعبيس الذهلي. 
وعلى كل حالء فقد تم إعداد هذا الكتاب مع الاعتراف بالنقص فيه. وقد 
استفدت طوال البحث من توجيهات بعض الأساتذة الكبار» ومنهم: 
الدكتور صادق آئينهوند» والد كتور هادي عالم زادة» والدكتور سيد جعفر 
شهيدي. ونحن في إنتظار آراء الباحثين والمحقّقين ليرشدونا إلى الأخطاء 
والنقائص الموجودة في الكتاب لأجل استدراكها. 

في الختام نتمنى أن يكون هذا العمل شعاعاً يضيء زاوية من زوايا تاريخ 
التشيّع والدور السياسي العسكري والثقافي للقبائل اليمنية في الإسلام 
والتشيّع في القرن الأوّل الهجري. 


التعريف والنقد للمصادر هو واحد من المباحث الأصولية في البحوث 
التاريخية» والتي تساعدنا على معرفة قيمة وإعتبار المصادر التاريخية 
وتحليل الموضوع.ء وتتمتع بأهمية خاصة؛ ولهذا يجب علي أن أتأمّل في 
موضوع المصادر الأساسية ومواضيع هذا البحث: 

١‏ الألواح الحجرية 

تعتبر الألواح الحجرية مرتبطة بالدولة اليمنية القديمة» وهي من المصادر 
الأصلية لهذا البحثء وتعطينا هذه الألواح المؤرّخة الحميرية المعلومات 
القّمة بخصوص العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية لأهل جنوب شبه 
الجزيرة العربية» ودور القبائل الجنوبية والشمالية في الحكومات اليمنية 
القديمة. وقد ذكرت في هذه الألواح أسماء الكثير من القبائل الجنوبية 
وبعض من القبائل الشمالية» كقبيلة همدان وفروعها: بكيل» وحاشد. 
ومرئد. وتبع» وحمير» ومذحج. وخولان. و كندة. ومضرء وبني ثعلبة. 

إن مطالعة هذه الألواح والكشف عنهاء يوضح لنا الكثير من الحقائق 
التاريخية بخصوص عرب الجنوب. ويبطل روايات الأخباريّين الموهومة. 
والجدير بالذكر أنه يوجد ترابط نسبي بين الروايات التي يذكرها 


الأخباريون. وبين مواضيع الألواح التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع 
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الميلادي. 

وقد شوهدت هذه المخطوطات ولأوّل مرَةٍ في آثار هشام بن محمد 
الكلبي» ولكن يعود الفضل في كشف حقيقتها للحسن بن أحمد الهمداني. 
فقد ذكر معلومات مهمّة في كتاب «الإكليل» في المجلد الثامن والعاشر في 
موضوع المخطوطات وآثار شبوة» وبون» وعمران. وريدة» وصنعاء. 


ومارب» وصرواح و... 


وقد عرف الهمداني بعض المخطوطات» حيث إن مجموعة منها تقرأ 
ناقصة. وقد بدأت التحقيقات في علم المخطوطات الحجرية في أواخر 
القرن السابع عشرء وتواصل في القرنين التاسع عشر والعشرينء والفضل في 
المطالعة الصحيحة لهذه المخطوطات يرجع للمستشرقين وبعض الباحثين 
العرب. أمثال العالم: نيبور جلازر الذي قام بزيارة اليمن مرات عدة ما بين 
سنة 18417-1847م ‏ وهاليفي, ريكمانسء فونويسمانء فيلبي والسيدة 
جاكلين بيرن مؤلفة كتاب «إكتشاف جزيرة العرب». وكذلك الأساتذة 
المصريون الذين قاموا بالمطالعة والبحث في اليمن في الأربعينيات حتى 
السبعينيات من القرن العشرينء, مثال: خليل يحيى نامي وسليمان حزين. 


)١( . 
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وقد حصلوا على حقائق قيّمة بخصوص نظام الحكومات القديمة والقبائل 
اليمنية» ولكن يوجد في هذه المخطوطات معلومات متفرقة وغير متناسقة. 
وخاصة عن الأماكن والأنساب والتاريخ. وعلاقات القبائل اليمنية مع 
بعضها البعض؛ ولهذا السبب إضطررنا للرجوع إلى مصادر أخرى. 

"5 الطيقات 

الطبقة: هي ترجمة الأشخاص الذين يكونون في زمان ومكان معيّنين. 
الطبقات الكبرى: أل هذا الكتاب محمد بن سعد بن منيع المتوقى سنة 
اها قء المعروف بابن سعد كاتب الواقدي. وقد أخذ عن مدرسة 
الحجاز على يد مشايخهاء أمثال موسى بن عقبة الأسدي المتوقى سنة 
١ه‏ قء ومحمد بن إسحاق المتوفى سنة١10‏ ه قء وأبي معشر المدني 
المتوفى سنة ٠17١ه‏ قء ومحمد بن عمر الواقدي المتوفى 7ه قء وفي 
مدرسة العراق أخذ عن الرواة والأساتذة. أمثال عامر بن شراحيل الشعبي 
المتوفى :نينة 0ه قء ووكيع بن الجراح المتوفى سنة/191١ه‏ قء وهشام 
ابن محمد الكلبي المتوفى سنة5١٠ه‏ قء وهيثم بن عدي المتوقى سنة 
٠ه‏ ق. وبعد مجيئه إلى بغداد أخذ عن أبي الحسن المدائنى المتوقى 
سنة 117هاق. وكان أكثر ما أخذه ابن سعد عن الواقدي واعتمد عليه فى 
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آثاره. مو اضيعه' 0 


وقد أطرى العلماء على شخصيته العلمية» وعرفوه بالرجل الصادق 
والمونّق'". وقد طبع كتاب الطبقات في ثمانية مجلدات. ففي الكتاب 
الأول تحدث عن بعض الأنبياء ومحاسن رسول الله ليك والأحداث حتى 
بداية الهجرة» ثم شرح بشكل مفصل في مائة صفحة عن رسائل 
الرسول يليا وعن الوفود. وحوالي مائة وأربعين صفحة حول شخصية النبى 
محمد ملئكا. وفي المجلد الثاني عن أحداث الهجرة حتى رحلة الرسول ملفق. 
وتشتمل المجلدات الستّة على تراجم (160؟4) رجلاً من الشخصيات التي 
شت في صدر الإسلام حتى عام (770) هجرية» وعلى ترجمة (5:0) 
إمراة أيضا. 
ويذكر ابن سعد الروايات القصيرة أو الطويلة» وأكثرها مع السند الكاملء 
وينقل تراجم الصحابة وغيرهم بصورة غير متناسبة» مثال ذلك: يذكر أبا 
بكر في (44) صفحة والبعض يكتفي بذكر الاسم فقط. مع أن اسلوت 
الطبقات يستفاد منه في علم الحديث والرجالء ولكننا نستطيع أذ سقفي 
من هذا الكتاب في باب تاريخ العرب والإسلام حتى أوائل القرن الثالث 
الهجري ضمن تراجم الأشخاص. التي جاءت في قالب الروايات القصار 


.١‏ ابن النديم البغدادي. محمد بن إسحاق بن محمد. أبو الفرج بن أبي يعمورب. ترجمة 
وتحقيق: محمد رضا تجددء الفهرست فى أخبار العلماء والمصنفين: 155. 

8 ابن خلكان. 0 العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر تحفيق: إحسان 
عباس وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء المجلد الرابع: 01 
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والطوال والمنفردة» ويمكن تنظيم القصص الكاملة والخاصة بالأحداث 
المرتبطة بموضوع البحث. وكمثال على ذلك: قصة ثورة حجر بن عدي 
من ييه 7 ووقعة الحَّرّة.» وكذلك يمكن الحصول على معلومات 
تخص ثورة المختار من خلال ترجمتي محمد بن الحنفية' " وعبدلله بن 
مطيع العدوي' ". 
ولأجل االتصول على الطياودات. الكاقية .عن اتورة ٠‏ العزاين بيرع إل 
ترجمة سليمان بن صرد الخزاعي . 
ويعتبر كتاب الطبقات ذا قيمة مهمّة في معرفة أنساب القبائل العربية اليمنية 
والنزارية وغيرها لأنه يشير إلى نسب كل شخص أخرج ترجمته. 
ويعتبر ابن سعد من الموالين لمدرسة الخلفاء. وقد قام بكتابة حادثة السقيفة 
وتنظيم رواياتها في سبع صفحات””. وكانت أكثرها في فضائل أبي بكر 
يقة لا يدرك القارئ منها وجود معارضين في مؤتمر السقيفة. ويظهر 
من ابن سعد عدم إهتمامه بأئمة الشيعة» وبالخصوص الإمامين الحسن 
والحسين تزه وعدم اهتمامه بكبار الشخصيات الشيعية كمالك الأشتر 
وخيرة 


.؟7١109‎ : 4 البصري. الزهري. ابن سعد. سعد بن منيع. الطبقات الكبرى‎ .١ 
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ويحتوي كتاب الطبقات على أخطاء عديدة, منها: ما ذكره حول حذيفة 
بن اليمان''' قائد رسول الله يي على قلعة دباء وأنّه بقي في تلك المنطقة 
حتى زمن أبي بكر. وهذه الرواية غير صحيحة؛ لأن حذيفة كان في 
المدينة عندما توفي رسول الله يق وقد ذكر في مصادر أخرى أن عامل 
دباء هو حذيفة بن محصن البارقي» وعلى الرغم من وجود الأخطاء 
والنواقص فقد استفدت من المجلد الأوّل لهذا الكتاب في موضوع إسلام 
القبائل اليمنية» ومن المجلد الثالث إلى المجلد الثامن حول الأشخاص 
الموافقين والمخالفين للتشيع. 

*. المقاتل 

تعتبر كتابة المقتل قسماً من علم التاريخ. حيث إنه ينقل ويوضح قصة 
استشهاد الشهداء وزمان ومكان إستشهادهم عن طريق الرواة» وهدفه هو 
حفظ وإثبات إخلاص الرجال المخلصين'". ويمكن القول: إن كتابة 
المقتل إحدى خصائص كتابة التاريخ في المدرسة الكوفية» وكان من 
أشهر مؤْلفي وأرباب المقاتل هم: جابربن يزيد الجعفي المتوفى 118١ه‏ قء 
وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي المتوفى ١7١ه‏ قء وهشام بن محمد 


الكلبى وأب وإسحاق براهيوين محمد الثقفي المتوفى 77ه ق. وإليك أشهر 


.٠١١:7 البصري, الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى‎ .١ 
٠ آئينة وندء صادق. «علم تارد بخ در كستره تمدن اسلامي»:‎ ." 


كتب المقاتّل: 

أ- وقعة صفّين: يعتبر نصر بن مُزاحم المنقري التميمي'" ‏ المتو 

7ه ق - واحداً من أخبار, ومو و 
آثاره الثمينة التي تركهاء كتاب «وقعة صفين"» والذى حققه عبدالسلام 
محمد هارون وطبع في مصر. رغم أن نصراً كان شيعياً إلا أنه كان منصفا 
فكتب موضوعاً فى حدث من الأحداث المصيرية التي جرت في التاريخ 
الإسلاميء ونقل بأمانة الأراجيز والمثالب التي قالها المتحاربون في جبهتّي 
الشام والعراق. ولا يعتبر كتاب «وقعة صفين» المأخذ المهم فى حرب 
صفّينء بل من أجل معرفة الولاة. ونجد فيه الكثير عن التشكيلات 
العسكرية لأميرالمؤمنين علي لكب ومجموعة من علوم الشيعة وآراء الإمام 
على مل وفضائله عن رسول اللْهلقكا. حيث بِيّن ذلك أصحابه. مثل عمار 


والمواضيع التي ذكرت في هذا الكتاب عبارة عن: دخول أمير 
المؤمنين ع2 الكوفة وتعبين الحكام» وخطط حرب صفَّينء ورسائل 
أميرالمؤمنين علي مَل إلى معاوية» وبالعكس. وتعبئة الجيش في الشام 
والكوفة» وآراء أصحاب على لَلهِ. وتحرّك, الجيشين إلى صمَّين 
والأحداث التي وقعت في الطريق من الكوفة إلى صفّين. وتعتبر الأيّام 
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العشرة الأخيرة لبدء الحرب مقدمة للوقائع والحروب الأخرى المصيرية؛ 
وكذلك خدعة عمرو بن العاص» وضعف الكوقبّين عن مواصلة الحرب» 
وتعيين الحَكَّمِينء ومعاهدة صلح صفين» ورجوع الإمام على لله إلى 
الكوفة» ومناظرة الحكمين. 

إن هذا الكتاب لم يبحث في دور القبائل اليمنية والنزارية وخاصة قبيلة 
همدان ومذحج وربيعة في معسكر صفين فقطء بل بحث في دور القبائل 
العربية في الفتوحات الإسلامية» وأنساب القبائل وفي اتساع علاقة كل 
واحدة مع الاخرى في عصر ما قبل الإسلام وبعده. 

ويوجد في صفحات كتاب نصر بن مزاحم أشعارٌ وأراجيز لشعراء محاربي 
الجبهتين: الشام والعراق. وتنقل إلينا هذه الأشعار وصف الوقائع وآراء 
المجموعتين في النسب والهجاء والتفاخر. وتاريخ الفكر والثقافة الإسلامية 
في تلك الفترة. ويميل في توضيح أحداث صفين بأسلوب أيّام العرب. 
ويعتبر أكثر رواة ومشايخ نصر بن مُزاحم من العراقبين» أمثال: الأصبغ بن 
نباته» والشيعبي, وبالطبع فقد نقل الروايات أيضاً عن أخباريّي المدينة» فأخذ 


)1١( :‏ و 050 
ثماني روايات عن محمد بن إسحاق” "2 ومع هذا فقد ضعّف ابن سعد 


.١‏ المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحم. تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. وقعة 
صفين: 060 و0600 
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رواية الأصبغ بن نباته. لأنه كان شيعياء ولكنّ حضور الأصبغ بن نباته - وهو 
من أصحاب وشيعة أمير المؤمنين َي والذي شاهد أحداث حرب صمي 
وتقريرة عن معسكري الشام والعراق ‏ قد زاد من توثيق مواضيع الكتاب. 
إن وجود مثل هذه المعلومات الموثقة والجامعة بخصوص هذه الحرب 
المصيرية في تاريخ الإسلام» مهم رغم عدم الترتيب في توضيح الأحداث. 
مثال ذلك: إن أحداث الأيّام العشرة الأخيرة كانت مرتبة حتى اليوم 
الخامسء ولكن لم توضح من اليوم الخامس حتى اليوم الثامن» وأحياناً قد 
تكرر الأحداث كحادثة يوم الخميسء وحادثة هاشم بن عتبة''' وعبدالله 
ابن ديل الخزاعي' ". ويجب على المحقق تنظيم وترتيب وقائع الأحداث 
من بين الروايات غير المنظمة. 

وأمًا فهرسالشهداء والقتلى من أصحاب الإمام على لال الذي جاء في 
الرواياتالأخيرة في الكتاب فقدوقع فيه سهووغلط» بحي ث ورد فيه قتلى من 
أصحاب معاوية وبعض الذين قُتلوا في حرب الجمل كهند الجَمّلي وزيد بن 
صوحان العبدي. وقد تُقلت بعض التواريخ غير الصحيحة مثل تاريخ لقاء 


.١‏ المنقري الكوفي, أبو الفضلء نصر بن مزاحم . وقعة صفيّن: لون 
". المصدر السابق: "4؟او200. 
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سفير على مَل شبث بن ربعي مع معاوية في شهر ربيع الثاني" "'» وكذلك 
عن ذهاب وإياب السفراء في أشهر ربيع الأوّل وجمادى الأوّلى وفي 
جمادى الثانية'"؛ لأن وكانت معركة صفَّين قد وقعت في أشهر ذي الحجّة 
ومحرم وصفر. والجدير بالذكر أن كل المورّخين الذين أعقبوا نصر بن 
مزاحم كتبوا وقائع وأحداث صفين بالاستفادة من كتابه «وقعة صفين». 

ب - مقاتل الطالبيين: مؤلف هذا الكتاب هو على بن محمد بن الحسين 
المعروف بأبي الفرج الإصفهاني (المتوفى 05ه ق). كان فقيه عصره في 
الشعر والأدب وتاريخ الأنساب والأغاني. وفي فترة قصيرة كتب أبو الفرج 
في المقتل» وكتابه «مقاتل الطالبيّين» معروف مشهور. 

ويحتوي هذا الكتاب على تراجم طويلة وقصيرة عن ١15(‏ ) رجلاً من آل 
أبي طالب من السنة الثامنة للهجرة حتى سنة (1) هجرية. القسم الأوّل 
منه احتوى على ترجمة جعفر بن أبي طالب حتى نهاية العصر الأموي ‏ 
وترجمة عبيدالله بن الحسن بن على. والقسم الثاني» ذ كر ترجمة شهداء آل 
أبي طالب في العصر العباسي حتى حكومة المقتدر» موزعين على مدة 
حكومة كل خليفة على حدة. 


.18/ المنقري الكوفيء أبو الفضلء نصر بن مزاحم » وقعة صفين:‎ .١ 
.14٠ المصدر السابق:‎ ." 


التعريف والنعد للمصادر ضفن 


فصئف أبو الفرج كتابه هذا وجمع فيه الروايات الطوال والقصار. واستفيد 

بصورة جيدة جداً من هذا الكتاب فى هذا البحث بما يخص خلافة الحسن 

بن علي لاشلٍ وثورة الحسين بن على مَل وسفارة مسلم بن عقيل وشهادته 

فى الكوفة. 

ويعتبر مشايخه ورواته في هذا القسم من المدينة والكوفة. فمنهم: الإمام 

الصادق تله وابن سعد. ومحمد بن عمر الواقدي. ونصر بن مُزاحمء 

وأبومخنف. وعوانة بن الحكمء وأبو إسحاق السبيعي(المتوفى717١هق)‏ 

وكذلك الشعبى. 

وينقل أبو الفرج احسن شرح في باب ثورة مسلم بن عقيل في الكوفة 

وترجمة عن شهداء الطف من أهل بيت رسول اللْهطِليا فى وقعة كربلاء. 
ِ 2 ا 52 5 5 ٠‏ 

لكنه لم يهتم بأصحاب الإمام الحسين عَلتَلِةِ من اليمنيين والنزاريين الذين 

قتلوا معه. 

وينبغي أن نذكر أيضاً كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الإصفهاني والذي يقول 

عنه الصاحب بن عبّاد: «لقد اشتملت خزائنى على مائتين وستة آلااف مجلد 

: 5 ار 

ما منها ما هو سميري غيره ولا راقني منها سوام" 

لقد وفقنا فى بحثنا هذا وحصلنا على أشعار من شعراء القبائل العربية 

الجنوبية والنزارية» وعلى بعض المعلومات بخصوص مكانة وعلاقات وقوة 

القبائل اليمنية. 


0 : : 2 
.١‏ الحموىي البغدادي. ابو عبدالله. ياقوت بن عبدالله. معجم الادباء ١"‏ : لاة. 
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؟. الفتوحات 


فتح المسلمون الكثير من البلدان بعد غزوات رسول اللهطِليّنا وفي عهد 
الخلفاء؛ فكان الخلفاء يضطرون إلى جمع المعلومات اللازمة عن دين 
البلاد التي كانوا يفتحونها؛ من أجل السيطرة على البلاد وأخذ الجزية. 
وبهذه الطريقة بدأت كتابة تاريخ الفتوحات الإسلامية وهذا الأسلوب يبِيّن 
كيفية فتح المدن والبلدان: إِمّا بالحرب, أو الصلح. وهل كانوا أهل كتاب 
أو عبدة أصنام؟ ومن مصادر الفتوحات ما يلي: 

أ فتوح البلدان: يعتبر هذا النوع من الكتابة من أفضل وأحسن النماذج 
في كتابة التاريخ» وكتبه أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري المتوفى 
9ه ق. تحتوي موضوعات هذا الكتاب على فتح مناطق جزيرة العرب 
في عهد الرسو ليلا وفتح بلاد الشام ومصر والعراق وفارس في عهد 
الخلفاء» والعصر الأموي والعباسي. 

وإضافة إلى بيانه كيفية فتح المدن فقد أشار للأحداث والنزاعات وتغبير 
القادة العرب والفاتحين حتى زمانه. 

إن كتاب «فتوح البلدان» مصدر مهم ولكنه غير موسّع في باب حروب 
الردّة» والفتوحات والتاريخ والأوضاع الاقتصادية والجغرافية للمدن 
والبلدان. ويعطينا هذا الكتاب معلومات مهمّة في هذا الباب عن التكوين 


العسكري والإداري للمسلمين. أمثال: أسماء القادة والأمراء والقضاة. 
وهجرة القبائل العربية إلى المدن. والسكان الأصلييّن وديانتهم ومقدار 
الخراج. وتأسيس المدن الإسلامية. واتساع المدن القديمة وبناء المساجد 
الجامعة في المدن. ويعطينا معلومات قيمة وجغرافية' '. ويعطينا معلومات 
في قسم منفصل عن الخراج والهدايا والخاتم والنقود والخط المقروء. 

ولقد حصلنا على معلومات مفيدة في هذا البحث وفي باب هجرة القبائل 
الجنوبية ودورها في الفتوحات الإسلامية والشام والعراق. وعن إقامتهم في 
الكوفة والمدن الأخرى. وحصلا أيضاً على عددهم في هذا الكتاب. 

وكانت طريقة البلاذري في كتابة التاريخ هي جمع الروايات مع سندهاء 
وخاصة فتح المدن مع ملاحظة وقت وقوعها. وكان يأخذ أكثر رواياته من 
رواة ومشايخ الكوفة والمدينة والشامء أمثال: عباس بن هشام الكلبي. 
وحسين بن الأسود الكوفيء وعلي بن محمد المدائنيء وأبي عُبيد قاسم بن 
سلام (المتوفى 775ه ق). وأبي عبيدة مَعْمَر بن مُتَنَى(المتوفى ١١1ه‏ ق). 
ومحمد بن سعد الكاتب. وعمرو بن محمد الناقد. وأبي حفص الدمشقي. 
وهشام بن عمار الدمشقي. وإضافة للأسانيد التي ذكر فيها أسماءهم فإنّه 


يذكر في سند رواياته رواة مجهولين آخرين. وعلى هذا الأساس فإنه 


١‏ البلاذري. ابو العباس. احمد بن يححبى بن حابر . تحفيق: رصوان محمد رضوان. توح 


البلدان: /1واو/11". 
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يذكر أسماءهم وينقل عنهم. فيقول: جماعة من علماء مدينة كذاء 
ومشاهيرمدينة كذاء ومجموعة من أهل العلم ولا يذكر اسم مدينتهم. 
وشيوخ مدينة كذا. ويذكر أيضاً الروايات بدون سند. ويذكر كلمة «قالوا». 
وعلى ضوء هذه المعلومات المهمّة فإنّه لايعطي شرحاً دقيقاً عن استقرار 
القبائل في الكوفة والبصرة. 

ب - الفتوح: كُتِبٍ هذا الكتاب بقلم أبي محمد أحمد بن علي بن أعثم 
الكندي. المعروف بابن أعثم (المتوفى 14اه ق)» وكان من المحدّثين 
والمورّخين ومن شعراء الشيعة» ويحتوي كتاب الفتوح على الأحداث 
التاريخية الاسلامية بعد رحلة الرسولخِئك ابتداء من حادثة السقيفة. 
وحروب الردة» وفتوحات الشام والعراق وفارس وأرمينياء وبداية الأحداث 
من أيام خلافة الإمام على مِشّبِةِ وخلافة الحسن بن علي لكل وخلافة 
معاوية» وثورة الإمام الحسين مِ. وانعكاساتها كخلافة ابن الزبير ومروان. 
واخدات خلافة بني مروان. وثورة العباسيين وأبي مسلم الخراساني. 
وأحداث عصر خلافة العباسيين حتى خلافة المعتصم العباسي. 

وترجم هذا الكتاب إلى الفارسية محمد بن أحمد المستوفي في نهاية القرن 
السادس الهجري. وطريقة ابن أعثم في كتابة التاريخ بصورة خبر وجمع 
الروايات الطوال والقصار المرتبطة بالأحداث» وفي بعض الأحيان يذكر 
أسماء كثير من المشايخ والرواة» مثال ذلك: ما ذكره في بداية بحث ثورة 


الحسين علش حيث ذكر أسماء رواته فى صفحة ويذكر في عامة 
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الروايات كلمة «قال»» وكمثال لذلك فقد نمل عدداً قليلآ من الروايات مع 
ذكر السند الكامل فى خلافة يزيد حتى خلافة عبد الملك بن مروان'". 


ويعتبر مشايخ ورواة ابن أعثم من مدارس مختلفة. كالمدينة والشام 
والعراق. وقد نقل أكثر رواياته عن الواقدي وهشام بن محمد الكلبي ونصر 
بن مُزاحم وأبي مخنف. 

إن وجود آثار لمؤرّخين قبل ابن أعثم قد يغنينا عن الرجوع إلى كتاب 
الفتوح, ولكن ينبغي القول: إن له اهتماماً كثيراً بالخطب والرسائل والأشعار 
والأراجيزء مثلاً في باب «وقعة صفَين» فقد نقل أكثر رواياته عن نصر بن 
مزاحمء إلا أنه أشار إلى مواضيع أخرى يبدو أنها مهمّة. مثل قصة أويس 
القرني التي ذكرها في خمس صفحات,. في حين أن نصر بن مُزاحم !كتفى 
بالإشارة إليها في رواية واحدة. أونقل عن فضائل عمار بن ياسر على لسان 
أمير المؤمنين علي لله في خطبته الكاملة ليلة الهرير» وأشعار بعض نساء 
الكوفة» مثل: أمّ سنان المذحجية» وسودة بنت عمارة الهمدانية» وزرقاء بنت 
عدي الهمدانية. 

وإن لابن أعثم اهتماماً بالأشعار» وترى ذلك بين مواضيعهء ويظهر أحياناً 
اهتماماً خاصاً بحياة شعراء الشيعة وأشعارهم؛ مثل: الفرزدق والكّميت بن 


زياد الأزدى. 


.١‏ كماورد في المجلد الثالث من كتاب «الفتوح". 
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وقد جمع ابن اعثم الاحداث على اساس ترتيب زمن وقوعهاء. وفي بعض 
الأحيان لا يهتمّ بالسنوات. ولايراعي ترتيب الأحداث. ومنها: نقل قصة 
حرب النهروان بعد الغارات. وجعل حرب شوشتر ونهاوند متتابعة. ودائماً 
يسجّل ابن أعثم أكبر رقم في بيان عدد الجيوش. مثلاً: هناك مصادر أخرى 
ذكرت أن عدد جيش مسلم بن عقبة في هجومه على المدينة اثنا عشرألف 
رجل. ولكن ابن أعثم ذكر .017٠٠١(‏ 
6 الأنساب 
مجتمعاتهم وبأصولهم اهتماماً خاصاً وينقلون ذلك لأبنائهم في إطار الشعر 
والرجز والروايات الشفاهية. وبهذا نشأ النسب مع نشأة القببلة» وقد استمر 
ذلك جيلاً بعد جيل. وكان من بين عرب الجنوب والنزارية قريش 
50 لك حي اك م ٍ 55 
المعروفة بالنسّابين. ومنهم. أبوبكر وثلانة اشخاص يعتبرون من النسابة. 
وهم: عقيل بن ابي طالب. وجبير بن مطعم. ومخرمة بن نوفل. وهم الذين 
أمَرهم عمر على تدوين الديوان' ". ومن النسّابين الآخرين: سعيد بن نمران 
الهمداني. ومشعلة بن نعيم. وهم الذين أمرهم سعد بن أبي وقاص بتفسيم 
.١‏ الحميرى. ابن هشام. أبو محمد. عبدالملك بن هشام بن 55 تحفيق: مصطفى السمقا 
وابراهيم الأبياري وعبدالحفيظ. السيرة النبوية. 50:0١‏ 
". البصرى. الزهرىي. ابن سعد. الطبقات الكبرى ": 543. 
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قبائل الكوفة إلى سبعة أقسام'". ولهذا فقد انجه المسلمون إلى النسب 
حسب عادتهم القديمة وأكّدوا على أهمية ذلك مستندين في ذلك إلى 
بعض الآيات والروايات» ويعلمون أن معرفة علم الأنساب له منزلة عالية ". 
وقد توسّع علم النسي ونظراً لبناء ديوان العطايا وانتشار الفتوحات وتأسيس 
المدن واستقرار القبائل العربية الجنوبية والنزارية فيهاء ظهر نسّابون فطاحل». 
منهم: دَعْفَل بن حنظلة السدوسي. وعْبَئْد بن شريّة الجُرهُميء وزيد بن 
كيس النمّري» وورقاء بن أشعرء وعبدالله بن عمرو التشكري. وعبدالله بن 
عروض اليشكريء وعوانة بن الحَكّم. ومحمد بن سائب الكلبي. وهشام بن 
محمد الكليى'". 

والجدير بالذكر أن علم الأنساب مصدر مهم لمعرفة القبائل العربية» ولأجل 
أن نوصل تلك الروايات الشفاهية والشعر ووجود تفاخر القبيلة فى ذلك 
الطريق. ينبغي عدم الاعتماد عليها والاحتياط عند الشك في ذلك واذا 
تواترت روايات نسابى القبائل المختلفة بخصوص نسب القبيلة الواحدة 
ووجود اسم بعض القبائل العربية الجنوبية والشمالية في مخطوطات عرب 
الجنوب الحجرية فإنّ ذلك يزيل الشك. 


3 2 
.١‏ الطبري. ابو جعفر. محمد بن جرير؛ تاريخ الآمم والملوك (تاريخ الطبري) *': .١6”9‏ 
3 الظاهري الاندلسي. ابن حرم. ابو محمد على بن محمد بن سعيد بن حرم جمهرة 
". الدينوري. ابن قتيبة. أبو محمد. عبدالله بن مسلم. المعارف. تحقيق: ثروت 
عكاشة 6874 ابن النديم البغدادي. محمد بن إسحاق بن محمد. الفهرست: .16١‏ 


لق دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علي 
ومن النسّابين المعروفين الذين استفدت من مصّفاتهم في هذا البحث هم: 


أ- هشام بن محمد بن السائب الكلبي (المتوفى ٠١4‏ أو 5١٠ه‏ ق): كان 
كار ,مايخ زيلكره وهو حاف وبعيو قار ا داقع ,اتاتب 
والأخبار والتاريخ والمثالب والشعر وأيام العرب والسيرة والجغرافيا'". 
درس عند الإمام الصادق عله وقربه منه. وأخذ من عَِلِمه ". وكان هشام 
أغلم النافن_ بالنسن'".. وكتب كا كتيرةافنى أشات العرهفنهاة ججهرة 
النسب. ويحتوي كتابه على نسب قريش وبني هاشم وربيعة» والقبائل 
القحطانية: كندة وطي ومَذحج. وهمدان وحمير وأزد وخولان و خثعم 
وبجيلة. وقد أعطى اهتماماً كثيراً لثلاث قبائل يمنية: كندة» وأزدء وقضاعة 
من بين كل القبائل. 

وإضافة للمعلومات القيّمة التي يحويها كتاب ابن الكلبي في باب الأنساب. 
فإننه يحتوي كذلك على معلومات تاريخية» عن أيام العرب ومسكن القبائل 
القديم والجديد.ء وتراجم كبار القبائل» وهجرة القبائل إلى البلدان 
المفتوحة ودورهم في الفتوحات؛ وشعر الكثير من شعراء القبائل. 

ولصلة هشام بن محمد بالشيعة فهو يزودنا بالمعلومات المهمّة بخصوص 


.١‏ الدينورى. ابن قتيبة» المعارف: كل الحموي البغدادي. بو عبد الله معجم الأدباء 
لين 
'. النجاشى الأسدى. أبو العباس» أحمد بن على رجال النجاشي: 45"4. 


و الدينوري. ابن قتببة. المعارف: أخرد 
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زعماء القبائل الشيعية» وكذلك جمع أخبار متفرقة عن نورات الشيعة. مثل: 
وقعة كربلاءء وثورة التوابين» والمختار. إضافة إلى دلك يمكننا الحصول 
على معلومات في باب الأمراء والقادة العسكريين من كتاب «جمهرة 
الشني:: 

والمواضيع التي يبحثها هشام بن محمد بخصوص القبائل غير متساوية. 
فذ كر بعض القبائل في ثمانين صفحة. في الوقت الذي كتب عن خولان 
صفحتين» وذكرنسب طي ومذحج مرتباً بعضه مع البعض الآخر ولم يفصل 
المواضيع المرتبطة بتلك القبيلتين. 

ب - أَبوعْبئد قاسم بن سلام: يعتبر قاسم بن سلام أحد النسّابين من 
مدرسة البصرة والكوفة» كان أبوعبيد قد جمع في نفسه علماً كثيرا وكان 
عالماً بالفقة وعلوم القرآن والحديث والنحو والأنساب واللغة والشعر 
وكان من مشايخه في البصرة: الأصمعي عبدالملك بن قُريب 
(المتوفى7١1ه‏ ق) وأبوعبيدة مَعْمَر بن مُتْنَىء ونضر بن شُمَيل (المتوقى 
4ه ق) وأبوزيد سعيد بن أوس الأنصاري. وأبو محمد يحيى بن 
المبارك اليزيدي. 


ومن مشايخه في الكوفة: أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي. وهشام بن 


محمد الكلبي» وأبو عمرو إسحاق بن مراد الشيباني» وابن الفراء. ومن 


ءُ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عد 
مؤلفات أبي عُبْيْد المعروفة: الأمثال وكتاب النسب'". 


وكتاب النسب: ١‏ باحك" تاق أبي عبيد القيمة في باب انيلا القبائل 
العربية الشمالية والجنوبية. ويحتوي على معلومات مختصرة حول الأنساب 
وأقسام القبائل العربية. وقد قسّم أبوعبيد هذا الكتاب إلى أقسام أربعة. وهي 
عبارة عن: ذكر نسب قبيلة مضرء وفي بداية ذلك نسب بني هاشم. ونسب 
القبائل اليمنية» ونسب ربيعة وأقسامهاء ونسب قضاعة. وفي نهاية الكتاب 
جاء قسم منفصل تابع للقبائل اليمنية. 
وهذا الكتاب لا يعطينا معلومات عن أنساب القبائل العربية بالخصوص. بل 
يزوّدنا بمعلومات قيمة حول الوفود. وإسلام القبائل» ودورها في 
الفتوحات. وهجرة القبائل والرجال والشخصيات. وعلاقات القبائل مع 
بعضها البعضء وتاريخ الإسلام. وذكر أبو عبيد في كتابه «فرق القبائل» 
باختصار. وفي خصوص بعض القبائل فقد ذكر نسبها فقط. أمثال «عَكَ». 
وامتنع عن اى توضيح ار 
3 أبوجعفر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البغدادي: من النسَّابِين 


.١‏ ابن النديم البغدادي. محمد بن إسحاق بن محمد.: ١7١؟‏ الحموي البغدادي. ل عبد الله. 


معجم الأدباء: 15 : 104. 
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من مدارس العراق وفارس والمدينة والشام ". 

وكتاب أنساب الأشراف مصدر قيْم في باب النسبء ويحتوي على أنساب 
قريش وقبائل مضر وتاريخ الاسلام وتاريخ إسلام قبائل مضر. وذكر في 
هذا الكتاب رواته ومشايخه المشهورين. وهم: محمد بن سعد الكاتب. 
وعباس بن هشام الكلبي. وهشام بن عمار الدمشقيء وعمرو بن محمد 
الناقدء وأبوعبيد قاسم بن سلام. وأحمد بن إبراهيم الدورقي. وعبدالله بن 
صالح العجليء وزبير بن بككّار بن هيثم. وحسين بن علي بن أسود. وأبو 
خَيْشْمة زُهير بن حرب. 

لقد دوّنت مطالب هذا الكتاب حسب الأسر المؤتّرة والحاكمة في تاريخ 
الإسلام. وبيان أصولهم مع شرح تاريخ كبار الشخصيات المعروفة. وبعد أن 
يذكر نسب بني هاشم يشير إلى حياة وسيرة الرسولءليل في زمن الصغر 
والبعثة والهجرة حتى رحلته. وحادثة السقيفة؛ وبعد ذلك يذكر تاريخ أبناء 
أبي طالب مع الشرح المفصل في باب فضائل وتاريخ خلافة أميرالمؤمنين 
على ملل حتى شهادته. ثم يذكرحياة وخلافة الحسن بن على علثلة وأبنائه 
وتاريخ ثورة الحسين عَلليِه وحياة أبنائه. 


القسم الآخر من الكتاب اختص بعهد كامل عن تاريخ بني أمية» ويشمل 


.١‏ الحموي البغدادى. ب عبد اللّه. معجم الأدباء د الحداد ابن النديم البغدادى. محمد بن 
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عثمان ومعاوية ويزيد. والقسم الآخرمن كتاب أنساب الأشراف سبحت 
بخصوص عباس بن عبدالمطلب وأبنائه وتاريخ العباسيين حتى زمن هارون 
الرشيدء وفى نهاية هذا القسم أيضاً كتب فصلاً بخصوص بنات عبد 


- 


المطله 


ويذكر البلاذري في قسم آخر ما يخص بقية أقسام قريشء ثم قبائل مضر 
الأخرى مثل: كنانة وهّذيل وبني تميم وقيس بن غيلان وبني سليم وثقيف. 
والنتيجة هي: أن أكثر مطالب الكتاب اختصت في بني هاشم وبني أمية. 
وأما طريقة البلاذري في كتابة التاريخ في أنساب الأشراف هي ذكر تاريخ 
الخبر وجمع الروايات القصار والطوال حتى وإن كانت متعددة. مع ذكر 
سند الحديث بخصوص موضوعات الكتاب, وكثير من الروايات لا يذ كر 
سندهاء بل يذكر كلمة «قالوا»» والبعض بدون ذكر أي سند. ومجموعة 
أخرى من الروايات ينقلها من كتابات المؤرّخين والأخباريين» حيث إنه 
بدل كلمة «حدثني» يذكر كلمة «قال» ويذكر اسم المصدر والسند. 

ومن المؤرّخين الذين استفاد من مصادرهم: الواقدي وأبومخنف والمدائني 
وهيثم بن عدي ومحمد بن إسحاق. وقام بجمع الروايات باسلواتت النمد. 
وينقل روايات متعددة في موضوع واحدء ولكن القيمة في عمله أنه بين 
الرواية الصحيحة في رأيه وير الروايات الأخرى بالدليل المحكم 
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والموثق. ومن تلك الروايات: أن قيس بن سعد بن عبادة أتى مع الإمام 
الحسن بن علي لله إلى الكوفة لإعداد الكوفيين لحرب الجمل! فردها لأن 
قيس في ذلك الوقت كان في مصر. 

ولقد استفدنا في هذا البحث من كتاب أنساب الأشراف وفي البحوث 
المرتبطة بالإسلام في اليمن إبّان خلافة عثمان وزمن خلافة أميرالمؤمنين 
علي له وثورات الشيعة» مثل حجر بن عدي والتوابين والمختار»؛ وقد 
ذكر البلاذري هذه الثورات بنمط واحد. ويتضح لنا ذلك من خلال 
مواضيعه عن دور القوات اليمنية. 

ويعتبر هذا الكتاب المصدر المهم للإنشاءات العسكرية في دولة الإمام 
على ل وخطبه ورسائله. وكذلك ذكر بصورة كاملة التقسيم السباعي 
لقبائل الكوفة. وذكر البلاذري الشواهد الشعرية الكثيرة في توضيح 
القصص. 

وتعتبر نظرية البلاذري أكثر إعتدالاً بالنسبة لأستاذه ابن سعد ويتوضح هذا 
الافتراق من بيان قصة فدك في «فتوح البلدان»» ونقل حادثة غدير خم. 
وقصة اجتماع السقيفة» حيث نقل آراء المخالفين للخليفة وذكر إبعاد وتبذ 
أب در » وضرب عمار بأمر عثمان. ونهضة حجر بن عديء والتعاطف ك 
ثورة الحسين لا, وثورة زيد بن علي مَلِهِ وحركة ذي النفس الزكية في 
كتاب «أنساب الأشراف». وعلى أية حال, فرعايته للاختصار سبب ابهاماً 
في بعض أجزاء هذه القصص. كما يلاحظ ذلك في موضوع التوابين. 


1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عند 


وكذلك نقله روايات قصيرة في مختلف الموضوعات والوقائع مما يؤدّي 
إلى عدم ترتيب الأحدات» ونقل روايات متعددة بخصوص الأحداث 
وردها أو تأييدها يؤدي إلى التشويش عند القارئ. 


7 - كتب التاريخ العامة 


وهىي المصئفات التي دوونها المؤرخون الإسلاميون عن تاريخ بداية البشر 
وذكر تاريخ الأنبياء مع أممهم والأمم المختلفة حتى ظهور الإسلام؛ وبعد 
ذلك سرد تاريخ الإسلام إلى زمن حياتهمء ويقال لها: التواريخ العامة أو 
العالمية: 

منها: تاريخ اليعقوبي. وتاريخ الطبري. والأخبار الطوال لأبن قتيبة 
كتابة التاريخ في بغداد عاصمة الخلافة العباسية. وظهرت فى القرن الثالث 
الهجري علوم أخرى لعلماء كبار مشابهة لتدوين التاريخ. وكسبوا معلومات 
كثيرة عن طر بق السياحة واكسنت) التجربة من وحدة الأديان الإلهية والآمة 
الاسلامية والعلوم العقلية لملل أخرى. 

ا التحقيقات التاريخية الواسعة والجغرافية وعلم النسب والأدب قد 
أضافوها إلى روايات الأخباريين وأسّسوا كتابة التاريخ العام وإليك بيانا 
الف تاريخ اليعقوبى: ألف هذا الكتاب السائح والمؤرّخ والعالم 
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الجغرافي الإسلامي الكبير: ابن واضح. أحمد بن 5 يعقوب المعروف 
بعباس الإصفهاني (المتوفى 184ه). وموضوع هذا الكتاب تاريخ الأنبياء. 
والأمم السريانية» والبابلية والهندية واليونانية والرومية والفارسية والصينية 
والقبطية والحبشية. والقبائل العربية قبل الإسلام في اليمن والحيرة والشام. 
وأديان العرب وآيّامهم. 

ثم يأخذ اليعقوبي بشرح حياة أجداد رسول اللهءلبّكا وسيرة عهد البعثة 
والهجرة حتى رحلة نبي الإسلام عليينا. 

والقسم الآخر من كتابه اختص بذكر تاريخ الخلفاء الراشدين وبني أمية 
وبني العباس. حتى يصل إلى عصر المعتمد العباسي عام 09اهجري. ومع 
أن هذا القسم يختص بتاريخ الخلفاء. لكنه أورد نبذة عن حياة أئمة الشيعة 
والمنتخب من خطبهم مع ثورات الشيعة وذلك لانتمانه الشيعي. وفي قسم 
ما قبل الإسلام كان لديه رغبة في تدوين تاريخ الديانات وثقافة الأمم 
المختلفة إلا المواضيع المرتبطة بفارس. وربما كان السبب في ذلك هو 
عدم حصوله على مصادر معتبرة في تاريخ سياسة الأمم اليونانية والعربية 
والهندية. 

كان اسلواتت اليعقوبي في كتابة التاريخ وفقاً لتسلسل المواضيع. مع مراعاة 
الترتيب الزمني في وقوع الأحداث. فقد ذكر فهرساً عن مصادره في بداية 
فسم التاريخ الإسلامي. وكان يكتب أحياناً الروايات مع سندها بين 


1:3 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ءاثلا 


المطالب (مثل الصفحات 18" و7756 و91" من المجلد الأوّلء و41" ."م 
و4017 من المجلد الثاني). ولأن اليعقوبي ملم بعلم الفلك والنجوم؛ عمل 
جدولاً من صور الفلك في بداية عهد كل خليفة. وكتب في نهاية عهد كل 
خليفة من الخلفاء فهرساً عن الوزراء والولاة والقضاة وأبنائهم. والحوادث 
الطبيعية التي وقعت في عهد كل خليفة» مثل: السيول والجفاف والزلازل 
والأمراض المعدية. 

واستفدنا في بحثنا هذا من تدوين اليعقوبي في موضوع البلدان وأنساب 
القبائل اليمنية» والفهرس الكامل عن مخاليف اليمن ووفود اليمنيين إلى 
رسول الله لتنا وتاريخ عصرالخلفاء الراشدين وخاصة الخليفة الثالتُ 
وأميرالمؤمنين على عشَلِ. وكان اهتمام اليعقوبي ينصبٌ على اختصار 
الأحداث؛ مع قلّة إبهام في مواضيعه. وليس من اللائق بمؤرّخ شيعي أن 
يذكر خلافة الإمام الحسن بن على عَلَلاه في صفحتين وثورة الحسين مِشلهٍ 
بأربع صفحات. 

ب - الأخبار الطوال: ألف هذا الكتاب الرياضي والمنجّم والأديب 
والعالم بالنبات والمؤرّخ الكبير الفارسي: أبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري (المتوفى قبل ٠179ه).‏ درس في مدرسة العراق (البصرة 
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والكوفة)'”". 

وكتاب الأخبار الطوال تاريخ عام يحتوي على تراجم الأنبياء والملوك. 
أمثال ملوك: فارس والروم واليمن. وتاريخ فارس من العهد الأساطيري 
حتى نهاية العهد الساسانى. 

بالتفصيل عهد خلافة علي للش وخلافة معاوية ويزيد وثورة الحسين نال 
واستشهاده. وشرح بالتفصيل ثورة المختار وابن الزبيرن وخلافة الاأمويين 
حتى سقوطهم. ويكتب مواصلا عن ثورة وخلافة العباسيين حتى وفاة 
ويتضح انتماؤه الفارسي من خلال اهتمامه بتاريخ الساسانيين» وفتح فارس. 
وإبراز وجود الموالي في ثورة المختار. 

وأسلوب الدينوري في كتابة التاريخ أسلوب موضوعي بدون ذكر المصادر 
والسند. ولكنه أشار إلى اسم (١؟)‏ راوياً بين مواضيعه. مثل: عُبَيْد بن شريّة 
والشعبي. وكيس النمريء وهيثم بن عدي. 


وقد استفدنا من مواضيعه بهذا البحث فى باب قادة حرب الجمل 


.١‏ ابن النديم البغدادي. محمد بن إسحاق بن محمد. الفهرست: ١١7‏ الحموي البغدادي. 


الف عبد الله معجم الأدباء وا 
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وصمينء وولاة الإمام على للثلاه. وأحداث أيّام خلافته وثورة المختان 
ودور الموالي في ذلك. ومع هذا فإن أبا حنيفة لم يعطر الاهتمام الكافى 


ج - تاريخ الرسل والملوك: مؤلف هذا الكتاب الأديب والمفسر والفقيه 
والمؤرخ الفارسي الكبير محمد بن جرير الطبري (المتوفى ١٠*ها).‏ يعتبر 
هذا الكتاب تدويئاً لتاريخ العالم العام من بداية الخلقة حتى عام (7:”) 
هجرية. وتكون موضوعات ومصادر المؤلف هي: 

١‏ بداية الخلق وتاريخ الأنبياء. وقد أخذت من القرآن ومن روايات محمد 
ابن إسحاق وروايات من التوراة والإنجيل. عن وهب بن منبه ومحمد بن 
كعب القَرظي. 

 "‏ تاريخ إيران من ترجمة عبدالله بن المقفع ومن آثار هشام بن محمد 
الكلبي وأبي عبيدة معمّر بن مُتَنىء وعن أخبار الأمم الماضية من العجم 
والعرب ". 

 '"‏ تاريخ العرب قبل الإسلام (الأنساب والأيّام)» عن عَْيِد بن شريّة 
ومحمد بن كعب القَرَظي ووهب بن مُنْبّة وهشام بن محمد الكلبي وابن 
إسحاق. 

4 - سيرة الرسولديّلا. عن عروة بن الزبير. وآبان بن عثمان. ومحمد بن 
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مسلم شهاب الزهري. وعاصم بن عمر بن قتادة. وموسى بن عهبة. ومحمد 


١‏ عصر خلافة على نشل عن سيف بن عمر التميمي وأبي مخنف 
والمدائنى. 

- عصر الأمويين وثورات الشيعة. عن عوانة بن الحكم وأبي مخنف. 
والمدائني. والواقدي. وعمر بن شبّة» وهشام بن محمد. 

وأحمد بن زهيرء والمدائني. وهيثم بن عدي. والواقدي وابن طيفور. اذن 
فمصادر الطبري أخذت من مدرسة العراق والمدينة واليمن وفارس. 


وقد جمع الطبري روايات الأحداث قبل الإسلام بشكل موضوعي مع البيان 
الموثق. وكتب عن سيرة حياة رسول الله ايد وأجداده حتى الهجرة. وجمع 
أحداث الهجرة حتى عام 7١7‏ هجري حسب سةة الحدث 
والسنوات المتتالية» وكانت طريقة تدوينه كالمحدثين: فجمع الروايات 
مع سندها المتعلقة بالأحداث. وكان إذا أخذ سند الرواية التي سمعها 
بنفسه أومن مصادر أخرى فإنّه يوصلها إلى راويها الأصلي الذي كان 
حاضراً في الواقعة. أو إلى الأفراد الآخرين الذين كانوا شاهدين. 


والروايات التى سمعها وعنده إجازة الرواية من مصدرها فإنه يبدأ 
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بالكلمات عد اا و«حداثنى» و«أخبرنا» واكتب إلى)». ويبدأ بالروايات 
التى أخذها من مصادر لخر بعبارة «قال» ووخدنت) و«ذكر). 

كنب الطبرىي الأحداث حسب تسلسل السنوات المتمادية» وذكر فى كل 
عام أهمّ حادثة في بداية أحداث تلك السنة. 

ولكنّه لا ينكر أعمال بني أمية الوحشية. 

اهتمامه الكثير بالأحداث السياسية والعسكرية: وقليلاً ما كان يهتمّ بالمسائل 
وكان بذ كر في نهابة كل سئة اها المضاة ومسؤولي الحج والولاة 
والأحداث غير المتوقعة. 

ويذكر الطبري تحليلات محكمة في المواضيع, أمثال تحليله لكيفية حكم 
ملوك اليمن' ' أو كان يكتب عن سبب انتصار عكرمة بن أبي جهل على 
قبيلة المّهرة. وبيّن أن السبب فى انتصار المسلمين هو اختلاف زعماء 
المهوة ‏ 


60:١ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري‎ .١ 
.6"١ :” المصدر السابق‎ ." 
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يروي الطبري روايات مختلفة متناقضة في موضوع واحد الأمر الذي يؤدّي 
إلى حيرة القارئ في اختيار أيّهاء ويخلط ترتيب الأحداث بعضها مع بعض. 
من ذلك: يذكر ثمان روايات'"' حول وفاة الخليفة الثاني. وفي بعض 
الأحيان يذكر روايات متعددة وبأسانيد مختلفة في أمكنة مختلفة حول 
موضوع واحد. ومثال ذلك: حبس أبي محجن الثقفي ومشاركته في حرب 
القادسية'"» أوذكره لتأسيس الكوفة مرةً في أحداث السنة الرابعة عشرة» 
ومرة أخرى فى أحداث السنة السابعة عشرة. 

وينقل الطبري شرحاً جيّداً حول ثورة الإمام الحسين عللإة وحركة حجر بن 
عدي والتوابين وثورة المختار من رواة مونّقين أمثال أبي مخنف. حيث 
نه استفاد الكثير من هؤلاء في هذا البحث. 

ومن خلال المطالعة والبحث وصلنا إلى مجموعة من الإشكالات إذ أن في 
ذكرها الفائدة» حيث قد ذكر الطبري في البحوث المتعلّقة بالخلقة وتاريخ 
الأننياء عضن الإسرائيليات والحرافات» ونقل عن محمد بن كس اسطورة 
الغرانيق. وقِس ذلك على ما يلي ذكره: 

أ أخذ الطبري الكثير من رواياته في باب حروب الردّة والفتوحات والقيام 


5085 :* الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري‎ .١ 
المصدر السابق وده اليذه وكلا.‎ 1 
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ضد عثمان وحرب الجمل عن سيف بن عمر التميمي. والحال أن علماء 
الرجال والمحققين شككوا في علمه. ويكفي لعدم الوثوق بهذا الرجل أنه 
أدخل العديد من الشخصيات الأسطورية وبعض الأماكن الجغرافية. علماً 
بأن هؤلاء الأشخاص والأماكن ليس لها وجود في أي مصدر آخر إلا في 
تاريخ الطبري. منها : منها: أسطورة عبدالله بن سبأء وعدد قتلى جيش خالد بن 
الوليد التي لا يحصى. والذين قتلوا من معسكرات حدود فارس في الحفير 
وثني وولجة والّيس. وَعَلَى أسائن قول"سيق.ين تمر فق فل : فى البدق 
و عي الك رجر' لوعن كدر بح 4لا ا ريع عل انفده 
في أي معسكر حدودي ولا هكذا قوة. 

أدخل الطبري في التاريخ أخبار خرافية وكاذبة, منها: قصة عاصم بن 
عمر حيث سار حتى أتى «ميسان». فطلب غنماً أوبقراً فلم يقدر عليها. 
وتحصن منه من في الأفدان ووغلوا ة في الآجام. ووغل حتى أصاب رجلا 
على طف أجمة فسأله واستدله على البقر والغنم. فحلف له وقال: لا أعلم. 


لحف 


وإذا هو راع في تلك الأجمة. فصاح منها ثور كذب والله 
أو نموذج لح 0 بن الحضرمي إلى جزيرة 
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8 2 . 5 لل 
وإن ما بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر. وفتحوها : 


وكذلك ذكر أخبار خرافية أخرى بخصوص الأسود العنسي عن سيف بن 


( 


عمر. فى أن الأسود كان معه شيطان يوحى له!'' 


رسالة محمد بن أبى بكر إلى معاوية وجوابه. كما قال الطبري: فذكر 
مكاتبات جرت بينهماء كرهت ذكرها لما فيها مما لايحتمل سماعها 
العامة! 


ونموذج آخرء وهو حذف عبارة من كلام عمار: «إنّ عثمان لم يرض 
بحكم الله حيث قالها لأصحابه في معركة صفَينء في الوقت الذي نقلها 
5 ش 1( 
نصر بن مزاحم عن نفس راوي الطبري:زيد بن وهب الجهني ‏ . 


د يعتبر سيف بن عمر المصدر الخبري للطبري» وقد حرف سيف تدوين 


.075 :” الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري‎ .١ 

ومن خرافات سيف أيضاً: ما يختص بذكر جنازة عبد الرحمن بن ربيعة. وفيها: أن أتراك 
«بلنجر» لازالوا يستسقون بقبر عبدالرحمن إلى اليوم ويستنصرون به. انظر تاريخ الطبري 
و اإمرة 

". الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري 7 : 1538. 


'. المصدر السابق: 37 :/061. 


5. المصدر السابق 5 :/717”ء المنقرى الكوفى. ابو الفضل. نصر بن مزاحم . وقعة صفين:571. 
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تاريخ السنوات في بعض الأحداث. منها: ذكر هجوم الأحنف بن قيس 
التميمي لخراسان في السنة الثامنة عشرة» في حين أن فتح خراسان تم في 
ه ‏ تعتبر روايات الطبري في باب معركة الجمل وصلح الإمام الحسن لكل 
مع معاوية غير منظّمة مثل المصادر الأخرى. ولايوجد فيها مقوّم القصة 
المنظمة» حيث ذكر في بيان قصة معركة الجمل: أن عبدالله بن سبأ ‏ البطل 
في قصة سيف قد نقض عهد الصلح بين الإمام علي مَل والناكثين. في 
الوقت الذي لم ينقل أي مصدر آخر هذا الخبرء وإن وثيقة الصلح التي 
قدّمها أميرالمؤمنين مَلْهِ تبيّن كذب هذه الرواية. 

و اسع كثيراً حجم استفادة الطبري من روايات سيف بن عمر حول حروب 
الردّة والفتوحات أواخر خلافة عثمان ومعركة الجملء منها: جمع (720) رواية 
من )١١14(‏ رواية رواها الطبري في باب الردّة عن سيف بن عمر والباقي 
بالترتيب روايتان عن الزهري. وست روايات عن أبي مخنف وثماني عشرة 
رواية عن محمد بن إسحاقء ورواية عن المدائني» ورواية عن هشام بن 
محمد. ورواية عن ابن شْبَّةه وريّما يظن أن كل أخبار الطبري أساطير والأمر 
ليس كذلكء. بل لا بد من التفصيلء. فما أخذ عن سيف بن عمر فلا نعتمده. 
وأمّا الأحداث التي نقلها بعد معركة الجمل وهي عن رواة مؤثقين ولم ترد 
عن طريق سيف. وتتطابق مع روايات المصادر الأخرى المعتبرة» كروايات 


نصر بن مزاحم والبلاذري فقد اعتمدنا عليها وأخذنا بها. 
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لا كتب الجغرافيا 

علم الجغرافيا أحد العلوم التي يحتاج إليها علم التاريخ» بل إنه متصل به 
لأجل درك وفهم الأحداث وتحليل الروايات التاريخية وتوثيقها؛ ولهذا 
يتمتع علم الجغرافيا بأهمّية خاصة ويمكن للمورخ أن يفهم وقوع الحادثة 
في وقتها ومكانها بعلم الجغرافياء وبإمكانه البحث عن وقت حدوثها. وقد 
ظهر العمل بهذا العلم منذ القرن الثاني الهجري في بحوث موسّعة في آثار 
هشام بن محمد الكلبي في خصوص جغرافية شبه الجزيرة» ثم تطور 
المسلمون في هذا الفرع. حتى أنهم كتبوا دائرة معارف كبيرة في 
الجغرافياء ومنها الآثار الجغرافية التي أصبح يُستفاد منهاء مثل: البلدان 
لليعقوبي» وصفة جزيرة العرب للهمداني» ومعجم البلدان لياقوت الحموي. 
وإليك تعريفاً موجزاً بهذه المصتّفات: 

أ - البلدان: مؤلف هذا الكتاب هو أحمد بن أبي يعقوب المشهور 
باليعقوبي (المتوفى 1417ه).ء وقد فُقِدَ قسم من هذا الكتاب. ويحتوي على 
مواضيع المسافات والمنازل والتاريخ والثقافة والجغرافيا الطبيعية والإنسانية 
والاقتصادية لمدن: (عراق العجم وفارس و كرمان وسيستان وخراسان. وما 
وراء النهر والعراق واليمن والحجاز والشام ومصر وشمال أفريقيا وآسيا 
الصغرى وأرمينيا. وأوضح تقرير لليعقوبي: هو ما ذكره حول بغداد وسُرّ من 
رأى والكوفة ومكة والمدينة» وتحدّث عن بقية المدن باختصار. 
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ولقد استفيد من هذا البحث في الكتابة عن أقسام اليمن والعراق في هذا 
الكتاب. ويعطي اليعقوبي معلومات مختصرة جداً. غير أنها ذات فائدة فيما 
يخص سكان نواحي اليمن ومخاليفها. 

ب صفة جزيرة العرب: مؤلف هذا الكتاب هو المورّخ والنسابة 
والشاعر والأديب والمنجم والفيلسوف وعالم الآثار والجغرافي اليمني: 
أبومحمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني. (المتوفى 4*"ها. 
والمشهور «بابن حائك»'" و«لسان اليمن». لقد كتب الهمداني مصتّفات 
كثيرة بسبب علمه الواسع. وكان أشهرها «صفة جزيرة العرب». ويحتوي 
هذا الكتاب على المواضيع والبحوث الكلية حول الجغرافيا ووصف بلاد 
ومدن اليمن في مناطق تهامة ونجد والجبلية وحضرموت والقمّة وحِميّر 
ومذحج. ويحتوي على مدن عدن وصنعاء وبلاد همدان ومحل استقرار 
القبائل والأسر اليمنية ومشاهيرهم والقلاع اليمنية وأسواق اليمن. 
والعمارات والبنايات والآثار القديمة والحفريات والقصور والهضاب 
والنباتات والأنهار والعيون والمعادن والعجائب. وفهرس دقيق عن مخاليف 
5 


وأخيراً يحتوي على نحو مائة صفحة من الشعر في وصف أرض وأنساب 


5١ : الحموى البغدادي. أبو عبدالله. معجم الأدباء ؟‎ .١ 
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قبائل بلاد اليمن. وقد استفدنا من هذا الكتاب في باب بلاد القبائل اليمنية 
ومدنهم. ومن الجدير بالذكر أن مواضيع الهمداني كانت دقيقة جداً 
بخصوص أرض آبائه وأجداده. ولكنها لا تتمتع بالدقة بشأن حضرموت 
والمناطق الأخرى وطرق شبه الجزيرة. 

ويوجد لديه (أي الهمداني) كتاب آخر قيّم باسم «الإكليل» من أخبار 
اليمن وأنساب «حِمْيّر. وقد تضمّن عشرة عناوين لعشرة كتب. وكان كتابه 
العاشر في معارف همدان وأنسابها وعيون أخبارهاء ومواضيع الإكليل عبارة 
عن: أنساب حمير وهمدان والقبائل اليمنية الأخرى وأقسامها وأسرهم. 
وعلاقة القبائل والأيّام وتاريخ اليمن. ومكانة القبائل اليمنية والمدن والقرى 
وقلاعهم. وزعماء القبائل والعلماء وآثار اليمن القديمة والحفريات 
والقصور والكنوز. ولغة الحِميريّين والحروف المسندة. وخزانة من أشعار 
الشعراء حول الموضوعات الأنفة الذكر. 

وكان الهمداني واحداً من كبار علماء اليمن من قبيلة بكيل همدان. وله 
تسلّط على الخط واللغة الحميرية» وتعلّم الخط المسند من أستاذو محمد 
ابن عبدالله الأوساني ولا يمكنه قراءة الحفريات بدقة' '» ومن هذه الناحية 
كانت لديه معلومات قيّمة عن تاريخ اليمن قبل الإسلام. ويُظهر الهمداني 
1 ش23 بن يعقوب بن يوسف. الا كليل تحقيق: نبيه 


أمين فارس: ”و 20. 
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فى كتابيه هذين علاقة شديدة بعهد اليمن القديم وخصوصاً أرض آبائه 
وأجداده ومنطقة حِمْيّر وآثارها التاريخية. 
وكان أكثر ما يزعج خاطره تذكر الماضي وعظمة أرض حَمْيّر وهمدان. 


وليس كل القبائل اليمنية. 


الفصل الأول 
تاريخ اليمن قبل الإسلام 
لقد أخذت كلمة «اليمن» من «اليمنت»”'' (اليمنات). وجاءت هذه الكلمة 
8 ُ 5 - رةه 
فى الالواح الحجرية بعل الميلاد. منها: اللوح الحجري ركم ( )جامة 3 
٠.‏ 05 ل 2-0 86 ) ٠.‏ 
وتخبر عن الحرب التي دارت بين «شمربهرعِش'ا 3 (نحو ١٠٠1م)‏ 
وحضرموت” *. وفي هذا اللوح ذْكِرَ شمر ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت 
والنينت ”. وذكر في لوح رقم )0٠١60(‏ جلازر" و(417) سيه'" أيضاً أن 
شمريُهرعِش كان في النصف الثاني من حكمه بسم ملك «سبأ وذي ريدان 


: )060 8 : 3 : 
وحصرموت وولف "وك كلم نشت الى لقانت اهل جنوس شبه 


.١‏ لما لم تتعرف قراءة الخط المسند فليس هناك رأي متفق عليه. 
10ل "١‏ 


او نا 


.11302112101 . ؛ 

د. علي جواد. (معاصر)؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ بيروت: دار العلم للملابين. 
08 مم 1 : "60607. 

50125 

7 011 


#. علي جواد. (معاصر)؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 7 : 044. 
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الجزيرة: الجنوب . 


وأمًا نظرية جلازر فتقول: أنها تشمل كل أراضي القسم الجنوبى الغربي 
لشبه الجزيرة العربية. من باب المندب حتى حضرموت. وكان اليمن 
16 كادف 0 


ل 1 وا و ل ل د 
واما الاقيال والاذواء فإنهم كانوا سمتعول بحكم داخلي. ولكنهم قل 
2(غ) 


قبلوا زعامة ظفار أو ميفعة '. وأمًا على نظرية «فون ويسمان”” فإنث يمنت 
538 2 00 1 0 اي 5 
نشمل الاقسام الجنوبية لبلاد حصرمونا © وعلى هدا فإل كلمة «اليمن» 


.0٠ : 7 على جواد. (معاصر)؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ .١ 

". تستعمل هذه الكلمة بكثرة في الجغرافيا وتاريخ اليمن. وتكون بمعنى قرية» وجمعها 
المخاليف (معجم البلدان: 90:7 وقسمت بلاد اليمن إلى قطع تُسمّى المحفد. وكان كل 
محفد يشمل عدداً من القلاع أو القصور. ويتكون من مجموعة من المحفد وقرى تلك 
الناحية باسم المخلاف. حيث سمُّوا تلك الناحية: قَيْل. وكانت كل قلعة أو قصر ملك لشيخ 
أو لأمير. إذ يُلقّبِ اسم تلك القلعة بكلمة «ذو:. مثل: ذوغمدان. يعني صاحب قصر غمدان 
(مروج الذهب: : هلى علي أكبر فياض في تاريخ الإسلام: 78 وذكراليعقوبي اسم 84 
مخلاف). البلدان.: 88 التار يخ: قية 

* المَيْل: يقال في حكّام اليمن الذين أقل من الملوك (الاشتقاق لابن دريد): 070:7 مفاتيح 
العلوم للخوارزمي: ١7‏ 

؛. على جواد. (معاصر)؛ المفصل في تاريخ قبل الإسلام 070:7. 
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.058و6١:؟ على جواد. (معاصر)؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ .١ 


اعد من يمنت وتوسّعت في عصر الإسلام. حتى أخذدت البلاد في 
الاتساع. حيث إِنّها لم تحسب قبل الإسلام جزءاً من اليمن'". أمَا عن نظرية 
علماء الجغرافية فإن بلاد اليمن تشمل الحدود من الغرب إلى البح رالاحمر. 
ومن الشرق إلى خليج عُمان. ومن الشمال إلى حدود الطائف. والمكان 


باسم طلحة الملك' ". 

يعتقد الأخباريون: أن هذه المنطقة تسمّى باليمن؛ لأنهم يذهبون إليها من 
جهة اليمين. أو كما قال ابن عباس: «تفرقت العرب فمن تيامن منهم سميت 
اليمن» ". ومثل هذا كتبوا نما سمي يمنا لأنه عن يمين الكعبة '. ولكن 
كما ذكر الياقوتي قبلاً: «أن الكعبة مربعة فلا يمين لها ولا يسار فإذا كانت 
اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين» ”. 

قيل مثل هذا إنه إزداد عدد أهل مكة ولم تتسع مدينة مكة لهم. فذهب 
اليمنيون إلى اليمن'". ويتضح من هذا الكلام أن الأخباريين بناء على 


.07١ :7 على جواد. (معاصر). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ .١ 

". المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجواهر. تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد دان" 

". الحموي البغدادي. أبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله. معجم البلدان. © : 441 (ذيل كلمة 
اليمن). 

؛. المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسين. مروج الذهب ؟:14. 

. الحموي البغدادي. أبو عبدالله. معجم البلدان ©: 440 (ذيل كلمة اليمن). 

.07١ : علي جواد. (معاصر). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؟‎ .١ 


7 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عثل 


الحدس والظن قد وضعوا معانى مختلفة لكلمة اليمن والقول الصحيح 
جغرافية اليمن الطبيعية والإنسانية 

لا شك أن المحيط الطبيعى والجغرافى مؤثر على حياة الإنسان من الناحية 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والجغرافيا لها أهمية كبيرة فى درك 
وفهم الأحداث التاريخية بشكل أفضلء ولهذا اضطررنا إلى أن تكون 
رقم واحد). 

تقع أرض اليمن في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية» حيث تحد 
من الجنوب ببحر العرب؛ وتنتهي من الغرب بالبحر الأحمرء وتقسّم إلى 
عدة أقسام وهى: 

المناطق الجبلية: اليمن أرض مرتفعة وصحراوية» إذ أنه كلما اتجهنا 
من الشرق إلى الغرب يزداد ارتفاعهاء. حيث يصل ارتفاعها عن البحر 
الأحمر (550”) متر من جهة الغربء. وتقع المناطق الجبلية في الشمال 
والشمال الغربى من اليمن» وتوجد في الناحية الجنوبية إلى جهة الشرق 
جبال قليلة الارتفاع'". وتعتبر المنطقة الجبلية من أخصب المناطق في 
اليمن» حيث فيها هضاب كبيرة» وأكثر نشاطات اليمن الأعمال الزراعية 


.6 داود كريملو. جمهورية اليمن:‎ .١ 


ونسبت: :وود مجموعة أشجاز وفواكه ومزارع في هذه المنطقة لهذا 
سمّيت اليمن الخضراء' '". ويزداد نزول المطر فى هذه المنطقة ويكون الج 
في الصيف معتدلاً وممطراً " وفي الام اود و وتعتمد الزراعة في 
اليمن على الأمطار الموسمية. حيث يتوقع نزول الأمطار في موسمين: واحد 
في الربيع والآخر في الصيف”“. وهذه المنطقة يقطنها أكثر سكان أهل 
اليمن منذ القِدّم. وكانت أكثر دول اليمن القديمة في هذه المنطقة. 

منطقة السهول: تقع هذه المنطقة في الشرق والشمال من الناحية الجبلية 
ومساوية لهاء وتمتدء إلى صحراء الربع الخالي في جنوب الحجاز 
وبالتدريج يقل ارتفاعها. وتقسّم مناطق السهول إلى: صعدة'”, الجوف”",. 
وشبوة'". وحضرموت””». والمهرة'". وتشمل منطقة حضرموت القسم 
الصحراوي والسهل الشرقي لعدن بجوار البحر. وتقع مدينة شبوة التاريخية 


.١‏ الهمدانيء ابن الحائك. الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف . صفة جزيرة العرب في 
التاريخ. تحقيق: محمد بن علي الأكوع : 4 
؟. ابن خرداذبة» المسالك والممالك؛ ترجمة سعيد خاكرند: 1"4. 
*. داود كريلمو؛ جمهورية اليمن (جمهوري يمن) : 6. 
01 باع22ع 2 18 لرمأقلط لضة العصتمعامع وءط12 بطكععل آنه .4 
4م ١999,‏ ر5و12م لمملدعىع12 0 
6.5 
.]لزاه .1" 
قي 
لطدعط قصالم .,/ 


4. الحموي البغداديء أبو عبدالله؛ معجم البلدان, الجزءالثاني(ذيل كلمة حضرموت). 


53 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عثل 


وهي مركز دولة حضرموت - في تلك المنطقة'' . ويحد منطقة 
حضرموت من الشمال صحراء الربع الخالي. ومن الجنوب البحر العربي. 
ومن الشرق سلطنة عُمان. ومساحتها نحو( )40٠٠‏ كيلومترمربعء وسكانها من 
قبئلة المهرة السمحة '. 


المنطقة الساحلية: وتطل على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر 
العربي. ويمتد الشريط الساحلي من حدود عُمان الحالية إلى جهة الجنوب 
الغربي ومضيق باب المندب حتى السواحل الجنوبية الشرقية للبحر الأحمر 
وتهامة. ويقع ميناء عدن المهم والتاريخي' " على ساحل البحر العربي» وفي 
هذه المنطقة!' «ميناء المخاء»”” التاريخى. 

وتعتبر تهامة هضبة ساحلية قليلة الارتفاع غربية» ويستفاد من مياه المنطقة 
الجبلية للزراعة» ولكن من الناحية السياسية والراحة المعيشية فإنها لن تصل 


إلى قوة وعزة الشرق القديمة''' والمنطقة الجبلية. 


.179 الأكوعء محمد بن عليء اليمن الخضراء مهد الحضارة:‎ .١ 
.17١ الهمداني؛ ابن الحائك الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب:‎ 
١. 830. 
.غو١١ داود كريملو. جمهورية اليمن:‎ . 
.13م .ه‎ 


4م أأع.ره باأعوععل انو "١.‏ 


المنطقة الصحراوية: وتعتبر هذه المنطقة جزءا من صحراء الربع الخالي 
أوصحراء اليمن الكبرىء وتنمو في أطرافها بعض النباتات الصحراوية كلّما 
اتجهنا: إلى جهة الشمال: من :هذه الضحراء». ويقل. .وجود. النباتات 
الفيحرازية > ويقداة المكاة الال" البقيض كة نحت نملا المكان. 
والجدير بالذكر أن اليمن منذ القِدم قسمت إلى منطقتين: اليمن العليا 
واليمن السفلى '". 
مبدأ الأقوام السامية 

كان مسكن الأقوام السامية «على الأقوى هو شبه الجزيرة العربية» والأقوام 
التي جاءت بعدها من أرض الهلال الخصيبء واتخذت لقب البابليين 
والآشوريين والفينيقيين والعبرانيين نموا ونشؤوا هناك أيضاً» ". إن قرابة 
الأقوام التي ذكِرت والأحباش دليل على وحدة الأقوام؛ إذ كانوا متصلين 
باصل واحد ويكون مهدهُ شبه الجزيرة العربية' *. 

ومع ذلك فإن سكان أثيوبيا ينسبون أنفسهم إلى ملكة سبأ. وإنّهم من أصل 
عرب الجنوب. وقد ظهراليوم اختلاف في الآراء حول هذا الموضوع التي 


.١‏ داود كريملو. جمهورية اليمن:). 

بعك .من بطعوععل ابوط ١‏ ؟ 
فيليب متي ؟ تاريخ العرب المفصل. تر جمة: أبو القاسم ياينده؛ طهران: م 
؛. فيليب متيء تاريخ العرب المفصل: .٠١‏ 
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تطرح نسبة المساواة في الثقافات المتعلقة بالارتباطات والعلاقات التاريخية 
الملحوظة منذ القرن الخامس قبل الميلاد'". 

الشمال إلى ناحية جنوب شبه الجزيرة' " في تاريخ غير معلوم 

ويطلق على الناس الذين يسكنون في شبه الجزيرة العربية بالعرب. وأما 
العسم الأول: العرب البائدة. وتشمل قوم عاد وتمود. فمد تكرر اسمهما 
في القرآن' "» وقد سكن قوم عاد في الشمال الغربي من الجزيرة العربية في 
ناحية الحِسّمىء يعني شمال الحجاز بالقرب من مناطق قوم ثمود. ويظهر 
ذلك من حفريات واكتشافات «هورسفيلد» ' في جبل(ارم) الواقع على بعد 


0 كيلومتراً من العقبة وأيضاً اكتشافات «سافيجناك»”” «وجليدن»”". 


وقد ذكر القرآن الكريم هذا الموضوع نفسه (إرم)؛ إذ تحطم قبل الإسلام 


.ع1 مملطاء ,محةا ,2325 ,2116152115 لا 2للع3مم1علزع0ضط ١١‏ 
.ثلا؟.م 7.٠١,‏ به [لمقة لظ دتلعدمه10اءلزعمء تبتاعم عط 1 ؟ 
راجع سورة الفجر (89). الآية 5" و 4. 
1.11 
0.516 
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ولم يبق منه إلا عين الماء'". 

وكان قوم صالح وثمود يعبدون الأصنام. وحدودهم بين الشام والحجاز 
ولهم مكان بالقرب من شاطئ أثيوبيا وكانت أرضهم في فَجمّ الناقة. وكانوا 
قد نحتوا بيوتهم في الجبال ‏ وهي باقية حتى الآن في طريق حجاج الشام 
بالقرب من وادي القرىء ونحتوا بيوتهم - ولها أبواب صغيرة من الحجر 
وحجم بيوتهم مثل حجم بيوت الناس في أنامنا هله" . 

القسم الثانى: العرب الباقية» وينقسمون إلى قسمين: 

أ - العرب العاربة (الأصلية) أوالقحطانيون» حيث يقول النسّابون: أنه يقطان 
الذي في التوراة' "» في ميفر' “ الظهور. 

ب - العرب المستعربة أو المَعَدِيَةَ وعامة الناس الذين يعيشون فى قلب 
شبه الجزيرة والحجاز ونجد هم من ذرية إسماعيل له ويقال لهع: العزل 
المستعربة؛ لأن إسماعيل َيِه لم يكن عربياء بل جاور العرب وتعلّم العربية؛ 


ولأنهم كانوا مشهورين بواسطة النسب إلى عدنان أو معد أو نزار أو مضر 


8 هادي عالم زادة. التحقيق في أصل وأنساب وطبقات العرب. مجلة «مشكاة؛. العدد‎ .١ 
ص 04 ربيع عام 1717/7١ه .ش.‎ 

". المسعودي. أبو الحسن . علي بن الحسين. مروج الذهب ؟: 47. 

*. التونسي الحضرمي المالكي. أبو زيد. عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون. 
العبر ”: لاولر 

؟. التوراة (الكتاب المقدس». العهد العتيق. سيفرالظهور. باب ٠١‏ الآبة 71. 
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أجداد رسو لظطِيّق السابع عشر الى العشرين وكانوا يعرفون بالعدنانية 
والمعديّة أو النزارية أو المضرية"" 


ا 0 ووو ود +9 0-0 
الفدالة والحويية: سه سير 
القحطانية أو الجنوبية أو اليمنية. 


وقد وردت فى النصوص الأشورية عن ملوك و" كلمة «أربى» بمعنى 
البدوي. وكذلك استخدمت في ا كلمة «العرب» و«الأعراب». 
وأنضاً د كرت ه في القرآن الكو كلمة «الأعراب» بمعنى , بمعنى الصحراوى 


والبدوي. 


0١ص راجع: المسعودي. أبو الحسن . علي بن الحسين. مروج الذهب. المجلد الثاني»‎ .١ 
التونسي الحضرمي المالكي. أبو زيد» عبدالر حمن بن محمد بن محمد بن خلدون.‎ ؛١١١و‎ 
العبر. الجزءالثاني. ص 9775؛ وابن هشام. القسم الأول ص08؛ جواد علي. المفصل في‎ 
97 تاريخ العرب قبل الإسلام: الجزءالأوّل. ص 04"او‎ 

". فيليب متي تاريخ م العرب المفصل: ١‏ شوفي ضيفء تاريخ الأدب العربي في العصر 
الجاهلي. ترجمه على رضا ذكاوتي قراجزلو: "5. 

“افيليب متّي. تاريخ العرب المفصل. ص .00٠‏ 

؛. التوراة. كتاب الأشعياء؛ باب 1 الآية ١٠و‏ كتاب الأرمياء. باب الآية7. 

4. راجع سورة التوبة الآيات. 40 لال 48 44. 03٠١١‏ ١11؛‏ الأحزاب الآبة١؟؟‏ الفتح 


.١4 والحجرات الاية‎ ١5 .١١ةبآلا‎ 


فسكن العرب القحطانيون جنوب الجزيرة العربية» وذكر النسّابون أن نسبهم 
يعود إلى «سام بن نوح» كما في التوراة'"» ويُعرفون بأنهم أبناء يَعْرُبٍ بن 
تا 2 وكان مسكنهم اليمن والشحر وحضرموت وعُمان. ولهذا يقال 
لهم: اليمانية. 

إن اختلاف المحيط والمعيشة والنزاع بين أهل الجنوب ‏ حيث كانت 
الحياة عندهم مدنية ونصف مدنية - وبين البدويين والصحراويين له آثر 
كبير انعكس في قصص أيام العرب, منها: يوم خزار الذي وقع بين ربيعة 
وحلفائهم من معد ومع مذحج وحلفائهم من القبائل اليمنية وأدى إلى 
انهزام مذحج '"» وقسّمت العرب إلى طائفتين: قحطانية وعدنانية. 

وجوه الاختلاق فى الخط واللغة بين عرك الشتمال والتحتوت .والمتافانة 
التجارية» إنما كي عن وجود النزاع والاختلاف بين العدنانيين 
والقحطانيين» وقد اشتد ذلك فى عصر الإسلام والعهد الأموي كما يذ كر 
ذلك المسعوديء ولولد نزار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات كثيرة 


.558 الآبية‎ .٠١ التوراة. سيفر الظهور. الباب‎ .١ 

". ابن هشامء القسم الأول: الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الرسل 
والملوك. الجزء الأوّل: ١14؛‏ الأزدي. ابن دريد. محمد بن الحسن بن دريد, الاشتقاق. 
الجزء الثاني: كل 

* التيمي البصريء أبو عبيدة . معمّر بن المثنى, أُيَام العرب قبل الإسلام» تحقيق: عادل 
جاسم البياتي : 79؛ الشيباني الجزريء ابن الأثير . أبو السعادات. عز الدين 
على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم. الكامل في التاريخ الجزءالأوّل: 
الى 


0# دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مث 


في التنازع والتفاخر بالأنبياء والملوك"". 


وقد انعكس هذا النزاع والتفاخر على الشعر أيضاً. وذُكرت المجموعتان 
في أشعار الشعراء. حتى أن الككّميت بن زيد الأسدي الشاعر والفقية 
والنسّاب الشيعي عندما أنشد شعراء اليمن الموالون لبني أمية تقرباً إلى أمير 
العراق خالد بن عبدالله القسري البجلي أشعاراً في مدح اليمنيين وذم 
التزاريين: أنقد قصيدته النونية التي تحتوي على ثلاثمائة بيت في مدح 
النزاريين وذم منافسيهم اليمنيين» ومنها هذه الابيات: 

وإن رَفَعًَا مََاسِبَهُمُ رَفْعْنا ‏ إلى مُضر التي لايَجْهَلونا 

وإن يَتَيَمّوا يجدوا نزاراً 2 بأحْسّن إلقَة مُتزْرِينا 
بأنحام شوابك عالمات الى 1١‏ «العادب قينا 


-.- 


لَهْنّ مَنارُ عَلْنان بن أذ بهن إلى ابن أجر يَهْتَدِينا” 


./" المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسينء مروج الذهب ؟:‎ .١ 

.١‏ كميت بن زيد الأسدي. الهاشميات؛ فسرها: أبو رياش أحمد بن إبراهيم» تحقيق: 
داودسَلُوم ونوري الحمودي. ص 1٠١‏ ولكميت قصيدة أخرى تسمّى (المُذَهّبة) ذم فيها كل 
القبائل اليمنية فى حدود ثلاثمائة بيت وذكر فيها فضائل ومناقب أهل العصمة. 
وعندما علم خالد بن عبدالله بأشعار هذا الشاعر أمر بوضعه في السجن. فهرب من السجن 
بمساعدة زوجته حتى عفا عنه هشام بن عبدالملك. وقتِل في عام 75١هجرية‏ على يد جيش 
يوسف بن عمر الثقفي (الموالي لخالد). (راجع ابن أعثم. الفتوح, المجلدالرابع. ص 90؟؛ 
ن الأثير. الكامل في التاريخ. المجلدالرابع ص285؟ ابن خلّكان. وفيات الأعيان-> 


سن 


تاريخ اليمن قبل الإسلام 0/١‏ 


فأجاب دعبل بن على الخزاعي كُميت بن زيد الأسدي بقصيدة يمدح فيها 
قومه» الذين كانوا من ملوك اليمنء وكانت لهم مفاخرات لم تكن 
للنزاريين فيها مفاخر: 

نقد لكك جزاك اذ اقوتنى 'إلن. لصن لتر .سايقيا 

هم كَتَبوا الكتاب بباب مَرْوٍ 2 وباب الصين كانوا الكاتبينا 

وهم فريوا مهدا شمر اوقد غَرسوا هناك التجَسن''ا 
فكل من يرجع إلى الشعر الجاهلي يجد الفخر لليمني أو القحطاني 
والمعدي أو المضريء وكذلك التعصب القبلي الشديد المبني على الدم 
والقرابة النسبية والسببية'"» كما هو بائن في أشعار المعلقات السبع. كتفاخر 
لبيد بن ربيعة العامري الشاعرالمخضرم في فضل قومه. حيث يقول: 

قبنى النا بيت رفيعاً سَمْككُهُ ١‏ قَسّما إليوكهلها وغَلامُها " 


-> المجلد الخامس. ص ١5؟؛‏ عبدالقادر بن عمر البغدادي. خزانة الأدب. المجلد الثالث. 
ص .)١378‏ والجدير بالذكر أن رأي المسعودي القائل: أن كميتاً كان مثيراً للعصبية القبيلة 
ليس مستحسنً؛ بل أن النظام الأموي هو الذي كان يثير العصبية و يسعى لتنميتها. 
(المسعودي. مروج الذهبء المجلدالثالث. ص 254). 

.٠١04 دعبل بن على. حقّقه محمديوسف نجم. الديوان: 154., القصيدة‎ .١ 

". شوقي ضيفء تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي لشوقي الضيف :"1. 

آيتي عبدالمحمد (مترجم). المعلقات السبع: 4 


ف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علد 


ويقول عمروبن كلثوم بن مالك التغلبي في معلقته وهو من شعراء الجاهلية 
وَوَننآً المكد قد عَلِيْت معد لطاع دوه ححص يننا 
وَقَدْ عَلِمَ القبائل مِن مَعَدّ ‏ إذا قُبَبْ بأبِطَحجها ينينا 
بآنا المطعِمُون !13 : قكتنا بوانا"الكولكرزة و 
يعني المكيّين ويدافع عن اليثربيين»: ويفتخر في قومه على معد ونزا. 
ويقول: 
5 5 ات 2 5 ا 0 اق 
ونحن بنو الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان واهل المفاخر 
وقد لوحظ مما تقدّم أن الفخر بالأجداد والقبيلة والانتساب القحطاني 
والعدنانى كان واضحاً فى أشعار شعراء الجاهلية والمخضرمينء واشتدٌ ذلك 
في عصر الإسلام؛ ولكن جواد على الباحث والمحقق في تاريخ العرب 
يعتقد أن الانتساب القحطانى والعدنانى عند العرب فى عصر الإسلام كان 
سببافى إعطاء الصبغةالأثرية القديمةوإرجاعها إلى العصر الجاهلي. والشعراء 
رغم عصبياتهم القبيلية القحطانية والعدنانية قاموا بكتابة شعر المدح من 
أجل كسب المالء وقد رفع شأنهم في عصرخلفاء بني أمية ". 


.١‏ عمرو بن كلثوم. تحفيق أميل بيخ يعقاب » الديوان: هلاو/م. 
" اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . التاريخ؛ المجلد 
الأوّل: 548. 


. جواد على. المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام :١‏ 491. 


ويضطرنا عنوان البحث إلى إلقاء نظرة سريعة لتاريخ اليمن السياسي 
والقبلي عند البعثة النبوية» ومعرفة القوى السياسية والقبلية التي لها دور 
أساس في اليمن كي يتضح تاريخ اليمن» بشكل لا غبار عليه. ونتععررض إلى 
معرفة الأسس السياسية لحكومة اليمن قبل الإسلام وإلقاء نظرة سريعة 
عليها من دون تفصيل. 

المعينيون للف 

تعتبر دولة معين أقدم مملكة في الجزيرة العربية» وقد وصل إلينا ماضيهم 
عن طريق المخطوطات الحجرية المسندة. وقد ظهرت دولة معين في 
القسم السفلي لوادي الجوف في شمال اليمن'". ولم يكن لهم أي قدرة 
على إدارة الحكم, ولم يكن إلا اجتماعاً للمستفيدين فقط. وفي الحقيقة 
كانت أرض معين التي حكموها صغيرة ومحدودة'". 

وكانت عاصمة معين مدينة كد في الشمال الشرقي لصنعاء وشرق 
اللجورك . 


١١ 0 

". خارطة رقم .١‏ 
,ه/ا.م,؟./ا دع 1ممدأاصر8 ونلعدمم1لء زعمظ ١‏ 
01 .4 


. فيليب متيء . ترجمة أبي القاسم باينده. تاريخ العرب المفصل . 


7 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مال 


ويحتمل «هومل)'" أنه بداية دولة معين من حوالى )١٠.٠(‏ قبل الميلاد. 
ونهايتها في القرن السادس قبل الميلاه ". 


ويعتقد فيلبي' '": أن دولة أوّل ملك معيني كانت في عام ( )١٠٠‏ قبل 
الميلاد وزمن آخر ملوكهم كان في (10) قبل الميلاد' ". 

ولكن بعد التحقيقات التي أجريت في عام (197)ميلادي ظهر أن هذه 
النظرية غير صحيحة: واتضح من خلال الأحجار المنحوتة ة التي عثروا عليها 
أن عصر إزدهار الدولة المعينية كان في القرن الرابع حتى القرن الثاني قبل 
الميلاد”*. 

وعلى ذلك فلايوجد توافق بين الباحثين في تاريخ دولة المعينيين. وكانت 
ا ا فى أماكن محدودة جداًء منها «قرناو». 
و«يثيل»" والتي : نتن :الآآن دبرا قتي" ٠‏ ويقع الاثنان في الوادي السفلي 


١ 1111.‏ 
ممم ب,كلا.م ,'الا بوع مم8 و1لع 2م10 لإعومط. "١‏ 
لإطالطط. ؟ 
. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؟: /اا. 


,كلام ,7لا بع لممفتاءظ والعدمه1اءلإعصط.ه 
.انطلةلا .1" 


طكاع 72 


للجوف قرب بعضهم في جنوب نجران. وهناك مكان آخر في ددان شمال 
الحجاز الذي يسمى الآن غُلاء''' (المكان الذي كان للمعينيين فيه مستعمرة 
واحدة '. ويعيش القليل من المعينيين في غُلاء يعني ددان- بعد ضعف 
معين» وأخذت طريقها في الاستقلال ". 


ا 
قتبان 


تأسست دولة قتبان في وقت واحد مع دولة معين وسبأ (بدءاً من القرن 
الخامس قبل الميلاد.» وربما قبل ذلك بقليل» وتواصلت حتى قرب 
الميلاد)””. ويتضح من المخطوطات القتبانية أن حكام قتبان مثل السبئتين 
يسمون أنفسهم «المكرب»» والمكرّب بمعنى المقرّب. يعنى القريب من 
الالهة والوسيط والشفيع بينها والناس. وتعتبر هذه الكلمة كناية عن الكاهن 
الحاكمء والذين يأمرون باسم الله أو الآلهة. وفى البداية كانوا يحكمون 
ميونت المضاة. وعندما اتسع حكم المكربين فخرج من داخل المعبد 
واصطبغت دولتهم بصبغة ماديّة» اتخذوا لقب السلطان لأنفسهم. وبناء على 


.١‏ اسم مكان بين الشام و وادي القرى. (راجع الحميري. ابن هشام . السيرة النبوية. الجزء 
الرابع. ذيل كلمة غُلا). 
م ,ث7 .م ,7.7 ,12م 1ر8 نالع همه[ء اعوط . "١‏ 
؟. جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؟: .54١‏ 
1 


,7 .م ,7.7غ وع1لممةأاس8 وتلعهمهلاعنزعوع.ه 


7 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


هذا يعتبر المكربون أقدم ملوك اليمن'". 
كان أول سكن لقتبان «بيهان,"" والنواحى يي المجاورة لهاء وكانت عاصمتها 


فرق (غ4) 


مديئة ااتمنع) 3 حيث تعر ف اليوم 556 وكانت هذه المنطمة 
9 50 - 0 )6 2 

مسهورة منذ الهدم بكثرة المياه والثمار والبساتين 0 وكان تحر يب اتمنغ! 
ونهاية استقلال قتبان أوائل عصر الميلاد. ويظهرمن النص أنه يتعلق بالقرن 
الأول الميلادي. ويحتمل أن يكون وادي بيهان في ذلك الزمان قد وقع 
تحت سيطرة دولة حضر موتك 7 
وقد جاءت في الحفريات الحجرية أسماء كثيرة من القبائل والأسر 
المتبانية. وبعضها ما يلى: 

١اجدنم‏ أو حدناء و«دآال يهرمن أصحاب الملك». و«أهرين». و«ذرأن» 
و«هوران». و«قلب».» و«ردمن»2 و«امذحيم»» واهيبراء وايجراء وارشماء 


: 1 . 0370 
واعم على»)2 واسمكراء وادهسم). وااحصرم)». و«درعن») : لت 


.54١ جواد على. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؟:‎ .١ 
" .للمقطاعط6 )ص قطا821.‎ 
ا للكن‎ 


وأطوكث .الا.م ."م دعتصصدأار8 13لعدمم1ء لإعرصط. ؛ 


. جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؟: 7327. 


وتطقكث ,ثلا.م ,كلا بوعتمسفغاءظ دتلع همه لع لإعصط .1" 


. جواد على المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 7 : 518. 


ان 

يوجد حضور واسع للقبائل في دولة قتبان. مما يدل على قوة القبائل وعلو 
الروح العسكرية للقبيلة وتعدّد مراكز القوة في بناء دولة قتبان. وقد تكونت 
هذه الدولة من عدة دُويلات صغيرة» منها دولة أوسان. وكانت أرضها 
متصلة بدولة قتبان. وقد أسس الأوسانيون دولة صغيرة. تم التعردف على 
اسم بعض حكامهم' ". 

وكان ملك أوسان في الأراضي العليا من جنوب قتبان. ويأتمرون على 
جماعات من ساحل البحر الأحمر. منها: الأحباش. ولم يُعلم مدى علاقة 
هؤلاء الأحباش مع أحباش أثيوبيا'” (انظر الخارطة رقم ©). 

كانت أوسان دولة ساحلية في شرق عدن”“. وقد انفصل الأوسانيون عن 
قتبان بعد ضعفهاء وأسّسوا دولة مستقلة وانظمت إليهم بعض القبائل 
الأخرى. وكانت هذه القبائل لها حاكم داخلي واتحدوا مع بعضهم وكونوا 
دولة «أوسان»'” وقد بقي اسم الأوسانيين حتى القرن الرابع الهجري. وقد 


١. 
.498 :7 ؟. جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 
كف ,ثلا.م ,1ال موعلمصفااءظ دتلعهمماء زعم‎ 


م ,/ا./ا ,هع لممفأاءظ و1للعدم0أعلإعصط.ء 


د. جواد علي, المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 7: 4948. 


/ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عت 


0 الهمداني شخصاً باسم محمد بن أحمد الأوسانى كان بإمكانه قراءة 
. . )00( 
دولة سيا 2 


كان قوم سبأ من أصل سامء ويظهر من الحفريات القديمة التي أجريت في 
مركز اليمن أن الحضارة السبئية بدأت في القرن العاشر والثاني عشر قبل 
الميلاد ". 

وكان السبئيون من أهم أسر عرب الجنوب حيث أسّسوا لأنفسهم دولة. 
ويوجد عدد من مخطوطات عرب الجنوب عنهم. وقد جاء اسمهم في 
التوراة باسم شباً”*» وقد قيل عنهم هكذا: «كانوا تجار شبأ ورَغْمّه من 
المستثمرين» ويعطونك عوضاً عن بضاعتك أفضل البهارات وأجود أنواع 
الأحجار الثمينة والذهب»!”. 


وقد ذكر اسم سبأ في القرآنء حيث أخبر عن ملكة سبأ"'' وقومها وخصوبة 


.57 الهمداني» ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد . الإكليل. الكتاب العاشر:‎ .١ 
اناق‎ 
لع تصصمهائرظ وتلعدمماء لإعمع برعلل عط1."‎ ل0٠١,‎ 2 
الآية لاو8؟؛‎ 3٠١ ؛. الكتاب المقدس. العهد القديم. سفر الظهور. الباب 76, الآية والباب‎ 
وفي الآية /: شبا من أخلاف حامء وفي الآي8؟: شبا من أخلاف سام.‎ 
ه. العهد القديم» الكتاب حزقيالء الباب /ا”ء الآية 7او"5.‎ 


1. راجع سورة النملء الآية ف 


للق 


أرضهم. وقد قضي عليها بالسيل . 
وقد دون المؤرّخون والمفسّرون الإسلاميون قصصا كثيرة بخصوصهم. 
وذكر علماء الأنساب جد سبأ الكبير وهو: سبأ بن يشجب بن يعرب بن 


0 


قحطان 


ويظهر من المخطوطات السبئية أنه لم يكن لقب حكآم سبأ ثابتاً. بل 
اختلف لأكثر من مرة. والسبب في ذلك: أن دولة سبأ كانت تتأسّس 
لعصور تاريخية مختلفة: العصرالأوّل بعنوان «مكرّب سبأ». والعصرالثاني 
«ملك سبأ». والعصر الثالث بعنوان «ملك سبأ وذي ريدان». والعصر الأخير 
بعنوان (ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت واليمن وأعرابها في المرتفعات 
والتهائم)'". 


.15 راجع سورة سبأء الآية‎ .١ 

". الهروي البغدادي. أبو عبيدة, قاسم بن سلام, النسب (كتاب النسب)» تحقيق: مريم محمد 
خير الدرع: 58؟ الإصفهاني. حمزة بن حسن. سني ملوك الأرض والأنبياء. . ترجمة 
جعفر شعار : .١7٠١‏ 

*. جواد على. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ': 47517 في دائرة المعارف 
بريتانيك؛ ويذكر من العصرالأوّل والثاني بعنوان دولة سبأء وذكر رسمياً لقب سلاطين 


عرب الجنوب بثلاثة عناوين. .13طهعث ,الا.م ,1ل دعأمسمواءظ وللعدممل زعم 


1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عت 


المكربيون 

يعتبر المكرّبيون من أقدم حكام سبأ في مخطوطات مكرب. وكان يعيش 

الناس في ذلك الوقت تحت قيادة الكاهن الملك' '. 

وذكر علماء التاريخ اسم سبعة عشر مكرباً في جداول تقريبية من 

مخطوطات عرب الجنوب؛ لأنّه لم يكن هنالك تاريخ دقيق" '"» ويظهر من 

البحوث الأخيرة أن الملوك والمكرّبين كانوا في زمن واحد. والدراسات 
يئة تميل الى اعتبار نشاطات المكربين مساوقة لنشاطات الملوك' ". 

كانت مدينة «صرواح»'* ' عاصمة السبئيّين : فى رمق المكرييين' "نوكانت 

هذه المدينة مقر قبيلة «فيشان). 


وتعتبرهذه القبيلة من القبائل المعروفة والقوية. وكان لأفرادها تأثير كبير 


.١‏ ذكرفي دائرة المعارف بريتانيك أيضاً عن المكربين بعنوان الكاهن ‏ الملك 
٠.19, 445‏ ,811312012 12ل 2م0أعلاعمط 
". جواد على المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 7 : 519. 
٠.19, 44‏ ,83163 12لع2م10علاعطط.” 
؟. نفع مدينة صرواح بين صنعاء ومأرب وقريبة لمأرب. وهي الآن معروفة باسم صرواح 
الخريبة (راجع الحميري. ابن هشام . السيرة النبوية» الجزءالثالث: 207 وذيل صرواح؛ 
جواد 
علي. المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؟ :50؛ الأكوع. محمد بن علي » اليمن 
الخضراء مهد الحضارة: 595 و2035). 
ه. جواد على. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ': *50. 


تاريخ اليمن قبل الإسلام ام 


في الحياة السياسية لليمن في ذلك الوقت. وقد حكم منهم أقدم حكام 
ء(١1)‏ 


سبا 
وقد ذكر شعراء العرب أشعاراً كثيرة عن صرواح وقصرهاء وقد ذكر 
الهمداني في أكثر من مكان أكعار ا" ييخضوضها. 

كانت مأرب في تلك الأيّامِ أحدى المدن التابعة لصرواح. وكان الكاهن 
والملوك يُولُون مأرب اهتمامهم, وبنوا لأنفسهم قصوراً شاهقة فيها ". 

كان «كرب إيل» وتر آخر مكربي حيث لقب نفسه الملك؛ ووضع سبأ 
لمرحلة 0 

مملكة سباأ 


سيطر ملوك سبأ على جنوب الجزيرة العربية في عصر قوتهم. وضموا إليهم 
جارتهم دولة المعينيين'*» وكانت عاصمة ملوك سبأ مدينة مأرب التي تقع 
اليوم على بعد ١١١‏ كيلو متر شرق ضكاء . كان في مأرب برج وقلاع 


58٠0 جواد على. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:‎ .١ 
.٠١الو و45 و"4 و07‎ 4١ الهمداني.ابن الحائك. الحسن بن أحمد. الإكليلءالكتاب العاشر:‎ ." 
707/7 ؟. جواد على . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:‎ 
."١6 المصدر السابق:‎ .ُ 
.18 ه.فيليب متي . تاريخ العرب المفصل:‎ 
1 بوء[ممفكاع8 والع همه الزعمعط بن لل عط‎ 3١ ,للا؟.م‎ 


4 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت للد 


لحين ومعبد المدينة الذي رمم لأكثرمن مرة '". 
بدأ عهد ملوك سباأ من عام (5600 ) قبل الميلاد وأنتهت فى عام )١١0(‏ 


فرق 


أوكما قال ريجمانس: في عام )٠١9(‏ قبل الميلاد . 


وقد حصلنا فى هذا العهد على أساس المخطوطات مثل: نص 
رقم(1947١)جلازرء‏ والحروب التي وقعت بين سيأ وقتبان' "ل افيا الحرب 
التى وقعت مع قبيلة«رعنن». إد أن الحاكم كان معه لقب الملك”*. 

وكانت واحدة من القبائل الأخرى المستقلة ولها ملوك» وكان من يُلقّبِ 


( 


. 000 
منهم باسم ملك قبيلة «اربعان» : 
لم تكن إدارة مملكة سبأ في هذا العهد في أسرة واحدة؛ بل كانت تدور 
بين أكثر من أسرة»؛ وعلى أساس فهرس «هومل» فقد حكمت أربع أسر. 
وكان ثمانية رجال من ملوك هذا العهد من عشيرة مرئد من «بكيل) 


همدان؛ كان اسم أحدهم علهان والآخر نهفان ابن يرم أيمن. 


.١‏ جواد على. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؟: 4" وانظر الخارطة رقم ؟. 
". المصدر السابق: .:7١6‏ 
* المضدر الناق: 361١‏ 
. المصدر السابقى: "9١‏ 
5. المصدر السابق: ."1١/8‏ 


تاريخ اليمن قبل الإسلام له 


كان هذا الاسم مرو فا للهمدانى. ولكنه عرف هذا الاسم من ذينك 
الرجلين قائلاً إن علهان ونهفان كانا من ملوك همدان القديمة'". ذكر 
فهر س كلمان هوا انين ١‏ اسنره وما عن «فيلبى» فأربع 9 اد كان 
الخامس من ملوك همدان, وقد حكموا بين 6١١حتى 17١‏ قبل الميلاد ". 
ومن القبائل المعروفة التي كان لها حاكم في تلك الأيّام ولديهم سيطرة 
واسعة «فيشان ومرثئد» من بكيل همدان» واسخيم وخسا وعقرب وخولان 
وجدن وأربعن وتبع» من حاشد همدان. و«سمعي ويهيب ويرسم وبنوسمع 
وؤهس ززابان:وشقران وفرغهتان» ".:ويظهر.ف المخطوطات عبارة «أملك 
سبأ»» (يعنى ملوك سبأ). 

يوجد في تلك الفترة ملوك آخرون بجوار ملك سبأ الكبيره يحكم كل 
واحد منهم قبيلة أو قبائل» وكانت لديهم امتيازات عند الدولة المركزية. 
ويمكن القول: إن ملك سبأ الكبير له سمة ملك الملوك. ومن خلال 
اعتراف زعماء القبائل بزعامته وحكومته عليهم. كانوا يترأسون قبائلهم 

٠: 4‏ و د ا واه 
ويسيطرون عليهم » وهم في الحقيقة شيوخ قبيلة لا غيرء وكانوا يتمتعون 


.58 55 الهمداني, ابن الحائك. الحسن بن أحمد . الإكليل, الكتاب العاشر:‎ .١ 
8017 741 :7 جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ . 
"98٠ 4١60 المصدر السابق. ص‎ .' 


4. جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: فر 


4 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عَللا 


باستقلالية في إدارة شؤون قبائلهم في مناطقهم. ولإعجابهم بعنوان 
الملك " اتقدوة لأنفسهم لقباً تقليداً ومنافسة لملك الملوك. وهؤلاء كانوا 
ملوك منطقتهم. لا الدول الكبيرة مثل دولة سبأ. 

وبالطبع أن بعض كبار القبائل مثل: مرثد وفيشان وتبع أصبحت عندهم 
القدرة على الجلوس على عرش سبأ والسيطرة عليه وقد اتضح لنا الأمر 
بأن حكم دولة سبأ كان يعتمد على القبائل. 

مملكة سبأ وذو ريدان 


يبدأ العهد الثالث لدولة سبأ الملكي (سبأ وذي ريدان) في عام )١١5(‏ قبل 
الميلاد. إذ انتصر السبئيون على قتبان. فكان هذا العهد. مضطرباً وكانت 
نيران الحرب فيه مستعرة. وكان قادة تلك الحروب كبار همدان وجميّر 
وعفيوم فيرقفا نو الويدان : وقد نتج عن ذلك تضرر اقتصاد البلاد. 
ونزوح الناس من مسكنهم. وكان سبب تلك الاضطرابات التنافس الشديد 
من أجل التاج والعرش. 


ولم يكن هناك قائد عسكري أو اتحاد للقوات الحربية فى دولة سبأ وذى 


8 جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:/١‏ 4. 
". المصدر السابق: .4١8‏ 


ريدانء وفي عام 76 قبل الميلاد هجم الروم بقيادة اليوس جالوس'"' 
متحااكة ضر باعلن: اليَفق ' ولكنهم بسبب شدة الحرارة وعدم وجود 
الماء تراجعوا إلى الخلف بسرعة '" 

يعتبر اشرح يحصب بن فرعم ينهب» من الملوك المشهورين في هذا 
العهد. وهو من عشيرة مرثد من قبيلة بكيل همدان' “» كان اسمه معروفاً 
عند هشام بن محمد بن سائب الكلبي» ونسبوا إليه تأسيس قصر 
(غتدان)'"المغروف» وقد تأتست مديتة تنا قبلة وتوةاك أهميتها يوقا 
بعد يوم حتى أصبحت”'' عاصمة اليمن ومقرّ حكامهاء وقد بنى «شعرم 
أوترا برج وقلعة المدينة'". 


كان شرح يحصب ملكا شجاعاً. حيث قاتل مع حِميّر وحضرموت والقبائل 


كملع دنازاعم. ١‏ 

.عم ,047غ.م ,لال ,كللهدقء نالصنا متلعدمه10ءلإعمع. ١‏ 
*: جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 40 
. المصدر السابق: 477. 
5. كان قصر غمدان سبعة طوابق وله أربع صور بيضاء وحمراء وصفراء وخضراء وكان في 
أعلاه مكان من حجر المرمر الملون حيث كان سقفهُ من المرمرالموحد.وتخرب قصر 
غمدان في أيام خلافة عثمان (ياقوت الحموي. معجم البلدان. الجزءالرابع ص 7١١‏ (ذيل 
كلمة عُمدان). 
.١‏ جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 7 : 4940 
/. المصدر السابق: 447. 


م دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت علد 


الأخرى. فجعلته هذه الحروب والاضطرابات غير قادر. مما أَدَى بعرب 


الجنوب إلى الهلاك والدمار'". 

استولى الجميّريون على دولة سبأ سنة ثمانين للميلاد. كما أشير في 
المخطوطات السبئية. وكانت علاقات الجحميّر بين والسبئيين أكثر عدوانية. 
فقد استولى الجميّريون على مأرب عدة مرات؛ لدرجة أن أحد ملوكهم 
استطاع أن نتقفسن :هذه المدكة ولق أنفسة (فلك مسأ وذوريداق)””". 
كانت عاصمة الحميريين ظفار "ل وبلادهم ذو ريدان. وسمّىي الحصن 


المشهور اسم «ريدان'*. 


لقد انتقل الحميريون من مسكنهم ونزحوا إلى المناطق الجبلية وجنوب 
اليمن على شاطئ البحرء وهجموا على جيرانهم. واستطاعوا أن يستولوا 


على دولة قتبان وسبأ وحكموهم لمدة عشر سنوات””2» واستناداً لكتابة 


.401 جواد على المفصّل فى تاريخ العرب قبل الإسلام:‎ .١ 
.607١ ؟ المصدر السابق:‎ 
.6١ا7/ المصدر السابق:‎ .* 


كم ,كلام ,7./ ,لعتممفاترظ دتلعدم10علإعصط. غ 


. جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؟: 484. 


«فون ويسمان» في المخطوطة "017" «ع31210ع8) أن الحميريين استولوا على 
مأرب مرتين في حوالي عام ٠١١‏ ومائتين للميلاد' '. واستناداً لتدوين فيلبي 
فإن ملوكاً من آل (بني تَبَع) من حاشد حكموا سبأ وذي ريدان من عام 
(115)حتى (140) ميلادي'". 

من هنا نشاهد في العهد الثالث لملك سبأ إشتعال الحروب الشديدة بين 
العوائل المنافسة للحاكم من ذرية فيشان والهمدانيين والحميريين. وقد 
سببت هذه الحروب دمار الحياة السياسية والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية في اليمنء وهيّأت الأرضية اللازمة لتدخل الأجانب. 


دولة سبا وذو ريدان وحضرموت ويمنت 


وقد أضيفت عبارة (حضرموت ويمنت) إلى لقب ملوك سبأ الرسمي؛ وقد 
فقّدت هاتان الدولتان استقلالهما وانظمّت إلى دولة سب" بدأ هذا العصر 
مع دولة شمَريّهَرعِشء الذي يعتبر أوّل شخصية تاريخية بمعنى الكلمة: 


حيث بقيت شهرته في الأخبار الإسلامية'*. وكان «شمريهرعش" يتمتع 


.017١ :7 جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ .١ 
.48 ”.المصدر السابق:‎ 


7.١, 0.778‏ ,12 تممارظ8 12لع2مم1ءلزعمع برعلح عط1ء 


44 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ملل 


بمكانة عالية عند الأخباريين وهو نفسه (تبع) الكبير الذي ذَكِر في 
القرآن'''» وكان محموداً عند كل العرب من القحطانيين والعدنانيين. 
وبرواية الأخباريين فقد سيطر على أرمينيا وفارس والهند وسمرقند والصين 
ومصر والحبشة '. وتوفي بعد أن عمّر طويلاً في قصر غمدان. ولأجل 
ارتغاش جسمة قيل له: اير عش اء وقل وصلت المبالغة فيه إلى حدّ أن حمزة 
الإصفهاني اعترف له بذلك ". 
ويقسّم عصره إل فسمين حسب المخطوطات المسندة: العصر الذي كان 
فيه ملك سبأ وذو ريدانء وفي النصف الثاني من حكمه يقال له: (ملك سبأ 
وذو ريدان وحضرموت ويمنت). 
ويظهر من مخطوطات 116 برقم (665) و(65657) إن الحرب وقعت بين 
شمريهرعش وحضرموت وانهزمت حضرموت ووقعت تحت سيطرة 
شمريهرعش .من هنا يقال له ملك حضرموت أيضاً '» وقال «فون ويسمان': 
«إنه كان في زمن امرئ القيس بن عمرو. وقد قاتل مع قبائل مذحج ونزار 
.١‏ الدخان: الآبة لا": قى الآية .١4‏ 
". الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريره تاريخ الطبري " : 4 و0874 و00 اليعقوبي. أحمد 
بن أبي يعقوب .تاريخ اليعقوبي» ج03 549. 


#الأصفهاتن حمرة ب حيية اند ملك الأرضن والانياء 13 


3 جواد على. المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ؟: 608. 


وأسد حتى وصل نجران»". وكانت الجزيرة العربية معسكر الرجلين 
القويين أحدهما «شمريهرعش» في الجنوب. والآخر امرؤ القيس في 
الشمال: 

وعلى ما ذكره فيلبّي فقد سيطر الأحباش على جنوب الجزيرة العربية بعد 
وفاة شمريهرعش في عصر نائبهو فى عام (40”) ميلادي. وامتداد حكمهم 
في اليمن إلى 70/5 ميلادي' ". وكان الملك «أكسوم» في الساحل الشرقي 
لافريقيا يدعى ملك سبأ وذي ريدان' ". لقد استفاد رؤساء القبائل من هذه 
الفرصة وقاموا بتأسيس دول مستقلة لأنفسهم. 

وقد ثار ابن ملكي كرب وواجهه الأحباش في تلك الأيَام فأخرجهم من 
الجزيرة العربية' '» وقد ذكر الطبري”” بأن اسمه تبان أسعد أبوكرب بن 
ملكي كرب بن زيد بن تُبع الأول بن عمرو ذي الأذعارء وذكر حمزة 
الإصفهاني '' والمسعودي " كُلي كرب بن تبع. 


.048 جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:‎ .١ 
.659 المصدر السابق:‎ ." 
هع[ ممفالفظ مزلم 2م10 لإعمظ برع لز عط1.؟‎ 7٠١ ,8ل/ا؟.م‎ 
4: ؛.. جواد على. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 
6.00 الطبري؛ أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالثاني:‎ 
.1٠0 الإصفهاني حمزة بن حسن . سني ملوك الأرض والأنبياء:‎ 
المسعودي. أبو الحسن . علي بن الحسين. مروج الذهب. المجلد الثاني: الا.‎ . 


3 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


يذكر ابن إسحاق أنه نفس الرجل الذي جاء إلى المدينة» واستدعى 
عالمين يهوديين وكرم الكعبة وألبسها الستائر وأدخل الدين اليهودي ودعا 
أهل اليمن إلى ذلك الدين' ". 

من هنا يتضح أنه على عكس وجود القصة والأساطير في روايات 
الأخباريين من القرن الرابع الميلادي فهناك يوجد تطابق نسبي في هذه 
الروايات مع المخطوطات اليمنية قريبة للحقائق التاريخية. 

وصل إلى الملك بعد ملكي كرب أب كرب أسعد وأضاف لنفسه لقبا 
جديداً «واعربهموطودم وتهمتم» يعني العرب الذين في الجبال والسهول. 
وأطلق على نفسه (ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنت والعرب 
الذين في الجبال والسهول)'". ويعتبر هذا علامة على سلطته على أعراب 
الصحراء حيث جعل أسماءهم جزءاً من لقبه. 

إن تدخل القبائل العربية في سياسة الجنوب والتعامل بالأسلوب القبلي 
ساعد على الاختلافات والنزاعات الداخلية بينهم. 


يقول جواد على المحقق والباحث في تاريخ العرب: «كان لهم تأثير واضح 


.١ الحميريء ابن هشام . السيرة النبوية» القسم الأوّل:‎ .١ 
.01/١ جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؟:‎ ." 


تاريخ اليمن قبل الإسلام 04١‏ 


في سياسة الجنوب. ويمكن القول إنهم أوجدوا خلافات كبيرة في الوضع 


(3 


الشاتي” : 


وقد حكم بعد أت كرت أسعد المدون في «علتتقةع «حسان يهامن» وثم 
«شرحبيل يعفر '. وبنقل عن حمزة الإصفهاني: أن حسان قتله أخوه 
عمروء وأن عمرو توفي بعد بفترة' ". وتفرقت القبائل الحميرية وتمزقت 
حا 

تذكر المخطوطات: أن السبب في تمزق الحميريين هو تهدّم سد مأرب 
في عام (080)حِميّري أو(400)ميلادي. ويذكر في مخطوطة مائة سطر 
رقم (064) جلازر عن شرحبيل يعفر يعرف بلقب (ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت واليمنت والأعراب في نجد والسهول): أن ملك من قبائل 
حمير وحضرموت طلب المساعدة حتى يرمّم السد. لكن وعلى الرغم من 
التكاليف الباهضة وآلاف العمال التي أعدّت لإنشاء هذا السدّ إلا أن السد 


تهدم مرة أخرى. وتمزقت الكثير من القبائل” ”أ وقلل من أهمية مأرب. 


.01/١ :7 جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ .١ 
.6/5 ".المصدر السابق:‎ 

*: الإصفهاني. حمزة بن الحسن. سني ملوك الأرض والأنبياء: 1"5. 
.. الحميري. ابن هشامء السيرة النبوية؛ القسم الأوّل: 58. 

5. جواد على. المفصل تاريخ العرب قبل الإسلام . الجزءالثاني: .08٠١‏ 


41 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت عن 


للق 


وأزاد من اعتبار صنعاء 


وكان كثير من قبائل عرب الجنوب والنزارية من القرن الثالث حتى القرن 
الخامس يساعدون التجار السبئيين والحميريين بجمالهم, وانظم مقاتلوهم 
إلى جيش ملوك سبأء وتركوا أثرا على سياسة الجنوب. ويُعزى سبب 
القضاء على التمييز بين الأعراب والحميريين واستعراب الجنوب الى طبيعة 
ذلك الزمن'". 

أمَا نظرية فيلبّي فهي: أن عبد كلال وصل إلى الحكم بعد شرحبيلء فقدكان 
كاهناً ومن كبار القبيلة» فقام واستولى على الملك طمعاً ". وقد ذكرحمزة 
الإصفهاني اسم عبدكلال باسم عبيد بن كلال بن المثوبء وقد ذكر أنه 
كان مسيحياً “. ومن هنا يتضح أن المنافسة كانت لأجل السيطرة على 
الملك. وقد عادت وأوقدت نار الحرب بين القبائل الحميرية وأدت إلى 


2 5 مكانتهم. 


.هم١‎ : جواد على المفصل تاريخ العرب قبل الإسلام‎ .١ 

؟. عربستان قبل از اسلام (العرب قبل الإسلام)» تأليف «مونت جمرى وات» من كتاب 
تاريخ الإسلام (نشرة جامعة كمبريج) وجمعها بي هولت وآن لمبتون» ترجمة أحمد 
آرام: 44.# 

* جواد على المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. الجزءالثاني: 08”7. 

4. الإصفهاني. حمزة بن الحسن . سني ملوك الأرض والأنبياء: ”7 . 


وفد أصبح شر حبيل بكف ملك اليمن فى عام (470)ميلادي ل وحكم 
بعده اثنان من أنثائة: معدي كرت ينعم.ولحيعث يلوف حتى عام 
(470)ميلادي' ". وقد ذكر لحيعث ينوف فى المصادر الإسلامية على أنه 
نفسه لخيعة بن ينوف ذوشتناتر. وعُرف بأنه رجل فاسقء وأنْه من قبيلة 


وه 


حمير؛ وقد إستمر ملكه /اعاماً وقتل على يد يوسف ذي نواس' ". 
وقد عثر المنقبون على مخطوطة قديمة وضع فيلبّي عليها رقم (218). 
ويقال: إن معدي كرب يعفر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت 
والأعراب الذين في الجبال وتهامة قد حكم قبل ذي نواس بقليلء كما جاء 
في تاريخ (١87)حميري‏ الموافق (017)ميلادي. وقد جاءت في هذه 
المخطوطة كلمات مقطعة عن بعض: مثل سبأ وحميّر ورحاب وأعربهمو 
(تلك الأعراب).... وكدت ومذحج وبني ثعلبة ومذرء جاءت كلمة 
«الأعراب» قبل كندة» والعلامة أن هذه القبيلة كانت من القبائل الأعرابية. 
أي البدوية» ولم تكن من القبائل المستقرة النازلة في منازل ثابتة. 
ولهذا استعان بها حكام اليمن في تأديب القبائل اليمانية أو قبائل معد 


.01/ الإصفهاني. حمزة بن الحسن . سنى ملوك الأرض والأنبياء:‎ .١ .١ 
.081/ المصدر السابق:‎ ." 


و الحميري» الحميري. ابن هشام 3 السيرة النبوية» القسم الأوّل: لىة 


ل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علد 


وقبائل نجد التي كانت تغزو اليمن' '". 

ويظهرمن المخطوطة أن ملك اليمن منذ النصف الثاني من القرن الخامس 
الميلادي كان في حالة سجال عسكريء وكانت البلاد تعج باضطرابات 
داخلية ادت الى تدهور الأوضاع بصورة كبيرة. وقد شاركت القبائل 
المذكورة آنفاً في تلك الاضطرابات - والنتيجة: فقد ضعفت القوى 
السياسية المهمة في اليمن. وفتحوا الباب مرة أخرى لتدخل الأحباش كما 
وضح جواد علي ذلكء. فقال: «وكان ذلك بسبب الخصومات التي كانت 
بين القبائل وظهور الروح القبلية التى لاا تعرف التعاون إلا في سبيل مصلحة 
القبيلة فحسب» '". 

وكان عامل الحياة هو الحرب والثأر والغارة» وكان الانتقام أمراً مقدساً 
حيث يوسع من النزاعات. ولهذا فقد زال النظم والأمان عن اليمن. 

أوضاع اليمن السياسية فى عصر «ذونواس» 

كانت نهاية حكم الحميريين على يد يوسف أسارء الذي عرفه الأخباريون 
أنه «زرعة ذونواس» بن تبان أسعد أبوكرب بن ملكي كرب بن زيد بن 


.090 جواد علىيء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؟:‎ .١ 
.041١ :” المصدر السابى‎ ." 


الحال على مسيحبي نجران وقتل عشرين ألف رجل منهم '. وقد أشار 
القرآن إلى عمل «ذونواس» بأنّه عمل غير حسن ". 

وقد عَتْرَ المنقبون على مخطوطتين مهمتين تتكون من رقم (/501) و(608) 
ريكمانس" "» أشير فيهما إلى الحروب التي دارت بين الأحباش والملك 
باسم يوسف أسارء ولم يذكر عنه إلا (ملكن يسف أسار). ولم يذكر له 
لقب طويلء وللعلم فإنّه لم يحكم كل اليمن. بل قسماً منها. وقد استعمر 
الأحباش قسماً من اليمن» ومن بينها العاصمة الحميرية ظفار وكان الأقيال 
مختلفين على الحكم مع بعضهم البعضء. وكان لكل واحد إقطاعات 
مستقلة» وكانوا في جدال مع الملك على كيفية الحكم والسيطرة'*. 

وقد جاء فى المخطوطة (208) عن الحروب التى دارت بين يوسف أسار 
والأحباش وعنائق ابن أفال اليمن. وكائز قد تاعتهزا يناعن ميقائئة 
نجران مع أعدائهم الذين من قبائل «بني أزأن» والمدنيين والبدويين وقبائل 
همدان وبدوي كدت «كندة» ومراد ومذحج. فقاتلوهم وأنزلوا بالأحباش 
وحلفائهم أضراراً كثيرة. وكان في جيش يوسف أسار الأقيال ومن كبار 


0 الحميري. الحميريء ابن هشام . السيرة النبوية» القسم الأوّل:‎ .١ 
4 البروج: الاية‎ ." 


ار كع فى اك 


؛. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, الجزءالثانى: 046. 


11 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مني 


«يزان» مع قبائلهم'". فأرسل يوسف وفود إلى الحيرة ليخبر المنذر ملك 
الحيرة عن انتصاراته» وقد صادف مجىء وفود يوسف إلى الحيرة وقت 
دخول وفود الروم إلى الحيرة في عام 3 ميلادي”'' ؛ ولهذا كانت اليمن 
في حوالي عام (070)ميلادي معسكر الحروب بين جيش يوسف أسار 
والمتعاهدين معه والأحباش وحلفائه. وقد أدّت هذه الحروب إلى ضعف 
اليمن من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية؛ ولهذا السبب استطاع 
الأحباش أن يستولوا على كل اليمن. 

الأوضاع السياسية فى اليمن قبل ظهور الإسلام 

هرب رجل سبئي من اليمن إسمه «دوس ذوثعلبان» بعد مقتل النجرانيين 
بواسطة «ذي نواس» واشتككى به إلى النجاشي الملك «أكسوم' 
(الحبشة) '" '. واستناداً إلى كتابة «بروكوبيوس» كان له اسم 
«هلستيوس» “»وطلب امبراطور الروم يوستينيانوس في رسالة من النجاشي 
التدخل في جنوب الجزيرة العربية'”. وجعل أيضاً السفن تحت أمر 


.045 جواد على المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء الجزءالثاني:‎ .١ 

". فرانتس التهايمء المساعدات الاقتصادية في العهد القديم. ترجمة أمير هوشنك أميني: 
١‏ 

الحميريء ابن هشام, السيرة النبوية» القسم الأوّل: 50 

5. بروكوييوسء. حروب الفرس والروم؛ ترجمة محمد سعيدي: 14. 

فرانتس التهايم. المساعدات الاقتصادية في العهد القديم. ترجمة أمير هوشنك أميني: 


غ4 . 


الأحباش''؛ ولهذا فان تحريك الروم للأحباش كان سبباً في الهجوم على 
اليمن. 

تقارن تحرك جيش الأحباش مع عيد «بانكوت» عام 070 ميلادي وإقامة 
مراسم دينية عظيمة في كنيسة أكسوم الجامعة' ". فأرسل أكسوم سبعين 
ألف رجل إلى اليمن بقيادة أحد قادة الحبشة باسم أرياط'". كان أرياط 
موققاً عند وصوله إلى اليمنء فهزم «ذونواس» وحكم لعدة سنوات" “. 
وعندها :راغ الأحاتن أرض الحميريين الخصبة ألقوا رحالهم في ذلك 
المكان'”, ولكن بعد مدة ثار أحد قادة أرياط عليه واسمه (أبرهة بن 


الأشرم)"" وقضى على أرياط واستولى على حكومة اليمن””. 


.١‏ فرانتس التهايم. المساعدات الاقتصادية في العهد القديم. ترجمة أمير هوشنك أميني: 
نايل 
". المساعدات الاقتصادية في العهد القديم: .١"9‏ 
'. الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري :١‏ 045. 
. الحميري. ابن هشام. السيرة النبوية. القسم الأوّل: 0 
د. برو كوبيوس. (جنكهاى ايران و روم)؛ ترجمة محمد سعيدي. ص18. 
ا 
/. الحميري. ابن هشام. السيرة النبوية. القسم الأوّل: 47. 


44 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 
لقد تحمّل الحميريون الكثير من الخسائر في هجوم الأحباش. وما دخل 
عليهم من الذل بعد العز الذي كانوا فيه. وما هدم من حصون اليمن. وكان 
أرياط قد هدم ما هدم من أرض اليمنء مثل: سلحين وبينون وغمدان. وهي 


حصون لم يكن في بقية المناطق مثلهاء فقال: 
هَؤنك فليس يِرّدٌ الدمع ما فاتا 2 لا تهلكي أسفاً في ذكر مَنْ ماتا 


تذكر الروايات الإسلامية أن هجوم الأحباش على اليمن كان لمساعدة 
المسيحيين. ولكن هناك مسألة أخرى أيضاً كان لها تأثير على تحرك 
الأحباش. وهي: المنافسة والعداوة الشديدة من الناحية السياسية والعسكرية 
والاقتصادية بين الروم والفرس. وهو أحد الأسباب في إثارة الروم 
للأحباش للسيطرة على اليمن؛ لكي يتمكنوا من مصادر اليمن الاقتصادية 
انعط رون ود هين با مارو اسان و لمحب يبول لتقا عن 
الساسانيين. كما أن ابرو كوبيوس» يذ كرااجوستي 006 «لقد فكروا أن 


يُتحدوا مع الأحباش والحميريين ويقضوا على الفرس»'". وأشار إلى (أن 


١11 


3 برو كوبيوس». حنكهاى ايران و روم (حروب الغرس والروم) ترجمة محمد سعيدي: 


.4* 


«جوستي نين» أرسل رسولاً اسمه «جوليانوس»'' إلى «هلستيوس» 
والأحباش. وطلب منهم أن يتحدوا مع الروم في محاربة الفرس. وطمأن 
الأحباش أن لا يشتروا الحرير من الهند ويبيعوه للروم؛ حتى يستفيدوا هم 
أيضاً ويمنعوا من وصول أموال الروم إلى أيدي أعدائهم يعني الفرس. 
وطلب من الجميّريين أن يحملوا على أرض فارس بجيش جرار» ". 


ولكن لم يستطيعوا أن يعملوا أي شيء, لأن الفرس كانوا أقرب للهند. 
وكانت تجارة الحرير تحت سيطرتهم, ولم يكن بمقدور جيش الجميّريين 
الزحف إلى أرض فارس بسبب وسعة الصحراء البائرة» والسفر في تلك 
الصحراء صعب جداء ولا يوجد عند الحميريين القوة المماثلة واللجوجة 
مع الفرس. وبعد أن تبت أبرهة ملكَّهُ وعد «جوستي نين» بالهجوم على 
أرض فارسء ولكنه أدرك خطورة ذلك فترك هذا العمل' ". 

ولم تسلم اليمن من المنافسة العسكرية والاقتصادية بين القوتين الروم 
والفرس. وعلى الرغم من بعض الإنجازات العمرانية التي قامت بها دولة 
الأحباش أيام حكمهم في اليمن لتثبيت سلطتهمء مثل: ترميم سد مأرب. 
وبناءالحصون والمعابد» لكن وبسبب الظلم والجور واجهوا فتناً كثيرة: 


130ل ١‏ 
3 بر و كوبيوسء جنكهاى ايران و روم (حروب الفرس والروم) نر جمة محمد سعيدي: 
١ 27946‏ . 


3 المصدر السابق. ص 5 ١‏ 


٠٠‏ دور المبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت عدر 


وكما ينقل من لوح حجري أن أبرهة بمناسبة ترميم سد مأرب الموجود 
في تاريخ (801)حميري الموافق (047)ميلادي ''' والمسجل برقم 
11١148‏ ,ه5داع» و١4١0‏ للز» يخبرعن ثورة يزيد بن كبشة من كبار اليمن 
المعروفين. الذي كان عاملاً ونائباً لأبرهة على قبيلة كندة. فثار ضد أبرهة 
تمسناعدة الأفيال السبئية.» فاستطاع أبرهة ضرب هذه الثورة بمساعدة بعض 
الفبائل التكلية.. 

بعد تسلّط الأحباش على اليمن هدموا المدن وقتلوا الرجال وأسروا النساء 
والأطفال ' كو كا أمئة أهل اليمن إخرا ج الأحباش بسبب أعمال الظلم. 
فقد ثاروا عدة مرات. لكنهم في كل مرة تبوء ثورتهم بالفشل؛ لأن هذه 
الثورات لم تكن موحّدة'”. 

وقد أوجد الأحباش العداوة والمنافسة بين الأقيال وزعماء القبائل. مما 
ساعد هذا الأمر على الهرج والمرج السياسي في اليمن وتضعيف الزعماء 
اليمنيين في مواجهة الأحباش. 


.١‏ يعتقد البعض أن هدم السد في هذه السنة غير صحيح 

5 ,محةذ١‏ .كاعة2 ,كتلوومةء 010لا دالعدمملء تزعصط 
'. على جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء الجزءالثالث: 487. 
و المقدسى. مطهر بن طاهر 3 البدء والتاريخ. الجزء الثالث: 6 


5. راميار محمود . فى مدخل عام مولد النبي: ١106‏ 


تاريخ اليمن قبل الإسلام ٠١١‏ 


وسفراء بعنوان «محشكت» الروم والحبشة وفارسء وهذا يدل على أهمية 
اليمن عند القوتين فى ذلك الزمان.» كذلك يظهر من هذا اللوح المكتوب 
أن أبرهة ملك الدولة. ولديه نائب للسلطنة مستقل. 

الكنائس والمعابد بكثرة منها في صنعاء ونجران وظفان وكان الأحبار 
والقبد رون ملقون المسف ركد ورين الحميوري "و كانت هر كنفة 
بناها أبرهة بمساعدة وفيرة من النجاشيين فى صنعاء «قلّيس"'"”, أصل هذا 
الاسم من اكلزياى« 1116518 يونانية بمعنى المعيك 7 
لقد أثار تردّد الزوّار على مكة وعدم الاهتمام بِقٌلَّيس وازدهار تجارة هذه 
المدينة حفيظة أبرهة, فظهر رد الفعل عند أبرهة بالنسبة لمكانة مكة. 
ويذكر في الروايات الإسلامية أن رجلاً من كنانة لوّث معبد قُلّيس! فأقسم 
أبرهة أنه سوف يقوم بهدم الكعبة'* 


أو ذكروا: أن الرجل أحرق قليس فاحترقت”*. 


.605 علي جواد. المفصل في تاريخ العرب. الجزءالثالث:‎ .١ 

". الحميري. ابن هشامء السيرة النبوية, القسم الأوّل: "4. 
راميار محمود. في مدخل عام مولد النبى ليّلا: .٠٠١‏ 

؛. الحميريء ابن هشام. السيرة النبوية. القسم الأوّل: 40. 

5. المقدسي. مطهر بن طاهر . البدء و التاريخ. الجزءالثالث: 187. 


06 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عام 


لهذا توجّه أبرهة إلى مكة ومعه ستون ألف رجل من الأحباش واليمنيين 
مععددمن الفيلة» كماجاءت قصّتهفي القرآن””” فبعث الله عليه الطير الأبابيل 
فقضت على جيشهء وعندما رجع إلى اليمن حكم اليمن بعد أبرهة الأشرم 
ولده «أكسوم». فعم أذاه سائراليمن» ثم ملك بعده مسروق بن أبرهة, 
فاشتدت وطأته على اليمن. وعم أذاه الناس وزاد على أبيه وأخيه في 
الأذى"" 

وَلقك ل ا والذي بدأ من عام 
(010) ميلادي حتى عام (01/06) ميلادي””'" وعانوا من الذل والتحقير 
وعملوا على سلب كل مقاليد الحكم من يد اليمنيين على الرغم من وجود 
عات تر شوويرزة كانت تاذل الندك قنز :وول التحيكرة '”. 


اليمن والفرس 
لقد حكم الأحباش اليمن طوال نصف قرنء, وخلال فترة حكمهم انهارت 


.١‏ القرآن الكريم» سورة الفيل. 

". المسعوديء أبو الحسن . على بن الحسين. مروج الذهب. الجزءالثاني: 8١‏ . 
*. من الكتاب ص ١8؛‏ جواد علىء المفصل في تاريخ العرب, الجزءالثالث:074. 
؛. الحميريء ابن هشامء السيرة النبوية» القسم الأوّل: ؟5. 

6 الشجاع عبدالر حمن عبدالواحد . اليمن في صدرالاسلام: 10. 


الأصول السياسية والثقافية والاقتصادية تحت سلطتهم. فذهب أحد أهالي 
اليمن واسمه سيف بن ذي يزن من قبيلة «يزن» الحميرية لطلب المساعدة 
من ملك الفرس «خسرو أنوشيروان» لأجل التحرّر من ذل الأحباش 
ومعاناتهم» فبعث الملك الساساني ا يبلغ عدده 68006/ رجاه" بقيادة 
وهرزا' من كبار الأبطال» واسمه «خرزاد ابن نرسى» " «واسبهبد الديلي'" 
إلى اليمن. 

وتذكرالمصادر الإسلامية أن إرسال الجيش إلى اليمن تلبية لطلب سيف 
بن ذي يزن. ولكنا إذا تأملنا في العلاقة بين الروم والفرس في العلاقات 
الاقتصادية والسياسية نجد أن هنالك مسألة أخرى لها تأثيرها في هذه 
العلاقة» فقد كان أنوشيروان ينوي مد نفوذه على السواحل الجنوبية للخليج 
الفارسي. وينهي سيطرة الروم والمتحالفين معهم. ويسيطر على الأسواق 
والموانيء التجارية ومضيق باب المندب الاستراتيجي. 


ويظهر من نص ابن إسحاق: أن المكانة الاقتصادية لليمن التي شرحها 


.87 التونسي الحضرمى المالكى. ابن خلدون. العبرء الجزءالثانى:‎ .١ 
> .قط‎ 
.147 الإصفهاني حمزة بن حسن . سنى ملوك الأرض. ترجمة جعفر شعار:‎ 


63 المسعودي. أبو الحسن 3 على بن الحسين. مروج الذهب.». الجزءالثاني: وي 


ل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت للا 
سيف لأنوشيروان كان لها تأثير في ذلك" '" 

والجدير بالذكر أن المصادرالإاسلامية ذكرت أن عدد القوات ثمانمائة 
وخل :فت السجناء. ولا سكن أن ا اح مر 
يعلم جيداً أنه في اليمن لن يواجهه الأحباش فقط. بل إنّه سيذهب لمواجهة 
المنافع الاقتصادية والسياسية للروم والمتحالفين معهم على أمل مساعدة 
اليمنيين والحميريين». ولكن ليس من اللائق لمصالحه أن يتقدم للحرب مع 
قوة ضعيفة؛ إذ يصل عدد جيش الأعداء إلى المائة ألف زجل"'". 
ل ويه كما انه مك : !لك اليمن موعن 0 
من أساورته يقال له: وهرز ويلقب 5-7 رجل. وكان ا يعدله 
بألف سوار “» والأمر المهم عند أنوشيروان هو تحرك الجيش. 

لقد نجح وهرز في القضاء ء على جيش مسروق بعد المواجهة ة التي دارت 


بين وهرز وسيف مع جيش مسروقء فقتل الكثير من الأحباش وتفرق 


.5* الحميريء ابن هشام.السيرة النبوية: القسم الأوّل:‎ .١ 
.057 المصدر السابق, القسم الأول:‎ ." 


01 الطبري. أبو جعمر. محمد بن حرير ٠‏ تاريخ الطبري. الجزء الأوّل:0537. 


الباقون» ودخل وهرز صنعاء' '”وكتب عن انتصاره إلى أنوشيروان وأمر أن 
يجعل سيف ملك اليمن ويعين له الضرائب والخراج وأن يدفعها كل 
سنة' '» وقرر أن يتزوج الفرس من نساء اليمن ولا يتزوج اليمنيون نساءهم. 
فتوّج وهرز سيفاً بتاج كان معه وجعله في ملكه على اليمن» وخلف هنالك 
جماعة من أصحابه " ورجع هو إلى فارس» وأتت سيف الوفود من العرب 
تهنئه بعود الملك إليه وأشراف العرب وزعماؤهاء فدخلوا إليه وهو في 
أعلى قصره المعروف بغمدان, فقتلوه. وكان ملكه أربع سنين” '' 

ويمكن القول: إن سيف قُتِل بتحريك من الفرس؛ لأنّه عندما وصل خبر 
الثورة إلى و آلاف رجل إلى اليمن فقضى 
على الثوره. فأمّره أنوشيروان عليها'” وبعث عماله على مخاليف اليمن''. 


1 ) 1 َس 
حكم وهرز اليمن خمس سنوات" ". وتوفي بعدهاء وأمّر بعده ابنه المرزبان 


.14 الحميريء ابن هشام. السيرة النبوية» الجزءالأوّل:‎ .١ 
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.654 المصدر السابق» ص‎ ١ 


/. الدينوري. أبو حنيفة» أحمد بن داود . الأخبار الطوال: 47. 


6 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل: 


ابن وهرز حتى هلك فأمّر بعده البينجان بن المرزبان''» ثم أمّر بعده 
اخ را خسراء ثم عزله خسرو برويز وبعت مكانه باذان» وهو الشخص 
الذي يا 0 رصول 0 السنة الثامنة يو ودخل الإسلام 
ينان سلاف وتوفلا دنه ليع مع النبي ياه فقال لهم 
رسول اللهليّا: «أنتم ما وإلينا أهل البيت»'*. 

وجاء بعد باذان خليفة له يسمّى دادويه. فأسلم. فك دادويه دعاته فى 
الأبناء فأسلموا"”. 


إن دخول الفرس المقيمين فى اليمن إلى الإسلام بحرية له أهمية بالغة, 
حيث كان له تأثير كبير في انتشار الإسلام في اليمن» ومن ثم بلاد فارس. 
كان لجنا رسن ايسفن تيو الم عنافررة ويأخذ الحكّام الفرس 
خراج''' الأرض والعشيرة والأموال» وكانوا يقيمون”" سوق عدن في أوّل 


.18 الحميريء ابن هشام, السيرة النبوية» القسم الأوّل:‎ .١ 

؟. المصدر السابق, القسم الأوّل. ص 14. 

*. الطبري: أبو جعفر. محمد بن جرير .تاريخ الطبري. الجزءالأوّل: 1917. 

. الحميريء ابن هشام, السيرة النبوية, القسم الأوّل: 18. 

ه. البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء فتوح البلدان» تحقيق رضوان 
متمد رظان من 34 

1 الطبري, أبو جعفر. محمد بن جرير »تاريخ الطبريء الجزءالأوّل: 016. 

الهاشمي البغداديء أبو جعفر. محمد بن حبيب . المحبّرء رواية أبي سعيد الحسن بن 

الحسين السّكري, بها تصحيح ايلزه ليختن شتيتر: 587؟ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن 

جعفر بن وهب بن واضح . التاريخ, المجلد الأوّل: ماقا 


تاريخ اليمن قبل الإسلام 0 


شهر رمضان» وسوق صنعاء في النصف من شهر رمضان. وكانوا يأخذونها 
ويرسلونها''' لملك الفرس عن طريق البر والبحر وكوّنوا جيشا من الفرسان 


0 


دخل الفرس إلى اليمن وكونوا لهم جماعات في نقاط مختلفة من البلاد. 

وجعلوا بينهم وبين أهل اليمن قرابة سببية» وقد تزايد عددهم على مر 

الزمن. وأطلق عليهم في المصادر (الأحفاد)؛ ومن بعدهم (الأبناء). لم يكن 

الأبناء يتمتعون بوحدة القبيلة» وكانوا مشهورين باسم عوائلهم. مثل: باذان 

وسردويه ومهرويه وزنجويه وبردويه وجندويه وبوذرجة» وقد ظهروا في 
95 5 فض 

اليمن بصورة عوائل ملكية . 

كانت أشن باذان من الأسر المالكة. فقد كانت تملك الأرض» وهم تجار 

كبار في صنعاء وذمار''» وكان لديهم بستان خاص إسمه «الدينباذ؛ في 


.١‏ الهاشمي البغدادي, أبو جعفر. الهاشمي البغدادي. أبو جعفر. محمد بن حبيب بن أمية بن 

عمروء العبر. الجزءالثاني: 10. 
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5. الرازي. أحمد بن عبدالته » تاريخ مدينة صنعاء: 9هو177؛ الهمداني» ابن الحائك» الحسن 


بن أحمد. صفة جزيرة العرب: وسرغة 


0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


لقد حكم الفرس من عام (0270) ميلادي كقادة على اليمنء ولكن مؤخراً 
قلت سيطرتهم ولم تكن قوتهم واسعة في كل مخاليف اليمن» بل 
انحصرت على مدينتي صنعاء وعدن وما حول ' هاتين المدينتين. 

وبعد أن ضعفت سيطرة الفرس قام رؤساء القبائل وكبار اليمن المعروفون 
بإدارة المناطق والسهول التي تحت سيطرتهم بشكل مستقلء وكانت لهم 
علاقات فيما بينهم كما في منطقة الجوفء وقد أسّس رؤساء قبائل مذحج 
وخولان اجتماعاً في مذاب الجوف. وجهّزوا جيشاً عظيماً ضد الحاكم 
الفارسي باذان» ولكن لم تجب دعوتهم زعماء القبائل الأخرى. وعقد باذان 
معاهدة لمواجهة هذا الاتحاد مع عمرو بن حارث الشاكري وعمرو بن يزيد 
بن ربيع الحاشدي من قبيلة همدان. على أن يساعد كل منهم الآخر ضد 


الأعداء”". 


إن إتحاد مذحج وخولان ضد الفرس والعهد بين باذان وهمدان يدل على 


الضعف السياسي للحكام الفرس عند ظهور الإسلام. ولم يبيّن الرازي سبب 


.178 الرازي. أحمد بن عبدالله » تاريخ مدينة صنعاء:‎ .١ 
.١ 1١ص الهاشمي البغدادي» الهاشمي البغعدادي. أبو جعفر محمد بن حبيب » المحبّر.‎ 3 


* الرازى. أحمد بن عبدالله ٠‏ تاريخ مدينة صنعاء :507 


دخول جميع همدان في هذا الاتحاد' '. ولكنّ الحقيقة أن همدان قصدت 
أن توسّع نفوذها في المناطق التي تحت سيطرة مذحج في المناطى العليا 
للجوف وتواجهه مذحج وحلفاؤهم '"؛ لأن هذا الاتحاد يهدد منافعها. 
وقد ضعفت مكانة الفرس السياسية بين قبائل معد الى درجة بحيث عندما 
بعث باذان القافلة محملة بالملابس اليمنية والمسك والعنبر وخرج يحوي 
الأحزمة الذهبية لخسرو برويز قاموا بنو حنظلة بن يربوع بقطع الطريق 
عليهم. في مكان اسمه «حَمَض " (فرع من بني تميم) وقتلوا حماة القافلة 
مباغتة» وهم من بني جعيد وأسوران, ونهبوا أموالهم وقسّموها بينهم. وبعد 
وصول الخبر إلى الأسوران الذين كانوا في هجر تحركوا إلى بني حنظلة 
وقاتلوهم قتالاً شديداً في مكان اسمه «حرض». فانهزم الفرس وقتلوا 
بصورة وحشية” *' 

إن هزيمة الساسانييّن في هذه الحرب وفي حرب ذي قارا” عكست نظرية 
الأسطورة في عدم هزيمتهم. وإتاحة الفرصة للمسلمين في الفتوحات 


58 الرازي. أحمد بن عبدالله . تاريخ مدينة صنعاء:‎ .١ 
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0١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عن 
الإسلامية القادمة فى منطقة الساسانيين. 


والجدير ذكره أن اليمن عانت لأكثر من قرن من السيطرة الاجنبية» فإلى 
حين دخول الإسلام كانت مقاليد الحكم ونظم الدولة بأيدي غيرهم. وقد 
أدَى التنافس بين الامبراطوريتين: الروم والفرس وتسلطهم على البلاد. 
ونفوذهم الاقتصادي والسياسي فيها إلى تخريب البلاد من الناحية السياسية 
والاقتصادية والثقافية. والدليل على ذلك أن عدداً قليلاآً من الآثار القديمة 
والميخطوظات لعفل السن كتفت هذا النيد رظي مق المداهدات 
والعقود المبرمة مع من قبلهم إعراض دول اليمن القديمة مثل مُعين وقتبان 
وسبأ عن اليمن» وسيطرة النظم القبلية على اليمن» وكانت هذه القبائل في 
نزاع مع بعضها البعضء حتى أن زعماء القبائل وكبار الحميريين لم 
يستطيعوا مقاومة الأحباش. مما أدى إلى استعمار اليمن» ولإخراج 
الأحباش من البلاد توسّلوا بقوات الفرسء. ولكن لم تكن لديهم القدرة 
على المحافظة على دولتهم لمدة أربع وات نما :اقط” الستاسادون 
للتدخل مباشرة في اليمن. 

ويقوي هذا الاحتمال أن أنظمة اليمن القديمة لم تكن تتمتع بنظام واحد 
يكون الملك في أسرة واحدة ثابتة ومستمرة. ويذكر الطبري: «لمّا كنا قدّمنا 
ذكر ملوك اليمن أنّه لم يكن لملكهم نظام أن يكون الرئيس منهم. إنما 
كان ملكاً على مخلافه ومحجره لا يجاوز ذلكء فإن نزع منهم نازع أونبغ 
منهم نابغ فتجاوز ذلك وان بعدت مسافة سيره من مخلافه فإنما ذلك منه 


عن غير ملك له موطد ولا لآبائه ولا لأبنائه. ولكن كالذي يكون من بعض 
من يشرد من المتلصصة فيغير على الناحية بعد الناحية باستغفاله أهلها. فاذا 
قصده الطلب لم يكن له ثبات. فكذلك أمر ملوك اليمن. كان الواحد منهم 
بعد الواحد يخرج عن مخلافه ومحجره أحياناً. فيصيب كل ما يمّر به ثم 
يتشمّر عند خوف الطلب راجعاً إلى موضعه ومخلافه. من غير أن يدين له 
أحد من غير أهل مخلافه بالطاعة أويؤدي إليه خرجاً»' ". 

ولهذا لم يكن هناك في اليمن حكم وراثي بشكل مستمر حتى ظهور 
الإسلام» بل حكمت اليمن قبائل متعددة» ومن القرن الرابع الميلادي أصبح 
نظام الحكم في سبأ نظام قبلي. وحكم الأجانب اليمن طوال قرن قبل 
الإسلام» وتمزقت الدولة الحميرية مع قدمهاء ومع سقوطها انقرضت 


فة 


حضارة كاملة) . 


.١‏ الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير .تاريخ الطبري, الجزءالأوّل: 400 التونسي الحضرمي 
المالكي. ابن خلدون . العبر. الجزءالأوّل: 68. 
". مونت جمري وات,. عربستان قبل از إسلام: ١‏ 


الفصل الثاني 
القبائل اليمنية 


إتضح لنا من خلال البحث الذي قدمناه حول نظام الحكومات في اليمن 
حتى دخول الإسلام إلى هذه المنطقة. أن اليمن كانت تحت سلطة 
الأجاف فى زمن البعثة النبوية» وتشتعل فيها نار الاختلافات والنزاعات 
القبلية والغشائزية. ومن المناسب هنا ان نقوم بمعرفة العدد والشكل القبلى 
للمجتمع اليمني ومكانة وعلاقة القبائل مع بعضها البعض من الناحية 
السياسية والعسكرية والجغرافية؛ لكي نعرف قوة القبائل» ويظهر لنا تأثيرها 
في الميل للإسلام والتشيع. 

ذكرعلماء الأنساب أن هذه القبيلة من ذرية قحطان ' - يَعْرْبِء يَشْجُبء 


سب( حِمْيروكَهُْلان). ويذكر اليونانيون أن حمير تدل على (هومريان) 


ويُعزيالمؤلفون اليونانيون والمسيحيون أصل عامة أهل عرب الجنوب إلى 


.١‏ ابن دريد. الإشتياق. الجزءالثاني: 161؛ المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسين. مروج 
حرم. جمهرة أنساى العرب. الجزءالثانى: ارد الاندلسى. ابن عيد ربه.» أحمد بن مححمد ,2 
التليبين 7506 


ل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علد 


تنسب قبيلة جميّر إلى شجر صفصاف حمير في جنوب شرقي اليمن. 
ويعيشون في ظفار وحصن ريدان المعروف'"» ثم جاءت جماعات منهم 
إلى البلاد الجبلية في جنوب اليمن على ضفاف البحر. وسكنت حمير 


1 1 : (0 الى“  )6(‏ . الله ١ك‏ 
ضواحي لحج ورداع ويريم ونجد حمير وشبام ودمار وحبيشان 


وجَند. واستولوا على «قنا» أهم 00-9 0 717010ظ1 
5 00 5 بق وا نام 

مجموعة منهم إلى الحيرة'”. وتسمّى منطقة نفوذ قبيلة حمير«إقليم حميرا. 

ويحدها من الشمال صنعاء» ومن الجنوب عدن. ومن الشرق شبوة» ومن 


الغرب ينتهي إلى الساحل السفلي للبحر'". 


نمث ,كلام ٠.1,‏ بهعالمواء8 وتلعهمماءلإعصط ١ ١‏ 

؟. جواد على المفصل في تاريخ العرب. الجزءالثاني: 015. 
*. المصدر السابق: /ا١6.‏ 
؛. كحالة عمر رضا ء معجم قبائل العربء الجزءالأوّل: 305 (ذيل كلمة حمير). 
ه. الهمدانيء ابن الحائك. الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب: ١٠٠و1218.‏ 
اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ء البلدان: /4. 
. جواد على المفصل في تاريخ العربء الجزءالثاني: .07١‏ 
كحالة عمر رضا ء معجم قبائل العرب. الجزءالأوّل: 05 

لم باك ,مه ,[14202 اخ .11 ,[ز71202 مأعطن81 احلطمة. 4 


القبائل اليمنية ١١0‏ 


كان الحميريون في جدال وقتال مع ملك حضرموت'' ءوذلك فى القرن 
الثانى والثالث قبل الميلاد. وكما قيل: أنهم سيطروا على دولة سبأ في عام 
ثمانين للميلاد وحكموا كل اليمن لعهود. وانتهت حكومتهم على يد 
توضك أسان. كنا مقبى + قبل :دخول الأحباش» كانت الحكوفة متتاوية 
بين ثمان أسر حميرية والتي انهكتها النزاعات المحتدمة بينهم. وقد 
ضعّفت هذه الخلافات من مكانتهم» حتى أصبحت اليمن مستعمرة 
للأجانب. ودخل الفرس بطلب من القادة الحميريين؛ ولهذا السبب كانت 
علاقتهم مع ولاة الفرس قوية» وحصلوا على بعض المراكز الإدارية في 
أيام حكومة الفرسء. وعلى الرغم من هذه الصداقة فإن القبائل اليمنية 
عندما اتحدت ضد باذان اختار الحميريون المحايدة. 

وكانت العلاقة بين الحميريين والسبئيين في أغلب الأحيان تتسم بالنزاع 
والعداق " . وقد دارت بينهم الحروب. فقد اتحد الحميريون مع مذحج 
وهمدان في القتال ضد ربيعة ومضر في هضبة سّلان. وكانت علاقة حمير 


20 8 م 
وكلب سيئة أيضاء وقد دار بينهم قتال عدية دن اتوم نذا , 


,الام ,الا ,اممف أمظ وتلعهمهأعلزع رط ١‏ 
*. كحالة عمررضا . معجم قبائل العرب. الجزءالأوّل: 05 


حل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت لتر 


فروع قبيلة حمير 

أمَا فروع قبيلة حمير المشهورة فهي: 

-١‏ بنو يزان نفس «ذي يزن": تعتبر عند النسّابين من عشائر حمير 
المعروفة» ويذكر من كبارهم سيف بن ذي يزن وزرعة ذو يزن ". 

-١‏ جَدَن: تعتبرمن العشائر الحميرية المعروفة التي ذُكر اسمها في عدد من 
مخطوطات جنوب الجزيرة العربية'". 1 

- ذو أ صبح: يعتبر فرع آخر من حميره وكانوا يسكنون في لَحَج ". 

4- بنوغّيدان: هي مجموعة من الأقيال. وكان منهم حارث بن عبد كلال 
مُتَوْبٍ ونعيم بن كلال'”. 
6- ذورعين. 


1- يتخُصب. 


.١‏ الظاهري الأندلسي؛ ابن حزم علي بن محمد بن سعيد بن حزم جمهرة أنساب العرب. 
الجزءالثاني»ء ص 4!/8. 

". الطبريء أبو جعفرء محمد بن جرير . تاريخ الطبريء الجزء الثاني: ."8١‏ 

*. جواد على. المفصل في تاريخ العرب. الجزءالثاني: /04. 

؛. الهمداني, ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب. ص 90و177؟ تقع واحدة من 
مخاليف اليمن في الشمال الغربي لعدن محمد بن علي الأكوع. اليمن الخضراء مهد الحضارة: 
18 


ك1 البصرى. الزهرى. ابن سعد الطبقات الكبرى» المجلد الأوّل: 011 


القبائل الم نية /ا ١1١‏ 


/ا- ذوأبين. 
لت المفريوة: 


4-كلاعيون. 


عليه 0 :ا 
٠‏ بنو حضور 


١‏ قلَم. 
؟اعذويان: 


زفة 


١‏ ذو لَعُوه 


ويعود تقسيم الحميريين إلى أقسام كثيرة في زمن دخول الإسلام إلى 
اليمن» وكان القادة هم مالكي وديانهم وكانوا يلقبون بالملك. في حين 
أنهم لم يكونوا سوى زعماء قبيلة» ويظهر لنا من رسالة كبار الحميريين إلى 


رسول اللي وجوابه لهم'” أن «زعماء القبائل الحميرية كانوا يتمتعون 


.١‏ الهروي البغدادي. قاسم بن سلام. كتاب النسب؟ الاندلسي. ابن عبد ربه. أحمد بن 
محمد. العقد الفريد, الجزءالثالث: 87!؛ ابن دريد, الاشتقاق. الجزءالثاني:07؛ الظاهري 
الأندلسي. ابن حزم. علي بن محمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب الجزءالثاني: 
4 الكلبي» أبو متذن هشام بن محمد. جمهرة النسب. تحقيق: محمود فردوس العظم. 
الجزءالثانى: 578. 

". البصري. الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى. المجلد الأوّل: "4١‏ 


لل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


بالاستقلال الداخلي في أمورهم»"" إذ كان لبعضهم لقب (ذوا)مثل: 
(ذورُعين)»(ذوأبين) و(ذويزن)» ومجموعة يقال لها اسم قيْل مثل: بني عبد 
كلال حيث كانت الاقيّال منطقة المعافير. وقد نجحت جماعة من الفروع 
الحميرية أن تتحد فيما بينها وتجتمع تحت قيادة سميفع بن يعفور بن 


(0 


الجدير بالذكر أنه يظهر من أحداث هذه الأيام أن الزعماء الحميريين 
يبعدون أنفسهم عن نزاع القوة الذي كان يحدث بين بعض القبائل المحلية 
فى ذلك الزمانء كما فعل ذوالكلاع وأصحابة. إذ اختاروا المحايدة عندما 
إرتد قيس بن عبد يغوثء ولم يؤازروا الأبناء' ". 

إسلام قبيلة حمير 

كان أوّل من دخل الإسلام هو زَرّعة ذويزن من كبارالحميريين» فبعث إلى 
رسول لله يميا رسالة يخبره فيها عن إسلامه ١"‏ وبعد رجوع رسول الله ليلا 


وشريح بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ونعمان وقيْل ذي رُعين ومعافر 


بأك ,م0 ,[54202 لخ .84 ,زهل542 متخطت81 أهلطث. ١‏ 
". الطبريء أبو جعفر. محمد بن جرير . تاريخ الطبريء الجزء الثاني: /. 
*. المصدر السابق: 6735. 
. المصدر السابق: .58١‏ 


القبائل اليمنية حل 


إلى رسول الله في المدينة شخصاً اسمه مالك بن مرارالرُهاوي يخبرون 
الرسول لكا عن إسلامهم. فبعث لهم رسول الهلا برسالة دعاهم فيها إلى 
عبادة الله وحده. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد في سبيل الله و أن 
يعطوا صدقاتهم والجزية إلى معاذ بن جبل ومالك بن مرارة''' 

وقد جذب زعماء الحميريين أسلوب الرسول ملي في الرسائل التي بعث بها 
إليهم» وقد عرف مكانة الأذواء وأقيال اليمن من الناحية السياسية» فبعث 
وفداً من أصحابه مثل: معاذ بن جبل ومهاجر بن أبي أمية» ومن كبار 
اليمنيين مثل مالك بن مرارة وجرير بن عبدالله البجلى إلى الزعماء 
الحميريين' ". والجدير بالذكر أن المصادر الأساسية الأولى تشير إلى أن 
إسلام الزعماء الحميريين كان في السنة التاسعة للهجرة» وقد كتب 
مجموعة منهم دخولهم الإسلام إلى رسول اللملا. ولايصح قول 
عبدالمحسن مَلْعج: «ولايمكن أن تؤيد المصادر إسلام الزعماء الحميريين 
بدقة»" "؛لأن الأقيال الحميرية كتبوا رسالة إلى النبي لقنا وأعلنوا إسلامهم. 
ولم يطلب منهم أن يسلمواء وأيّد رسول الله إسلامهم أيضاً. 


.١‏ الحميريء ابن هشام . السيرة النبوية» القسم الثاني: ٠04؛‏ البصري. الزهريء ابن سعد. 
الطبقات الكبرىء المجلد الأوّل: 059754" 
". اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. التاريخ. المجلد الأوّل: 444. 
,أل ,م0 ,[54202 اث .7/1 ,زهل712 متعطنك< أعلطم. ؟ 


06 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيف كد 
قبائل حضرموت 

ا اسم حضرموت في التوراة''". وهي أرض كبيرة من اليمن. وتقع في 
جنوب الجزيرة العربية بالقرب من البحرء ويحدها من الشرق عُمان. 
وينتهي غربها بشرق عدن" ". ويعيش في هذه البلاد عدد من القبائل. ويقع 
في الساحل الجنوبي الشرقي لها قبيلة المَهّرة '» ويسكن في مركزها - 
يعني هضبة حضرموت - قبيلة حضرموت. وفي القسم الأعلى لهذه الهضبة 
فروع صدف وتجيب» وفي الشمال الغربي لها سكاسك وسكون من قبيلة 
كندة وفروع من حمير وهمدان'“. ومن هضاب حضرموت المشهورة 
قضية اللحش .حت تسد ارضى بحفوموك: إل انهه القيرة 


لزه 


ويوجد هناك قبر سيدنا هود ملح ويروره أهل المهرة : 
قبيلة المهرة 


ينقل النسّابون أن نسب هذه القبيلة من قحطان ويرجع إلى مَهْرّة بن حيدان 


."5 الايه‎ ٠١ التوراة سفر الظهور. الباب‎ .١ 

؟. الهمدانىء ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد . صفةجزيرة العرب:155؛ الحموي البغدادي. 
أبوعبدالته» ياقوت بن عبدالله. معجم البلدان, الجزءالثاني: 277١‏ (ذيل كلمة حضرموت) 

*. الهمدانى. ابن الحائك. الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب: .4١‏ 

؟. المصدر السابق: 748١1و157.‏ 


5. المصدر السابق: .١17١‏ 


المبائل الم نيه د" ١‏ 


بن عمرو بن الحاف بن قضاعة "© ويقع مكان هذه القبيلة بين عُمان 
و 

حضرموت”'. وكان سوق شحر من أشهر أسواق العرب' ". ويقام كل عام 

في النصف من شعبانء ويأتي التجّار عن طريق البحر والبرَ من الهند 

والحبشة وفارس والعرب المجاورين لهذا المكان. وكان التجّار تحت 

حماية هذه القبيلة» ولهذا يأخذون منهم العشرية. 

لم يكن لدى قبيلة المهرة كيان مشكل لنظام إداري ومالي كي تتمكن من 

إبراز نفسها كدولة» وكانت في حرب مع بني معاوية بن كندة'". 

إسلام قبيلة المهرة: 


جاء وفد هذه القبيلة بقيادة مَهْري بن الأبيض إلى رسول الله ليلا فدعاهم 
رسول اللَعلئّقا إلى الإسلام فأسلمواء وقد أرفق بهم رسول اللهسليا وكتب 
لهم... «على من آمن به من مهرئ ألا يؤكلوا ولا يعركوا وعليهم إقامة 


.١‏ الهروي البغدادي قاسم بن سلام. كتاب النسب: 'ا/59؟ ابن دريد, الاشتقاق. الجزءالثاني: 

67 الكلبي أبو منذر هشام بن محمد. جمهرة النسب. الجزءالثالث: 1, 

3 الهمداني. ابن الحائك. الحسن بن أحَيْد ؛ صفة جزيرة العرب. ص 4١‏ ابن حزم. جمهرة 
أنساب العرب. الجزء الثاني ص 62 

”: اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب . التاريخ. المجلد الأوّل: 49 


؛. الشجاع عبدالر حمن عبدالواحد. اليمن في صدر الإسلام: /اع. 


ف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مله 
1 )0 

شرايع الإسلام» 8 

قبيلة حضر موت 

لقد جاء في التوراة أن حضرموت بن قحطان” '» وذكر ياقوت الحموي: أن 
حضرموت اسم مكان واسم قبيلة أيضاً". ونقل نسب حضرموت أمثال: 
عمرو[حضرموت] بن قيس بن معاوية بن جُسُْم بن عبد شمس بن وائلة بن 
الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهَمَيْسع بن حمير بن 
ع(4) 1 ر ن لطه : 

سسبأ » ولكن لم نحصل على معلومات دقيقة عن دور حضرموت بعنوان 
قبيلة» ولا نستطيع أن نعتمد على ما نُقِل في التوراة من أن حضرموت اسم 
قبيلة» ويظهر من نص الهمدانى”” أن من اللائق استخدام هذا الاسم لأرض 
حضرموت لا للقبيلة» وتّعرف بعض القبائل الذين يسكنون في منطقة 


00 البصري. الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى . المجلد الأوّل:‎ .١ 

؟. التوراة سيفر الظهورء الباب ٠١‏ الآية 5". 

*. الحموي البغداديء ابوعبدالله. ياقوت بن عبدالله » معجم البلدان؛ الجزءالثاني: 19(ذيل 
كلمة ضرموت). 

5. المصدر السابق. الجزءالثانى: ١٠77؛‏ الحموي البغداديء ابوعبدالله» ياقوت بن عبدالله, 
المقتضب. تحقيق ناجي حسن: 5117. 


ه. الهمدانى, ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب: 154و155. 


القبائل اليمنية فل 


لقد أضيف عنوان حضرموت في أوائل القرن الرابع الميلادي في عهد 
«شمريهرعش» على لقب ملوك سب الرسمي. وهذا يدل على أن هذه البلاد 
ققدت استقلالها وانظمّت إلى دولة سب '. فعندما علم رسول الله ليلا أن 
وائل بن حجر بن سعد الحضرمي من منطقة حضرموت وانه كان قَيْل هذه 
المنطقة ترك له الأراضي التي كانت في اختياره' ". وأمّره على قيادة 
حضرموت "» ويظهر من رسالة النبي إلى مهاجر بن أبي أمية أن عدداً من 
الملوك حكموا شبوة' “. حيث جمعهم الرسو ليا تحت رئاسة وائل. 
ويظهر من ذلك أيضاً وجود أربعة من ملوك حضرموت,. هم: حَمّدة 
ومِخُوس ومِشرح وأبضعة ”» وقد أقبلوا على نبي الإسلام في المدينة. وقد 
حكم حضرموت عدداً من الملوك وكانوا غير متحدين مع بعضهم البعض. 
جعل النبي لي وائلاً قائداً عليهم. ويظهر من المصادر أن بعض 


.6٠ جواد علي. المفصل في تاريخ العرب. الجزءالثاني:‎ .١ 

. البصري. الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى المجلد الأوّل: 49" 

؟. حميد الله محمد. رسائل ومعاهدات محمد لتلا ترجمة السيد محمد الحسينى: 
1 

؟. المصدر السابق: 1917. 

5. البصري الزهري ابن سعد, الطبقات الكبرىء المجلدالأوّل: 49" 


ع دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت للا 


الحضرميين كانوا متحالفين مع قريش وشر كائهم في التجارة' ". 


يتضح من كل ما سبق أن حضرموت كانت مقر القبائل الحميرية والمهرة 
وكندة» وكان أهل مدينة شبوة من جمير". وشبام من«بنوفهد» من حمير 
وحورة» وقارة من كندة'"» وعَنْدَل من صدف'“» وكان يحكم حضرموت 
عددٌ من الاقيال يقال له الملك. وكانوا يملكون هضابهم. ولا يتحد كل 
واحد مع الآخر. وكانوا في نزاع وقتال مع بعضهم. وقد ذكر اليعقوبي أنه 
كانت بين كندة وحضرموت حروب أفنت عامتهه'”. 

قبيلة مذحج 

يذكر النسّابون أن نسب هذه القبيلة يعود إلى مالك(مَدَحِج) بن أدد بن زيد 
بن يشجب بن عريب زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 


06, 


قحطان 


.١‏ الواقدىي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد, المغازي. تحقيق: مارسدن جونزء المجلد 
الأوّل: 6١و54.‏ 

.١17١ الهمدانى. ابن الحائك. الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب:‎ .١ 

*. المصدر السابق: 59١و158.‏ 

5. المصدر السابق: .١517/‏ 

5. اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب » التاريخ. المجلدالأوّل: 7517. 

1 الاندلسى. ابن عبد ربهء أحمد بن محمد. العقد الفريد. الجزءالثالث: 500؟؛ الظاهري 
الأندلسي. ابن حزم. علي بن محمد بن سعيد بن حزمء جمهرة أنساب العربءالجزء 


الثاني: م6 


القبائل اله نية ١*6‏ 


وذ ؟ اسم هذه القبيلة فى مخطوطة ريجمانس برقم 6508. ودونت في زمن 
بوسف اوه وجاءت باسم مذجح ل وقد كانوا من المقاتلين الأقوياء 
. أ / 1 0 () 5 

الذين انضمُّوا إلى جيش ملوك حمير. ومنهم «شمريهرعش' . ويظهر من 
قتالهم معه وتهديداتهم ضد الفرس" ". إن هذه القبيلة تتمتّع بقوة سياسية 


ساهو 


مهمة. 


كانت مذحج في حرب مع أبناء معد في تهامة» ومنها أنه انهزم في 
حرب«سّلان» وكان هو المبدئ للحرب”*. 


تتكون قبيلة مذحج من فروع مختلفة» وهي: سعد العشيرة ومُراد وبني 
الحارث بن كعب والنخع وصداء والرّهاء وجنب وعنس””. وكانت هذه 
القبيلة تحكم منطقة كبيرة من اليمنء وكانوا يسكنون في السرء ومذحج 
التي تسمّى اليوم (البيضاء) وتشتمل على التثليث ونجران في الشمال حتى 


.١‏ جواد على. المفصل في تاريخ العرب. الجزءالثاني: حك تاك 

". المصدر السابق: 061. 

*. الرازي. أحمد بن عبدالله. تاريخ مدينة صنعاء: /ا7. 

؛. اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلدالأول: .58١‏ 

الهروي البغدادي. قاسم بن سلام. كتاب النسب: "١1‏ و70/؛ اليعقوبي. أحمد بن أبي 
يعقوب. تاريخ اليعقوبي, المجلد الأوّل: 148! الكلبي. أبو منذر. هشام بن محمد. جمهرة 
النسب. الجزءالأوّل. ص 557. 


7 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عي 


0 002 
مارب وفِدثينة 


6 اه 1 4. 1 4 أ“ 0 1ك ) 
كانت من اكبر دروع مد حج.ء ولها سعب من اشهرها: رسد والجَعْفِي''"' 
وأنس الله. 
ير 


زبيد 


اناس 


ويعود نسبها إلى زبيد بن صعب بن سعد العشيرة بن مَذَّحجء وتعتبر من 
فروع سعد العشيرة» وكان مقرهم في تهامة اليمن» ومن مدنها: خُصَّيب'" 
وجازان (وهو ميناء على ساحل البحرالأحمر أمام جزائر الفرسان» وتسمّى 
أيضاً جيزان)” '» وكانت فَعّن وفرغان وتثليث وسازة ومرابع'* ويسكنون في 


جوار حاقد مق هيدان . 


.١‏ الهمدانىء ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: 46 و170و/777 وانظر الخارطة 
رقم (4). 

". الظاهري الأندلسي. ابن حزمء علي بن محمد. جمهرة أنساب العربء الجزءالثاني: 
40 

اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ء البلدان: 48. 

. الأكوع؛ محمد بن علي » اليمن الخضراء مهد الحضارة: 187. 

ه. كحالة» عمرو بن رضاء معجم قبائل العرب. الجزءالثاني: 410 (ذيل كلمة زبيد). 

1. الشجاع عبدالرحمن عبدالواحدء اليمن في صدر الإسلام: 7". 


القبائل اليمنية ١1‏ 

إسلام قبيلة زبيد 

كان عمرو بن معدي كرب من كبار وفرسان وشعراء زبيدء حيث كانت 
ع ل 

لهم حروب مع خثعم وحمير » وقد ذهب مع مجموعة من أفراد قبيلته إلى 

إرتداد القبائل فقد ارتد عن الإسلام ورجع مرة أخرى للإسلام ''. وشارك 


فى غزوات اليرموك والقادسية فار 


وينقل الواقدي بخصوص إسلام قبيلة زبيد: عندما دخل الإمام على نَل 
إلى أرض اليمن ووصل بالقرب من مذحج التقى بجماعة منهم ودعاهم 
إلى الإسلام. ولكنت المذحجيين لم يقيلوا منه وحاربوه. فهجم عليهم وقتل 
عشرين رجلا منهم وهرب البقية» فتوقف عن مطاردتهم. ودعاهم إلى 


ع( 


الإسلام فقبلوا وبايع علياَءكلِةٍ عدد من رؤساء مذ حج' *. 


قبيلة الجُمفِيَ 


كانت هذه القبيلة من فروع سعد العشيرة» حيث سكنوا فى مخاليف مستقلة 


.١47 الهمداني. ابن الحائك» الحسن بن أحمد, الإكليل, الجزءالعاشر:‎ .١ 

". الحميريء ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الثاني: *. 

*: القالي البغدادي. أبو على . إسماعيل بن القاسم . ذيل الأمالي والنوادر: 4. 
4. الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد, المغازيء المجلد الثاني: .٠١/9‏ 


يل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت شك 


اسمها جُعْفِيه وكانت أرضهم هضبة جُرْدان الكبيرة» يوجد فيها قرى 
كثيرة؛ تبعد عن صنعاء 47 فرسخاً وتمتدًٌ حتى قرب حضرموت ""' 

إسلام قبيلة الحَعَفي 

جاء رجلان من كبارهم وهما: قيس بن سَلّمة بن شراحيل؛ وسَلمة بن يزيد 
إلى المدينة.» فدخلا على رسول اللهلرليّقا وأعلنا إسلامهماء فكتب رسول 
0 سا لوزإه ]سن م - إع و سياه . ) 
اللهنيا رسالة لقيس وأْمّرهُ على قبائل مُرَان وحريم وكلاب وأقاربهم ". 
قشر نس الله؛ من فروع سعد العشيرة الأخرىء فحطم رجل اسمه (زبات 
فرّاض» صنم قبيلتة وجاء إلى النبى وأعلن إسلامة ". 


قبيلة مُراد 


فروعء منها: بنو قَرَن وبنو عَرئْيان“. أكثر أهل مراد يسكنون في (أجوف) 


.١‏ الهمداني. ابن الحائك. الحسن بن أحمدء صفة جزيرة العرب: 16١‏ و 188؛ الأكوع. 
محمد بن على. اليمن الخضراء مهد الحضارة: 59٠‏ 

. البصريء الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلدالأوّل: 774 

*. المصدر السابق: 47" 

؛. الهروي البغداديء قاسم بن سلام كتاب النسب: 75؛ الكلبي أبو منذر هشام بن محمد . 
خمنير:ة الشيت للج الأول 5 


القبائل اليمنية اليل 


همدان. وكان سوقهم التجاري في أبين من أرض حمير''» وكانت مراد 
في نزاع وقتال دائم مع همدان. حتى أنّه في بعض الأوقات تقوم فروع من 
مذحج مع قبيلة مراد ضد همدانء واستمر ذلك من أيام البعثة إلى غزوة بدر 
في السنة الثانية للهجرة. فقد وقعت حروب ست بين مذدحج وهمدان. 
وكان آخرها حرب يوم (الرزم) الذي وقع متزامناً مع غزوة بدر. في مكان 
يسمى الرزم من بلاد مراد في وادي ملاحا فى جوف همدان, وقد انتصرت 
همدان بقيادة الاجدع بن مالك على مراد بقيادة قَرْوة بن مُسَيِك وقتِل 
وجُّرح العديد من رجال مراد''"» وقد أنشد الشاعر مالك بن كعب - وهو 
من شعراء العصر الجاهلي - في هذا: 
كَمَيْنا غداة التزم همدان آتياً كفاة وفك ضافت ررم ”5 

إسلام قبيلة مراد 


بعد هزيمة فروة بن مُسيك في حرب الرزم ذهب إلى الكنديين» وبسبب 


". الهمداني. ابن الحائك. الحسن بن أحمد . الإكليل. الجزءالعاشر: امو 17و185و194؛ 
الهمداني. ابن الحائتك». الحسن بن أحمد ٠٠‏ صفة جزيرة العرب: الللحرف البصري. الزهري. 
ابن سعكل. السيرة النبوية. العسم الثاني: ١قمة.‏ 

3 الحموي البغدادي. ابو عبد الله يافوت بن عبداللهى معجم البلدان. الجرّء الثالث: 47(ذيل 


١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


خيانة ملوك كندة له قام بمعاداتهم» ثم ذهب إلى المدينة في السنة التاسعة 
للهجرة ودخل الإسلام؛ وآمّره رسول اللهلنا على قبيلة مذحج وفروعها 
(مُراد وزبيد). وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص لجمع الزكاة'". وأمًا 
قول الرازي رسول الله ليك أمّر فروة على صنعاء ومخاليفها وحضرموت”" 
فليس صحيحاًء لأن النبي ليل أعطى القيادة لوائل بن حجر الحضرمي على 
حكّام حضرموت,. وكانت صنعاء تحت سيطرة الأبناء. 

بنو الحارث بن كعب 


كان بنو الحارث بن كعب من أقوى فروع مذحج. إذ كانوا يشتهرون 
بالشجاعة في القتال» وقد قال عنهم دُرَيد بن الصمّة الجشمي: بثو الحاو 
في قمة الشجاعة»'". ويقال في المصادر لكبارهم: الملك. حتى أنه في 
حرب (كُلاب الثاني) شارك أربعة من ملوكهم بقيادة عبد يغوث بن وقاص 


5 


الحارثي ضد بني تميم. ولكنّ القبائل اليمنية انهزمت وقُيل عبد يغوث 3 


.١‏ الحميري. ابن هشام. السيرة النبوية. القسم الثاني: 358؛ ؛؟ البصري. الزهري. 
ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلدالأوّل: 477 يذكر هشام بن محمد: أن عمر بن 
الخطاب أمر فروة لجمع صدقات مذحج (الكلبيء أبو منذرء هشام بن محمد. جمهرة 
النسبء الجزءالأوّل: 1ه"). 

". أحمد بن عبدالله الرازي. تاريخ مدينة صنعاء؛ ص ١٠96و153.‏ 

. الأموي الإصفهاني. أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. الأغاني» تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم. الجزءالعاشر: 6". 

. التيمي البصريء أبو عبيدة , معمّر بن المثنى. أيام العرب قبل الإسلامء الجزءالثاني:7/ 


القبائل اليمنية ضن 


5 شان 5 1 5 ا كم )0 
وكان مقر بني الحارث هضبة نجران” '» وكانوا حلفاء مع قبيلة صداء " 
ا ومعه له 0 0 هذه 0 فدخل بنو الحارث 
الإسلام» وأقبل خالد إلى رسول الله طلقا وأقبل معه وفد بني الحارث بن 
كعبء وأمَّر'" قيس بن الحصين على هذه القبيلة» وبعث عمرو بن حرم 
الأنصاري إلى نجران ليفقههم في الدين ويعلمهم السُنة ومعالم الإسلام. 
بلسي مواناتق - 
تعد من فروع قبيلة مذحجء وتُنسب إلى جَسْرانخع» بن عمرو بن عُلّة بن جَلْد بن مالك 

) 7 

ابن أدد ”» ويقع مقر قبيلة نخع في الجنوب الشرقي للبيضاء وكالك اق سهرل 


.١‏ الهمداني. ابن الحائك. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: 17؛ الأموي الإصفهاني. 
أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. الأغانيء الجزءالعاشر: 16 

؟. الظاهري الأندلسي. ابن حزم. على بن محمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب: 
41 انظر الخارطة رقم (”). 

* ؛ البصري. الزهري. البصري. الزهري. ابن سعد , الطبقات الكبرى, المجلدالأوّل: 9" 

؛. الطبري, أبو جعفر, محمد بن جرير . تاريخ الطبري. الجزءالثاني: 85و 077. 

5. الكلبي, أبو منذر. هشام بن محمد. جمهرة النسب. الجزءالأوّل: 588؛ الاندلسي. ابن عبد 
ربه. أحمد بن محمد. العقّد الفريد. الجزءالثالث: ١١؛‏ الحموي البغدادي. أبو عبداللى 
ياقوت بن عبدالله » المقتضب: 778. 


.175 الأكوع. محمد بن على . حاشية صفة جزيرة العرب:‎ ١ 


يضن دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


- 
إن 


٠. ٠. 5" 3‏ - ابر - - 5 00 
مران وكبران ونزعة وحَجُومة ومّلاحة والتييب وصحب 


إسلام قبيلة نخع 


فم 


عندما كان الإمام علي ملل في قبيلة مذحج أسلم بعض كبارهاء أمثال مالك 
بن حارثء وقد رافقوه في حملاته العسكرية في مذحج '". وكانت وفود 
قبيلة نخع آخر الوفود قدوماً على رسول اللهيِديّلا. حيث وصلوا إلى المدينة 
في النصف من محرم في السنة الحادية عشرة للهجرة, فأقبلوا على رسول 
لله ِْاء وكانوا مائتي رجل عندما بايعوا معاذ بن جبل» وقد أسلموا'”. 
قبيلة صداء 

وتعد من فروع مذحج الأخرى. ويعود نسبها إلى صداء بن يزيد بن حرب 
بن غُلّة بن جُلد بن مالك بن أدد. وكانت هذه القبيلة حليفة مع قبيلة جنب 
وقبيلة بني الحارث بن كعب, وكانت قبيلة صداء تسكن في شمال نجران 
في سهول مَرْخة والبجباجة وخا ولجية والعلوب والمديد وعَبّدان ومنطقة 


.17/8 الهمداني. ابن الحائك. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب:‎ .١ 

؟". المصدر السابق: 188. 

". الواقدي. أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد. فتوح الشامء تصحيح عبد اللطيف 
عبدالر حمن. الجزءالأوّل: ؟5. 

. الحميري. ابن هشام. الطبقات الكبرى. المجلدالأوّل: 068 التيمي القرشي النويري» 
شهاب الدين أحمد بن عبدالوهابء, نهاية الإرب. ترجمة محمود مهدويء المجلد 
الثالث: /ا8. 


القبائل اليمنية بعد 


عُبرَة "أ وهى مجاورة لبني الحارث بن كعب. 

إسلام قبيلة صداء 

بعث رسول اللْهطليّق قيس بن سعد بن عبادة بعد أن رجع من الجعرانة في 
السنة الثامنة للهجرة مع أربعمائة رجل من المسلمين إلى قبيلة صداء. وبعد 
ذلك أقبل وفد فيه خمسة عشر رجلاً من صداء إلى رسول اللهللئلا ودخلوا 
الإسلام, وشارك في حجة الوداع مائة رجل من أفراد تلك القبيلة'". 


قبيلة رهاء 


تعد من فروع قبيلة مذحج, ويرجع نسبها إلى رهاء بن منبّه بن حرب بن 
غُلة بن جَلْد بن مالك بن أددا”, ويسكنون فى صفصاف مذحج في 

7 3 (4) . كبن ع 2 (6) اس داس ده 
الجنوب الشرفي لرداع في سهول حمر واسيل وفصيص وفربه بهرور. 
إسلام قبيلة رهاء 


جاء مالك بن مرارة الرٌهاوي نيابة عن ملوك حمير إلى المدينة فى السنة 


.184و١41/ الهمداني, ابن الحائكء. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب:‎ .١ 
05 البصريء الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرىء المجلد الأوّل:‎ ." 

؟. الظاهري الأندلسي. ابن حزم. على بن محمد , جمهرة أنساب العرب: 417. 
؛. الهمدانيء ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: 187. 

0. المصدر السابق: /ا18. 


ديل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


التاسعة للهجرة, إلا أن الرُهاويّين دخلوا الإسلام في السنة العاشرة للهجرة: 
وأقبل على رسول اللْهطِليّكا في هذه السنة خمسة عشر رجلاً من رجال 
رُهاوي,. وأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض الدينية وأعطاهم النبي الهداياء 
وكانت جماعة من الرهاويين مع رسول اللهعةا في حجة الوداع. وقد 


عاشوا'' فى المدينة حتى رحلته طللا. 


٠ 
و له د‎ 
كمض‎ 
٠.٠ 9٠ اكه‎ 


تعد من فروع مذحج الأخرىء ويرجع نسبها إلى جَنْب بن يزيد بن حرب 
بن عُلّة بن جلد بن مالك بن أدد' '". وقد عُرف مقرهم بالمخاليف الجنبي. 
وكانت في هران وذمار وقرية الكبيبة وأرض راحة ومحلاة'"؛ وكانت هذه 
القبيلة حليفة مع صّداء وسعد العشيرة' ". 


قبيلة عنس 


8 5 . 1 5 > (0) 5 
وتعّد من فروع مذحج. ويعود نسبها إلى عنس بن مالك بن ادد » وكان 


"64 البصريء الزهري. ابن سعد الطبقات الكبرى, المجلد الأوّل:‎ .١ 

". الاندلسىء ابن عبد ربه. أحمد بن محمد . العقد الفريد, الجزءالثالث: 9:. 

*. الهمداني, ابن الحائك؛» الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: ١1و79307.‏ 

؟. الهروي البغدادي. أبو عبيدة» قاسم بن سلام» كتاب النسب: 19 

ه. الهروي البغدادي. أبو عبيدة» قاسم بن سلامء كتاب النسب: 876 الكلبي, أبو منذر. هشام 


بن محمد ., جمهرة النسب». الجزءالأوّل: لة 


القبائل اليمنية ١‏ 


مسكن هذه القبيلة في نجد اليمن» تبعد عن شرق ذمار مرسخين' '. وكانت 
في رداع وقرية هَرُوجٍ الكبيرة''» ويقال لها: مخلاف عنس" ". 

إسلام قبيلة عنس 

كان يعيش عمار بن ياسر العَنْسي مع أبيه وأَمّه سمية في مكة. وكانوا حلفاء 
مع بني مخزوم» وقد أسلم عمار وأهل بيته في أيام الدعوة السرية'؛. وقد 
أقبل رجل من عنس على رسول اللهطليّها في المدينة ودخل الإسلام وبقي 
مدةً في المدينة””. 

قبيلة همدان 

كانت هذه القبيلة منذ زمن ملوك سبأء وتمتد جذورها إلى مائة سنة قبل 
الميلاد» ولا زالت إلى الآن بعد واحدٍ وعشرين قرناًء وقد أدت دوراً كبيراً 
في رسم سياسة اليمنء وتعتبر قبيلة همدان من قبائل اليمن الكبيرة» وقد 
كانت في منافسة مستمرة مع ملوك سبأ حتى نجحت في أخذ الحكم منهم. 
وتعتبر(يرم أيمن) من عوائل همدان. حيث وصل أربعة رجال من هذه 


.1278 الهمداني, ابن الحائك» الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب:‎ .١ 

". المصدر السابق: /0". 

؟. الهمداني, ابن الحائك. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: 7١٠؟‏ اليعقوبي» أحمد بن 
أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ء البلدان: /91. 

5. اين إسحاق, محمد بن إسحاق بن يسار . كتاب السير والمغازي. حمّقه سهيل زكار: 144. 


د. البصري. الزهري. ابن سعدء. الطبقات الكبرىء المجلد الأوّل: 47" 


اهن دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علك: 


العائلة إلى الحكم. وكان أحدهم (شعرم أوتر) الذي حكم نحو خمسين 
عاماً قبل الميلاد' '» وتعتبر (بتع) من أسر(حاشد) همدان الكبيرة» وكان لها 
نفوذ واسع ". 
ويذ كر «فيلبَي»: «أَنه من عام )١١6(‏ الى (546)ميلادي حكم منهم اثنا عشر 
رجلاً على سبأ وذي ريدان» ". 


ويذكر الهمداني أن أحد أقيال همدان هوه«علهن نهفن ابن يرم أيمن»". 
ويكتب الهمداني هذا الاسم لشخصين. كتب على بعض أحجار قصور 
حمير وهمدان في صنعاء وناعط وعمران وبخط مسند: «إن علهان ونهفان 
من آل بتع بن همدان الذين كانوا من الملوك القدماء»””. 


لم يكونوا ملوكاً ولا يليق هذا اللقب بهمء بل كانوا أقيال وحكام مناطق 
صعيرة مختلفة ورؤساء قبائل. حيثٌ كان يقال لهم: الملك في منطمة 


كيف 


759 جواد علي؛ المفصل في تاريخ العرب. المجلد الأوّل:‎ .١ 
.201/ ؟. المصدر السابق:‎ 
.48/ المصدر السابق:‎ .' 
.5166 ع. المصدر السابيق:‎ 


5. الهمدانى. ابن الحائك». الحسن بن أحمد. الإكليل. الجزءالعاشر: 5". 


القبائل اليمنية يعد 
ذكر النسّابون أن نسب هذه القبيلة من نسل كهلان' ''. تقسّم همدان إلى 
قسمين كبيرين: حاشد وبكيل. تتكون بكيل من فروع: أرحب وصهلان 
ومُرْهبة وشاكر' ' وتتكون حاشد من فروع: يريم وحجور وفائش وقابض 
وشبام والجندع ويام والسبيع وخارف ووداعة الصائد ومرثد وبتع'" 

كانت همدان في زمن ظهور الإسلام من القبائل ل والحليفة مع حكام 
فارس والأبناء» وقد استعانت مع متحالفيها والأبناء في الهجوم على مذحج 


في خرب «الرؤع» في الجوق» وقد اتهزمت ملاح في هذه الحترب هزيمة 
ساحقة وقتل بعض رؤسائها'”. كانت همدان مثل بقية القبائل البدوية 


د (م  *‏ (0ا ال الى اس ا (؟) 
والمهاجمة في جدال وشجار طويل مع مراد وزبيد وخولان وقضاعة 


.١‏ الهمداني. ابن الحائك؛. الحسن بن أحمد . الإكليل؛ الجزءالعاشر: 5 الهروي البغدادي. 
أبو عبيدة) قاسم بن سلام. كتاب النسب» ص 77 اليعقوبي» أحمد سن أبي يعقوب. 
تاريخ اليعقوبي. المجلدالأوّل: أده الكلبي. أبو منذر. هشام بن محمد ., جمهرة ال تسب 
الجر ءالثانى: اللزفة 

. الهروي البغدادي. أبو عبيدة) قاسم بن سلام» كتاب النسب: 4شست الظاهري الأندلسي. ابن 

حرم. على بن محمد بن سعيد بن حرم. جمهرة أنساب العرب» الجزءالثانى: كا الكلبى. 
ابو منذر. هشام بن محمد . جمهرة النسب» الجزءالثاني: حعية 

3 الكلبى. أبو منذر. هشام بن محمد جمهرة النسب:778؟ الهمدانى. ابن الحائك. الحسن 


بن أحمد , الإكليل. الجزءالعاشر: 45. 
2.8 مأك ,م0 ,[54203 أت .711 ,[51202 سأعطن84 أدلطمق.ء 


الحميري. ابن هشام, السيرة النبوية» القسم الثاني: 408١‏ الطبريء أبو جعفرء محمد بن 
جريرء تاريخ الطبري. الجزءالأوّل:41". 

.١6٠0 الهمداني, ابن الحائك, الحسن بن أحمد. الإكليلء الجزالعاشر:‎ .١ 

؟. الهمدانيء ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد. الإكليلء الجزالعاشر: 8١٠و174١.‏ 


١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


وقد 0 الهمداني أبياتا شعرية بخصوص العلاقة السيئة بين مراد 
وهمدان ش 


ولكن ومع وجود حالة العداء بين مذحج وهمدان إلآ أنه أحياناً توجد 
مصاهرة وزواج بين عمرو بن معدي كرب الزبيدي وأجدع بن مالك فارس 
فدنان . وفى بعض الأحيان تعقد مذحج مع همدان معاهدة ضد بعض 
القبائل اليمنية؛ إذ كانت همدان في شجار مع قبائل القنشى " وقد اتحدت 
في إحدى المرات همدان ومذحج وكندة ضد بني تميم» وقد ألحق 
بنوتميم هزيمة ساحقة بالقبائل اليمنية في حرب كُلاب الثانية '". 

تعد همدان صاحبة النفوذ السياسي والعسكري في اليمن» وقد حكمت 
اليمن من سنة (4947ه) حتى سنئة (059 ها)ء إلى أن قضى عليها 
الأيوييون'". ولاتزال همدان تتمتع بالقوة إلى زماننا الحاضرء ورئيس 


.١154 الهمدانى. ابن الحائكء, الحسن بن أحمد. الاكليل» الجز العاشر:‎ .١ 

. الشجاع. عبدالر حمن عبدالواحد. اليمن في صدر الرسلام: ا 

*. الهمدانى, ابن الحائك. الحسن بن أحمدء الإكليلء الجزءالعاشر: 181. 

5. التيمي البصرىء أبو عبيدة . معمّر بن المثنى » أيام العرب قبل الإسلامء الجزءالثاني: ١لا‏ 
.١‏ استائلى لمق بول. طبقات سلاطين الإسلام. ترجمة عباس إقبال: 00" 


القبائل اليمنية لخن 


الجدير بالذكر أنّه على الرغم من النفوذ القوي لقبيلة همدان في اليمن إِلّا 
أن هنالك نزاعاً دائماً بين فروعها بكيل وحاشد. بحيث أن كل واحدة منهما 
كانت تتحالف مع قبائل أخرى في خوضها الحروب الطويلة. 

وفي الوقت الحاضر فإن شيخ مشايخ حاشد هو عبدالله بن حسين الأحمر 
ال الاق (ورئيس حزب احم اليمني كي ومن 
ويح وو بيو ا 3 
وشيخ قبيلة بكيل هو أبو الحرمء من الموالين لعلى سالم البيض رئيس 
جمهورية اليمن الجنوبية ' سابقاً. 

ويمكن القول: بأن النزاع بين اليمنيين كان نتيجة النزاعات السياسية بين 
هاتين 0 في الوقت الذي لا يزال فيه المجتمع اليمني متأثراً 
باك بات نا 


1 1 1 1ظش2شظشظ(” 


.١‏ داود كريملوء جمهورية اليمن: 6"'وه7و105. 

". المصدر السابق: 76. 

١4 أصول الأزمة الدموية في اليمنء غضب (حدة الكرات) كيهان. رقم 16087. ص‎ .١ 
.1978* و0اخرداد‎ 


١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


الصادرة في أوّل أكتوبر عام (1485م). قائلاً: «إن الحكومة قسم من 
القبائل» وأهل اليمن مجموعة من القبائل)"". 

وفي تجمّع لمشايخ وشخصيات اليمن في العاصمة صنعاء وعلى هامش 
الحروب والنزاعات الداخلية» ومن أجل إنهاء ذلك أصدروا بياناً موجَهاً 
للشعب اليمني'". وهذا إن دل على شيء فإنْما يدل على سعة النفوذ 
القبائلى في داخل الحكومة اليمنية على المشوق السياسي والاجتماعي 
والثقافي. 

كان مقر همدان في القسم الواسع من شمال صنعاء حتى صعدة' '» وقُسَّمت 
مخاليف نجران بين بني الحارث بن كعب ومذحج وهمدان”". كانت هذه 
القبيلة مجاورة لخولان صاحب مدينئة فعدة' "2 فكانت. :مدت عمدان 
هي: بون وعُمران والجوف وخمر وحَجُور ورَئْدة'" وقرية حاز الكبيرة: 
وكانت فيها آثار قديمة قبل الإسلام' '» وكان من قصور همدان المشهورة 


,الك ,0 بلأوع0آ ١.2301‏ 
". داود كريملو. جمهورية اليمنء ص .1١9‏ 
*. الهمداني؛ ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: 517. 
. الشجاعء عبدالر حمن عبدالواحد . اليمن في صدر الوسلام: 605 
.١‏ الهمداني؛ ابن الحائك, الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: .1١7‏ 
؟١.‏ المصدر السابق: /1١او4؟77.‏ 


'. المصدر السابق: 7١5؟.‏ 


القبائل اليمنية 4١‏ 
)000( 
فيغر 


تقسّم أرض همدان بشكل عام بين صنعاء وصعدة إلى قسمين: القسم 
الشرقي منها بكيل. والقسم الغربي منها حاشد'". وكانت أسواق بكيل 
تشمل: وَرْوَر وَالغرّق ورَئْدَة ". وأسواق حاشد تشمل: هَمَلْ ‏ أقدمها ‏ ثم 
صافر وفاعقة والأهنوم والظهر وقطابة والعرقة وعَيّان ولعيّان وأذران وحَجّة 
( 


: 5 1 ب ره ع 
ونمل وفيلاب شرس وحملان ويند . 


إسلام قبيلة همدان 


جاءت مجموعة 0 كبارهمدان بعل غزوة تبوك 56 عام الوفود إلى 
المدينة. وهم: مالك بن نمط وأبو ثور ومالك بن أَيْفَع وضمام بن مالك 
وعميرة بن مالك. أقبلوا على رسول اللْهللثكا وعليهم الملابس اليمنية 
الفاخرة» فال مالك بن نمط: «نصية من همدان» من كل حاضر وبا أتوك 


على قلص نواج'' متصلة بحبائل الإسلام. لا تأخذهم في الله لومة لائم من 


."5 الهمداني ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد. الإكليل. الجزء العاشر:‎ .١ 

". الهمدانيء ابن الحائك. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: .7١17‏ 

'. المصدر السابق: .1١9‏ 

المصدر السابق: ١1‏ وانظر الخارطة رقم 6. 

١.قلص‏ نواج: أي مسرعات؛ النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير. المجلد 
الخامس:50. 


١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


مخلاف خارف ويام وشاكر. أهل السود والقود. أجابوا دعوة الرسول. 
وفارقوا الالمات الأنصاب». عهدهم لا ينقضء ما أقامت لعلع؛ وما جرى 
اليعفور بصلّع»'. فقال رسول اللهطليّة: «نعم الحيّ همدانء ما أسرعها إلى 
النصر وأصبرها على الجهد! ومنهم أبدال وأوتاد الإسلام فأسلموا»'". 
فكتب لهم رسول الله دك أمراً وترك لهم بلادهم يدورونها'”. 

يذكر الطبري: «إِنْ انتشار الإسلام بين الهمدانيين يعود إلى دعوة الإمام 
علي بن أبي طالب يله إيَاهم للإسلام»» وينقل: «بععث رسول الله ليا خالد 
بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام؛ فكنت فيمن معه فأقام عليه 
ستة أشهر لا يجيبونه إلى شيء؛ فبعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل 
خالداً ومن معه. فإن أراد أحد ممن كان مع خالد بن الوليد أن يعقب معه 
تركه؛ قال البراء: «فكنت فيمن عقب معه. فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ 
الخبرء فجُمعوا له فصلّى بنا الفجر, فلمًا فرغ صفَنا صفاً وحداء ثم تقدم بين 
أيدينا فحمد الله وأثنى عليه. ثم قرأ عليهم كتاب رسول اللهطليّلا فأسلمت 


همدان كلها في يوم واحد», فكتب بذلك إلى رسول الله يفا فلمًا قرأ كتابه 


.١‏ الحميري» ابن هشام 2 السيرة النبوية» القسم الثاني: /ا60. 
؟. البصري. الزهريء ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلدالأوّل: 4١‏ 


*. المصدر السابق: ١4"؛‏ الرازي. أحمد بن عبدالله . تاريخ مدينة صنعاء: 446. 


القبائل اليمنية ١+2‏ 


خرّ ساجداء ثم جلس فقال: «السلام على همدان. السلام على همدان. ثم 
تتابع أهل اليمن على الإسلام» ". 

إن تكريم الرسوللليّا للهمدانيين إنما يدل على اهتمام الرسو للا بهذه 
القبلة. 

قبيلة خولان 


ذكر علماء الأنساب: أن نسب هذه القبيلة من نسل سبأ ويرجع إلى خولان 
اق عهزو امالك بو عا وقين مرةايى أذذاين ديق عمو زتشكت ابه 
عريب بن كهلان بن سبا ". 

وتعتبر قبيلة خولان من القبائل الكبيرة والقوية التي ذُكرت في عددٍ من 
المخطوطات اليمنية» حيث قاموا بثورة لمواجهة السبئيين» فبعثوا بجيش 
لضرب الخولانيين. 

ويظهر من مخطوطة معينية أن قافلة من معين تعرضت لحملة قطاع طرق 
خولانية”". 


5 الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري‎ .١ 

". الهروي البغدادي. أبو عبيدة» قاسم بن سلام. كتاب النسب: 1؛ الاندلسي. ابن عبد ربه 
أحمد بن محمد. العقد الفريد, الجزءالثالث: !١7‏ الكلبي, أبو منذر. هشام بن محمد. 
جمهرة النسب. الجزءالأوّل: ه/١.‏ 

.غ٠١ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب. الجزءالثاني:‎ .١ 


ع١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عن 


كان الخولانيون في قتال مع الفرس أيضاً"'» وهذا يدل على القوة وروح 
القتال وغارات الخولانيين في مواجهة أنظمة دولة السبئيين والمعينيين 
والفرس. 

ولقد قسّم الهمداني خولان إلى :خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة'” 
وخولان العالية'"» ولكن كما ذكر جواد علي أنّه ليس لهذا الانفصال سند 
بحيث يمكن إرجاعه إلى اختلاف النسب. بل إن طبيعة الاختلاف في 
طبيعة المكان وتنوع الأحوال السياسية والاقتصادية قد فصلت فروعهم عن 
بعض. وظن النسّابون أن الاختلاف في النسب”". 

كان الخولانيون في نزاع وقتال مع قبيلة همدان'" وقبيلة هوازن غير اليمنية: 
فقد دارت حرب بين خولان قضاعة وقبيلة هوازن.» وسمي ب(يوم 
الأحية). 


307 الرازي؛ أحمدبن عبدالته » تاريخ مدينة صنعاء:‎ .١ 

". الهمدانى. ابن الحائكء. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: .7١17‏ 

*. الهمدانىء ابن الحائك» الحسن بن أحمد. الإكليل, الكتاب العاشر: 18. 

.40١ جواد على. المفصل في تاريخ العرب. الجزءالثاني:‎ .١ 

". الهمدانى. ابن الحائك» الحسن بن أحمد. الإكليل. الكتاب العاشر: 59 و8١٠‏ 
و74او١15او؟15.‏ 


و الشجاع. عيدالر حمن عبدالواحد. اليم في صدر الإإسلام: ١غ‏ 


القبائل الم ننه ١0‏ 


كانت قبيلة خولان حليفة مع بعد بعض القبائل أمثال زبيد''' وكان مقر قبيلة 
خولان بالقرب من مأرب وصرواح. وحينذاك هاجرت مجموعات منهم 
وبقوا فى الأراضى العليا شرق صنعاءء ويقال لهم: خولان العالية. حتى 
إنفصلت عن خولان قضاعة"! قا لأراضيهم: مخلااف 0 العالية 
وكان مقر خولان قضاعة مدينة صعدة الكبيرة والعامرة”* .حيث تبعد عن 
صنعاء ستين فرسخاً وعن خيوان ستة عشر فرسخاً'. ومن مناطقهم 
الأخرى: شرف البياض وقيوان''". كانت هضبة علاف الخصبة منطقتهم 
الزراعية وتعطي محصولاً وفيرا "(الخريطة رقم 6). 

إسلام قبيلة خولان 


35 


في شهر شعبان في السنة العاشرة للهجرة وصل وفد فيه عشرة رجال من 
خولان إلى المدينة وأقبلوا على رسول اللهلليظ وقالوا: «يا رسول الله 


39 الرازي. أحمدبن عبدالله . تاريخ مدينة صنعاء:‎ .١ 

". جواد علي المفصل في تاريخ العرب. الجزءالثاني: ١0غ.‏ 

' الأكوع. محمد بن على على » اليمن الخضراء مهد الحضارة. ص 06. 

اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . البلدان: 8 الهمدانيء ابن 
الحائك. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: 1١7و‏ 574. 

.١‏ الحموي البغداديء أبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله . معجم البلدان, الجزءالثالث: 407 (ذيل 
كلمة صعدة). 

؟. كحالة. عمر رضاة. معجم قبائل العرب: 574. 


*. حسن بن أحمدالهمدانى. صفة جزيرة العرب: 4؟5. 


ل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ملم 


لقد آمنا بالله ورسوله» فسألهم النبي: ما فعل عَمّ أنس «عُمِياًنس/9”' قالوا: 
«بشر وعرء أبدلنا الله به ما جئت بهء ولقد رجعنا إليه هدمناه»» وسألوا رسول 
للها عن أشياء من أمر دينهم فجعل يخبرهم بها وأمر من يُعلّمهم القرآن 
والسننء وأنزلوا دار رملة بنت الحارثء وأمر بضيافة فأجريت عليهم, ثم 
جاؤوا بعد أيام يودعونه فأمر لهم بجوائز اثنتي عشرة أوقية ونش. ورجعوا 
الى قومهم فلم يحلوا عقدة حتى هدموا عَم أنس؛ وحرموا ما حرّم عليهم 
رسول اللْهلئّقاء وأحلوا ما أحل لهم"'". 

قبيلة أشعّر 

ذكر الننتابون أن 'نسي«هذه القتبلة مق القبائل الفحظائية: تيت - الأشعر .- 
بن أدد بن زيد بن يَشُجِبٍ بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ". 

كان الأشاعرة في منطقة تهامة اليمن وهي قبائل متعددة متفرقة ومنهم 
الأشعريون يسكنون في غرب سراة في هضبة «ملح» ". وتتكون مدنهم من 


.159 الكلبي, أبو منذر. هشام بن محمد ء الأصنام. ترجمة السيد محمد رضا الجلالي:‎ .١ 

7714 البصري. الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلدالأوّل:‎ .١ 

'. اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الأوّل» ص248؟؛ الظاهري 
الأندلسي. ابن حزم على بن محمد بن سعيد بن حزمء جمهرة أنساب العرب: /اؤلا؛ 
الكلبي, أبو منذرء هشام بن محمد . جمهرة النسبء الجزء الأوّل: /55. 


*. الهمدانى, ابن الحائك, الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: 8١١و544.‏ 


القبائل اليمنية ١‏ 


زبيلة-وقريتها الخصيت"' وفيتاوها:غلاففة'" والفيشنة'" ولسن. والكدزاء 
في هضبة سهام' “(الخريطة رقم 6). 

كان ممَرَ الأشعريين متصل إلى (عك) في الوقت الذي كان الأشعريون 
متحدين ومدغمين ع عك ندا وقد كان الأشاعرة مع عك وجدتعم 
وأبرهة في واقعة الفيل''. وكذلك كانت أم موسى الأشعري من عك 
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أيضا 


وحتى عندما حاء وفد الأشاعرة إلى المدينة كان معهم رجلان من عك' ". 
وأما في حروب الردّة فكان من المرتدين أشعري وعكاءي ويقعان في 

1 لفق 
صف واحد : 


ويتضح مما سبق أن الوجود السياسى للأشاعرة وعكٌ واحدء والسبب 


.١‏ اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . البلدان. ص48. 

". الحموي البغداديء أبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله. معجم البلدان, الجزءالثالث: ١7٠١‏ (ذيل 
كلمة زبيد) والجرزء الرابعء ص 7١8‏ (ذيل كلمة غلافقة). 

'. المصدر السابق, الجزء الرابع: ١١‏ (ذيل كلمة القحمة). 

. المصدر السابق. الجزء الرابع: 44١‏ (ذيل كلمة كدراء). 

.5١ أبن إسحاق. محمد بن إسحاق بن يسار . كتاب السير والمغازي:‎ .١ 

؟. البصري. الزهري. ابن سعدء. الطبقات الكبرى. المجلد الرابع: ه 

*. المصدر السابقء, المجلد الأوّل: 48" 


5. الطبري. أبو جعفر.ء محمد بن جريرء تار بخ الطبري, الجزء الأول: 0 


١6‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاثلر 


في عدم إرسال وفد إلى المدينة المنورة يدّل على أن عك كانت تابعة 
للأشاعرة. 


إسلام قبيلة أشعر 


كان أبوموسى عبد الله بن قيس الاشعري حليف مع سعيد بن عاص بن امية. فجاء إلى 


مكة مع أخيه ومجموعة من الأشاعرة وأسلموا في زمن البعئة» ورجع إلى بلاده''' 


جاء أبو موسى الأشعري مع وفد في خمسين رجلا عن طريق البحر إلى 
حده. ثم تحر كوا إلى المدينة. وعندما وصلوا بالقرب من المدينة المنورة 
كانوا ينشدون أبياتاً مطلعها: 


(غداً نلقى الأحبة 000 
وعندما دخلوا المدينة أقبلوا على رسول اللَهمِيُكا وأعلنوا إسلامهم'" 


الجدير بالذكر أن الواقدي ومجموعة من المورّخين يعدون أبا موسى من 
المهاجرين إلى الحبشة. ولكن لا يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحاً وبناء على 


ما ذكر ابن سعد فإنه لا يعد موسى بن عقبة وابن إسحاق وأبومعشر المدني من 


.١‏ البصريء الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرىء. المجلد الرابع: ©١٠؟‏ الشيباني الجزري. 
ابن الأثير . أبو السعادات, عر الدين على بن أبي الكرمء أسد الغابة» المجلد الثالث: 540. 

؟. البصريء الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلدالأوّل: 6 

* التيمى القرشى النويري. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهابء نهاية الإرب, المجلدالثالث: 


أفوة 


القبائل اليمنية ١84‏ 


المهاجرين إلى الحبشة؛ 00 إلى المدة 000 
5 000 | 


وقد شارك أبوموسى الأشعري مع أخيه أبي عامر في غزوة <: حنين. وعندما 
هرب المش ركون أمر رسول اللهيِيُك أبا عامر ملاحقة الهاربين إلى أوطاسء 
مَل أبوعامر وواصل أخوه عمله '''. وكان النيى قد أمَّر أبا موسى على مدن 


ل ا 1 3 
أن ابن إسحاق والمسعودي ينقلان أن نسل ختعم وبجيلة من نسل نزار بن 
معدء إذ أن أنمار ذهب إلى اليمن وسكن هناك '*. 


.١‏ البصريء الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى. المجلد الرابع: ه 

.404 الحميري. ابن هشام . السيرة النبوية» السيرة النبوية. القسم الثاني:‎ .١ 

". الشيباني الجزريء ابن الأثيرء أبو السعادات. عرّ الدين علي بن أبي الكرم . أسد 
الغابة: "4 ؟. 

*. الهروي البغدادي, أبو عبيدة» قاسم بن سلام. كتاب النسب: ١0؟‏ اليعقوبي. أحمد بن 
أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . تاريخ خ اليعقوبي. المجلد الأوّل: ؛ الظاهري 
الأندلسي. ٠‏ ابن حزم. علي بن محمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب:٠ة#؛‏ 
الاندلسيء ابن عند ريده حد بن محمد. العقد الفريد. الجزء الثالث: ."ا الكلبي: 
أبو منذر. هشام بن محمد . جمهرة النسب. الجزء الأوّل: 0/0 


. الحميرى. اين هشام 3 السيرة النبوية. القسم الأوّل: 341 المسعودىي. ابو الحسن 5 علي بن 


ليل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت اتلد 


الأنساب؛ ولم يأ بدليل واضح على كلامه. 

كان مقر بجيلة وحَتْعم في سراة اليمن''» ولها علاقات حميمة واضحة مع 
القبائل اليمنية الأخرى وما حولها مثل مذحج. ولكن كانت في شجار 
كانت خثعم وبجيلة يعبدون صنم (ذي الخلصة).حيث يقع في تبالة بين 
اليمن ومكة. وكانت عموم القبائل اليمنية كأزد تعبد هذا الصنم إلا هوازن 


وباهلة' 0 


عندما هجم أبرهة على مكة كانت خثعم معه' ”2 في الوقت الذي لوكانت 
معدي في تلك الحملة لما شاركت خثعم. 


.١‏ الهمدانى, ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: *7؛ كحالة» عمر رضاء 
معجم قبائل العرب. الجزءالثاني: نفس (ديل كلمة خنعم) 
3 الكلبى. أبو منذر. هشام بن محمد» الأصنام: 07 


38 ابن إسحاق». محمد بن إسحاق بن سار 3 كتاب السبيز والمغازي: 3١‏ 


القبائل اليمنية 6١‏ 


كانت تعيش فقن منطقة سراة اليمن قبائل مختلفة. منها: خثعم وبجيلة وغامد 
2 00000001 ْ ش 
وبارق وغافق وازد ». و كانوا احيانا في نزاع وقتال مع بعضهم البعض. ومن 


000 


7 7 9 -)") 5 .اه ا ملع فر 2 ١‏ 


رسول الله مما صرد بن عبدالله الأزدي لضرب مشركي قبيلة خثعم لجؤوا 
إلى جرش وتحصنوا هناك'*. 

علاقات خثعم 

كانت علاقة خثعم مع بجيلة علاقة ابن الأخ””2» ولكن أحياناً قد تصبح 
علاقتهم سيئة فيقتتلون مع بعضهم البعضء ويوجد بين خنعم وأزد ثأر 


.١‏ الهمدانيءابن الحائك؛. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب:٠(و‏ 11 و73#1 و71 
انف 

.١‏ اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ء البلدان:48. 

". الهمدانيء ابن الحائك. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: .77١‏ 

*. المصدر السابق. ص ”77و 775. 

؛. الحميريء ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الثاني: 081. وانظر الخارطة رقم (7). 

ه. الظاهري الأندلسي. ابن حزم. علي بن محمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب: 
أن 


١00‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


له 2 مدن 5 

وحروب شديدة' ". وأحياناً قد تسيء العلاقة بين خثعم وهمدان وتؤدي 
إلى خلاف”". 

إسلام قبيلة خثعم 


عندما جاء جرير بن عبدالله البَجَلِيَ نائباً عن بجيلة إلى المدينة أمره رسول 
للهلا بتحطيم صنم ذي الخلصة, إذ كان هذا الصنم من الحجر الأبيض 
المزخرف, حيث كانوا قد رسموا عليه شكل تاج. فذهب جرير إلى قبيلتى 
فتوجّه إلى جهة ذي الخلصة بمساعدة «بنى الأحمس» من قبيلة بجيلة. 
ه. فهجم على مائة رجل من باهلة ومائتي رجل من خثعم كانوا محافظين على 
: 5 5 0 1 عيذ 00 

ذلك الصنمء فقتل وهزم الباقين وحطم ذا الخلصة واحرقه 5 

فوفد عثعث بن زكروانس بن مُدْرِكْ الى رسول اللهءليك بعدما هدم جرير 
ابن عبدالله ذا الخلصة وقتل من قتل من خثعم فقالوا: «آمنا باله ورسوله وما 
جاء من عند الله فاكتب لنا كتاباً نتبع ما فيه» ". فكتب لهم ميثاقاً وشرح لهم: 
«أن كل ما أصبتموه في الجاهليةفهو عنكم موضوع ومن أسلم منكم طوعا 
أو كرها فى عندهحرك من .عبار أواعزار تسقية السماء أو .بريه اللتى :ور كا 
عماره في غير أزمة ولا حطمة فله نشره وأكله وعليهم في كل سيح العشر 


١‏ الحميرى» ابن هشام 3 السيرة النبوية. الهسم الثانى: ل68. 
يذ الهمدانى. ابن الحائك» الحسن بن حون «الإكليل. الكتاب العاشر: مله 
.١‏ الكلبى» انو منذر» هشام بن محمد. الأصنام: رةه 


؟. البصريء الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرى, المجلد الأوّل: 48 


القبائل اليمنية ١٠٠‏ 


وفي كل غرب نصف العشر»' ''. وحلّد لأرضهم ومراعيهم الحدود. وجعل 
العلامات لتلك الحدود, وأيّما شخص يرعى خارج حدوده الفرس أو الإبل 
ا 


والبقر والغنم فإِنْ ماله سوف يكون حراما . 
تنسب هذه القبيلة إلى القبائل القحطانية التي تنسب إلى أمَّهم بجيلة بنت 
صعب بن سعد العشيرة» وهم أبناء أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن 
نبت بن زيد بن كهلان بن سيأ" . 

كان مقر هذه القبيلة في سراة اليمن الوسطى '". وتفرق أكثرهم في مدن 
العراق ومجموعة قليلة في الشام أثر الفتوحاتء وبقي عدد قليل منهم في 
مساكنهم الأولى' ". كما قيل بخصوص خثعم فإن علاقات خنعم مع بجيلة 


١.المصدر‏ السابق: 585. 

". الحميري. ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الثاني: 688. 

.١‏ الهروي البغدادي, أبو عبيدة؛ قاسم بن سلام. كتاب النسب: 90١‏ ابن دريد, الاشتقاق. 
الجزءالثاني: 016؛ الحميري. ابن هشام . السيرة النبوية. القسم الأوّل: 70 الكلبي. 
3 منذرء هشام بن محمد جمهرة النسبء الجزءالأوّل: 70 وانظر الخارطة رقم (/0. 

". الهمداني.ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: 77 و580؟؛ الحموي 
البغدادي. أبو عبدالله؛ ياقوت بن عبدالله. معجم البلدان, الجزءالثالث: 6١٠(ذيل‏ كلمة 
سراة). 

؟. كحالة عمر. رضا؛ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام . الجزءالأوّل» ص ”7(ذيل 
كلمة بجيلة). 


١6‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علق 


قد تَؤُول أحمانا إلى المشاجرة. وكانت بجيلة في نزاع دائمي مع جيرانهاء 
من هنا فقد تفرقوا ضمن قبائل كثيرة» وجمعهم مرة أخرى جرير بن عبدالله 
البجلى”". 


إسلام قبيلة بجيلة 


جاء جرير بن عبدالله البجلى إلى المدينة في السنة العاشرة للهجرة ومعه )١0١(‏ 
رجلاً من قبيلته وأسلموا جميعهم وبايعوا النبي» فقال رسول الله لقا لجرير: 
«ما هو حال صنم ذي الخلصة؟» فقال: كما هوء وسوف يريحنا الله تعالى 
من شرًه. ثم أمر رسول اللْهلليقا جرير بتحطيمه. فقام بتحطيمه ومعه مائتا 
رجل من قومه ورجع إلى العدوي””. 
كذلك بعث رسول اللْهلِقُ جريراً إلى رجلين من أذواء اليمن اسمهما: 
ذو الكلاع وذو عمرو ودعاهما إلى الإسلام فأسلماء وكان''" جرير عندهما 


حتى وفاة رسول الله مليا. 


وكذلك أقبل قيس بن عَرْرَة الأحمسي 0 (٠6؟)‏ ودلا فرك فرع احمس 
على رسول الله ييا وأسلمواء وأمر رسول اللهمليها بلالا أن بعطي” " الهدية 


.١‏ الظاهري الأندلسيء ابن حزمء علي بن محمد بن سعيد بن حزمء جمهرة أنساب العرب: 
1 

01 البصريء الزهري؛ ابن سعد, الطبقات الكبرى المجلد الأوّل:‎ .١ 

". المصدر السابق: 520. 

* التيمىالقرشىالنويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب. نهاية الإربء المجلد الثالث: 


القبائل اله نية 06 ١‏ 


لنائب بجيلة. 
قبيلة أزد 


تعتبر من القبائل القحطانية الكبيرة» وقد ذكرت فى بعض من المخطوطات 
المنقوشة على الأحجار السبئية . 


ذكر علماء الأنهات قنية وهر أو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان"". وهذه القبيلة لها شعب 
عديدة وكبيرة» وكان لها دور مؤثر ومهم في تاريخ الإسلام. وتتكون 
فروعها من: بني حارثة بن ثعلبة بن عمرو (مُزيقياء) بن عامر ماء السماء بن 
حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن : تعلبة بن مازن بن الأزد (أبي الأوس 
والخزرج)' "لاقن حان نين نادت تصوهن الأسشا: 


: 5 5 كن 7 اع 13 افرى 
ونحن بنو الغوث بن نبت بن مالك بن زيدبن كهلان واهل المفاخر 


8 

.44 الزيدي شرف الدين» أحمد حسين» دراسات فى أنساب قبائل اليمن:‎ .١ 

.١‏ الهروي البغدادي. أبو عبيدة» قاسم بن سلام» كتاب النسب: لكشت الظاهرى الأندلسىء 
ابن حرم على بن محمد بن سعيد بن حرم. جمهرة انساب العرب:٠٠”او‏ الك الكلبي. 
ابو منذر. هشام بن محمد جمهرة النسب» الجر ءالثاني: 3 

؟. الحميريء ابن هشام السيرة النبوية» القسم الأوّل: 4؛ الظاهري الأندلسي. ابن حزم. على 
بن محمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب: ”57؛ جمهرة النسب» الجزء الثاني: 
١٠و50,‏ 


'. اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب .تار بخ اليعقوبي, المجلد الأوّل: 78 


كلل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ليل 


وجفنة بن عمرو المُزيقيا هو أبو ملوك غسان . وإسمه مشتق من إسم الماء 
)010( 


يتفرّع من جفنة آل منذر الذين حكموا الحيرة. ولعدم وجود علاقة لهم 

ببحثنا فلهذا أعرضنا عن ال لبحث عنهم. 

ونسب خزاعة هو بنوعمرو بن ربيعة (لحَي) بن حارثة بن عمرو المزيقياء 
ا 

بن عامر ماء السماء 

بذك يعض اعلماء الأسات: أن تسل غك من نل عدنان' " غك بن عدنان 

ابن اليا 

إلا أنه كونهم ؛ بمنيين أقرب؛ لآنه في حرب صمين نادى العكيون أمام 

مذاحج: : لله لله في الحرمات أما كرو نماك والقا كي دجمل دار 

6 
العكي.: ال ا ا 
١‏ غافق بن الشاهد بن عك بن عدنان بن عبد الله بن الأز.'” 


0 ص787؛, الهروي البغدادي. أبو عبيدة» قاسم بن سلام كتاب النسب الجزء الثالث:7‎ .١ 

.4١ الحميريء ابن هشام , لسيرة النبوية» القسم الأوّل:‎ .١ 

". الاندلسىء ابن عبد ربه. أحمد بن محمد . العقد الفريد. الجزءالثالث: ؟0١؛‏ الظاهري 
الأندلسيء ابن حزم على بن محمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب: 0/0 

*' اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ء البلدان: /4؟؛ الحميري. 
ابن هشام . السيرة النبوية» القسم الأوّل: 74 

. نصرين مزاحم. جمهرة أنساب العرب. ص07" 

5. المصدر السابق.ء ص 579. 


القبائل اليمنية /ا6 ١‏ 


"١‏ غامد بن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
تضرواية الأو ”. 
زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
4 (0) 
الازد 1 
بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد”" 
مهام ٠.‏ 8 ُ. فر 
4 راسب بن مَيْدَّعان بن مالك بن نصر بن الازد . 


1 «بارق» تعتبر فرع من خزاعة. ونسبه: بارق بن عدي بن حارثه بن عمرو 
المُزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثه الغطريف بن امرئ الفيس بن تعلبة 


.١‏ الظاهري الأندلسي. ابن حزم. على بن محمد بن سعيد بن حزمء جخجهرة أنساب العرت»: 
ا الهروي البغدادي. أبو عبيدة. قاسم بن سلام. كتاب النسب: 545؛ الكلبيء أبو منذر. 
هشام بن محمد . جمهرة النسب. الجزءالثاني: 05. 

.١‏ الكلبي؛ أبو منذر. هشام بن محمد. جمهرة النسب:/ث/و7717!؛ الحموي البغدادي, ابوعبدالله. 
ياقوت بن عبدالله » المقتضب: "15. 

". الهروي البغدادي. أبو عبيدة. قاسم بن سلام. كتاب النسب: 4187 الحميري. ابن 
هشام؛ السيرة النبوية, القسم الأوّل: 1م 

*. الاندلسيء ابن عبد ربهء أحمد بن محمد. العقد الفريد, العقد الفريد. الجزءالثالث: ١0٠؛‏ 
الظاهري الأندلسي. ابن حزم. على بن محمد بن سعيد بن حزمء جمهرة أنساب العرب: 
الى 


يدل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت تار 


بن مازن بن الازد'". 

كان مقر ازد في مأرب. وقد بين الأخباريون: إن عمرو بن مُزيقياء بن عامر 
ماء السماءء عندما بدأ السدَ في الإنهدام هاجرت مجموعة من الأزديين» 
إلى سراة اليمن في منطقة اسمها طود, و إلى مكة وما حولهاء وإلى يثرب. 
و إلى الشامء ومجموعة إلى العراق» ومجموعة إلى عُمان واليمامة 
والعري ". 

وسكنت فروع غامد في السراة في هضبة(دَوْقَة) في طريق صنعاء ومكة' ". 
وفرع دَوْس في السراة المطلة على تهامة'". ومجموعة من بارق وبني 
راسب'' في السراة الذين يعرفون ب(أزدشْنُوءة)!”' ويسمون مخلافهم بنفس 


.١‏ الهروي البغدادي. أبو عبيدة» قاسم بن سلام, كتاب النسب: 94؟؛ الاندلسيء ابن عبد ربه. 

أحمد بن محمد ء العقد الفريد؛ الجزءالثالث: ٠0؛‏ الكلبي, أبو منذرء هشام بن محمد . 
جمهرة النسب. الجزءالثاني» ص .١0١٠‏ 

.١‏ اليعقوبي» حمل بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الأوّل: و الهمداني» ابن 
الحائك. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: #55؛ الحميري» ابن هشام » السيرة 
النبوية» القسم الأوّل: .4١‏ 

؟. الحموي البغدادي, أبو عبدالله. معجم البلدان. الجزءالثاني: 480 (ذيل كلمة دوقة). 

كحالة» عمر رضا . معجم قبائل العربء الجزءالأوّل: 794 (ذيل كلمة دوس»). 

5. المصدر السابقء الجزءالثاني: ١١١‏ (ذيل كلمة راسب). 

0 اليعقوبي» أحمد و أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» المجلد الأوّل: ادق الهمداني» ابن 
الحائك؛ الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب: 706" الى "7٠‏ 


القبائل اليمنية ١4‏ 
الاسم أيضاً. 

وسكنت مجموعة من دَوْس في الحيرة '. وخزاعة في مكة وحولهاء مر 
الظهران وتنعيم وجعرانة وسرف وفخ وعصم عسفان وقديد”"' وتهامة في 
مكة'" والأوس والخزرج في يثرب'"» وأبناء جفنة بن عمرو في الشام في 
بلاد البلقاء"“ وفروع من دَوْس بزعامة مالك بن فهم (مالك وبَحْمّد) 
وحارث وعتيك (فرع من بارق) سكنوا في شحر عُمان'”» ومن هنا فقد 


تفرقوا في البحرين'"' وهَجَّر حيث يعرفون باسم (أزد عُمان)» لهذا تعتبر ازد 


.١‏ الهمداني. ابن الحائك. الحسن بن عه صفة جزيرة العرب: ان الريدي شرف الدين. العيك 
حسين » دراسات فى أنساب قبائل اليمن: 40. 

. الحميري» ابن هشام 3 السيرة النبوية. القسم الأوّل: 4١‏ اليعقوبي. احيك بن أبي يعقوب.». 
تاريخ اليعقوبي, المجلدالأوّل: 14. 

اليعقوبي. أحمد بن أبي بعقوب. تاريخ اليعقوبي؛ المجلدالأوّل: 48؛ الهمدانى, ابن الحائك, 
الحسن بن ايد صفة جزيرة العرب: اوور 

03 الهمداني. ابن الحائك». الحسن بن 55-60 صفة جزيرة العرب: رست اليعقوبي. لمك بن 5 
يعقوبء تاريخ اليعقوبى, المجلدالأوّل: 70١‏ 

6 الهمداني؛ ابن الحائك. الحسن بن ايده صفة جرزيرة العرب: ارود اليعقوبي؛ أحمد بن أعي 

يعقوبء تاريخ اليعقوبىء المجلدالأوّل: .76٠‏ 

". اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» المجلد الأوّل: .56٠‏ 


0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت هر 


من القبائل اليمنية الكبيرة» إذ أن لها فروعاً كثيرة» وتقسم إلى قسمين: أزد 
شتوئة أوا(ازه السراة) بحيث سكنوا فى السراة. 
وأزد عَمان هم الفروع الذين سكنوا في عُمان'". 


إسلام قيبلة أزد 


في السنة التاسعة للهجرة قدم وفد الأزد وعلى رأسهم صرد بن عبد الله 
الأزدي في بضعة عشر الى المدينة وأسلمواء فحسن إسلامهم, فأمّر رسول 
ليا رئيسهم على من أسلم من قومه. وأمره أن يقاتل المشركين من 
القبائل المجاورة لأرضهم. فخرج صرد بن عبد الله يسير بأمر رسول الله ينا 
في جيش حتى نزل جرش وفتحها ". 

كذلك كتب رسول اللْملليّنا لخالد بن ضماد الأزدي وجنادة الأزدي وقومه 
ومن تبعه «ما أقام الصلاة وآتوا الزكاة واطاعوا الله ورسوله واعطوا من 
المغانم خمس الله وسهم النبي للا وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة الله وذمة 
.١‏ المصدر السابق: 554 وانظر الخارطة رقم (8). 


3 الحميري» ابن هشام. السيرة النبوية» القسم الثانى: 0/1 الطبري» أبو جعفر محمد بن 
جريرء تاريخ الطبري» الجزءالثاني: 11 


المبائل الي نيه لحل 


:د () 
محمد بن عبدالله») . 
إسلام قبيلة غامد 
قدم وفل غامد في عشرة رجال إلى المدينة فى شهر رمضان من السنة 
العاشرة للهجرة وقدموا على رسول اللَه ميقا وأسلمواء فأمر لهم أمراً يحتوي 
على الأحكام والشرائع الإسلامية وأعطاهم الهداياء وعلّمهم أبي بن كعب 
القرآن”". 
الإسلام» فقدم أبوظبيان مع مجموعة من قومه إلى النبى فى المدينة وأسلم 
وكتب النبى لهنم الأمر"”. 
إسلام قبيلة غافق 
أقبل جُليحة بن شّجَّار بن صحار الغافقي مع رجال من قومه على النبي 
وقالوا: نحن الكواهل من قومنا وقد أسلمنا وصدقاتنا محبوسة بأفنيتناء فقال 


.77١ البصري. الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرى, المجلدالأوّل: 7517و‎ .١ 

.١‏ البصري. الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرىء المجلد الأوّل: 46! التيمي القرشي 
النويري. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب . نهاية الإرب المجلد الثالث: 45. 

”. البصري. الزهرى. ابن سعد. الطبقات الكبرى. المجلدالأوّل: .78١‏ 


1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عال: 


عَوْز بن سُرَير الغافقي: ها الس اتفنا الرلبيو ل 


إسلام قبيلة بارف 

جاء وفد بارق إلى المدينة ودخلوا على رسول اللهيِيّة. فدعاهم إلى 
الإسلام. فأسلموا جميعهم وبايعواء وأمر''' لهم رسول الله ليلا أمراً. 

إسلام قبيلة دوس 

جاء طفيل بن عمرو الدَؤسي الى مكة وقد كان شاعراً وعالماًء وبالرغم من 
إصرار قريش بأن لا يلتقي برسول اللْه طامنا إلآ أنه التقاه. فدعاه رسول الله ينا 
للإسلام. فأسلم طفيل ورجع إلى قبيلته وقد سعى كثيراً فلم يسلم أحد إلا 
أبوه وزوجته. من هنا رجع مرّة أخرى إلى مكة وأخبر رسول الله ليها عن 
عدم إسلام قبيلته. فدعا لقومه. فقال: «اللهم أهدي قبيلة دَوْس)». ثم رجع 
طفيل إلى قبيلته وبدأ بدعوتهاء وانظم معه سبعون أو ثمانون أسرة دوسية 
إلى رسول الله لمكا في خيبرء وأعطاهم الرسوللليكا نصيبهم في الغنائم. 

وبعد فتح مكة طلب من النبي لِينا أن يرسله إلى قبيلة عَمْرو بن حُمّمة 


لحرق صنم قبيلتهم ذي الكفينء فقبل رسول الْهيِقّقا. فأحرق طفيل بن 


.١‏ البصري. الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرى. المجلدالأوّل: 07! التيمي القرشي النويري» 
شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب. نهاية الإرب. المجلدالثالث: ؟١٠.‏ 
.١‏ البصريء الزهري. ابن سعدء السابق. المجلد الأوّل: 01 


القبائل اليمشة نذحل 


عمرو ذلك الصنم ورجع إلى النبي للتفاء وبقى في المدينة حتى وفاة 
الرسول يلين ". 

والجدير بالذكر أن طفيل كان قد أسلم زفق البعكةة .واو كلت!:لةخدفات 
مهمّة. وحصل على مقام مناسبء واستشهد في حرب اليمامة'". 

لقد أسلمت قبيلة دَؤْس قبل القبائل اليمنية الأخرى. ومكة لم تفتح بعد 
وذلك بسبب نشاطات طفيل التبليغية. 

الإسلام فى قبيلة أزد عُمان 

أرسل رسول اللْهطِيّ عمرو بن العاص إلى جَيْمَر ملك عمان وأخيه عبد في 
ذي المقعدة فى السنة الثامنة للهجرة. بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام. 
فأسلمواء وبأمر من رسول اللْهٍِيّنا بقى عمرو عندهم بأخذ صدقاتهم 


1 5008 6.. 5 50 ف 
ويعسمها على فقرائهم. وياخذ الجزية من مجوسي عمان الاصليين : 


كذلك حاء وقد مس مسلمى مديئة دبا الحرة إلى المدينة. وقدموا على 


785 الحميري. ابن هشام , السيرة النبوية. القسم الأوّل:‎ .١ 
"860 المصدر السابق:‎ .١ 
البصري. الزهري. ابن سعد» السيرة النبوية. المجلدالأوّل: نهد الطبري. أبو جعفر. محمد‎ . 


بن جر بر. تاريخ الطبري. الجزءالثاني: هم 


3 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عنئة: 


رسول اللْهسليْكا وأعلنوا إسلامهم. فبعث"" رسول الْهيلئة حُذيفة البارقي 
معهم إلى دبا لتعليمهم القرآن والأحكام وأخذ الزكاة. 

تعتبر أزد من قبائل اليمن الكبرى التى تسكن فروعها في المناطق المختلفة 
من الجزيرة العربية»ولا يوجدبينهم اتحادوترابط,حتى مع الفروع التي تعيش 
في سراة اليمن. وكانوا يجاور بعضهم البعض. فقد كانوا في نزاع مستمر. 
ويظهر من الوفود التي بعثوها إلى المدينة المنورة أنه يوجد بينهم اختلاف. 
وليس لديهم زعيم واحد. 

قبيلة خزاعة 

كانت تسكن هذه القبيلة في مر الظهران''. واستطاع أفراد تلك القبيلة 
بالتعاون مع بني بكر بن كنانة في القضاء على سلطة جُرهُم في مكة. 
وحصلوا على الحكم في المدينة وبيت الله ونجح قصي بن كلاب بالتعاون 


مع فريش وكنانة وقضاعة في إخراج خزاعة وبني بكر من مكة واستولوا 
على حكم مكة وإدارة هو الكعبة"' "أ وقد تزوج عبد المطلب روجة 


.٠١١ البصريء الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرى. القسم الأوّل:‎ .١ 
.41 الحميري. ابن هشامء السيرة النبوية» القسم الأوّل:‎ .١ 
الحميري» ابن هشام. السيرة النبوية: /اكاو7ء حر فوش . عبدالقادر شسّاض» قبيلة خزاعة في‎ 1 


الجاهلية والإسلام: 03ظ 


القبائل اليمنية ١16‏ 


كانت علاقة خزاعة وبني هاشم في عهد عبد المطلب حسنة. وقد عقدوا 
معاهدة ثابتة بينهم. كان سند بعضهم البعض وساعده في مواجهة 
0١0 4‏ 
الاعداء . 


إسلام قبيلة خزاعة 


توطدت العلاقة بين رسول الله حلا وخزاعة بعد هجرته إلى المدينة المنورة. 
واتخذت أبعاداً واسعة» فكان الجميع من مسلمين ومشركين يحبون 
النبي ملعا ويخبرونه بكل الأمور التي تحدث في مكة وتهامة, فكانوا من 
الموالين له''". وقد جاء مُعبد بن أبى مَعْبد الخزاعى إلى رسول الله ليق بعد 
هزيمة معركة أحدء وأظهر الحزن لما حل بهم؛ وعندما التقى مع أبي سفيان 
1 1 2 : قرف 

في روحاء - وكان ينوي الرجوع - حذره من ذلك 1 

واستمر التعاون بين خزاعة والنبى نلينا حتى عزمت قريش على غزو المدينة 
في السنة الخامسة للهجرة. فجاءت مجموعة من فرسان خزاعة إلى المدينة 


75 اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبىء المجلد الأوّل:‎ .١ 

3 حميدك الله محمد؛. رسائل ومعاهدات محمد طلئلا. ثر جمة السيد محمد الحسينى: الحضن 

5 الحميريء ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الثاني: 065 

. الحميريء ابن هشام . السيرة النبوية: 7١٠؟‏ الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد. 
المغازي. المجلدالأوّل: 4 


١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عا 


وأخبروا النبي ميقا عن حركتهم''. وعند عقد صلح الحديبية أعلنت 
خزاعة» دخولها في عقد المسلمين' ". وبهذا فقد ازداد التعاون بين رسول 
الله نيا وخزاعة فكان لها كل يوم أبعاد كثيرة» حتى أنه عندما هجا أنس بن 
نيم الديلي رسول اللهئكا حمل عليه شاب من خزاعة» مما أدى إلى 
معركة بين خزاعة وبني بكرء فجاء يديل بن ورقاء وعمرو بن سالم من 
كبار خزاعة إلى المدينة المنورة» وشكوا بني بكر وقريش إلى رسول 
لله يلاء وكان ذلك هو السبب في هجوم النبي مِمُّةاعلى مكة'". 


ويظهر من نص ابن هشام: أن مجموعة من خزاعة كانوا قد أسلموا قبل 
معركة أحد'"» منهم: نافع بن يديل بن ورقاء الذي كان من قراء القرآن قد 
تل في واقعة بئر المعونة'". كتب رسول اللهخِليكا رسالة إلى ديل بن ورقاء 
وبُسر بن سفيان الخزاعي قبل فتح مكة ودعاهما إلى الإسلام» فقبلوا دعوة 


النبي لعقا. وقد شارك بديل في فتح مكة وعزوة 0 وأمره النبي لقا 


.446 الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد» المغازي, المجلدالأوّل:‎ .١ 

". الحميريء ابن هشام . السيرة النبوية» القسم الثاني: 18 

.١‏ الحميريء ابن هشام . السيرة النبوية» القسم الثاني: 9؟؛ الواقدي أبو عبدالله محمد بن 
عمر بن واقد. المغازي, المجلد الثاني: 1/4 

؟. الحميريء ابن هشام » السيرة النبوية» القسم الثاني: .٠١7‏ 

البصريء الزهريء ابن سعد. الطبقات الكبرىء المجلد الرابع: 5945. 

5. المصدر السابق: 594. 


القبائل اليمئية 11 ١‏ 


أن يتولى رئاسة غنائم حنين”' » وكان مع رسول لله ليا في حجة الوداع' ". 
وقد توفي قبل وفاة الرسول 82 " 

إسلام الأوس والخزرج 

كان رسول اللهسِليّنا يدعو القبائل العربية إلى الإسلام في مراسم الحج وبقية 
اجتماعات مكة. ففىي مراسم الحج في السنة الحادية عشرة قبل الهجرة 
التقى رسول اللهليّقة مع ستة رجال من الخزرج"". ولأنهم قد سمعوا من 
اليهود ظهور نبي" فأستجابوا لدعوة الرسولءائةا. على أمل أن يكون 
الإسلام هو السبب في تهدئة نزاعاتهم وخلافاتهم. فتحل بينهم الإلفة. 
ويرجعون إلى مدينتهم. ولمًا رجعت المجموعة إلى يثرب انتشر صدى 
الإسلام في مجالس الأوس والخزرج' ". 


وفي مراسم الحج في السنة الثانية عشرة للبعثة وفي بيعة العقبة الأولى بايع 


.477 الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد. المغازيء المجلد الثاني:‎ .١ 

". البصريء الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى. المجلدالرابع: 594. 

العسقلاني» ابن حجرء أبو الفضلء أحمد بن على . الإصابة في تمييز الصحابة» الجزءالأوّل: 
.١‏ 

.١‏ الحميريء ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الأوّل: 78غ. 

”. القرآن الكريم, البقرة» الآية 4 

الحميريء ابن هشام . السيرة النبوية» القسم الأوّل: 544. 


١4‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


النبي علا في مكة خمسة رجال من ستة رجال من العام الماضيء وسبعة 
رجال آخرونء فكانوا اثني عشر رجلاً عشرة منهم من الخزرج ورجلان من 
الأوسء وبايعوا على أن لا يش ركوا بالله» ولا يزنون ولا يسرقون, ولا يقتلون 
أبناءهم, ولا يعبدون الأصنام. وأن يطيعوا رسول اللْهظِيّكا فيما أمرهم. 
وتُسمّى هذه البيعة: العقبة الأوّلى (بيعة النساء)"''» وطلب اليثربيون 


من رسول الله ليلا أن يبعت معهم من يعلمهم القرآن. فبعث رسول الله ليق 
معهم إلى المدينة مصعب بن غمير بن هاشم بن عبد مناف. وعندما دخل 
مصعب المديئة نزل'' على أسعد بن زرارة» وكان يذهب إلى أماكن 
الأوس والخزرج ويدعوهم إلى الإسلام. 

وانتشر الإسلام في يثرب. وبالتدريج دخل إلى كل منازل المدينة» ولم تبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر حسن من ذكر رسول اللهييك ". لقد 
نجح مصعب في نشر الإسلام خلال سنة» حتى جاء إلى مكة في مراسم 
الحج في السنة الثالثة عشرة للبعثة مع مسلمي يثرب” “» وبعد إتمام مراسم 


الحج بايع رسول الله ليلا ف منى اقرف رجلا وامرأتان.كان اند عشر نفراً 


.25١ المصدر السابقى:‎ .١ 

اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبي. المجلد الأوّل: 5981 
*. الحميريء ابن هشام » السيرة النبوية» القسم الأوّل: /ا49. 

؛. البصريء الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرى. المجلد الأوّل: .57١‏ 


من الأوس و56 نفراً آخر من الخزرجء على أن يدفعوا عن رسول الله لكا 
كما يدفعون عن نسائهم وأبنائهم. 

وبهذا الشكل فقد تهيأت الأسباب في بيعة العقبة الأوّلى والثانية لهجرة 
النبى ليا والمسلمين إلى يثرب. كانت الهجرة هي السبب في ازدهار 
وتثبيت الثورة وإلى بقاء البعثة في إطار تكوين الدولة»؛ وكانت سياسة 
الرسول الأكرممِيّة الداخلية بدأت في مرحلة نشر الإسلام والدعوة إلى 
الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة» حيث تصل إلى مرحلة استقرار الدولة 
الإسلامية وتحويل النظام القبلي إلى دولة وإقامة الأحكام الشرعية '". 

بعد مرورعام على دخول الرسولءِيه إلى المدينة قام يبناء المسجد 
والحجرات التي حوله. وصار الأكثرمن الأوس والخزرج مسلمين ولم يبق 


0 


إلآعدد من طوائف الأوس بأسماء خطمة وواقف ووائل وآميّة مشركة ". 
وخلال السنوات العشر بعد الهجرة لم يقصر مسلمو الأوس والخزرج في 
التعاون مع النبي طِياء فقد كانوا معه في كل غزواته وحروبه ضد أعداء 
وبذلك أصبح لهم مقام رفيع» كما أخبر القرآن بذلك عنهم, فقال تعالى: 


.١١١ منتظر القائم» أصغرء تاريخ صدرالإسلام:‎ .١ 
.50٠١ الحميريء ابن هشام » السيرة النبوية» القسم الأوّل:‎ . 


*. الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد. المغازيء المجلد الثاني: 771. 


18 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


ظ والذين آووا وتصرُوا أولئك هُمْ المُؤمنون حَمَاً لهُم مَغْفِرَةٌ و 3 
كريم 0 

وبهذا فقد نالوا مكانة يفتخرون بهاء وفي المقابل فقد نجح رسول الله يليك 
في إصلاحهمء وأخرجهم من الشرك والخلافات والنزاعات القبلية 
والأخلاق الجاهلية» وأنجاهم من ظلم اليهود. وقد أنشد مولانا جلال الدين 


محمد بلخى أبيات شعرية باللغة الفارسية بخصوص ذلك الموضوع: 


قبيلة طىء 

تعتبر هذه القبيلة من القبائل القحطانية الكبرى وقد نقل علماء الأنساب 
نسبها: طيء بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ". 
كانت قبيلة طيء لها فروع كثيرة» والمشهور منها: جُندب بن خارجة بن 
فطرة بن طيء؛ والغوث بن طي ويعرف فرع جُندب باسم أمَّهِ جديلة. وكان 
أبناء جندب: بني تعلبة بن رومان بن جندبء وبني ثعلبة بن ذهل بن رومان 
بن جندب وبنى ثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن رومانء وكانوا يعرفون 
بالثعالب الثلاثة”". وكان آل الطائي من بني تعلبة بن جَدعاء”" 


؟. الانفال: الآبة 4/, 

.١‏ اليعقوبى, أحمد بن أبى يعقوب. تاريخ اليعقوبى, المجلدالأوّل: 417؟؛ الظاهري الأندلسي. 
ابن حزم على بن محمد بن سعيد بن حزم» جمهرة انساب العرب: حون الكلبي؛ ابو 
منذر» هشام بن محمدلت جمهرة النست» الجزء الأوّل: اخححة 


3 الهروي البغدادي, أبو عبيدة. قاسم بن سلام. كتاب النسس: 96؟5؛ ابن دريدء الاشتقاق» 


القبائل اليمنية 18 


كان مقر طيء في أرض الجوف حيث سكن هناك مراد وهمدان. 
وهاجروا بعد أن هاجرت قبيلة أزد''. ونزلوا في سميرا" 
في القرب من بني أسد في أرض نجد' “» وقد استولوا على 
جبل«أجأ» و«سَلّمى»”” اللذين كانا لبني أسدء وبعد ذلك سيطروا على قسم 
من أرض تميم في نجد بين الحيرة واليمامة ومساكن من غطفان في نجد. 


ا الى ابي 3 و - .- 5 3 00-7 )5 
وكانت قرى طيء: دُومة وسكاكة والقارة وضريب ومَحْضر 5 


2 20 
وفيد 


كانت معاملة طي بدوية ونصف بدوية وقد وقع بين فروعها معارك, منها: 


معر كة «الفساد» التي وفعت بين بنىي جديلة وبني الغوث. استمرت هذه 


الجزءالثاني: الله 

1 الاندلسيء ابن عبد ربه. أحمد بن محمد ء العقد الفريدء الجزء الثالث:‎ .١ 

.١‏ الأموي الإصفهاني, أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. الأغاني, الجزءالحادي عشر: 
4 

". سميرا في طريق الحجاج أحد منازل طريق مكة (راجع: ياقوت الحموي. معجم -> 

-> البلدان» الجزءالثالث: 500 (ذيل كلمة سميرا) 

* فيد من المنازل نصف طريق مكة والكوفة (الحموي البغدادي, أبو عبدالله. معجم البلدان, 
الجزءالرابع: 387, (ذيل كلمة فيد). 

؛. كحالة. عمر رضاء معجم قبائل العرب. الجزءالثاني: 649(ذيل كلمة طي). 

د. الهمداني. ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العرب: و7378 أجأ أحد جبال 
طي وتقع في غرب فيد (راجع: عبد القادر فياض حرفوش. قبيلة طي: 97.. 

؟. كحالة. عمر رضاء معجم قبائل العرب, الجزءالثاني: 2188 وانظر الخارطة رقم (4) 


ف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


المعركة أربعة أيام» وفي اليوم الرابع واصلت الحرب في عرنان بين تيماء 
وجبلي طيء فانتصر بنوالغوث'". 
كانت علاقة طيء مع بعض قبائل معدي سيئة» مثل: فرع ني من قيس بن 
عيلان» وهَزم زعيم قبيلة عَنى طفيل الغنوي من طيء في شرق جبل سلمى. 
وقتل منهم الكثير وحصل على غنائم كثيرة'". كذلك كان يقع قتال بين 
طي وبني عامر وأياد بن نزار”"» وإنما تحزبت طيء على ذي الخمار بن 
عوف حيث كان بين أسد وغطفان وطىيء حلف في الجاهلية» فلمًا كان 
قبل المبعث النبوي لم8 إجتمعت'*ا غطفان وأسد على طي فأزاحوها عن 
دارها في الجاهلية غوثها وجديلهاء فكره ذلك عوف فقطع ما بينه وبين 
غطفان. وتتابع الحيّان على الجلاء» وأرسل عوف إلى الحيّين من طيء 
فأعاد حلفهم وقام بنصرتهمء فرجعوا'” إلى دورهم, فكتب النبي ينا كتابا 


إلى بني أسد ومنعهم من أن يقتربوا من أرض طيء» وأن لا يستخدموا 


.٠١ الأموي الإصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد, الأغاني, الجزءالثالث عشر:‎ .١ 

". الأموي الإصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأغاني؛ الجزءالخامس عشر: 
ذف 

*. كحالة. عمرضاء معجم قبائل العرب. الجزء الثاني: .19٠‏ 

4. اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب» تاريخ اليعقوبي, المجلدالأوّل: .19١‏ 


0 الطبري. أبو جعفر محمد بن جر ير» تاريخ الطبري» الجزءالثاني: 01 


القبائل اليمنية نيل 


000 


ماء هم 
كانت علاقة طيء مع بكر بن وائل عدائية أيضاء حتى أن حاتم رئيس طيء 
ا ماإشاأه ع 0( 

هجم عليهم. ولكنه انهزم» وقدّم قتلى وجرحى وأسرى ١‏ 

كانت علاقة طيء مع الساسانيين جيدة. وكانت تحمي مصالحهم. حتى أنه 

عندما طلب نعمان بن المنذرمنهم المساعدة رفضوا ذلك "» ثم ولي خسرو 

برويز إياس ابن قبيصة الطائي ومعه النخيرجان(نخارجان) تسع سنين على 

الحيرة' “. وتدل هذه العلاقات - الصلح والعداوة - مع بقية القوات على أن 

قبيلة طيء كانت من القبائل القوية والمسيطرة فى نجد؛ إذ أن خسرو برويز 

اختار منهم والياً للحيرة» وقد صارت طىء تحت سلطة حارث بن عمرو 
: )6 

الكندي وابنه شرحبيل مدة من الزمن ". 

إسلام قبيلة طىء 

جاء وفد من قبيلة طيء إلى المدينة وفيه خمسة عشر رجلاً بقيادة زيد 


الخيل بن مُهَلْهل. وأقبلوا على رسول الله يليا وأسلمواء وأعطى كل واحد 


.7559 البصري. الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرىء المجلد الأوّل:‎ .١ 

3 التيمي البصري. ابو عبيدة © معمر بن المثنى. ايام العرب قبل الإسلام. الجزءالثاني: *1 10 
اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلدالأوّل: 757. 

. الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالأوّل: 114 

اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبيء المجلدالأوّل: 34؟. 


3 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاه: 


منهم خمس أواق من الفضة» وأعطى زيداً أثنتي عشرة أوقية وسمّاه زيد 
الخيره وترك له قسماً من الأراضي في الأطراف. ولكن توفي زيد وهو في 
طريق العودة» وأخذت زوجته الرسالة التي كتبها له رسول الله يك 
وأحرقتها''» فبعث رسول اللهليّ بعد ذلك عليآفِةِ في السنة العاشرة 
للهجرة لتحطيم معبد فَلْسء فحمل على منطقة آل حاتم ومعه مائتا فارس. 
وحطم المعبد.» ورجع إلى المدينة ومعه الغنائم والأسراء ومنها بنت حاتم 
الطائي'"» فأشارالإمام على مله الى سفانة» وطلبت حريتها من النبي. 
فكساها رسول اللهِلمكا وأعطاها نفقتهاء فخرجت معهم حتى قدمت الشام. 
وكان عدي بن حاتم على دين النصارى فهرب إلى الشام عندما هجم 
الإمام علي شب فخرج حتى قدم على رسول الله ليلا المدينة» فدخل عليه 
وهو في المسجد. فسلّم عليه» فقال: من الرجل؟ فقال: عدي بن حاتم 
الطائي. وأسلم'”. فأمره رسول الله ليا جمع زكاة قوفي . 


كانت قبيلة طيء ثابتة ومحكمة في دين الإسلام» ولم يرتد"' عن الإسلام 


.١‏ الحميريء ابن هشام . السيرة النبوية» القسم الثاني: /ا/ا0. 

77١7 البصريء الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلدالأوّل.‎ .١ 

* الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالثاني: 17/1 حرفوشء عبدالقادر 
فيّاض. قبيلة طيء: مقو١0٠غ.‏ 

؛. البصريء الزهرىي. ابن سعد الطبقات الكبرىء المجلد الأول: 77" 

.7537 الكلبي» أبو منذرء هشام بن محمدء جمهرة النسبء الجزءالأوّل:‎ .١ 


القبائل اله نية ١/6‏ 


من القبائل العربية إلا اثنتان ارتدّتا عنه. 


وأوامر رسول الله تنح لآل معاوية بن جرول وطيء وعامر بن الاسود بن 
عامر الجوين الطائى وزيد الخيل إنما تدل على اهتمام رسول الله ييا بهذه 
القبيلة'". 

قبيلة كندة 

تعتبر قبيلة كندة من القبائل القحطانية الكبرى». حيث ذكر النسّابون نسبها 
إلى ثور(كندة) بن غفير بن عدي بن الحارث بن مُرَّة بن ادد بن زيد بن 
1 . 1 ؟) 

يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا . 


وه 


يي . 1 200 
تقسم كندة إلى فرعين كبيرين: بني معاوية» وبني اشرس ٠‏ ويقسم بنو 
أشرس إلى الفروع التالية: تجيب» وصدف والسّكاسك والسسّكون * ويسم 


: - : . 57 () 
بنو معاوية إلى فرعين: الرائشء وبني الحارث 1 


.559 البصري. الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى, المجلد الأوّل:‎ .١ 

. الهروي البغدادي. أبو عبيدة) قاسم بن سلام. كتاتت النسسب: 30 الظاهري الأندلسي. ابن 
حزم. على بن محمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب: 50 

1 الهروي البغدادي. أبو عبيدة» قاسم بن سلام. كتاب الشمه: 00, 

؛. الهروي البغداديء أبو عبيدة» قاسم بن سلام؛ كتاب النسب: 04؛ الظاهري الأندلسيء ابن 
حزم, على بن محمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب: 3 


.١‏ الاندلسي. ابن عيد ريه أحمد سس محمد . العقد الفريد. الجزء الثالث: املكو 


7 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


تعتبر كندة من القبائل اليمنية القوية التي دخلت في جيش ملوك حمير في 
زمن «شمريهرعش»؛ وذلك لتهديد أعدائهم بهم إذ كانوا أعراباً أشداء. 
يحبّون الغزو والقتال حتى صاروا قوة رادعة مخيفة''. وقد جاء في 
المنقوشات الحجرية في جنوب الجزيرة العربية بعد الميلاد منقوشة الثوب 
برقم ١56و570‏ و«ريجمانس» برقم .2"090٠١‏ وقد تكرر اسم هذه القبيلة 
بشكل(كدت». فجاءت كلمة الأعراب قبل اسم كندة. يتضح أن هذه 
القبيلة كانت بدوية ولم يكن لها مسكن ثابت. من هنا فإِنٌ ملوك اليمن 
كانوا يستفيدون من هذه القبيلة لضرب أعدائهم من القبائل اليمنية أو 
المقدانة '. 


البرفسور «ريجمانس» فى وادي «ماسل» ونشرهاء وقد جاء فيها اسم كندة 
ومذحج مع بني ثعلبة على أنهم الأعراب”''. لقد أخذ الباحثون هذه الكلمة 


عادةً بمفهوم الأعرابي ‏ الأعراب الذين يعيشون في الصحراء ‏ البدوي''. 


.007 جواد على. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. الجزءالثاني:‎ .١ 

". جواد على. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. الجزءالثاني: 007. 

؟. جواد عليء المفصّل في تاريخ الأدبء الجزء الثاني: 040. 

0٠ بيجولوسكاياء الأعراب في حدود الروم الشرقية وإيران» ترجمة عناية الله رضا:‎ .١ 
."*7 المصدر السابق:‎ .١ 


القبائل اليمنية بعد 


وقد جاء في «لوح 008 ريجمانس و8١75‏ فيلبّي» ". 


إن اسم كندة يشكل عرب كندة الذين حاربوا مع يوسف أسار ". إن قتال 
كندة مع ملوك اليمن يحكي عن القدرة السياسية والعسكرية لهدذه القبيلة. 
وقد تختلف هذه القدرة في الشدّة والضعف في الايّام المختلفة. حتى أن 
عام :60 ميلادي» ولكنه أبرهة | يك م وولي مرة حرق أبجبر 
الكندي عليهم في عام 041 ميلادي””. 

تتعلق الصفحات اللامعة في تاريخ كندة في الشمال باسم حارث بن عمرو. 
عقد إمبراطور «أناسياسيوس» حلفاً مع حارث الكندي في عام 007 
ميلادي”” » بعد ذلك وقع قتال دموى بين اللخميين والكنديين في سنة 078 
ميلادية''» ونجح حارث حفيد حجر كل المرار فى السيطرة على الحيرة. 
واستولى على بلاد اللنقييية”. وولي أبناؤه على قبائل كنانة وبني أسد 


.084 جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الجزءالثاني:‎ .١ 
.6947 ؟. المصدر السابى. الجزءالثاني:‎ 

*' بيجولوسكاياء الأعراب في حدود الروم الشرقية وإيران: 58 

؛. المصدر السابق: 747 

6. المصدر السابق: 370" 

"37 المصدر السابق.‎ .١ 


". اللإصفهاني. حمزة بن حسنء سنى ملوك الأرض والأنبياء: ١217‏ 


1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مل 


وبني تميم وبني علب الذين كانوا في نجد' ' واستولى حارث على قبائل 
معد وأرض الحيرة» حتى وصل أنوشيروان إلى الملك. وولي المنذر بن ماء 
الفياء على .شكرية الحيةدولاة المتدو ضار :قينا إلى الحدرة ردن 
حارث الكندي وقُتل على يد قبيلة بني كلب'". 

وبعد موت الحارث وقع خلاف بين أبنائه: سلمة وشرحبيل. واشتعلت نار 
الحرب بينهم. والتقوا في كُلاب بين الكوفة والبصرة "» وقتقل شرحبيل 
على يد بني ثعلب'“» وقد اضطربت أحوال كندة» وسّحب بساط الحكم 
عزادى آكل المرار» وتفرقوا"" ورجعوا إلى حضرموت مقرهم الأصلي ". 
ثم صار الحكم بيد معدي كرب بن جبلة» وقيس بن معدي كرب من فرع 


.١‏ البصري النميريء ابن شبّة» أبو زيد. عمر بن شبّة » تاريخ المدينة المنورة» الجزءالثاني: 
4 الأموي الإصفهاني. أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. الأغاني. الجزءالتاسع: 
1 

". الإصفهاني. حمزة بن حسنء سني ملوك الأرض والأنبياء: 151. 

*. التيمي البصريء أبو عبيدة » معمّر بن المثنىء أيام العرب قبل الإسلام؛ الجزءالثاني: /ا2؛ 
يذكر اليعقوبي سبب هذا الخلاف فتنة المنذر (اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ 
اليعقوبيء المجلد الأوّل: 518). 

5.البصري النميريء ابن شبّة أبو زيد. عمر بن شبّة تاريخ المدينة المنورة الجزءالثاني:040. 

.10 التيمى البصريء أبو عبيدة » معمّر بن المثنى» أيام العرب قبل الإسلام, الجزءالثاني:‎ .١ 

؟. فيليب متي. تاريخ العرب المفصلء ترجمة أبي القاسم باينده: .٠١1/‏ 


القبائل اليمنية ١/6‏ 


ع للق 


وظهر الإسلام في مكة في عهد قيسء بعد ذلك وصل الأشعث بن قيس 
إلى زعامتهه'" وفي الحقيقة كانت دولة كندة عبارة عن دولة البدو. 
واتحدت مع قبائل معد تحت زعامة شيوخ قبائل كندة من جنوب الجزيرة 
العربية'". نجح الكنديون في إيجاد دولة متحدة ومشتركة مع القبائل 
المعدية والنجدية في أراضي الشمال الشرقي للجزيرة العربية» ولكن 
ملوكهم لم يكن لديهم حراسة للحفاظ عليهم كما كان «بار وكاسكل» ". 
كانوا على رأس قوات القبيلة» وأكثر اعتمادهم على القبائل والعشائر 
وأسرهم. وقد يظهر أحياناً خلاف شديد بينهم؛ ويؤيد هذا قصص أيام 
العرب و المعارك القبلية مع القبائل الأخرى مثل حضرموت ومراد. حيث 
إن نظامهم العسكري يجري على نمط الحياة القبلية ولم يكن لديهم فريق 
من حرس الحماية وتشكيلات عسكرية معقدة وقوية ومنظمة مثل النظام 
الملكيء ويتضح من نص أبي عبيدة معمر بن المثنى بخصوص معركة 
كلاب'" أن القوات التي كانت مع شرحبيل بن حارث هي من بني بكر 


.148 الإصفهاني. حمزة بن حسن. سني ملوك الأرض والأنبياء:‎ .١ 
.١48 المصدر السابق:‎ ." 
017 «بيجولوسكاياء. الأعراب في حدود الروم الشرقية وإيران:‎ 
01 تقل عن بيجولوسكايا:‎ .4 
.م ماعنا صمعطء315أعطصاط عزنا .اععاوة) .الا‎ "4 
التيمي البصري. أبو عبيدة » معمّر بن المثنى »أيام العرب قبل الإسلام» الجزء الثاني: /اغ.‎ .١ 


0 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت كله 


والقبائل المتحالفة. وقوات سلمة بن حارث من تغلب (النمر) والقبائل 
الأخرى المتحالفة معه. 

ونستنتج مما تقدم أوّلاً: كانت الأخلاق وطبيعتهم الصحراوية تؤديان إلى 
الخلاف والنزاع وعدم ترابطهم. 


وثانيا: منظمتهم الحربية تتسم بالطابع القبلي» إذ سيطروا على شرق الجزيرة 


نشأت قوة حارث من عدة عوامل منها: مأزرة القبائل اليمنية معه. التحالف 
مع القبائل المعدية والنجدية, التمتع بحماية إمبراطورية الروم الشرقية. 
ضعف القدرة السياسية للدولة الساسانية في أيام كواذ (قباد)'' ومُأزرة بكر 
بن وائل مع حارث بسبب الحقد الذي جاء من آل لخم'". وبهذا الشكل 
فقد كون الكنديون منظمة عسكرية ديمقراطية. حيث إن تقدمهم 
وهجومهم كان سبباً في ارتباط الجماعات البارزة من عرب البدو والحضر 
ع للق 
الساكنة في محيط واسع ". 


ذكِر أمراء كندة وملوكها في الروايات والشعر العربي كثيراً ". وقد يصل 


.٠١8 الإصفهاني. حمزة بن حسن. سني ملوك الارض والانبياء» ترجمة جعفر شعار:‎ .١ 

". المصدر السابق: 9١٠؛‏ جواد علىء المفصل في تاريخ العرب. الجزءالثالث: 30. 

"07 بيجولوسكاياء الأعراب فى حدود الروم الشرقية وإيران:‎ .١ 

؟. البصري النميريء ابن شبّة» أبو زيد. عمر بن شبّة. تاريخ المدينة المنورة» الجزءالثاني: 
0 اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب, تاريخ اليعقوبى. المجلدالأوّل: 77؟؛ الإصفهاني. 


القبائل الم : لية ١مم١ا‏ 


عددهم إلى السبعين رجية" وكان أولهم مرتع وثم ابنه بور وآخرهم 
الأشعث بن قيس'",. إذ كانوا من المقاتلين الأقوياء ويحبون إراقة الدماء. 
ومن هنا فقد حصلوا على قوة مخيفة» ولهذا السبب فقد ظهرت أسماؤهم 
داخلة فى اسم الملوك '". 


المهاجرة والساكنة في الحضر والصحراءء لهذا فإنهم لم يتركوا كل عادات 
وخصال البادية.» فجمعوا الطابع البدوى والقبلي. حيث كانت الخلافات 
والنزاعات الداخلية رد فعل عن هذا السلوك؛ إذ لم يكونوا في الجنوب 
يتمتعون بالاتحاد والدولة الواحدةء كما جاءت إلى المدينة المنورة وفود 


كات دولة الكنديين في جد والحيرة. وتتكون من خلشط من العناصر 


ف كثلاة :و كيب :وصدق :وكا وقد كندة ابقادة الأشعك بن فسن برد 
معدي كرب ومعه أربعة من كبار كندةء هم. مخورس ومشرّح وجمد 
وأبضعة» وكانوا أصحاب الهضاب. لهذا فقد اشتهروا بالملوك الأربعة» وقد 
قتلوا في حروب الردّة' '» وقد أنشد زياد بن لبيد الأنصاري بخصوص هذا: 


(0 


حمزة بن حسن. سني ملوك الأرض والأنساء: /ا12١,.‏ 
.١‏ الشجاع, عبدالرحمن عبدالواحد , اليمن في صدر الإسلام: 44. 
؟. الإصفهاني. حمزة بن حسن, سني ملوك الأرض والأنبياء: .١158‏ 
؟. جواد علي. المفصل في تاريخ العرب. الجزءالثاني: ؟6001. 
.١‏ البصريالنميريءابن شبّة أبو زيد. عمر بن شبّة» تاريخ المدينة المنورة» الجزءالثاني: 047. 
". الحموي البغدادي, أبو عبدالله. معجم البلدان, الجزءالثاني: 717١‏ (ذيل كلمة حضرموت). 


ل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عتل 


ويظهر لنا مما سبق هذه الحقيقة: أن هؤلاء الملوك لم يكن 
معهم إلا مجرد الاسم. وكما بين لنا ابن شبّة''" واليعقوبي'" وياقوت"" 
والبلاذري:”' أن هؤلاء الملوك الأربعة كانوا ملوك هضابهم فقط. وبعد 
قتل الحارث بن عمرو لم يكن لدى الكنديّين سلطة: بل كانوا أثرياء وذوي 
مكانة» ويقال لهم: ريحانة اليمن.'* 


وينقل ابن خلدون عن الجرجاني: لم ير بين كندة حاكم بعد هؤلاء إلا 
أصحاب الزعامة والعظمة. حتى أن العرب كانوا يسمّون قبيلة كندة بقبيلة 
الملوك'''. فهذه نظرية كاسكل الذي قال عنها في هذا الموضوع لم تكن 


دولة الكنديين دولة بدوية صحراوية و 


ولا يمكن اطللاق عنوان دولة كندة ودولة المدينة على حا كميتهم 


.046 البصري النميريءابن شبّة؛ أبو زيد. عمر بن شبَة تاريخ المدينة المنورة. الجزءالثانى:‎ .١ 
.١١ اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني:‎ ." 
الحموي البغدادي. أبو عبدالله. معجم البلدان» الجزءالثاني: ١1؟(ذيل كلمة حضرموت).‎ ." 
.٠١9 البلاذري» أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان:‎ .4 
البصريالنميري» ابن شبة أبو ريد. عمر بن شبة تاريخ المدينة المنورة. الجزءالثاني:040.‎ .6 
1/6 التونسي الحضر مي المالكي؛ ابن خحلدون 3 العبر. الجزءالثاني:‎ ١ 

وم .م بقاع 1اع010) معطء كتططاعطماط ع1نا .اععاوهن ./لا. " 
(بالقول عن بيجولوسكاياء الأعراب فى حدود الروم الشرقية وإيران» ترجمة عنايت الله 


رضا: 0"). 


المبائل ال نية لما 


لعز كلة. بر فنا عضتو ان «لمللفة تبانوا بنوا ويه" بول بسكن اقول اقب 
كلمة «ملك» أو أتهم ورثوها من أجدادهم ويفتخرون به. وكما كان يظهر 
ذلك من أخلاق الشاعر امرئ القيس'" والأشعث بن قيس وطلبهم للملك. 
وبهذا اللقب يصبحون الأفضل على منافسهم. وفي الحقيقة أتهم كانوا 
مالكين للهضاب بصورة مستقلة» ويحكمون بلادهمء ويقال لهم في 
قبيلتهم: الملك. وكما يقول ابن سعد: إن السبب في أنهم يقال لهم: ملك 
لأنهم يملكون الهضاب وكان ملكاً فيهم' ". 

ويتضح من نص ابن هشام'" والواقدي' ": أن إخوة أكيدر بن عبد الملك 
السكوني من كندة. حيث كان ملك دومة الجندلء وكانوا شركاء معه في 
الحكم ولم يكن مع أكيدر سوى اسم الملك. 

قر كندة 


تقع أرض كندة في حضرموت بين هضبتين في هذه المنطقة المحصورة. 
وهاتان الهضبتان عبارة عن: هضبة العينء والأخرى دوعن» حيث يقع 


"057 بيجولوسكاياء السابق» ترجمة عنايت الله رضا:‎ .١ 

الأموي الإصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد, الأغاني. الجزءالتاسع: /ال 
.١‏ البصري. الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرى. المجلدالخامس: "1. 

1 الحميري» ابن هشام 8 السيرة النبوية. القسم الثاني: ك5ل0. 


الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد. المجلد الثاني: 00,. 


14 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


أعلاها في قلاع» وفي أسفلها المزارع والنخيل'. و يقع وسط هاتين 
ل 2( ل لم 

الهضبتين قلعة نجير ومدينة تريم » والتي كانت مقرًا لملوك بني عمرو بن 

معاوية 


هاجرت مجموعات من كندة إلى جهة العراق وأرض المعديين. وقد نجح 
منهم حارث بن عمرو بن حجر في الحكم على الحيرة والقبائل المعدية 
والنجدية بعد حرب أبناء حارث الداخلية والقتل الذي قام به المنذر 
بأخلافهم' ' وقضى على حكمهما'. ورجع بقية الكنديين إلى مساكنهم 
الأولى في حضرموت”". وعند ظهور الإسلام كانت أكثر مخاليف 
حضرموت تحت سيطرة هذه القبيلة سياسياء ويستدعون جماعات القبيلة 
الأخرى في البلاد للقتال'*. 


8 الهمدانى. ابن الحائك» الحسن بن اكول ف جزيرة العرب: 4ك" 

". الحموي البغداديء أبو عبدالله. معجم البلدان» الجزءالثاني: 78 (ذيل كلمة تريم). 

, الهمداني. ابن الحائك» الحسن بن ا تين الإكليل. تحميق نبيه أمين فارس. الجزء الثاني : 

4 وانظر الخارطة رقم ) .)6٠١‏ 

.040 البصريالنميريءابن شبّة. أبو زيد. عمر بن شبّة تاريخ المدينة المنورة» الجزءالثاني:‎ .١ 

8 الإصفهانى. حمرة بن حسن»ء سنى ملوك الارن والأنبياء: ١48‏ 

جواد على. المفصل فى تاريخ العرب. الجزءالثالث: 9١*'و57/8.‏ 

3 ,4-77 ,151213 لاأمدط ص[ معصء لا عط1 ,زدل542-لث .54 ,زه5420 ستكطن84 احلطمق.؛ 
بلإزمأكتط 1[دع11]1م0م 


القبائل اليمنية ه8١‏ 


يظهر من حكم أكيدر بن عبد الملك السكوني على دومة الجندل والذي 
أسره خالد بن الوليد في معركة تبوك'". أنه لم يرجع كل الكنديين إلى 
مدقي سور ادو نفد تعفن من السكونيين في الشمالء وأقاموا دولة في دومة 
الجندل مبنية على أخلاقيات القبيلة. 


ونستنتج من هذا أن قسماً قليلآً من قبائل كندة هاجرت من الجنوب إلى 
الشمال» وقسماً كبيراً من قبائل كندة بقيت في حضرموت"''' وحافظوا على 
إستقلالهم؛ وعندما ذهب الكنديون إلى أراضي مركز الجزيرة العربية في 
أواسط القرن الخامس الميلادي أسّسوا هناك دولتهم وحافظوا على 
علاقتهم مع قبائلهم التي بقيت في الجنوب. وحصلوا على حماية ملوك 


إفة 


وكان يسكن فرع تجَيب في منطقة «الكسرقشاقش» في وسط حضرموت. 
وكانت لهذه المنطقة ققرى كثيرة» منها: قزق :هنين" ' الكبيرة التى كان في 


(4) اس 
أسفلها سوق وأعلاها قلعة' '. وقد سكن بنوالحارث بن عمرو بن حجر 


.0" الحميري. ابن هشام . السيرة النبوية» القسم الثاني:‎ .١ 

0216221 ع14020 عا .عقتنل< لذ أتلخة 01 لالتسدط عط 01 تناد لخ .2ء20تا0 ١.0.‏ 
4م ب6؟ ا بلعو 

”. «بيجولوسكاياء؛ الأعراب في حدود الروم الشرقية وإيران: 4١‏ 

الهمداني. ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العرب: .١71‏ 

؛. المصدر السابق: .١51/‏ 


١ل‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ل 


أكل المرار في مدئة 00 وكان مقر بنى حارثة من تجيبب مدينة 
ره 4 (90) اى 2-6 5 5 : ) 

حَوْرة الكبرى ؛ وتعتبر قلعة نجير من قلاع كندة المشهورة ". 

كندة والقبائل الأخرى 


كانت قد وقعت حروب بين كندة وحضرموت خخ إلى المقضاء عليها'' 


وتعتبركل واحدة من فروع كندة الأخرى مستقلة ولديها علاقات مع 


زفة 


جيرانهاء وعلاقة فرع تُجَيب مع قبيلة مذحج علاقة قرابة»لأن أُمّهم التي 
ينتسبون إليها كانت ابنة ثوبان من قبيلة مذحج ". 

وعلى كل حال كانت علاقة كندة مع مذحج علاقة 00000 ولكن أعياناً 
قد تسوء علاقتهمء مثلاً قيس بن معدي كرب الكندي أبو الأشعث كان 


حليفاً مع مراد فنقض حلفه وقاتلهم وقتلء فخرج قيس قاصداً الثأر لأبيى 


.١158 المصدر السابق:‎ .١ 

؟. المصدر السابق: 74١1و١11١.‏ 

*. المصدر السابق: 1259. 

.1017 اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي, المجلد الأوّل:‎ .١ 

3 الشجاع. عبدالر حمن عبدالواحد,. اليمن في صدر الإسلام: 4 

*. الظاهري الأندلسيءابن حزمء علي بن محمد بن سعيد بن حزمء جمهرة أنساب العرب:479. 
؟. جواد على. المفصل في تاريخ العرب». الجزءالثاني: و7. 


القبائل اليمنية /الم ١‏ 
ولكن أسر فاضطر إلى دفع ثلاثة آلاف من الأبل ليحصل على حريته ١‏ 
فخدع الأشعث مرة أخرى بني حارث بن كعب من مذحج ونقض حلف 
الصلح وحسن الجوار معهم وأسر مرة أخرى وأرادوا منه أن يعطي مائتي 
جمل صغير فدية لحريته» ولكنّه أعطى مائة جمل ولم يُعطر المائة الأخرى 
حتى جاء الإسلام وقضى على مظاهر الجاهلية ". 
ويظهر من ذلك أن الخيانة في تاريخ آل معدي كرب بن جبلة قبل وبعد 
الإسلام كان أمراً رائجاًء فقد كان فروة بن مسيك المرادي حليف كندة 
ولكنهم خانوه ولم يُؤازروه فأنشد فروة عن خيانتهم: 
لما رأيت ملوك كندة أعرضت-- كالرّجل خان الرجل عِرّق تسائها " 

لقد خان الأشعث قومه في موضوع إرتداد قبائل الجنوب. وبعد هزيمته 
أمام زياد بن لبيد البياضي عقد حلفاً معه' ". 

وقد لاحظنا ارتداد الأشعث وخياناته للإمام على مال ومن بعده أيضاً ابنه 
وأحفاده لهذا السبب, فإن أسرته مشهورة في التاريخ بالخيانة' “» لم تكن 


.155 القالي البغدادي, أبو علي . إسماعيل بن القاسم . ذيل الأمالي والنوادر:‎ .١ 

.78١ ابن رّسته. الأعلاق النفيسة» ترجمة حسين قره جانلو:‎ .١ 

". الحميري. ابن هشام . السيرة النبوية القسم الثاني: "م/ه. 

الواقدي, أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد . كتاب الردة» تحقيق يحيى الجبوري: .5١١‏ 
؛. ابن رُستهء الأعلاق النفسية: .58١‏ 


184 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علق 


توجد علاقات قريبة بين فروع كندة» ولكنهم أحاناً قد يتحدون في 
مواجهة القبائل الأخرىء وكما اتحد الجون بن كلثوم السكوني بالإكراه 
والاضطرار مع قيس بن معدي كرب الكندي لتحرير أخيه قَيْسَبَة (كبير 
سَككُون) والذي كان أسيراً عند بني عامر بن عقيل" '". 
إسلام قبيلة كندة 


تعتبر من فرع معاوية الأكرمين, قدم على رسول اللهلئّنا الأشعث بن قيس 
في سوق رقا مخ كندة "ل ومنهم: أربعة من كبار بنى عمرو بن معاوية 
هم: مخوس ومشرح وجمد وأبضعة» فدخلوا على رسول الله في مسجده 
وقد رجّلوا جُممهم وتكخَّلواء وعليهم جُبب الحبرة قد كففوها بالحرير 
قال: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى» قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟! فشقوه 
منها فألقوه وتحدثوا مع رسول اللهليك ". 
إسلام قبيلة صدف 


قدم وفد قبيلة صدف في أكثر من عشرة رجال إلى المدينة» والتقوا مع 


..١‏ الأمويالإصفهانيءأبو الفرج علي بن الحسين بن محمدء الأغاني, الجزءالثالث عشر: هو1. 

". الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالثاني: 595 

*. الشافعي ابن عساكرء أبو القاسم. علي بن الحسن بن هبة الله تاريخ مدينة دمشق. 
الجزءالثاني: 047؛ الحميريء ابن هشام » السيرة النبوية» القسم الثاني: 086. 


القبائل اليمنية حخيل 


رسول اللهعليُلا بين بيته ومنبره. وجلسوا بدون أن يسلمواء فقال لهم رسول 
لله يّكا: ألستم بمسلمين؟ قالوا: بلى؛ قال: لماذا لم تسلموا؟ ثم نهضوا وقالوا: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فال رسول اللهعليّلا: وعليكم السلام 
اجلسواء فجلسوا وسألوا رسول الله ييا حيث كان يجيبهم '. 

إسلام قبيلة تجيب 

قدم وفد تُجيب إلى المدينة في السنة التاسعة للهجرة في الوقت الذي 
أحضروا زكاة أموالهم معهم. ثم رجعوا إلى بلادهم والتقوا برسول الهلا 
في مراسم الحج في منى في السنة العاشرة للهجرة' ". 

يمكن أن نستنتج و بخلاصة من المواضيع التي قيلت في التاريخ السياسي 
والقبائل اليمنية: أن النظام الملكي في قتبان كان عبارة عن مشاركة القبائل 
في أمور الدولة. وكذلك فقد ظهرت دولة أوسان نتيجة اتحاد القبائل 
المستقلة. كان للقبائل وجود واسع في العصور المختلفة لمملكة سبأء وكان 
بناء دولتهم في تلك العصور له طابع قبلي. وأحياناً قد تظهر قبائل متعددة 
مثل: «فيشان وهمدان» تستولي على ملك سبأ. 


وقد برزت حروب شديدة بين أسر الحُكام المتنافسة في القرن الثالث 


379 البصري. الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرى. المجلد الأوّل:‎ .١ 
"377 المصدر السابق:‎ ." 


حل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت اله 


الميلادي. وكانت هذه الحروب هي السبب في اضطراب الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن» وهيّأت الأرضية لتدخل 
الأجانب» حتى استولى الأحباش على اليمن في النصف الأوّل من القرن 
الرابع الميلادي وادّعوا لأنفسهم ملك سبأ وذا ريدان. 

وكذلك الأعراب كان لهم تأثير واضح في سياسة اليمن من بداية القرن 
الرابع الميلادي؛ وقد أظهروا تنوعات مهمّة في الوضع السياسي لهذه 
المنطمة. 

كان ملك اليمن قد أبتلي بالاضطرابات الداخلية في النصف الثاني من القرن 
الخامس الميلادي. وقد كان ملوك اليمن يستفيدون من بدوية كندة 
ومذحج وبني ثعلب ومضر لضرب أعدائهم؛ ولهذا فقد عمّت الاضطرابات 
الداخلية كل أرجاء اليمن» وضعفت الدولة الحِمّيّرية» وأصبحت اليمن 
أرضاً للمعركة بين الفرس والروم. 

وقد استعمرالأحباش اليمن بتحريض من الرومء واستمرت دولة الأحباش 
نصف قرنء وفي تلك الأيَام انهدمت أركان الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في اليمن» وقضى أهلها أياماً صعبة يتحملون أنواعاً مختلفة من 
الذل والتحقير» فضعف الأحباش ولم يكن لديهم مكانة بين أهل اليمن. 
فوصل دور الإمبراطورية الساسانية» فقد دخلوا هذه المنطقة بدعوة من | 
الحكام اليمنية المهزومة» وأصبحت اليمن كولاية في فارسء إذ كان يُرسل 


القبائل اليمنية 1و١‏ 


الحكام من ناحية تيسفون ويديرونهم ويجمعون الأموال والخراج والعشرية 
من الأسواق ويُرسلونها إلى تيسفون. ولكن في أخريات دولتهم ضعفت 
قوتهم وأصبح حكمهم محصوراً بصنعاء وعدن. وكان زعماء قبائل اليمن 
يديرون مناطقهم بأنفسهم في زمن الحكم الفارسي. مثل: مذحج وخولان 
وهمدان. ويتحالفون مع الفرس أو يتآ مرون عليهم. 

على هذا فقد عانى اليمن قرناً كاملاً من التدخل الأجنبي في الشؤون 
السياسية» وإبعاد اليمنيين عن المناصب المهمّة. في حين أن زعماء القبائل 
وشيوخها كانوا يديرون المناطق التي تحت سيطرتهم ويتمتعون باستقلال 
داخلي. مثل: حمير وحضرموت ومذحج وكندة وأزد. ويحكمونها 
ويلقبون حاكمها بالملك. مع أنه مجرد زعيم قبيلة وفي الحقيقة كانوا مجرد 
أقيال وأذواء» ويحكمون بصورة مستقلة قلاع ومخاليف اليمن» وليس من 
اللائق بهم لقب الملك. حيث يقال لرئيسهم «الملك» وهو في الهضاب 
وقبيلته. 

كان من مميزات هذء الفترة في اليمن الخلافات والنزاعات السياسية. كما 
يظهر من نص ابن سعدء فحضور 737 وفداً من القبائل اليمنية إلى المدينة 
المنورة دليل على وجود تلك الخلافات» وكان ذلك أمراً طبيعياً. 

إن ظهور زعماء من قبائل متنوعة أمر لا يمكن إنكاره. وكان قد ظهرت 
بينهم نزاعات لابراز الأقوى. 


ل دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مال 


وهناك زعماء ورؤساء كثيرون يُدعَون الملك بين القبائل الكثيرة» مثل 
حمير ومذحج وكندة, لقد ورثوا عن آباءهم لقب الملك ويفتخرون بهم 
يقول الأشعث بن قيس: «إنْ آباءنا كانوا ملوكاً من قبل أن يكون على وجه 
الأرض قرشي ولا أبطحي»""' 

لذا عند ظهورالإسلام لم يكن هناك أثر عن النظم الملكية في اليمن. ولا 
يوجد لها أي قوة من أجل السيطرة على اليمن سياسيا بل كانت شيوخ 
قبائل متعددة متشاجرة فيما بينها وتدّعي الملك. ولم يكن ادّعاء الملك 
منحصراً بالقبائل اليمنية فحسب. بل هناك ادّعاءات عند بعض قبائل الشمال 
والبادية» فعندما جاء زعماء بني تميم إلى المدينة وطلبوا من رسول الله للا 
التفاخر, أنشد زبرقان بن بدر التميمي: 

نحن الملوك فلا حي يُقاربنا 2 فينا الملوك وفينا تنصّب البيع"" 

ومن هنا فقد انقرضت دول اليمن القديمة عند ظهور الإسلام» و كانت قد 
فتحت على المجتمع اليمني التعصب القبلي. وإن ذهاب الدولة وعدم 
وجود القوة السياسية أدى إلى ذهاب الأمن والنظمء وكانت الغارات 
والقتال وسيلة للحياةء وكان الثأر وظيفة مقدسة؛ وكان اليمن محلاً للنزاع 
وإراقة الدماء بين القبائل» وكانت القبائل اليمنية الحضارية والزراعية تحت 


3 الكوفى» ابن أعثم» محمد بن علي. الفتوح. المجلدالأوّل: 66 


". الواقدى أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد . المغازيء الجزءالثاني: //98. 


القبائل اله نية ولحل 


تأثير القبائل البدوية» وقد اندمج سلوكهم بالتعصب القبلي. 

كيفية دخول القبائل اليمنية فى الإسلام 

نستنتج مما تقدم أن دخول القبائل اليمنية» والأوس والخزرج في الإسلام 
كان قبل الهجرة» فقد أسلم الأوس والخزرج في أوائل سنوات البعثق 
وأسلمت الأشاعرة وخزاعة فى السنة السابعة للهجرة. وكان انتشار الإسلام 
بين أكثرية القبائل اليمنية في السنوات التي بعد فتح مكة. وخلال عامين 
أسلمت جميع القبائل اليمنية» وبعثوا الوفود إلى المدينة. 

هناك عوامل عدة جعلت القبائل اليمنية تستسلم لرسول الله مِليّكا: 

.١‏ سقوط قريش والمشركين كان يعنى تشكيل القاعدة السياسية المهمّة 
لمكة؛ وذلك لما لقريش من دور مهم في العلاقات السياسية والاقتصادية 
والثقافية في شبه الجزير العربية. 

لقد انتشر الإسلام بعد غزوة تبوك حتى وصل إلى حدود أيلة وجرباء 
وتبوك ودومة الجندل في شمال الجزيرة العربية. وبعدما عرف مسيحيو 
هذه المنطقة قوة الرسولطِمُكا قبلوا إعطاء الجزية''” وقد أثّر هذا الأمر على 
القبائل الأخرى. 
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؟. الاختلافات والنزاعات السياسية والعسكرية للقبائل اليمنية أدَت ببعض 
القبائل للبحث عن سند تتكئ عليه فتوجّهوا إلى المدينة» ومثال على ذلك: 
فروة بن مُسيك المرادي. 

". تمزّق القوة السياسية في منطقة اليمن» وعدم وجود القوة المركزية. 
طرق قبول اليمنيين للإسلام 

أ- قدوم بعض زعماء ووفود القبائل اليمنية إلى المدينة المنورة ودخولهم 
في الإسلام» مثل عمرو بن معدي كرب الزبيدي والمهري بن الابيض 
وفروة بن مُسيك المرادي. ووفود رّهاء وبجيلة وأزد وغامد وبارق وطيء. 
ب - قدوم عدد من الزعماء ووفود القبائل اليمنية من الذين أسلموا سابقاً 
إلى المدينة وإخبار النبى ميا عن إسلامهم. منهم: وفد دوس ونخع وغافق 
وتجيب وصدف وخولان وكندة. 

جَ إرسال بعض الزعماء اليمنيين وفوداً إلى المدينة وإخبار النبي عن 
إسلامهم. مثل الزعماء الحميريين حيث بعثوا مالك بن مرارة الرهاوي إلى 


كيفية تعامل الرسوللّنا مع القبائل اليمنية 
انسمت معاملة الرسو ميك للقبائل اليمنية دائماً بأسلوب الرحمة والمداراق 
واستقبال وفود القبائل اليمنية فى المدينة المنورة استقبالاً حسناء والتعامل 


القبائل اله نية ١6‏ 


معهم بأساليب مختلفة بحيث يجذبهم إلى الإسلام وأهمّ تلك الأساليب: 

أ- كب كاباً إلى عدد من زعماء وشيوخ القبائل اليمنية وطلب منهم 
الدخول في الإسلام, مثل: أبي ظبيان الغامدي الأزدي. 

ب_ كتب لمجموعة من زعماء وشيوخ القبائل اليمنية حلفا وعرّف 
المناطق التي تحت سيطرتهم سياسياً وعنون مالكيتهم لها وطلب منهم 
إقامة الحدود والأحكام الإسلامية» منهم: زعماء حمير وزبيد ومُراد 
وهمدان وخثعم وطيء. 

ج- في بعض الأحيان كان يختار من بين الوفود والزعماء اليمنيين أميراً 
ووالياً ويجعل إدارة أقسام من اليمن تحت سلطتهم. ومن هؤلاء: وائل بن 
حجر بن سعد الحضرمي إذ أمّره على قومهء وأمّر قيس بن سلمة الجُعفي 
على قبائل مران وحريم وكلاب. وأمّر فروة بن مُسيك المرادي على مُراد 
وزسيله وكذلك أبو موسى الأشعري الذي كان قائد السرية في حنين”" 
فصار والياً على عدن زبيد ورمع والساحل'”“ وصرد بن عبد الله الأزدي 
كان قائدالجيش فاتح جُرشء وجرير بن عبد الله البجلي كان المسؤول عن 
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تحطيم صنم ذي الخلصة ووالي النبي ليا عند ذي الكلاع وذي عمرو. 
وأمّر قيس بن حصين الحارث على قبيلة بني الحارث بن كعب. وأصبح 
عدي بن حاتم الطائي عونا على صدقات طيء. ومالك بن مرارة 
المسؤول عن أخذ الصدقات والجزية من الحميريين. 

د- كانت سياسة الرسو ل ملك مع الوفود اليمنية اعطاءهم الهدايا عند 
مجيئهم إلى المدينة المنورة» ومن هؤلاء: وفود خولان وبجيلة وغامد 


وتجصسب. 


ه ‏ كان يبعث أصحابه إلى القبائل اليمنية لتعليمهم القرآن والتعاليم 
الإسلامية. وأخذ الزكاة والصدقات والجزية» وقد جوّز لبعض من ولاته 
- من أجل تأمين الوضع الاجتماعي ‏ تقسيم صدقات الأغنياء بين فقراء تلك 
القبائل. وهم: خالد بن سعيد بن العاص الذى بعث معه فروة بن مُسيك. 
وعمرو بن حزم الأنصاري على بني الحارث بن كعب. وعمرو بن العاص 
وأبو زيد الأنصاري إلى أزد عُمانء والإمام على ماله لأخذ جزية نصارى 
نجران. والمهاجر بن أبي أميّة إلى صنعاء وزياد بن لبيد الأنصاري إلى 
حضرموت,. وقد جاء معاذ بن جبل إلى حميرء وقد لقب بِمُبلغْ الإسلام 
وصار زعيم المبلغين''"'. وأصبح والي النبي بلقا على جَنَد ". 
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وبعث النبى نِعقا الجنود إلى بعض مناطق اليمن. وهم كالتالي: بعث الإمام 
علياً ال في ثلاثمائة رجل إلى حدود مذحج في رمضان في السنة 
العاشرة» وبعث خالد بن الوليد في أربعمائة رجل إلى نجران وأطراف بني 
الحارث بن كعب في ربيع الأوّل في السنة العاشرة» وبعث أيضاً قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري في أربعمائة رجل إلى أطراف صداء من مذحج. 
والأسباب التي جعلت إرسال الرسولظِيكا هذه الجيوش هي كون نجران 
منطقة استراتيجية» وكان الطريق آمن بين الحجاز واليمنء. إذ كان يسكن 
فيها وفي أطرافها مذحج وفروعها؛ فلذا كانت أرض نجران مهمّة عند 
رسول اللْه ميقا وأيضاً لم يسلم المذحجيون بسهولة» إذ أنهم قاوموا الإمام 
عليا كيه فأضطر إلى قتالهم. 

وعلى هذا فقد دخل الإسلام أرض اليمن بسرعة وبدون حربء ولكن 
كيف قبلت القبائل اليمنية الإسلام وقبلوه على أساس دين وعملوا 
بأحكامه؟ فهذا ليس واضحاً لنا ويحتاج إلى بحث أكثر. ويظهر من وفود 
القبائل اليمنية التي جاءت إلى المدينة وأسلمت ومن رسائل النبي مل إلى 
الزعماء اليمنيين أنّه طلب منهم أن يعملوا بالأحكام والحدود الإسلامية. 
وإن دخول الإسلام أرض اليمن أوجد له طريقاً للنفوذ إلى عمق المجتمع 
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اليمني» ولكن للباحثين عدة تحفظات على هذه النظرية» وهي: 

أ- التمزق السياسي الواسع في اليمن» حيث ذكر الباحث الإنجليزي في 
تاريخ العرب واليمن: «إذا لم تكن الدولة متحدة من الناحية السياسية: فإنّه 
من النادر أن يدخل الإسلام ويُثبّت نفسه بسهولة وبسرعة في المنطقة)'". 
ب- تمزق القبائل الواسع والمساكن والقرى في المناطق الجبلية مثل: 
حضرموت وتهامة اليمن. 

جَ الاختلافات الشديدة بين القبائل والتي اتسعت نارها في اليمن. 


د تقول نظرية اسميت: لا يمكن أن ينتشر الإسلام في كل هذه المناطق 
وأن ينفذ بعمق في داخل المجتمع, علاوة على هذا فإنْ هناك شواهد كثيرة 
تدل على أن الإسلام ولمدة قرون لم يكن له إلا نفوذ ظاهري ليس إلاء 
حتى أنه حوالي عام ثلاثمائة للهجرة وجد الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين الزيدي جماعة في شمال اليمن نادراً ما أثّر عليهم الإسلام؛ ومازال 
هذا المجتمع عنده عادات غير إسلامية. حيث كان الوضع في تلك الناحية 
عادياً. وما هو قريب للواقع أن الإسلام دخل في المجتمع اليمني بالتدريج 
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00006 ووو 


ونستنتج من البحث في تحقيقات المصادر الأولى الإسلامية في موضوع 
دخول الإسلام إلى اليمن: 

-١‏ إن وفود القبائل كانت تأتي إلى المدينة المنورة عن رغبة ورضاً 
ويدخلون الإسلام» وأمّا بعض هذه الوفود فكانت تأتي لزيارة الرسول لل 
وتعلن عن وفائها وتنقل خبر إسلام قبيلتها إلى المدينة. ونحن نعلم على 
الأقل أسماء سبع من القبائل التي أحضرت زكاتها معهاء وهذا دليل على 
قبولهم للإسلام عملياً بدفعهم الزكاة وعملوا بأوامره. 

"- لم يستخدم الرسو ل يِف القوات العسكرية لنشر الإسلام في اليمن. 
واستفاد من ثلاث مجموعات صغيرة في بعض المناطق الاستراتيجية في 
اليمن. 

- إرسال المبلغين مثل: معاذ بن جبل وعمرو بن حزم الأنصاري لتعليم 
القرآن والتعاليم الإسلامية» كان له تأثير في عمق سماحة الإسلام. 

4- إرسال الرسو لظلا الرسائل وأوامره إلى كبار اليمنيين والطلب منهم 
إقامة الصلاة والأحكام الإسلامية ودفع الزكاة والخمس. 

ه- كان المجتمع اليمني عامة يتمتع بالنظام القبليء وكان الناس يتبعون 


١ ,باتك‎ 1510, 6. 


0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


شيوخهم وزعماءهم. فالوفود التي جاءت إلى المدينة كان يتقدمهم 
الزعماء والشيوخ. وعندما كانوا يدخلون الإسلام يتبعهم أعضاء القبيلة 
وأقاربهم. 

5- على أساس نص ابن سعد في طبقاته فإن عدد أعضاء الوفود التي 
جاءت إلى المدينة كان في حدود )3١10(‏ رجلاء ومن الواضح أن هؤلاء 
الأشخاص عندما يرجعون إلى اليمن فسوف يكون لهم تأثير في انتشار 
الإسلام ونفوذه في المجتمع اليمني. ويمكن الإشارة إلى عدد الوفود. 
أمثال: قبيلة أشعر كانوا خمسين رجلاً» ودوس سبعين أسرة. وبجيلة 
أربعمائة رجلء. ونخع مائتي رجلء وطيء خمسة عشر رجلآء وصداء 
خمسمائة رجل حيث شارك في حجة الوداع مائة رجل منهم. 


( 


.' تؤيد بعض من التقارير أن الإسلام شمل القبائل مثل: همدان وزبيد‎ -١ 
وذكر عن بجيلة أنه عندما سأل رسول اللْه للا جرير بن عبدالله البجلي عن‎ 
قومه قال: «الحمد لله الذي أظهر الله الإسلام». ويقال الأذان في مساجدهم.‎ 
وكسرت القبائل أصنامهم وحطموا الايد" : أمّا بخصوص قبيلة كندة‎ 
." وحضرموت فقد ذكروا أنْهم أسلموا كلهم‎ 
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4- قام بعض زعماء القبائل اليمنية بإجراء أعمال مؤثرة في تحطيم معابد 
العشر كين ولشر الإسلام. مثل: طفيل بن عمرو الدوسي وأبي موسى 
الأشعري وأخيه وجرير بن عبد الله البجلي وصرد بن عبد الله الأزدي. 

4- يظهر مما سبق وجود اختلاف شديد قبلى في اليمن. ولم يكن هذا 
العامل المانع من إطاعة القبائل لرسول اللْهطِلِيقا وقبول الإسلام» بل كانوا في 
قتال واختلاف للحصول على الاسم والقوة» ويبحثون عن سند يستندون 
إليه حتى يأخذوا منه المساعدة, أويستفيدوا منه كقوة ثالثة حتى يصبحوا 
الأفضل على منافسيهم, مثال ذلك: كان زعيمان من مذحج اسمهما: فروة 
بن مُسيك المرادي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي من هذا النوع» حيث 
جاءا إلى المدينة وأعلنا إسلامهماء ثم ولَى رسول اللي فروة على منطقة 
مذحج. بعد ذلك جاء إلى المدينة أربعة رجال من رؤساء همدان من 
المنافسين لمذحج وأعلنوا إسلامهم وترك رسول الْهللئنا أرضهم لهم. 

-٠‏ يظهر أن التمزق السياسي لم يكن العامل المانع من انتشار الإسلام في 
اليمن» وإِنما لأجل معاناة الزعماء من عدم الأمن» وسيطرة الأجنبي. 
والركود التجاريء فإنهم يستقبلون أي قوة قوية ومطمئنة في مثل هكذا 
أوضاع وأحوال؛ ولهذا السبب كانوا يذهبون إلى المدينة ويعلنون عن 
طاعتهم ووفائهم لرسول الله لليكا. 


1١١‏ تعامل الرسو ل لِلئّن اللائق والمناسب مع وفود القبائل وترك أملاكهم 
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لهم. أو أن يجعل والياً عليها منهم وإعطاء الهدايا لهم كان له تأثير سريع 
في نفوس الزعماء. فإن بعضهم كان مبلغاً لدين التوحيد. والبعض الآخر 
يبحث عن الاسم والقوة. 

١‏ حضور وفود القبائل اليمنية في مراسم الحج في السنة العاشرة للهجرة 
يدل على انتشار الإسلام بينهم وأدائهم للشرائع الإسلامية؛ ومنها: الصلاة 
والزكاة والحجء أمثال قبيلة صداء ولي وزهاة: 

-١‏ شارك عدد كبير من القبائل اليمنية في عهد الخليفة الأوّل والثاني في 
الفتوحات الإسلامية وفتح بلاد الشام وفارسء ثم هاجروا إلى الشام 
والبصرة والكوفة وخراسان وسكنوا هذه المناطق» ومن هذا يتضح أنهم 
كانوا مسلمين؛ إذ لو لم يكونوا مسلمين لما سمح لهم بالمشاركة في هكذا 
أعمال. 

4 انتشر الإسلام في زمن رسول اللهمليكا في اليمن» وذلك بجهود المبلغين 
والولاة في نشره وتوسيعه وقد كان ولاة الرسولئ كا على مناطق اليمن 
المختلفة بعد وفاة باذان هم: أبان بن سعيد بن العاص على صنعاء'''» وعامر 
بن شور لبدداتى على تنا اندر شعرو رو سنؤم الالضاري على الجران: 


.١‏ البلاذريء أبو العباس؛ أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: .١1١0‏ ذكر الطبري مدينة 
باذان» ولكن روايته عن سيف بن عمر (تاريخ الرسل والملوك. الجزءالثاني: 615). 


القبائل اليمنية لإا 


وزياد بن لبيد البياضي الأنصاري ووائل بن حجر بن سعد الحضرمي على 
حصرموت» وعكاشة بن ثور الغوثي منطقة سكاسك وسّكون في 
٠.‏ + 3 م ) 
حفورفوة 0 وقيس بن حصين الحارثي على بني الحارث بن كعب"". 
وفروة بن مُسيك المرادي على مراد ة وخالد بن سعيد بن العاص 
على منطقة بين نجران رمع وزبيد. وطاهر بن أبي هاله تهامة وأطراف عك 
وأشعر ومعاذ بن جبل على 0 ابو موسى الأشعري على عدن 
والسواحل '» وقيس بن سلمة الجُعفي على منطقة الجُعفي. ورعهاء تحير 
06- من الواضح جيداً أن البحث في موضوع تاريخي مهم كدخول 
الإسلام إلى اليمن لا يمكن الاعتماد فيه على نموذج تاريخي واحد. ولا 
يمكن أن نطرح «نظرية باور اسميت» أنه فى زمن الهادي إلى الحق كانت 
مجموعة لم تراع الآداب الإسلامية» وكانوا يفعلون المحرمات إذ لم 
ينجذب الإسلام في اليمن حتى عام ثلاثمائة للهجرة. 


.,4 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالثاني:‎ .١ 

". البصري. الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرىء المجلدالأوّل: وم" 

.087 الحميري. ابن هشام , السيرة النبوية. القسم الثاني:‎ .١ 

. البصريء الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرى. المجلدالثالث: 083. ليس صحيحاً ما نقله 
الطبري يعلى بن منيّة (الطبري, تاريخ الطبري. الجزءالثاني: 454). 


و الهاشمى البغدادي. يوق جعفر. محمد بن حبيب ». المحبّر: ١71‏ 


3" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عام 


ما بخصوص يحبى بن الحسين الهادي إلى الحق يجب القول: إنْه كان 
أحد الشعراء واللكّتاب وإمام الزيدية''"» فقد جاء إلى اليمن بدعوة من أحد 
كبار اليمن اسمه أبو العتاهية بن عبد الله بن بشر مع مساعدة أهالي قبائل 
همدان وخولان وبني الحارث في اليمن”''» فقد بايعه أهل مدينة صعدة في 
شمال اليمن في صفر عام (184) هجرية '"» وكان مؤسس دولة الزيدية في 
اليمن» وتوفي بعد اثنتي عشرة سنة من الحكم على أقسام من اليمن في عام 


(191) هجرية فى عد 


وقد أشير في المصدر الذي أشار إليه «اسميت» إلى عدد من النواحي في 
شمال اليمن التي كان الهادي إلى الحق يدعو أهلها ويأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكرء منها: في منطقة «أثافت» في مكان باسم «بيت ذُؤْد) 
فقد كان فيه معسكر من الصعاليك مع دعام بن إبراهيم من معارضي 
الهاديء وكانوا يشربون الخمر ويلوطون ويزنون ظاهرأء فكان مبعوث 


.١‏ العلوي العمريء ابن الصوفيء أبو الحسن . نجم الدين علي بن محمد, المجديء تحقيق 
أحمد مهدوي دامغاني: 4/. 
.١‏ العباسي العلوي. على بن محمد بن عبيدالله » سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين, 
تحقيق سهيل زكار: .١7/‏ 
". المصدر السابق: .4١‏ 
*. المصدر السابق: 917" 


القبائل اليمنية 6" 


١١ : 1 5‏ 
الهادي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وترك الفواحش . 

وفي نفس المصدر قال أيضاً": إن الهادي كان يدعوهم إلى ترك 
المحرمات والفواحش وإلى أداء الفرائض والشرائع الإسلامية. والجدير 
بالذكر أن المصادر لم تُشِر في هذه الموارد إلى أن يحيى بن الحسين دعا 
الناس إلى الدخول في الوإسلام ونطق الشهادتين. ويظهر من موضوع 
«اسميت» أن أولئك كانوا من عصاة المسلمين. ولم يتقيدوا بالآداب 
الإسلامية. إن ارتكاب بعض المعاصي الكبيرة منذ زمن الهجرة بين 
المسلمين أمر طبيعي. وتعتبر إحدى البحوث الرئيسة عند الفرق الكلامية 
المختلفة في الإسلام» ومنذ بداية ظهور الخوارج والبحث قائم في أن 
مرتكب الذنب الكبير مؤمن أو فاسق أوكافر"'. والمقصود بالفاسق: 
الخارج عن طاعة الله م و-جحود الإيمان 0 

من هنا يتضح لنا أن ظهور الإسلام في اليمن انتشر بين زعماء القبائل وبين 


.44 المصدر السابق.‎ .١ 

؟. المصدر السابق. موا موهةو176و؟7١او7١71و715,.‏ 

.١‏ الأشعري. أبو الحسن. على بن إسماعيل . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ترجمة 
محسن مؤيدي: 2144 ابومنصورعبدالقادر البغدادي. الفُرق بين الفِرق. باهتمام محمد 
جواد مشكور: 100. 

". الأسدي الحلي (العلامة الحَلي) أبو منصور, الحسن بن يوسف بن المطهر » كشف المراد 


في شرح تجر بد الاعتقاد. ترجمة وشرح ابي الحس: شعراني: 0 


اح دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


أهالي القبائل اليمنية بشكل سريع وبحرية» وبين طبقات اليمن المختلفة في 
أواخر زمن الهجرة وخلافة الخليفة الأوّل» وكما قال اسميت في نظريته: 
«انتشر الإسلام في داخل المجتمع اليمني في أكثر من قرن»''' وهذا الكلام 
ليس مطابقاً للمصادر الإسلامية التاريخية الأولىء بل إنّه بعيد عن العقل 
أيضاً. 


.هام كك .م0 ,الوذ ١‏ 


الفصل الثالث 
نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول اله لِئْكا اليمنيين فى ذلك 

بعد أن عرفنا القبائل اليمنية العربية الجنوبية» وكيفية انتشار الإسلام بينها. 
فقد حان الوقت للبحث عن نشأة التشيّعم. وتوضيح الأرضية التي أدّت 
بالقبائل اليمنية لموالاة آل بيت رسول اللهطللا. 

بعد رحلة الرسو ليلكا وقعت حادثة فى تاريخ الإسلام. وقد سُميّت باسم 
المكان الذي وقعت فيهء وهي حادثة السقيفة» حيث وقعت في سقيفة بني 
ساعدة''» وعلى أثر هذه الحادثة تسنم أبو بكر بن أبي قحافة منصب القوة 
السياسية والخلافة الإسلامية. وانقسم أصحاب رسول اللهطِليّنا إلى فرقتين: 
فرقة موافقة» وأخرى مخالفة. الفرقة الأوّلى الموالية للخليفة» والفرقة 
الثاني كانت تعتقد أن الخليفة بعد رسول الله ليا من أهل بيته» وهو منصوب 


عن طريق النص. 


.١‏ سوف نمتنع عن توسعة بحوث الرسالة» ولا ندخل في بحث السقيفة؛ لأن هذا بحث 
منفصل وقد طرح في مصادر التاريخ الإسلامي بعض منهاء منها: سيرة ابن هشام. الطبفات 
الكبرى لمحمد بن سعد. الأخبار الموفقيات لزبير بن بكار. أنساب الأشراف للبلاذري» 
اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبى, الإمامة والسياسة لابن قتيبة» تاريخ الطبري. 
كتاب السقيفة وفدك لأبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري. إثبات الوصية لعلى بن أبي 
طالب لأبي الحسن المسعودي والعقد الفريد لعبد ربه. 


م" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عشله 


وبعد انتهاء مؤتمرالسقيفة ومبايعة قسم من المهاجرين والأنصار لأبي بكر 
بي قسم منهم يعتقدون بأن الإمام على كَل هو الأفضل لخلافة المسلمين. 
وقالوا: «لن نبايع إلا عليا»''".وعلى أثر هذه الحادثة ظهر الموالون لعلي نال 
أو الشيعة» وبدأ بروزهم في الساحة كفرقة سياسية. أصبحت هذه الحادثة 
منعطفاً في تاريخ المذاهب الإسلامية» وظهور المباني الفكرية والعقائدية 
والسياسية لهاتين الفرقتين. ووجد الانفصال والتمزق بين المسلمين» ومن 
المناسب الإشارة إلى قدم كلمة التشيّع عملياً. 

أطلقت لفظة «الشيعة» بمرور الزمان على فرق مختلفة. وكانت الشيعة الاثنا 
عشرية» والزيدية» والإسماعيلية أهم وأبرز تلك الفرق؛ لكن في عصرنا 
الحاضر أصبح هذا المصطلح يختص بالشيعة الإمامية» وتعرف الزيدية 
والإسماعيلية دون الحاجة الى ذكر لفظة الشيعة. وقد اشتهر مصطلح 
«الامامية» منذ القرن الثالث الهجري (مرحلة الغيبة الصغرى). وفي 
خصوص الأئمة الإثني عشر فقد وردت روايات كثيرة عن رسول الل منها 
رواية جابر بن سمرة الذي يقول فيها: 

«سمعت رسول الله مِلثّنا يقول في حجة الوداع: إن هذا الدين لا يزال ظاهراً 


على من ناواه» لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمتي إثنا عشر 


.١‏ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جرير . تاريخ الطبريء الجزءالثاني: 64؟ الزبيري المقرشي. 


أبو عبدالله الزبير بن بكار بن عبدالله. الأخبارالموفقيات . تحقيق سامي مكي العاني: 087. 


نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول الله لتنا اليمنيين فى ذلك اح 


خليفة كلهم من قريش». 
وورد فى هذا المعنى أيضاً: دلا يزال الإسلام عزيزاً الى إثنى عشر 
خليفة) أو «لا يزال الناس بخير الى إثنى عشر خليفة » أو «لا يزال أمر 


أمتى صالحاً حتى يمضى اثنا عشر خليفة» أو «اثنا عشر أميراً'" 
المعنى الاأصطلاحى لكلمة الشيعة 


قد غلب هذا الاسم على من يوالي عليّاً وأهل بيته رضوان الله عليهم 
أجمعين» حتى صار لهم اسماً خاصاً '' 

وتعني في اللغة: الصحب والأتباع» ويطلق في عُرف الفقهاء والمتكلمين 
من الخلف والسلف على أتباع علي عله وبنيه ". وإنّما قيل لهم: الشيعة 
لأنهم شايعوا علياً وقدّموه على سائر أصحاب رسول الله للق(" وقال 


النوبختي بخصوص الشيعة: «إنْ أول الفرق الشيعية» وهم فرقة على بن أبي 


١.أحمد‏ بن حنبلء. المسندء المجلد الخامس: 40م ة؛ البخاري. الصحيح, المجلد الثامن: 
7» والتاريخ الكبيرء المجلد الثامن: ١‏ مسلمء الصحيحء المجلد الرابع» ؛ ص ”-6. 

". المصري. ابن منظور. أبو الفضل؛ جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. المجلد السابع: 
4 ذيل كلمة شيع. 

التونسي الحضرمي المالكيء أبو زيد. عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون . مقدمة 
ابن خلدون: 1985. 


.1* الأشعري. أبو الحسن. على بن إسماعيلء مقالات الإسلاميين:‎ .١ 


"1١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مله 


طالب المسمّون شيعة على في زمان النبي وبعده. معروفون بانقطاعهم إليه 


وَالْقَوْل با فامعة”” . 


ويقول الشهرستاني: «الشيعة هم الذين شايعوا علياً على الخصوص. وقالوا 
بإمامته وخلافته نصاً ووصيّة)'" 

ولهذا فإن علماء السنة والشيعة اتفقوا على أن أتباع الإمام على عله وبنيه 
يقال لهم: الشيعة. 


نشباء اكد 

أول من استخدم كلمة الشيعة في حياته هو الرسول ليا بخصوص الإمام 
علي ملل وأصحابه. قال عبد الله بن مسعود: وضع رسول الله ملكا يده على 
كتف الإمام على مله وقال: «هذا وشيعته هم الفائزون» ". 

وكذلك روي عن رسول الله للثةاأنه قال: «ياعلى. شيعتك تعرف بحزب 
الله. يا على أنت وشيعتك القائمون بالقسط وخيرة الله من خلقه»' ". 


.١‏ النوبختي؛ الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد . فرق الشيعة» ترجمة جواد مشكور: ؛. 

". الشهرستاني. أبو الفتح. محمد بن عبدالكريم, الملل والنحل. ترجمة مصطفى خالقدار 
هاشمي: صححه محمد رضا الجلالي النائيني» المجلد الأوّل: .١9١‏ 

*. الصدوق القميء أبو جعفرء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» فضائل الشيعة وصفات 
الشيعة: ؟7١.‏ 

.١6 المصدر السابق:‎ .١ 


نشأة التشيّم ودور أصحاب رسول الله للثنا اليمنيين فى ذلك "1١‏ 


وقد 32 الرسو ل مِليّننا علماً الله وشيعته فضكافاً لهذه الآبة كه الذين 
آمنوا وعملُوا الصّالحات أُولِئِك هم خيرٌ البرد ا 


ومن هذا يظهر أن أوّل من استخدم كلمة «الشيعة» للإمام على ملل 
وأصحابه هو الرسول الأكرم ملفا وأيضاً تعلّم الآخرون من رسول الله ملكا 
أن يسمّوا أصحاب الإمام على شل شيعة» حتى أن أمّ سلمة كانت 
تققول: اشيعة على الكل | هم الفائزون يوم القيامة)'" 


بداية الحياة الااحتماعية للشيعة 


وأخذوا يطالبون بخلافة أهل بيت النبى للثلا. وقد ذكرت المصادر التاريخية 
المختلفة أسماءهم واعتبروا روا من أصحاب اللإمام علي نال ومن تلك 
المصادر: ما ذكره اليعقوبى» ومن أولئك: العباس بن عبد المطلب. والفضل 
عمروء وسلمان الفارسيء وأبوذر الغفاري. وعمّار بن ياسرء والبراء بن 


.١‏ الحنفي النيسابوري (الحاكم الحسكاني)» أبو عبدالله. عبيد الله بن عبدالله بن أحمد. 
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت عار حمّقَه محمد باقر 
المحمودي. الجزءالثاني: /01؛ الخوارزميء الموفق بن أحمد بن محمد. المناقب حمّقه 
مالك المحمودي: 5557. 

". سورة البيّنة» الآيهء /,. 

*: البلاذريء أبو العباس, أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء تحقيق الشيخ محمد 


1" دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت عر 


عازبء وأبيّ بن كعب. وقد نقل اليعقوبي القول عن المنذر بن الأرقم 
وعتبة بن أبي لهب: أن هؤلاء من أصحاب الإمام على مَشَله' ". 


اجتمعت مجموعة من كبار صحابة النبى ميقا ليلاً فى منطقة بنى بياضة حتى 
صباح يوم الثلاثاء بعد امتناعهم عن البيعة» وكان أعضاء هذا الاجتماع هم: 
عمار والمقداد وأبوذر وسلمان وغبادة بن الصامت 00 بن التيّهان 
0 : ع (6) 

في هذاء العمل و زمام الخلق كان حق رسول الله لليف والآن أنه لأفضل 
الناس بعد رسول الله للشفق» ". 

والمقداة وهلمات وعكار وحديفة ين البحان وأبي بن كعب'". 


.07 اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبي؛ المجلد الأوّل:‎ .١ 

.١‏ الجوهري. البصريء أبو بكر. أحمد بن عبدالعزيزء السقيفة وفدك. رواية ابن أبي الحديد. 
جمعها وحقّقها محمد هادي الأميني: 45. 

.١‏ عبدالمقصود . عبدالفتاح الإمام على بن أبي طالب عليه ترجمة السيّد محمود طالقاني. 
المجلّدالأوّل: .58١‏ 

؟. المسعوديء أب والحسن.علي بن الحسينءإثبات الوصيةللامام على بن أبي طالب لية: .١64‏ 


نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول الله لتنا اليمنيين فى ذلك 1 
يذكر عبد العزيز الجوهري أيضاً عن سلمان والزبير ومجموعة من الأنصار 
كان لديهم رغبة لمبايعة الإمام على مله بعد وفاة النبي للق ''". 

وروي عن الإمام الصادق لكيه انه قال: «إن المخالفين لبيعة أبى بكر اثنا 
عشر رجلاً من الصحلبة. وهم: خالد بن سعيد بن العاص والمقداد 
بن الاسود وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابو ذر الغفارى 
وسلمان وبريدة بن حصيب الاسلمى وأبى بن كعب وخزيمة بن 
ثايست ذوالشهادتين وسهل بن حنيف وخالد بن يزيد الانصارى وابو 
الهيكم بن التتَهان .)”ا 

وقد بَيّن الصحابة المذكورة أسماؤهم: أن كل واحد منهم كانت لديه 
عقيدته الدينية فى الإخلاص القلبى المنعقد لخليفة رسول الله عِليلا. وسوف 
نشير إليهم, ونذ كر الانصار والمهاجرين منهم: 

الأنصار 


كان سهل بن حنيف الأنصاري من قبيلة الأوسء قد شارك مع رسول 
الله يناف غزوة بدر وبقية الغزوات'' 2 وكان من شيعة الاأمام 


7 الجوهري. البصري. أبو بكر ايد بن عبدالعزيز 3 السقيفة:‎ ١ 
"16 الطبري. عماد الدين الحسن بن على بن محمد بن على. كامل البهائي.:‎ 1 
.١6 البصري. الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى. المجلدالثالث: ١لا والمجلدالسادس:‎ .١ 


ع1" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ءعثل: 


على للج" ' وقد قال لأبي بكر: سمعت رسول الله ليلا قال: «إمامكم 
ل لت قف 

لامتى لتنا ). 

وعثمان بن حُنيف أخو سهلء قد شارك فى غزوة أحد وبقية الغزوات'" 
قال: سمعنا رسول الله ملكا يقول: «إِن أهل بيتى نجوم الأرض فلا 
5-98 95 5 7 4 1 

نتقدمو هم وقدموهم فهم الولاة من بعدي) 

وكان خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين من قبيلة الأوس قد شارك فى غزوة 
بوي الواتك "اوقل شيك له "الر سو ل عق أن شيادنة يقنهاةة عطي 
وقد سمع عن رسول الله ْنا انه قال: «أهل بيتى يفرقون بين الحق 
والباطل. وهم الأئمة الذين يقتدى بهم" ". 

أبوالهيثم بن التَيّهان: كان حليف طائفة بنى عبد الأشهل الأوسى” ”"؛ وكان 


.١18 المقدسي. مطهر بن طاهر ء البدء والتاريخ, الجزءالخامس:‎ .١ 

؟. الصدوق القمي. أبو جعفر. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. الخصال.: صححه علي 
أكبر غفاري, الجزءالثاني: 4506. 

* الشيباني الجزريء ابن الأثير أبو السعادات. عر الدين علي بن أبي الكرم. أسد الغابة في 
معرفة الصحابة: .57/١‏ 

؛. الطبرسي. أحمد بن علي بن أبي طالب. الاحتجاج. تحقيق إبراهيم بهادري ومحمد 
هادي به. الجزءالأوّل: 198. 

.0١ والمجلد السادس:‎ ١ البصريء الزهريء ابن سعد الطبقات الكبرىء المجلد الرابع:‎ .١ 

". الطبرسي. عماد الدين الحسن بن على بن محمد بن علي كامل البهائي: 19 


وه الدينورى. ابن قتيبة» 5 محمدء. عبدالله بن مسلم. المعارف: .77١‏ 


نشأة التشبّع ودور أصحاب رسول الله ينا اليمنيبن فى ذلك 1" 


يف 


من مسلمي العقبة الأوّلى' ' والثانية؛ ومن نقباء الأنصار الاثني عشر' '. وقد 
نقل عن رسول الله يليك أنه قال: «إن أهل بيتى نجوم أهل الأرض. 
فقداموهم ولا تقُدِموهم»'". وقد منعه الخليفة من أداء عمله والخروج من 
الفيف * 

وكان البراء بن عازب من قبيلة الأوسء قد شارك في غزوة الخندق. وله 
من العمرخمسة عشر عاماء وكان مع رسول الله ليا في خمس عشرة 
غزوة''» وقد تقل عنه أحاديث كثيرة» وكان البراء أول من أخبر أهل البيت 
عن السقيفة''» وكان راوياء وأحد أعضاء الشورى في ليلة الإمتناع عن بيعة 


أن 0 


وكان أبو أيوب الأنصاري: واسمه خالد بن زيد بن كُليب من بني النجار 
الخزرج» وقد حضر في البيعة الثانية'*» وقد كان مع رسول الله علكنا في 
.١‏ الحميري. ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الأوّل: 49"8. 

؟. المصدر السابق: 446. 

*. الصدوق القميء.أبو جعفرء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. الخصالء الجزءالثاني: 456. 
. البصريء الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرىء المجلد الثالث: /44. 

.١7 المصدر السابق» المجلد الرابع: 14"اوالمجلدالسادس:‎ .١ 

'. اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي, المجلدالأوّل: 017. 

؟. الجوهريء البصريء أبو يكر. أحمد بن عبدالعزيز» السقيفة: 45. 

؛. الحميريء ابن هشام , السيرة النبوية؛ القسم الأوّل: 401. 


ف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عثلا: 


الأشهر الأولى من الهجرة ضيف أبي أيوب'". وكان مع رسول الله سنا في 
غزوة بدر وجميع الغزوات التي وقعت في زمن الرسول يكل "'. وكان أبو 
أيوب مع الإمام علي في حرب الجمل وصفين والنهروان ومع يزيد بن 
معاوية في محاصرة القسطنطنية, وتوفي هناك ". ثم قام أبوأيوب الأنصاري 
فقال: «انقوا الله في أهل بيت نبيكمء وردُوا هذا الأمر إليهم. فقد سمعتم 
كما سمعنا في مقام بعد مقام من نبي الله ليك أنهم أولى به منكم'". 

وكان أبي بن كعب من الخزرج من طائفة بني النجّار. وقد حضر " ببعة 
العقبة الثانية وجميع الغزوات مع النبي طلا وكان كاتب النبي» وقد قال عنه 
رسول الله مَليلا: «أقرأ أمتي أبي بن كعب» ل فقام وقال للمهاجرين 
والأنصار: هل نسيتم حديث رسول الله ميك عندما أوقف الإمام علياءكا 
أمام الجميع وقال: «من كنت مولاه فهذا على مولاه». وقال: «يا على 


.49/ الحميري؛ ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الأوّل:‎ .١ 

". المصدر السابق. /ا40. 

© العيباتن الجزري. ابن الأثير » عر الدين علي بن أبي الكرم أسدالغابة في معرفة الصحابة» 
المجلدالخامس: .١47‏ 

.١‏ الصدوق القمىي؛ أبو جعفر. محمد بن على بن الحسين بن بابويه. الخصالءالجزءالثاني: 

6"ع. 

.448 البصريء الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلدالثالث:‎ .١ 

*. الدمشقى الشافعي, الذهبي. أبو عبدالله» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايمازء تذكرة الحفاظ . المجلد الأوّل: .١6‏ 


نشأة التعب ودور أصحاب رسول الله ليلا اليمنيين فى ذلك لحف 


. 3 1 1 ) 
انت منى بمنزلة هارون من موسى» 0 


وكان قيس بن سعد بن عبادة عكس أبيه حيث حيث كان أبوه يبحث 
عن الإمارة» وكان قيس من شيعة الإمام على بن أبي طالب عل الأوفياء 
والحسن بن علي لّله. ولأن أباه سعد قل انعزل فال له: كان واعننا فول 
ولاية على عَشَلةِء فقال قيس: أنت سمعت رسول الله للثّا يقول هذا الكلام 
في على بن أبي طالب ثم تطلب الخلافة ويقول أصحابك: «منا أمير ومنكم 
أمير؟! لا كلّمتك والله من رأسى بعد هذا كلمة أبدا'". وعندما ذهب أبوه 
إلى حوران الشام لم يزل مع أبيه حتى قتل. وكان من المدافعين عن أهل 
بيت النبي ميا وقد أنشد في حق الإمام على مَاشَلهِ: 

وعلىّ إمامّنا وإمامٌ لسوانا أتى به التنزيل 

يوم قال النبىٌ من كنت مولاهٌ << فهذا مولاكٌك خطبْ جليل 

إنما قاله النبى على الأمَّةِ ‏ حتمٌ ما فيه قال وقيل 
وحذيفة بن اليمان: هو حذيفة بن حُسيل بن جابر» من بني عَبْس اليمن. 


هاجر إلى المدينة وصار حليف بني عبد الأشهل من الأوس. وكان مع 


.181 الطبرسيء أحمد بن علي بن أبي طالبء الاحتجاج. الجزءالأوّل:‎ |.١ 

54 الجوهري. البصري. أبو بكر. أحمد بن عبدالعزيزء السقيفة:‎ .١ 

". البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جايرء أنساب الأشراف, حقّقه محمد حميدالله 
الجزءالأوّل: 684 الحديث 1187. 


للف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


رسول الله ملكا في غزوة أحد والغزوات الأخرى. وكان حذيفة من 
الأشخاص الذين شاركوا في شورى منطقة بنى بياضة ليلا وقال: إن 
الانصار يفكرون في نقض البيعة '. وقد شارك حذيفة بن اليمان في فتح 
فارسء وبعد مقتل النعمان في يوم نهاوند أخذ الراية حذيفة ففتح الله 
عليهمء''' وكذلك فتح حذيفة أردبيل بالصلح'". 

وبعد مقتل عثمان . وعلى الرغم من أن حذيفة كان مريضاً فقد صعد 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله. ثم قال: أتها الناسء 
إن الناس قد بايعوا علياً» فعليكم بتقوى الله» وانصروا علياً وآزروه. فوالله إِنّه 
لعلى الحق آخرا وأولآء وإنه لخير من مضى بعد نبيكم ومن بقى إلى يوم 
القيامة»» ثم أطبق يمينه على يساره. ثم قال: «اللّهم إشهد أني قد بايعت 
علياً»» وقال: «الحمد لله الذي أبقانى إلى هذا اليوم»). وقال لابنيه صفوان 
وسعد: «إحملانى وكونا معه. فستكون له حروب كثيرة فيهلك فيها خلق 


من الناسء فاجتهدا أن تستّشهدا معه. فإنه والله على الحق. ومن خالفه على 


.١‏ الجوهرى». البصرى. أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز» السقيفة: /اء. 
.١‏ البلاذريء أبو العباسء. أحمد بن يحبى بن جابرء فتوح البلدان: 07 
؟. المصدر السابق: "7١‏ 


نشأة الغ ودور أصحاب رسول الله ينا اليمنيين فى ذلك 1 
الباطل»"". 

فى بيعة العقبة الثانية» وأحد النقباء من الأنصار. وقد شارك مع الرسول للا 
في غزوة بدر وفي جميع الغزوات”'» وكان عبادة أحد أعضاء الشورى في 
ليلة الغلاثاء فى منطقة بنى بياضة للمنع من ببعة أ 6 وشارك في 
فتوح الشام. واستخلف ابوعبيدة عبادة بن الصامت على حمص. وفتح مدن 
اللاذقية والجبلة وطرطوس وبنى مسجداً فى اللاذقية ". 


المهاجرون 


الزبير بن العوام: كان أبوه من بني أسد وأمّه صفية بنت عبد المطلب. 


0 


ويعتبر أحد الخمسة الذين قدموا على رسول الله ليا مع أبي بكر 


1 2( 1 ا . 5006 اد 
واسلموا » وكان من المهاجرين إلى الحبشة. وفل حخضر عرّوة بدذر ويفيه 


84 المسعودي. أبو الحسن , علي بن الحسين. مروج الذهب. المجلد الثاني:‎ .١ 
.48 الحميريء ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الأوّل:‎ .١ 

". الجوهري. البصري. أبو بكر. أحمد بن عبدالعزيز» السقيفة: 45. 

". البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء فتوح البلدان: 1"9. 


5. الحميريء ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الأوّل: .16٠‏ 


7" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عثلة 
القرواتك "وريد الورين نمه شافدها. 


وقال الإمام على َشَلْهِ: «الزبير منا حتى كبر ابنه عبد الله فغيّره عنّاء'". 
كان في أول الأمر من المدافعين عن الإمام على نَل بشدّة. فذهب إليهم 
عمر في عصابة فقالوا: انطلقوا فبايعوا أبا بكر فأبواء فخرج الزبير بن العوام 
بالسيف لمواجهة عمر"'» ولكن عندما تبين أن عَليَاءئْلِةِ غير موليه شيئاً في 
ولاية الكوفة' ' بعد استخلافه. خرج مع عائشة وطلحة في حرب الجمل 
5000 2 5 


عبد الله بن مسعود: كان من حلفاء بني زهرة بن كلابء وقد أسلم في 
زمن الدعوة السرية» وكان يقرأ القرآن مع الترتيل بصوت عالء وكان من 
مهاجري الدفعة الثانية إلى الحبشة؛ وقد شارك مع رسول الله مدنا في غزوة 
بدر وفي جميع الغزوات”“» ففي أُيَامِ خلافة عمر جعل عمّار بن ياسر أميراً 
على الكوفة. وجعل عبدالله بن مسعود معلّماً ووزيراً على بيت المال'”. كان 


.٠١١ البصرىيء الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرى, المجلد الثالث:‎ .١ 

؟. القرطبى المالكى, ابن عبدالبر. أبو عمر. يوسف بن عبدالله بن محمد. الاستيعاب. 
الجزءالثانى: 947 ؟. 

.44 الجوهريء البصريء أبو بكرء أحمد بن عبدالعزيزه السقيفة:‎ .١ 

'. الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد. عبدالله بن مسلم. الامامة والسياسة . الجزءالأوّل: .6١‏ 

'. المصدر السابق: "7 

:. البصرىء الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرى, المجلدالثالث: ١6١‏ والمجلدالسادس: .١1١‏ 


6 الطبرى. 3 جعفر» محمد بن جرير » تاريخ الطبرى». 3 الجرّء الثالث: فر شففة 


نغأة الع ودور أصحاب رسول الله لليّكا اليمنيين فى ذلك شف 


موقف عبدالله في موضوع الخلافة. أن قامٌ في مسجد النبي ييا وقال: «على 

بن أبي طالب عَلئيِةِ صاحب هذا الأمر بعد نبيكم. فأعطوه ما جعله الله له ولا 

ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين)""' 

بن مسعود إذ قال له فتى شاب: هل عهد إليكم نيكم يك كم يكون من 

بعده خليفة؟ قال: نعم. عهد إلينا أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء 
3 6 00 

بني إسرائيل . 

ويد ين الحصيت الأسلمي: كان زعيم قبيلة أسلم» وقد أسلم في كراع 

العَميم وعند هجرة الرسو لُك ". وجاء إلى المدينة بعد غزوة أحد وشارك 

فى الغزوات التى حدثت بعد ذلك”'» وكان من المخالفين لبيعة أبى بكر 

وقال: أن رسول الله يثنا أمر أصحابه أن يسلّموا على على َلئَيَْ بإمرة 
, 0 

المؤمنين . 


زيد بن وهب الجهينى: أسلم في حماة الرسول ملتناء وكان من أصحاب 


.,554 الصدوق القميءأبو جعفرء محمد بن على بن الحسين بن بابويهء الخصالء الجزءالثاني:‎ .١ 

.451 المصدر السابق:‎ .١ 

". الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد, عبدالله بن مسلمءالمعارف: 1700 

البصريء الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرىء, المجلدالرابع: ١14؛‏ الشيباني الجزري. 
ابن الأثير » أبو السعادات. عز الدين علي بن أبي الكرم. أسدالغابة في معرفة الصحابة» 
المجلدالأوّل: 176. 

؟. الموسوي الشريف الرضيء محمد بن الحسين بن موسى . خصائص الأئمة: 517؛ ترجمة 
الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشقء, ابن عساكر. حقّقه محمد باقر 


المحمودي. الجزءالثانى: ام 


شف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


على كَل" ''. وقد نقل رواية تدل على تشبّعه. فقال: «ذهبنا إلى أبي بكر مع 
اثنى عشر من المهاجرين والأنصار بعد أن استأذنا من على ليه فبيّنا له 
فضائل أميرالمؤمنين علي عله فأخبر الثقة من صحابة رسو ل ييا أن أبا بكر 
جلس في بيته ثلاثة أيَام فلمًا كان اليوم الثالث أتاه عمر مع عدد من 
المهاجرين» فأخرجوه من منزله وعلا المنبر» وقال قائل منهم: والله لئن عاد 
منكم أحلد فتكلم بمثل الذي تكلم به لنملان أسيافنا من فجلسوا فى 
منازلهم ولم يتكلّم أحدٌ بعد ذلك»"". 

خالد بن سعيد بن العاص الأموى: لقد نقل البعض إسلام خالد قبل 
إسلام أبي بكر وكان مر جيلة الستلسة المهاجرين الى الحسة بوجاء 
إلى المدينة فى السنة السابعة للهجرة. وقد شارك فى غزوة حنين والطائف 
وتبوك'". واستعمل رسول الله ليلا خالد بن سعيد على ما بين نجران ورمّع 
. وجاء إلى المدينة بعد رحلة رسول الله ملفا ذهب إلى الإمام 


على مَل وقال: يا أبا الحسنء. يا بنى عبد مناف أغلبتم عليها؟ فقال 


40 
وربيد 


.١‏ الشيباني الجزريء ابن الأثير .عر الدين علي بن أبي الكرمءأسدالغابة في معرفة الصحابة» 
المجلد الثاني: حغة 

.416 الصدوق القمي.أبو جعفرء محمدبن علي بن الحسين بن بابويه. الخصالء الجزءالثاني:‎ .١ 

؟. الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمدء عبدالله بن مسلم » المعارف: 545. 

*. البصري. الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرى, المجلدالرابع: 44. 


61 الطبري» أبو جعفر؛ محمد بن جريرء. تاريخ الطبري» الجزءالثاني: 25 


نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول اله لتك اليمنيين فى ذلك قف 


على ََِةِ: أمُغالبة ترى أم خلافة؟ قال: لا يغالب على هذا الأمر أولى 
منكم؟"''. فلم يهتم أبوبكر بكلامه. ولكنّ عمر كتمها في نفسه وعندما أراد 
أبو بكر ان يجعله قائد جيش الشام؛ طلب من أبي بكر أن يعزله. فعزله أبو 
بكر وجعل مكانه يزيد بن أبي سفيان'". ولكنّ خالداً ذهب مع ذلك 
الجيش إلى الشام وقٌتِل في مَرْج دكن 

العباس بن عبد المطلب وأبناؤه: كان العبّاس عندما توفي النبي نلا كبير 
بني هاشم. وقد قام في تلك الفترة بالدفاع عن على نَل وقال: أبسط يدك 
أبايعك فيقال: عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله يِنيْكا ويبايعك أهل 
بيتك ". وقال أيضاً: أخرج أبايعك امام أعين الناس”*. ولمّا رأى الخليفة 
وأصحابة موقف العبّاس مع قرابته من رسول الله علا وكبّر سينه فقاموا 
بإيجاد الخلاف بين بني هاشم وبني العبّاس لإضعاف مكانتهم. فأخذوا 
يهدّدونهم ويطمعُونهم. إذ انطلق عمر والمغيرة وأبوعبيدة حتى دخلوا على 
العبّاسء وقالوا نريد أن نجعل لك من هذا الأمرنصيباًء فأجابهم العبّاس قائلا. 


0 الطبري؛ أبو جعفر, محمد بن جرير » تاريخ الطبري:‎ .١ 

.41 البصري. الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى» المجلد الرابع:‎ .١ 

". الحميريء ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الثاني: 5٠‏ 

الد ينوريء ابن قتيبة» أبو محمدء عبدالله بن مسلمء الإمامة والسياسة؛ الجزءالأوّل: 4. 
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.118٠0 حديث‎ 


فق دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


«فإن كنت برسول الله طلبت فحمّنا أخذت, وإن كنت بالمؤمنين طلبت 
فنحن منهم متقدّمون فيهمء فأمّا ما بذلت لنا فإن يكن حمًا لك فلا حاجة لنا 
فيه» وإن يكن حقاً للمؤمنين فليس لك أن تحكم عليهم. وإن كان حمّنا لم 
نرض عنك فيه ببعض دون بعض»"". 

الفضل بن العباس الأكبر: وقد شارك في فتح مككّة وغزوة حنين وحجّة 
الوداع". وعندما سمع خبر البيعة لأبي بكر قال: يا معشر قريشء إِنّه ما 
حمّت لكم الخلافة بالتمويه» ونحن أهلها دونكمء وصاحبنا أولى بها 
فلكم وشارك في فتوح الشام وتوفي في السنة الثامنة عشرة بمرض 
الطاعون في عَمّواس””. 


قُكم من أبناء العباس: وقد كان قثم والفضل مع الإمام علي ملْةِ عندما 
غسّل وكمّن ودفن الرسول لقا ". وكان في بيت فاطمة ولم يبايع | لخليفة. 


.١6 الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلمء الامامة والسياسة: الجزءالأوّل:‎ .١ 

". البصريء الزهريء. ابن سعدء الطبقات الكبرى, المجلدالرابع: 04. 
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63 البصري. الزهري. ابن سعدكل» الطبفقات الكبرى. المجلد الرابع: 06 


ه. تاريخ الطبريء الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريرء الجزءالثاني: 8 


نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول اله لِلِيْنا اليمنيين فى ذلك و33" 


عُتبة بن أبي لهب: أسلم في فتح مككّة وشارك في غزوة حنين' ١"‏ كان مع 
بنى هاشم عند رحلة الرسول ملعلا وعندما سمع عن البيعة لآب ببكر انين 


ع 


قائلا: 

ما كنت أحسيب أن الأمرمنصرف"2 عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 
عن أول الناس إيماناً وسابققة وأعلم النّاس بالقرآن والسّن 
وآخر الناس عهداً بالنبي» ومَنْ جبريل عون له في الغسل والكفن 
من فيه ما فيهم لا يمترون بو وليس في القوم ما فيه من المِنن 
أبوذر: اسمه جُندب بن جُنادة الغفاري. ولم يعبد الأصنام في الجاهلية, 


وكان رابع أوخامس شخص أسلم ” على يد الإمام علي اله ثم رجع إلى 
قبيلته» وجاء إلى المدينة المنوّرة بعد غزوة الخندق '"2. وقد قال عنه 


(010) 


الرسو ينا في طريقهم إلى تبوك: «يرحم الله أبا ذر يمشي وحده. 


ويموت وححده. ويبعث وععل و 


كان أبوذرٌ من أصحاب أهل البيت» وذا فضيلة وزهد. وأصدق أصحاب 


.09 البصري. الزهري. ابن سعد الطبقات الكبرى, المجلد الرابع:‎ .١ 
المصدر السابق» المجلدالرابع: 24؟5.‎ .١ 
.77"1 المصدر السابق:‎ ." 


او الحميري. ابن هشام 3 السيرة النبوية» القسم الثاني: رفن" 


لشف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عثله 


النبى ملا حتى قال عنه رسول الله لِيّكا: «ما أقلّت الغبراء. ولا أظلّت 
الخضراء أصدق لهحة من أبى ذنم" 


وقد روى حديث سفينة نوح الذي قال فيه النبي مِليا: «مُثل أهل بيتى 


مثل سفينةٌ نوح. من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق'» 


(000 


وبعد بيعة أبي بكر قال أبوذر: لوجعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما 
اختلف عليكم إثنان ". 

وقد وقف أبوذر في المسجد في أيَام خلافة عثمان وتلا الآية #إن الله 
اصطفى آدم...4'" فقال: علي بن أبي طالب وصي محمد ووارث علمه 
أيّتها الأمّة المتحيّرة بعد نبيهاء أمَا لوقلمتم من قلّم الله وأخرتم من أخر 
الله وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نيكم. لأكلتم من فوق 
رؤوسكم ومن تحت أقدامكم. ولما عال ولي الله ولا طاش سهم من 
فرائض الله. ولا اختلف اثنان في حكم الله إلا وجدتم علم ذلك عندهم 


.578 البصريء الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرىء المجلدالرابع:‎ .١ 
.501 الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد. عبدالله بن مسلم. المعارف:‎ ١ 
1 الجوهري. البصري. انق بكر أحمد بن عبدالعزيز 4 السقيفة:‎ 3 

*. آل عمران. الآبة *7”_ 6". 


نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول الله ميا اليمنيين في ذلك يفف 


من كتاب الله وسنّة نبيه. فَأمًا إذا فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال أمركم '. 
( وَسَيَعْلَمُ الذين ظَلَمُوا أي مُنقلب يَنقَلِبُون#'". وقال أبو ذر أيضاً: «إن 
رسول الله ييا قال: « الأمر لعلى بعدي. ثم للحسن والحسين. ثم في 
أهل بيتى من ولد الحسين» فأطرحتم قول نيكم وتناسيتم ما أوعز 
إليكم. واتبعتم الدنياء وتركتم الآخرة»'". 

المقداد بن عمرو: كان من قبيلة الحاف بن قُضاعة. وصار في مكّة حليفاً 
مع الأسود بن عبد يغوث الزهري. 

ولهذا السبب يقال له المقداد بن الأسود. وكان من المسلمين الأوائل 
والمهاجرين إلى الحبشة» وكان في غزوة بدر مع النبي للا وفي جميع 
الغزوات'"» فقال رسول الله مِدا: «إن الله أمرنى بحب أربعة وأخبرنى أنه 
بحبهم قيل يا رسول الله سمّهم لنا قال: على منهم يقول ذلك ثلاثاً 
وأبو ذر والمقداد وسلمان)””". 


كان المقداد من أعضاء الشورى ليلة بني بياضة للمنع من بيعة ابي بكر. وقد 


.15 اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبيء المجلد الثاني:‎ .١ 

". الشعراء. الآية, /771. 

3 الصدوق القمي. أبو جعفر. محمد بن على بن الحسين »الخصال» الجزءالثاني: 7 2. 

3 البصري. الزهري. ابن سعل. الطبقات الكبرى. المجلدالثئالث: كا 

'. الشيباني الجزري. ابن الأثير . أبو السعادات. عر الدين على بن أبي الكرم. أسد الغابة في 
معرفة الصحابة» المجلد الرابع: 09غ. 


يف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عكهز 


قال للخليفة: «يا أبا بكرء إربع على نفسك. وقس شبرك بفتركء فقد علمت 
أن هذا الأمر لعلي ماب وهو صاحبه بعد رسول الله للقن" وقال في أَيَام 
خلافة عثمان في المسجد: «واعجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر عن أهل بيت 
نبيهم» وفيهم أوّل المؤمنين» وابن عم رسول الله أعلم الناس وأفقههم في 
دين الله. وأعظمهم غناء في الإسلام» وأبصرهم بالطريق؛ وأهداهم للصراط 
المستقيم. والله لقد زووها عن الهادي المهتدي الطاهر النقى. وما أرادوا 
إصلاحا للأمة. ولا صواباً في المذهب. ولكنّهم آثروا الدنيا على الآخرة. 
فبُعداً وسحقاً للقوم الظالمين»”". 

عمار بن ياسر: كان من قبيلة عنسء فرع من قبيلة مذحج. حيث جاء أبوه 
مناليمن إلى المدينة» وأصبح حليف أبي حذيفة بن المغيرة '» وتعتبرأسرة 
عمّار من المسلمين الأوانا *" 


ديق 


لها . كان في غزوة بدر وفي جميع الغزوات مع رسول الله لياه فقال له 


: وقد 5 فتلت م أثناء تعذيب ببى مخزوم 


.١‏ الصدوق القمىء أبو جعفرء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. الخصالء الجزءالثاني: 
4, 

.04 اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني:‎ .١ 
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؟. المصدر السابق: .”9"١‏ 


نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول الله يليك اليمنيين فى ذلك كف 


النبي يلكلا: «يا عمّار تقتلك الفئة الباغية)»''. وقال عنه: «عليكم بابن سمية 
فإنه لن يفارق الحق حتّى يموت»'", وقال: «من يعاده. يعاده الله ومن 
يبغضه يبغضه الله ومن يسفّه يسفّه الله"". 

كان موقف عمّار من مسألة الخليفة بعد رسول الله ملكا مشهوداً - وهو أحد 
أعضاء الشورى- ليلة بني بياضه. حيث قال لأبي بكر: «يا أبا بكرء لا تجعل 
لنفسك حمَّاً جعله الله عزّ وجل لغيرك» ولا تككن أول من عصى رسول 
لله ّنا وخالفه في أهل بيته» واردّد الحقّ إلى أهله تخف ظهرك وتقل 
وزرك وتلق رسول الله ِلنا وهو عنك راضء ثم تصير إلى الرحمن 
فيحاسبك بعملك ويسألك عمًا فعلت»"". 


وقال عمّار: قال رسول الله عليكا: «أوصى كل من يؤمن بالله أن يرضى 
بولاية على ملح فمن رضي بولاية على رضي بولا يتي. ومن رضي 
بولايتى فقد رضى بولاية الله ومن أحب علياً فقد أحبّنى. ومن 


7 0 © ©» 7 5-5 5 إفوة 
احبنى فمل احب الله» . 
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11 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مله 


سلمان الفارسي: ولد في قرية جَي الإصفهانية» وذهب إلى الشام بعد أن 
ترك الدين الزردشتي (المجوسي) ودخل في المسيحية» ثم جاء إلى 
الحجاز والمدينة» وأقبل على رسول الله ملا وأسلم. وبعد غزوة أحد حرّره 
زيول الل عقف ع وقد شارك في غزوة الخندق. وأصبح يفتخر بوصف 
السو ل لهلاسليان هنا أهل لفت 0 كان سلمان من المخالفين للخليفة 
وقال لأصحابه: أصبتم الخبرة وأخطأتم المعدن'". وقال أيضاً: «أصبتم ذا 
الين متكي أخطات اهل يت يك و صعاددوها فيزم 1١‏ ختليق قرحم 
اثنان ولأكلتموها رغدا»” “2 وعندما بايع سلمان أبا بكر قال: كردا 
وناكرداذ: إي عملتم وما عملتم'”. فقال لأبي بكر: «يا أبابكر الى من تستند 
أمرك إذا نزل بك القضاء؟ والى من تفرغ إذا سُئلت عمًا لا تعلم؟ وفي 
القوم من هو أعلم منك وأكثر في الخير أعلاماً ومناقباً منك. وأقرب من 
رسول الله ليا قرابة وقدمة في حياته قد أوعز إليكم فتركتم قوله وتناسيتم 


-» الكوفي. محمد بن سليمان. مناقب الإمام أميرالمؤمنين» حمققه الشيخ محمد باقر 

المحمودي. 
الجزءالثاني: 6. 
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.١1١917/ الحديث‎ 


نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول الله ينا اليمنيين فى ذلك ا 


سي | )١(‏ 
وصمنهة) 7 


دور أصحاب رسول الله لين اليمنيين فى تكوين السب 
إن البحث والتأمّل في موقف المهاجرين والأنصار حول مسألة الخليفة 


يحتاج إلى مثل هذه الأمور لترشده: 


١‏ إن موقفف كبار الأنصار في مسألة الخليفة بعد رسول الله نينا هو لصالح 
علي ل وأهل البيتء ولكن يظهر من المصادر أن كبار الأنصار اليمنيين 
مثل سعد بن عبادة الخزرجي كانوا يطلبون الخلافة لأنفسهم. وقد كان 
الحّباب بن المنذر بن جموح الخزرجي في قمة العصبية من أجل إيصال 
سعد إلى الخلافة» حتى ولو على حساب الرجوع إلى العصر 
الجاهلي ".و كان في مواجهتهم أسيدبن حُضير الأوسي- أحدنقباء الأنصار'" ‏ 
ومعنبن عدي وعُويمبن الساعدة .من حلفاء الأوس- وقدشارك هؤلاء الثلاثة 
في بيعة العقبة الثانية' ". وكان سلمة بن أسلم الأوسي الذي كان في جميع 
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يفف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مله 


الغزوات''» وبشير بن سعد الخزرجي الذي شارك في بيعة الحرب '" 
الموافقين الأوائل وأصحاب الخليفة'". ولم يكن اعتقاد خلافة الإمام 
على د مقصوراً على الأنصار فقط. بل كان كبار الصحابة من المهاجرين 
الأوائل يعتقدون بذلك أيضاً. 


وكان في مقابل هؤلاء الخواص من المهاجرين أمثال: عمر بن الخطاب من 
بني عدي وأبي عبيدة بن الجراح الفهري والمغيرة بن شعبة الثقفي''' وخالد 
بن الوليد المخزومي من المخالفين للإمام علي مله ". وسهيل بن عمرو 
من بني عامر بن لؤى والحارث بن هشام المخزومي وعكرمة بن أبي جهل 
المخزومي”” ' وعبد الرحمن بن عوف الزّهري وعثمان بن عفان”” الذين 
قاموا بأداء دور مهم في تثبيت أعمدة القوة السياسية والعسكرية للخليفة» 
فكان كل هؤلاء من كبار قريش إلا المغيرة. 


.44” البصريء الزهريء. ابن سعد. الطبقات الكبرى, المجلدالثالث:‎ .١ 

". الحميريء ابن هشام , السيرة النبوية» القسم الأوّل: 05غ. 

.١‏ الشيبانى الجزريء ابن الأثير . عر الدين علي بن أبي الكرم. أسدالغابة في معرفة الصحابة: 
المجلدالأوّل: 47؛ الإمامة والسياسة, ابن قتيبةء الجزءالأوّل: 4. 

'. الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد, عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة: ابن قتيبة» الجزءالأوّل: 
160 

* الزبير بن بككّارء الأخبار الموفقيات: .08١‏ 

؛. المصدر السابق: .087٠*‏ 

ه. الإمامة والسياسة. ابن قتيبة» الجزءالأوّل: .١١‏ 


نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول الله مِليْنا اليّكا اليمنيي: فى ذلك زعرف 


؟ ‏ كان كثير من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار من أصحاب 
الإمام على شه والمحبّين» وهم الركيزة والنقطة الأساسية للتشيع. 
ويعتقدون بخلافة الإمام على ْله اعتقاداً قلبياً وباطنياً ودنيوياء فكانت 
نظرية عمّار والمقداد وأبى ذر وخاصة سلمان تختلف عن الآخرين؛ لأنهم 
ليسوا ذوي شخصية 7 بين الصحابة الآخرين فقط؛ بل توجد علاقة 
عميقة بينهم وبين النبي لياه وأكثر من مرة كان الرسولغلينا يمدح مكانتهم 
الدينية ويؤيد إيمانهم وطريقتهم. وكانوا معروفين بحيّهم للإمام على مله 
وبسبب دفاعهم الشديد العقائدي والعملى عن أهل البيبت وعلى عاك في 
زمان النبي يليا وبعده. فقد عرفوا بانقطاعهم إليه والقول بإمامته... وهم أوّل 
من سموا باسم التشيع من هذه الأمة". 

"' - يظهر من أقوال الموالين للإمام على عَشلِهِ الذين كانت مواقفهم مبنية 
على الأسس القرآنية وأقوال الرسول الأكرم يق يعتبرون أن الإمام 
علياً لد المناسب لمقام الخلافة؛ استناداً إلى نص النبي ميا فقد كانت 
مجموعة منهم تتبنى استخلاف الإمام على َل لرسول الله ييا مباشرة. 
ومجموعة أخرى كانت تستند إلى حديث الثقلين وسفينة نوح. حيث أشار 
النبي مليف إلى أن أهل البيتءئة: هم وسيلة النجاة والهداية» ويعرفونهم 
بأنهم المناسبون للإمامة والخلافة؛ ولهذا كانت الإمامة حمًا للإمام 
علي عاشلة. 


."6 النوبيختي. الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد . فرق الشيعة:‎ .١ 


”؟ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


؟ ‏ كان الشيعة الأوائل من كبار صحابة رسول الله ميقا وأصحاب الفضيلة 
الذين شاركوا فى بيعة العقبة الثانية أو غزوة بدر وبقية الغزواتء قد قاموا 
بإنجازات مؤثرة لتثبيت وتعميق الإسلام. 

إن المدافعين عن نظرية إمامة أهل البيت ع ةليسوا فى الحجاز فقط؛ 
بل لهم وجود بين بعض القبائل المعدية. مثل: بني تميمء والقبائل اليمنية: 
4 كيه وسحظ فوت | لقا حي ان اوفك رق فعالورة التسيص ”” 
وحارثة بن سراقة الكندي والأشعث بن قيس الكندي” " قالوا لزياد بن لبيد 
الأنصاريء والي الخليفة في حضرموت: «نحن سوف نطيع أهل بيت 
النبى ملكلا لم : نحيتم عنها أهل بيته - وهم اعدو الناس بها؟!» 0 

الإمام على نشل فى اليمن 

تعرّف اليمنيون على شخصية الإمام على مله وفضائله وتوصيات النبي لكا 
بخصوصه بواسطة الطرق التالية: 


أ- عن طر يق البعثاتالتى كان يولي رسو لالله لا لإمام علياً َل عليها. منها: 


.10756 الواقدي, أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد .كتاب الرده. حققه يحيى الجبوري:‎ .١ 
6 ا الفتوح. ابن أعثم» المجلد الأوّل:‎ 


. الواقدي. أبو عبدالله» محمد بن عمر بن واقد . كتاب الردة: .١795‏ 


نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول الله ميا اليمنيين فى ذلك م 


دعوة قبيلة همدان''' ومذحج. وقد أشير إليهما في الفصل الثاني» وقد أسلم 
عدد من زعماء قبيلة مذحج بواسطة الإمام على مَكَلِه''". حيث بلغ الدين 
الإسلامي وعلّم القرآن والتعاليم الدينية لليمنيين''» وبعثه ليجمع صدقاتهم 
ويقدم عليه بجزيتهم '» حتى أنه خص لنفسه إحدى النساء الأسيرات. لهذا 
بعث خالد بن الوليد بُريدة بن خحُصيب مع جماعة إلى رسول الله يلا 
يشكونه الإمام علياائله. فغضب رسول الله مَليّلا وقال: «لا تقع فى على" 
فإنه من وأنا منه. وهو وليكم من بعدي» "ل فجعل الإمام عليا شل إماماً 
وقائداً عسكرياً على قادة رسول الله لِليّا الآخرين. أمثال: خالد بن الوليد. 
وخالد بن سعيد بن العاص في اليمن” '» وحل اختلافات اليمنيين وإصدار 


.١‏ تاريخ الطبريء الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريرء الجزءالثاني: 89؟ الدمشقيء ابن 

كثير» أبو الفداء. إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» حققه أحمد أبو مُلحمء الجزء الخامس: 
3 

". الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد »المغازي المجلد الثانى: .٠١1/4‏ 

.١‏ الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمربن واقدء. المغازيء المجلد الثانى: "م٠‏ ؛ الهندي. علاء 
الدين علي المتقي بن حسان الدين. كنزالعمال في سنن الأقوال والأفعال. ضبطه الشيخ 
بكري الحيّاني والشيخ صفو السقاء الجزءالثالث عشر: 25759 البصري النميريء ابن شبّة 
ابو زيد. عمر بن شبّة » تاريخ مدينة دمشق. الجزرّءالثالث: /ا9غ. 

". تاريخ الطبري, الطبري: أبو جعفرء محمد بن جريرء الجزءالثاني: ١٠؟‏ اليعقوبي. أحمد 
بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبيء المجلد الأوّل: .64١‏ 

الشافعي, ابن عساكرء أبو القاسم. علي بن الحسن بن هبة الله » تاريخ مدينة دمشقء الجزء 
الأول: 4١‏ 

5. الشافعي. ابن عساكرء أبو القاسم. على بن الحسن بن هبة الله. تاريخ مدينة دمشق. 

الجزءالأوّل: ٠١40؛‏ الواقدي, أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد ء المغازيء المجلد الثاني: 


. ١١6 


7 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


الأحكام المقضائية. وإقامة الحدود الإسلامية, وتأبيد ذلك من الرسول لللاء 
حتى أن اليمنيين سألوا رسول الله يليا عن صحّة الأحكام التى يصدرها 
الإمام على ملل فقال: «هو ما فضى به). فقاموا وقالوا: «هذا قضاء رسول 
الله للش" 

ويقول زيد بن الأرقم: كنت عند رسول الله ينا فوصلت رسالة علي نَل 
إليه من اليمن» وكان قد أصدر حكماء وأراد زيد أن يعرف الحكم من 
رسول الله فقال رسول الله لِيُنا: «إنى لا أعلم فى هذه المسألة إلا ما 
حكم به على لاله" ". 

ولم يُحدث على كل أي مشقة لليمنيين في جمع الزكاةء وكان 
يداريهم.'" إن تشكيل الإمام على َيِه للحركات العسكرية والتبليغية 
والاقتصادية والقضائية هيّأ الأرضية اللازمة لتثبيت دولة الرسوللليكا فى 
اليمن» ونظراً للصلاحيات المالية الكاملة التي كان يتمتع بها استطاع أن 


يؤسس حكومة في أطراف همدان ومذحج في فترة قصيرة. ولهذا فقد لمي 


.٠١87 الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد » المغازي, المجلد الثاني:‎ .١ 

". الحنفي النيسابوري. (الحاكم السحكاني): أبو عبدالله. عبيدالله بن عبدالله بن أحمد 
المستدرك على الصحيحين . حقّقه محمدعبدالقادر عطاء الجزءالثالث: 147١؛‏ حميدالله 
محمد. رسائل ومعاهدات محمد طلقا ترجمه السيد محمد الحسيني: .72١‏ 


*. الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد .المغازيء » المجلد الثاني: .٠١86‏ 


نشاة التشد ودور أصحاب رسول الله لِيْكا اليمنيين فى ذلك سف 


الإمام على مشيِهِ موالين دائميين له في اليمن. وخاصة في قبيلة همدان 

ومذحج. وكان من هؤلاء: مالك بن الحارث الأشتر النخعي. الذي أخذ 

نورالمعرفة من على عَشلْةِ وهكذا تكونت شخصية مالك الإسلامية حيث 

شارك الإمام عليآءٍ في اليمن ببعض الأحداث زمن الرسو لظِيْكا وأقبل 

على الإمام علي نشَلْهِ في المدينة المنورة بعد معركة (أجنادين) مع أسرته 
اك 1 03 إلى 

ومن ثم بعثه أبو بكر الى الشام . 

تعتبر هذه الأدّلة على خلاف نظرية الباحث الإنجليزي (مونت جمري 

وات) الذي يقول: «مع أن الإمام عليآَءفِةٍ عمل بوظائف الديوان والدولة 

في جنوب الجزيرة العربية في عام 77١‏ ميلاديء إلا أنه لا يوجد أي دليل 

على إيجاد علاقة خاصة بالنسبة له)'". 

ب- عندما كانت تفد رؤساء القبائل اليمنية وتقبل على رسول الله للتّقاء 

منهم:أبوعامر الأشعري وأبوغرة الخولاني وظبيان بن عثمان بن قيس وعرنة 

الدؤسيء كان النبي ا يُعرّف الإمام على شل لهم على أنه وصيّه' ”. 

ج- كما قيل فى الفصل الثانى: إن بعض وفود القبائل اليمنية قد حضروا 


1 الواقدي. بو عبداللّه» محمد بين عمر بن وافل. فتوح الشام. تصحيح عبداللطيف 
عبدالرحمن. الجزءالأوّل: 17. 
أقكنا10 :هآ ,111.م ركل2لالإقدنا عط ععلصن سكتتطك 151١‏ .7 بأغه نالا اجتعصرمع امه1/1. ١‏ 
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النعماني» اب نأبي زينبء أبو عبدالله. محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتبء, كتاب الغيبة: 17 


لوف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عئل: 


في حجّة الوداع وشاركوا في مراسم غدير خم أيضاء وقد سمعوا حديث 
غدير خم بخصوص إمامة علي نَل بأنفسهم عن الرسول كا وكما قيل 
سابقاً أيضاً إنْ مجموعة من زعماء حضرموت كانوا يريدون الخلافة لأهل 
البيت ,الله وقد قرّر أبو بكر لتهدئة تلك المنطقة أن يبعث علياظل إلى 
اليمن' ". 

لهذا السبب يظهر من الادّلة جيداً أن اليمنيين كان عندهم معرفة بشخصية 
الإمام على له وكان يحظى لديهم بالحبء وقد اعترفت مجموعة من 
زعمائهم بإمامة على مَلَلِةٍ وأهل البيت بعد رسول الله يليقا. 

5 . لم يكن شيعة وأصحاب علي نشل من المهاجرين والأنصار من أصل 
واحد فقطء بل كان يوجد بينهم من الفرسء أيضاً فالشيعة العرب كانوا من 
القبائل المعدية واليمنية» وكان المعديون من قبائل غفار وأسلم وفروع 
مختلفة من قريش» مثل بني أسد وبني زهرة وبني أميّة وبني هاشم» وكان 
شيعته اليمنيون الأوائل من قبائل مذحج وقضاعة والأوس والخزرجء ومن 
الأسماء الثلاثة والعشرين المذكورة آنفا عشرة منهم من الأنصار اليمنيين» 
وعشرة من مهاجري قبيلة مضرء. وكان رجلان من المهاجرين اليمنيين 


.١91/ الواقدىء أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد .كتاب الردّة:‎ .١ 


نشأة التشيّع ودور أصحاب رسول الله ليلا اليمنيين فى ذلك شرف 


7. وكما ذكر سابقاً: أن الموالين الأوائل للخليفة أبي بكر كانوا من 
المهاجرين والأنصار. وكانوا من أصل عربي فقط. يشمل القبائل المعدية 
واليمنية» ولكن أكثر الموالين للخليفة من فروع قريش مثل بني مخزوم 
وبني زهرة وبني أميّة وبني عامر بن لؤي والفهري وعدي. وأيضاً كان اكثر 
الصحابه اليمنيين من قبيلة الأوس والخزرج. وعليه فقد اتضح لنا أن 
اعتقاداتهم الشيعية لم تكن على أساس التقسيمات القبلية. 


الفصل الرابع 
دورالقبائل اليمنية في قضيّنى الردة والفتوحات الإسلامية 


حركة الردة فى الجزيرة العربية ودور القبائل اليمنية 
ربما يعتقد البعض أن مسألة الردّة ليست لها علاقة بعنوان بحثناء ولكن بسبب 
حضورالقبائل اليمنية في حوادث الردة. والتأثير البالغ على القبائل اليمنية» فذلك 
اضطررنا إلى البحث عن دور القبائل اليمنية فى حركة الردّة. ولكئنا اختصرنا البحث 
تقسيم المرتدين عن الإسلام إلى فرق كما يلي: 

-١‏ مداعى النبوة: ظهر في أواخر أيام رسول الله ليا وفى بداية خلافة أبى بكر 
جماعة يدّعون النبوة. وهؤلاء الأشخاص هم: الأسود العنسي في اليمن. ومسيلمة بن 
حبيب في بني حنيفة» وسجاح بنت منذر في بني تميم وفجاءة السلمى في بني سليم. 
وطلحة بن خويلد الأسدي في بني أسد وعيينة بن حصن الفزاري في بني فزارة. وقرّة 

إأحه 1 للك 
بن سلمة الفشيري في بني عامر وغطفان 
-١‏ المخالفين لدفع الزكاة: كانت فرقة تخالف دفع الزكاة ويعدونها رشوة, 


وه 2 


' 00 وو م ! 1: ْ 
ومنهم من بني تميم وهوازن . فقد قالوا: يُقِرون بالصلاة ويمنعون 


.١6 الكوفي. ابن أعثم. محمد بن علي . الفتوح. المجلدالأوّل:‎ .١ 
. الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري. الجزء الثاني:‎ ." 


1" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


الزكاة” "ل فقال عنهم الخليفة: لو منعو ني عقالاً لقاتلتهم ". وكانوا يرون أن 
ليس من الواجب عليهم أن يطيعوا أبا بكر. فقد حافظوا على إيمانهم 
وإسلامهم وأداء بقيّة الأعمال الأخرى. وامتنعوا عن دفع الزكاة' ”. 

* فرقة لم تعترف بخلافة الخليفة الأوّل رسميّاً وكانت تطالب بخلافة أهل 
بيت رسول الله ليا ومنهم من أهل كندة' *' وبعض من بني تميم'”» فكانوا 
فكانوا يخزنون الزكاة حتى يُعيّن الخليفة الأصلى ويعطونه الزكاة. 

4- ضعف أبى بكر لإدارة الحكومة فى نظر بعض الأشخاص حيث قالوا: لا 
نبايع أبا الفصيل أبداًء وهم من طيء”'» ومن بني أسد ومن بني فزارة'" 
وأناس من كندة., إذ قالوا: (ما [هو] بأهل للخلافة ولا يستحقها بوجه من 


.١‏ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزء الثاني: 4/ا4؛ مسكويه الرازي» 
أبوعلي. أحمد بن محمد. تجارب الأمم. أبوعلي مسكويةء حقّقه أبوالقاسم إمامي. 
الجزءالأوّل: 157. 

". اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي, المجلد الثاني: .٠١‏ 

عالم زاده. هادي. دائرة المعارف بزرك اسلامي (دائرة المعارف الإسلامية الكبرى)؛ مادة 

أبو بكر المجلد الخامس: .57١‏ 

. الواقدي. أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد . كتاب الردّة: ١0/7‏ و1/0١‏ و176١.‏ 

ه. الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوحء المجلدالأوّل: .6٠‏ 

" الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري, الجزء الثاني: 48؛ الكوفيء ابن أعثم. 
محمد بن علي . الفتوح. المجلدالأوّل: .2١‏ 


الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريرء السابق. الجزء الثاني: 06 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردّة والفتوحات الإسلامية يدق 


1 1 #0 1 
الوجوه. ما المهاجرون والانصار بانظر لهذه الآمة هنما محييد د ) ٠.‏ 


5- فرقة من المرتدين كانوا قد انقادوا إلى رسول الله غلنا مكرهينء وبعد 
ظهور مدعي النبوة من طائفتهم أوحلفائهم. وعلى أثر التعصبات والارتباط 
القبلي» وعلى ضوء نظرتهم المادية والدنيوية» كانوا يرجّحون اتباع نبيّهم 
بدلا من اتباع نبياً من قريش"". 

وامّا ما نقله الطبري عن عروة بن الزبير: «كفرت الأرض وتصرمت وارتددت 
من كل قبيلة عامة أوخاصة إلا قريشاً وثقيف"". وهذا غيرصحيح؛ لأنّه لم 


تكن قد وصلت الحركة إلى هذه الدرجة من السعة. 


ويظهر من البحث فى الروايات أن أكثر القبائل التى ارتدت تابعة للمدينة 
أوقريبة منها أو قاطنة بين مككّة والمدينة وكثير منها كان من اليمن ونجد 


عا سالة) 
وتهامة . 


.0١ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوحء المجلدالأوّل:‎ .١ 

". عالم زاده. هادي, دائرة المعارف بزرك اسلامي (دائرة المعارف الإسلامية الكبرى) 
المجلد الخامس: 937؟. 

*: الطبريء أبو جعفر. محمد بن جرير تاريخ الطبريء الجزء الثاني: 00 . 

1 عالم زاده. هادي. دائرة المعارف بزرك اسلامي (دائرة المعارف الإسلامية الكبرى). 
المجلد الخامس: 377. 


2 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علد 


مدّعو النبوة 

.١‏ الأسود العنسي: فقد ادّعى النبوّة فى ذي الحجة في السنة العاشرة 
للهجرة» وكان كاهناً من قبيلة عنسء واسمه عبهلة بن كعب بن حارث بن 
عمرو بن عبدالله بن سعد بن عنس بن مذحج من غار خبان في الشمال 
الشرقي للجوف" ". 

رُبما لا يمكن أن يعد الأسود جزءاً من المرتدين؛ لأنه لا يوجد تقرير 
واضح عن إسلامه وقبيلته عنس في زمن الرسولئلكاء وقد ذكره ابن 
هشام'" والطبري"" والرازي”* أنه كذّاب. وقد عرّفه الطبري في مورد 
واحد أنه جزء من المرتدّين عن الإسلام'”. 

فقد استفاد عبهلة من عدم استقرار منطقة مذحج, والقتال والعداوة التي 
كانت بين زعماء فروع قبيلة مذحجء وأيضاً من ضعف مكانة فروة بن 
مسيك زعيم مراد ووالي رسول الله نينا على مذحج. وبعد أن خرجوا من 


غار خبّان بعد عشرة أيام. حصلوا على نجران, وبعد أن أخرج بنو الحارث 


بأك .م0 ,[24202 لخ .51 ,زهل512 ماخطن81 أملطثة. ١‏ 
8 الحميري» ابن هشام 3 السيرة النبوية» القسم الثانى: 8. 
*. الطبري» أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزء الثاني: 411 و"الاع. 
؟. الرازيء أحمد بن عبدالله. تاريخ مدينة صنعاء: لا 


5. الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريره تاريخ الطبري» الجزء الثاني: 01. 


دور القبائل اليمنية في قضيتي الرذة والفتوحات الإسلامية 0" 


عمرو بن حزم الأنصاري القاضي والمعلم من المدينة؛ انضمّوا إلى 
الأسود''. فانسحب فروة بن مسيك المرادي إلى الأحسية والتحقت به 
جماعة من المسلمين'"» وبعد أن جمع عبهلة القوّات من نجران في محرّم 
سنة إحدى عشرة للهجرة توجّه إلى صنعاء بدون قتال مع القبائل الأخرى. 
وبعد مضي 790 يوماً على ظهوره' ". استولى كذلك على صنعاء بسبب 
ضعف الأبناء سياسياً وعسكرياً. واستولى الأسود كذلك على سواحل اليمن 
(العثْرع'*' الشرجةء'” الحردة'" الغلافقة) عدن ومديئة الجند'”. وأعلن 
زعماء بني وليعة كندة دفاعهم عن عبهلة'”. 


.530 الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري. الجزء الثاني:‎ .١ 
(ذيل‎ ١١١ ؟. الحموي البغداديء أبو عبدالله. معجم البلدان» معجم البلدان. الجزءالأوّل:‎ 
كلمة الأحسية).‎ 
الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزء الثاني: /017غ.‎ .* 
؛. محافظة تقع فى اليمن (راجع: معجم البلدان. ياقوت الحموى. الجزءالرابع: 80 (ذيل‎ 
كلمة عثر).‎ 
ه. من أوائل أرض اليمن وهو أوّل كورة. (راجع: معجم البلدان. الجزءالثالث: 54 (ذيل‎ 
كلمة الشرجة).‎ 
(ذيل كلمة الحردة).‎ 54١ الحرده منطقة في اليمنء(راجع: معجم البلدان. الجزء الثاني:‎ ١ 
. الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري. الجزء الثاني:‎ . 
ملا .م0 ,[54208 اخ .54 ,زهل542 مأكطنل8ة أهلطة.م‎ 5.3137 


اذى دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


وعندما استولى الأسود على صنعاء أخرج الوالى الذى كان يحكم بتعيين'" 
0 عبهلة» مرزبانة ا ”0 وعامل 00 
ل والني أظهرت 203006 وانتشرت 
فى بلاد مذحج ومدينة صنعاء والسواحل وتهامة اليمن. 

فعندما بلغ رسول الله ميا الأخبار عن حركة عبهلة وجّه قيس بن هبيرة 
المكشوح المرادي' ' مع فروة بن مسيك المرادي لقتال الأسود. فلما صار 
صنعاءء فد خلها في جماعة من قبائل مذحج وهمدان وغيرهم. وبعد أن 
دخل قيس إلى صنعاء أصبح مع الأبناءء وبالتعاون مع فيروز الديلمي من 
كبار الأبناء ودادويه عامل باذان” " واتفقوا جميعاً على قتل الأوسود, فدسّوا 


.١‏ فقد ذكر البلاذري اسم والى رسول الله ملي خالد بن سعيد بن العاص. راجع: فتوح 

البلدان. ١١١1و"1١.‏ 

". هو قيس بن هبيرة المكشوح بن عبديغوث بن العُزيل بن سلمة بن عامر بن عويشان بن 
ل او ا ا 0 
ابن حزمء على بن محمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب. الجزء الثاني: 4017؛ 
ماسح س5 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردّة والفتوحات الإسلامية 61" 


إلى المرزبانة امرأته من أعلمها الذي هم عليه. وكانت شائئنة له فدلتهم 
على جدول يدخل إليه منه. فدخلوا سراً واحتز قيس رأسه. ثم علا سور 
المدينة» حين أصبح فقال: «الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله وأن الأسود كذاب عدو الله. فاجتمع أصحاب 
الأسود فألقى إليهم رأسه. فتفرقوا إلآ قليلاء وخرج أصحاب قيس ففتحوا 
الباب ووضعوا في بقية أصحاب الأسود السيفء فلم ينج إل من أسلم 
منهم ". 

كانت استراتيجية الرسو لكا فى ضرب الأسود دقيقة؛ إذ أنه لم يستخدم 


قوات: الشمال. والمدينة المتورة فئ: :ضرت الأسود: وقد كان سعيه أن 


-> تاريخ الطبريء الجزءالثاني: 477). الجدير ذكره أن روايات الطبري بخصوص حركة 
عبهلة من الروايات الثمان سبع منها عن سيف بن عمر. فقد خلط سيف قصة عبهلة مع 
الخرافات والموضوعات, ويكتب منها: «أن الأسود كان عنده شيطان يوحي له. وكان 
يسمّية الأسود أنه ملك وأنه عندما قتل الأسود تحدث بلسانه؛ أنه يوماً رسم خطاً وجعل 
على ذلك الخط مائة من البقر والابل وربط أرجلها ونحرها جميعها ولم تتحرك واحدة 
منهن عن الخط). (الطبريء تاريخ الطبريء الجزء الثاني: 658). وبالاضافة إلى هذه 
التخيلات بواسطة سيفء. فقد ذكر الباحث الإسلامى فى التاريخ مرتضى العسكرى أن 
الرواة الأربعة من صنع ذهنه. (عبدالله بن تناه ترجمة محمد صادق النجمى وهاشم 
الهريسى. المجلد الثاني: 177). 


.1١4 البلاذري. أبو العباس, أحمد بن يحبى بن جابر . فتوح البلدان:‎ .١ 


1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مله 


يستفيد من مكانة القبائل العربية الجنوبية مثل مراد وهمدان'' والأبناء حيث 
كانت لهم علاقة وطيدة بالإسلام» حتى قضوا على قوة عبهلة» ". 

1 طليحة بن خويلد: كان كاهن بني أسدء وقد جاء إلى المدينة مع وفد 
بني أسد في السنة التاسعة للهجرة؛ وأقبل على رسول الله وأعلن إسلامة 
وبعد أن رجع ادّعى النبوة» وبوفاة الرسوللليكا أخذ عمله في الازدهار'”. 
وقد انظ إلى طليحة: عُيينة بن حصين الفزازي زعيم وشيخ قبيلة غطفان 
مع سبعمائة رجل من بني فزاره. وكان هناك أناس من طيء ينوون الالتحاق 
به إل أن عدي بن حاتم أرجعهم عن منع الزكاة وعن الارتداد عن 
الإسلام» وانظم الى خالد بن الوليد في ألف فارسء وقد أيّد خالد أنه لم 
يرتد عن الإسلام أحد من قبيلة طيء' ١”‏ وهناك مصادر أخرى تؤيد أن أهل 
طيّء لم يرتدوا عن الإسلام ''. 


وكانأوّل جيش بعثه أبوبكر لضرب مرتدّي بني أسد بقيادة خالد بن الوليد. 


.١‏ فقد كتب الطبري أن أول شخص قام فى مواجهة الأسود هو عامر بن شهر الهمداني 
وكان فى بلاد همدان ( تاريخ الطبريء الجزء الثاني: 614). 
".م مأك .م0 [2 .زه5130 لخ .لا زهل342 ماخطنل8ة املطة. "١‏ 
البعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني: 4. 
5. الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير تاريخ الطبري. الجزءالثاني: 480. 
0. المصدر السابق: 484. 


.08 الدينورىء ابن قتيبة» أبو محمدء عبدالله بن مسلمء الإمامة والسياسة الجزءالأوّل:‎ ١ 


دور القبائل اليمنية فى فضيتى الردة والفتوحات الاسلامية 32> 


حيث ذهب خالد مع عدي بن حاتم وزيد الخيل الطائي إلى قبيلة بني أسد 
ونصح طليحة أن يتراجع عن التعصب. ولكن طليحة لم يتراجع وتوسل 
بالحرب. فهرب عُيينة بن حصن أثناء الحرب. واخترق خالد صفوف بني 
أسد وغطفان. وهرب طليحة ومعه زوجته الى ملوك غسان. وأسروا عُبينة 
بن حصن وقرّة بن سلمة. ورجعت بنو عامر وهوزان وسليم إلى الإسلام. 


(10) 


وجاء طليحة إلى المدينة وأسلم في خلافة عمر . 
ومن هناء ارتفع خطر إحدى المدّعيات للنبوة كذباً من القبائل الشمالية 
بمساعدة قبيلة طىئء من عرب اليمن. 

*' مُسيلمة بن حبيب: كان من قبيلة بنى حنيفة فى اليمامة' '» وقد نصبه أهل 
اليمامة للنبوة وآمنوا به. وكان قد بقي عقيل بن مالك الحميري من أبناء 
ملوك حمير على الإسلام» وكان يعيش مجاورا لبني حنيفة» وقد نهاه عن 
التمرد وعن عدم الاهتمام بالدين» ولكن مسيلمة لم يقبل واستمر فى ادعاء 
النبوة' '". فكتب إلى رسول الله عليُلا: إِنَى أشركت معك فلك نصف الأرض 
ولي نصفهاء ولكن قريش قوم لا يعدلون! فكتب رسول الله عَليا: «من 
محمد رسول الله لثّكا إلى مسيلمة الكذّاب: أمّا بعد. فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»!*. 


4١ الكوفيء ابن أعشم. محمد بن علي . الفتوح, المجلد الأوّل:‎ ١ 
.16 الوشاء الفسوي. وثيمة بن موسى بن الفرات . قطع من كتاب الردة»:‎ ." 
.18 الوشاء الفسوي. وثيمة بن موسى بن الفرات. قطع من كتاب الردة‎ .” 


00" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


وقد ادعت النبوة ‏ أيضاً ‏ سجاح بنت حارث بن سُويد التميمي بعد رحيل 
رسول الله لللتقاء وكانت كاهنة بني تميمء وكان مؤذنها شبث بن ربعي 
اليربوعي التميمي» فذهبت سجاح الى اليمامة إلى مسيلمة مع أصحابها 
وتزوجهاا'» وقد اتسع عمل مسيلمة» فبعث أبوبكر خالد بن الوليد الى 
حربهء فاشتعلت حرب شديدة في اليمامة؛ بحيث استشهد )٠37٠١(‏ رجل 
من أعلام المسلمين وكان من بينهم. سبعمائة رجل من قراء القرآن”". 
وانتصر المسلمون وقُتل مسيلمة'”. وكان بعض شهداء حرب اليمامة من 
القبائل اليمنية. وهم: طفيل بن عمرو الدوسي الأزدي. وعاصي بن تعلبة 
الدوسيء ومخرمة بن شريح الحضرمي.وعبّاد بن بشر الأوسيء وعَبّاد بن 
حارث الأوسيء وسّراقة بن كعب الخزرجيء وعمارة بن حَزْم الخزرجيء 
وأبودُجانهسَمّاك بن أوس الخزرجي. وحُباب بن عبدالله الخزرجي. وحبيب 
بن عمرو الخزرجيء وحارث بن كعب الخزرجي. وعقبة بن عامر 


الخزرجي» وعائد بن ماعص الخزرجي» ويزيد بن ثابت الخزرجي وابو 


.4494 الطبري, أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالثاني:‎ .١ 

؟. الواقدي. أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد .كتاب الردة.: ٠١14؛‏ الكوفي, ابن أعثم. 
محمد بن عليء الفتوح, المجلدالأوّل: 7" 

* الكوفي» ابن أعثم. محمد بن علي الفتوح المجلدالأوّل: 71. 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردّة والفتوحات الإسلامية 601" 


حنة بن غزية بن عمرو الخزرجي”'. لهذا فإن أكثر شهداء حرب اليمامة 
يمنيون من الأنصار وخاصة من الخزرج. 

الردّة فى البحرين 

اشء النبي ملكا والمنذر بن الساوي في شهر واحد. ثم مات المنذر بعد 
النبى ملكا بقليلء وارتد بعده أهل البحرين” '» فملّكوا المنذر بن النعمان بن 
المنذر للملك. فجاء ومعه مجموعة من بكر بن وائل برفقة سبعمائة ألف 
راجل وراكب فارسي إلى البحرين. 

وكانت قبيلة عبد القيس قد بقيت ثابتة على الإسلام. وقد قاتلوا بقيادة 
جارود ابن المُعلَى مع المنذرء ولكنهم إنهزموا ولجؤوا الى هجر وقلعة 
جُوائا وطلبوا المساعدة من أبي بكر'”. فبعث علاء بن الحضرمي في ألفي 
رجل من المهاجرين والأنصار إلى البحرين. وفي اليمامة لحق به ثمامة بن 
أثال الحنفي مع مسلمي بني حنيفة الى غُلاء'“». فهجم على القوات التي 
حاصرها في القلعة ليلا وهزمهم. ولجأ المنذر إلى بني حنيفة وطلبوا من 


.٠١١ البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحبى بن جابر . فتوح البلدان‎ .١ 
. 8 الطبري. 0 جعفر. محمد بن جرير» تاريخ الطبري. الجزءالثاني:‎ 3 
.40 الكوفي. ابن أعثم. محمد بن علي الفتوح , المجلدالأوّل:‎ 

. المصدر السابق: 47. 


001" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت لل 


العّلاء الأمان: وذهبت مجموعة من الفرس الى الزارة'' والقطيف”, 
ومجموعة أيضاً إلى المدائن. وبعد انتصار العلاء بن الحضرمى ولآه على 
البحرين. 


أثر الردّة فى القبائل اليمنية 


١‏ كندة: عندما عُين أبوبكر للخلافة ارتد أهل كندة عن الإسلام. إلا طائفة 
لظ . . 00 0 'لمىقّ) ه قل ه 

من فرع بني عمرو بن معاوية ' على عكس ملوك كندة؛ وقد قام بعض من 
كبارهم أمثال: عوف بن مرارة السكوني ووليد بن محصن الدريكي 
وعبدالله بن يزيد السكوني وثور بن مالك الكندي بإرجاع أهل كندة 
وملوكها إلى الإسلام. ولكتنهم رفضوا ما طلبوا'“. وقال عامل حضرموت 
الأشعث بن قيس لزياد بن لبيد: «إذا اجتمع الناس إليه اجتمعنا» فقال زياد: 
ياهذاء أنه قد اجتمع المهاجرون والأنصار'”. منع امرؤ القيس بن عابس 


.١‏ الزّارة قرية كبيرة في البحرين. وتعتبر اليوم جزءاً من السعودية (راجع: معجم البلدان. 
ياقوت الحموي, الجزءالثالث: 171 (ذيل كلمة الزارة). 

". القطيف مدينة في البحرين. واليوم جزء من السعودية (راجع: معجم البلدان. ياقوت 
الحموي. الجزء الرابع: 9/4 (ذيل كلمة القطيف). 

". البصري النميريء ابن شبّة. أبو زيد. عمر بن شبّة. تاريخ المدينة المنورة. الجزءالثاني: 
647 

5. الوشاء الفسوي. وثيمة بن موسى بن الفرات. قطع من حروب الرذة: ره 


5. كتاب الردة, الواقدي: .١1617/‏ 


دور القبائل اليمئية فى قضيتى الردة والفتوحات الإسلامية ولف 
الأشعث..وكان ابن عمه من مخالفي زياد بن لبيد. ولكن لم يقبل الأشعث. 
وانقسم أهل كندة الى فرقتين: فرقة بقوا على الإسلام وقد قرروا إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وفرقة امتنعوا عن دفع الزكاة وخالفوا' '. فقال حارثة 
بن سراقة لزياد بن لبيد: «أطعنا رسول الله يِلينا إذ كان حياء ولو قام رجل من 
أهل بيته لاطعناه وأما ابن أبى قحافة فماله طاعة فى رقابنا ولا ببعة» ". 

فقال الأشعث بن قيس لقومه: «يا معشر قريش! إن كنتم على ما أرى 
فلتكن كلمتكم واحدة والزموا بلادكم وحوطوا حريمكم وامنعوا زكاة 
أموالكم فإني أعلم أن العرب لا تقر بطاعة بن تيم بن مرّة وتدع سادات 
البطحاء من بني هاشم الى غيره فإنها لنا أجود ونحن لها أجرى واصلح من 
غيرنا لأنا ملوك من قبل أن يكون على وجه الأرض قريشي ولا أبطحي» ". 
وهذا يدل على أن الأشعث بن قيس حتى وإن كان من الموالين لأهل 
البيت إلا أن الغرور والملك جعله يُعرّف آباءه بأنهم ملوك الأرضء فذهب 
زياد بن لبيد إلى بني ذهل بن معاوية ‏ أحد فروع كندة ‏ وطلب منهم أن 
يستسلموا ويطيعواء فقام حارث بن معاوية (رجل من كبار بنى تميم) إذ 
كان بينهم. فقال: لم تدعون لإطاعة رجل لم يدع لطاعته أحد ولم يُكتب 


1/1 الكوفي» ابن أعثم. محمد بن على» الفتوح. المجلد الأوّل:‎ .١ 
.١0١ الواقديء أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد. كتاب الردّة:‎ ." 


وه الكوفي» ابن أعثم, محمد بن علي الفتوح. ابن أعثم. المجلد الأوّل: 6 


3ظ»> دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


فيه أمر»)؟ «فقال زياد: صحيح ما تقول. ولكننا اخترناه للخلافة»» فال 
خارف نام عاتن البيت» وكانوا هم الأنسب للخلافة لقوله 
تعالى: 8 وأُولُوا الَْرْحَام به بَعْضْهُم أولى بِبَعْض في كتاب اللّه #'"؟ 
فقال زياد: «إن المهاجرين والأنصار أدرى منكم في هذا العمل». فقال 
الحارث: «لا والله أقسم بالله أنه الحسد فيكم. جعلكم تمنعون الحق عنهم, 
نا نعلم علم اليقين أن رسول الله للثيكا قبل رحلته قد عيّن واحداً من أهل 
بيته بين الناس» فاخرج الآن من قبيلتنا؛ لأنّنا لسنا راضين بدعوتك». ثم قال 
رجل اسمه عرفجة بن عبدالله الذهلى: «صدق والله الحارث بن معاوية 
أخرجوا هذا الرجل عنكمء فما صاحبه بأهل للخلافة)”" 

الجدير بالذكر أن الحارث بن معاوية يعتقد أن أهل البيت هم الأنسب في 
الولاية بعد رسول الله لياه وقد عرّفهم رسول الله ليا للخلافة بعده» وهذه 
هي عقيدة الشيعة التي يعتقدونها في الإمامة المنصوصة؛ وهي من الأركان 
الأربعة وقد إنتشرت بين أهل كندة» وهذا هو السبب في امتناع الكنديين 
عن البيعة لأبي بكرء وكان على رأس هذا الاعتقاد عامله زياد بن لبيد. 
فقال بعد ذلك عدي بن عوف للكنديين: «ولا تسمعوا قول عرفجة بن 
عبدالله ولا تطيعوا أمره؛ فإنه يدعو كم الى الكفر ويصدكم عن الحقء اقبلوا 


./6 الأنفال/‎ .١ 
05٠ الكوفيء ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوحء المجلدالأوّل:‎ . 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردّة والفتوحات الإسلامية م" 


من زياد بن لبيد ما يدعوكم اليه وارضوا بما رضي به المهاجرون والأنصار 
فإنهم انظر لأنفسهم منكم». 

وبعد ذلك فقد عزمت مجموعة على قتل عدي وزياد. وعندما كان يذهب 
زناد إلى ظواتت من كندة لذغنزتها :زوق الناس دعواقة :و لهذا السبب توتحه 
الى المدينة وأخبر أبا بكر عن تمرد قبائل كندة'". 

عندما وصل زياد الى المدينة بعئه أبو بكر في أربعة آلاف رجل من 
المهاجرين والأنصار إلى حضرموت”'", ولهذا السبب فإن أبا بكر قد استفاد 
من الجيوش غير اليمنية لضرب كندة. في الوقت الذي استفاد رسول 
الله نينا لضرب الأسود العنسي من جيوش اليمن الداخلية ولم يرسل جيشاً 
من المدينة المنورة! 

فرجع زياد من المدينة مع جيشه إلى حضرموت. فأكبّوا على فرع بني 
عمرو بن معاوية من كندة وقتلوا ملوكهم الأربعة: مخوس ومشرح وجمد 
وأبضعة. وعندما وصل هذا الخبر إلى فرع سّكاسك وسّكون جاؤوا ليلا إلى 
زياد وطلبوا منه الأمان وقرروا التحالف معه”". 


.6١ الكوفي» ابن اعثم. محمد بن علي. الفتوح:‎ ١ 
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.1846 الواقدي. أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد. كتاب الردّة:‎ .١ 


6" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


ثم انظم شرحبيل بن السمط وابنه وامرؤ القيس بن عابس وابن صالح إلى 
زياد''"'» وحمل زياد على متمردي كندة وهزم فروع بني هند وبني عاقل 
وبني حجر وبني جمرء وقتلوا الكثير منهم. وانكفأ زياد بالسبي ونهب 
الأموال'' .وقد عقن الأكعك بن قيس نه غير انتضنا زات زتباة»وطلي 
من أبناء عمه (بني مُرّة وبني عدي وبني جبلة)المساعدة» وتوجّه معهم 
لمواجهة زياد» وقاتل زياد مع جيشه وخمسمائة رجل من سكاسك 
والسكون بالقرب من مدينة تريم ضد الأشعث, وانهزم والتحق بجيوش 
الخليفة» وقد قتِل منهم ثلاثمائة رجلء وقد خُوصر زياد في تريم» وحصل 
الأشعث على الغنائم والأسر وأرجعها إلى أصحابهاء وقام بمحاصرة تريم 
و امد" 
ثم طلب المساعدة من المهاجر بن أبي أمية المخزوميء ولهذا السبب جاء 
المهاجر في ألف راكب الى مدينة تريم لمساعدة زياد ولم يستطع الاثنان 
أن يفعلا شيئاً في مواجهة الأشعث'"» وعندما اشتد الأمر على جيوش 


. 0 الطبرى» أبو جعفر. محمد بن جرير» تاريخ الطبري» الجزء الثاني:‎ .١ 
الواقدى. أبو عبداللّه» محمد بن عمر بن واقد. كتاب الردة: 6 و للما.‎ 1 
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١‏ الواقدى. 7 عبدالله» محمد بن عمر بن واقد. كتاب الردة: لحل 


دور القبائل اليمنية فى قفضيتى الردة والفتوحات الإسلامية ام" 


المدينة كتب زياد رسالة الى أبي بكر وأخبره عن أحوال وأوضاع 
عشريوت: فكتن: بويك أبضا ومالة إلى الأشفث وخدرة فيها ف 
الارتداد عن الإسلام ونقض العهد. وطمأنه أن إذا كان ارتداده عن الإسلام 
وعدم دفعه للزكاة بسبب زياد بن لبيد؛ فسوف يعزله ويجعل مكانه من 
يحبء ولمًا قدم رسول أبي بكر إلى الأشعث قتلوه'". وبسبب أعمال 
الأشعث غير المناسبة ورسالة الخليفة كانت السبب في ايجاد التفرقة بين 
أصحاب الأشعث فتركه البعض منهم. إلآ أن الأفضلية بقيت مع الأشعث 
واستمرت محاصرة تريم. 

وعندما علم أبوبكر بأوضاع قواته في مدينة تريم قال لعمر: «قررت أن 
أبعث علي بن أبي طالب إلى حرب القوم؛ لأنه ليس له شبيه في الفضل 
والعلم والشجاعة والفهم وقربه من النبى يريك وسوف ينحل هذا الأمر 
المهم بيدو.) 

فأجاب عمر: «صدقت يا خليفة رسول الله للّقاء فإن علياً كما قلت وأفضل 
من ذلك؛ ولكنّي أخاف أن يمتنع عن الحرب مع هؤلاء القوم» وإذا لم 
يحاربهم فإننا لا نجد أحداً يقبل في قتالهم. والأفضل أن يبقى معك في 
المدينة فإنك تحتاج إلى رأيهه فاكتب رسالة إلى عكرمة بن أبي جهل 


8 الكوفي. ابن أعثم. محمد بن على. الفمتوح 3 المجلدالأوّل: 01 


064 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علشلار 
وابعثهُ إلى قتال الأشعث وأصحابه فهو رجل حرب"".) 


فال أبوبكر: «هذا هو الرأي الصواب». فكة فكتب رسالة إلى عكرمة وأمره أن 
يسرع مع أهل مكة لمساعدة زياد» فذهب عكرمة في ألفي راكب من 
قريش والموالي وحلفائهم لمساعدة ناد" 


يتضح لنا من هذا الأمر أن أبا بكر اقترح على عمر تولي الإمام على اله 
قيادة الجيش؛ لأن الكنديين وبعض القبائل العربية الجنوبية يعلمون أن أهل 
بيت رسول الله ميا أحق بالخلافة» وكان أبو بكر قد قرر من أجل إخماد 
فتنة الكنديين أن يختار شخصاً هاشمياً لهذا العمل حتى يخمد فتنتهم. 
ولكن عمر منع أبا بكر من هذا العمل؛ لأنه يعلم مكانة الإمام علي مي عند 
اليمنيين» وأنّهم كانوا قد امتنعوا عن البيعة لأبي بكر. فنصح الخليفة أن 
يستفيد من الجناح الآخر لقريش - يعني بني مخزوم. ومنهم خالد بن 
الوليد وعكرمة بن أبي جهل ومهاجر بن أبي أمية - وطلب من الخليفة 
وبعد إصرار أن يعزل خالد بن سعيد بن العاص والي رسول الله للا على 


منطقة من اليمنء كان قد جعله الخليفة قائداً على مجموعة من جيثْ 


.191/ الواقدى, أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد. كتاب الردة:‎ .١ 


'. الكوفي, ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح. المجلدالأوّل: 09. 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردّة والفتوحات الإسلامية 0" 


0 ولأنه قال لعلي ماشله: اال ار أحد أولى بمقام محمد 

منك»!"» فجعل مكانه يزيد بن أبي سفيان'". وهذا ما جعل جناحي القوة 
في قريش - يعني بني مخزوم وبني أمية - يحصلون على درجات عالية في 
القيادة» وأصبحت لهم سيطرة واسعة في الجهاز السياسي والعسكري 
للخليفة» وهم الذين استخدموا كل أنواع العداء مع النبي طِّنا إلى ما قبل 
والتحق عكرمة بزياد» فهجم زياد مع عكرمة والمهاجر وكل المسلمين على 
الأشعث. وتراجع الأشعث إلى الخلف ولجأ الى قلعة نجي وحاصر 
المسلمون القلعة» وعلى أثر ذلك اشتد الجوع والعطش. واشتدت الحرب. 
ووقع قتلى كثيرون على طريق القلعة» وانهزم الأشعث والكنديون» وطلب 
الأشعث الأمان لأهله وعشرة من كبار أصحابه. فقبل زياد وكتب لهم 
معاهدة. وعندما خرج الأشعث وأهله من الحصار قال له زياد: لماذا لم 
تطلب لنفسك الأمان؟ أقسم بالله أني سوف أقتلك. فهدّده الأشعث وقال: 
إذا قتلتني فستجمع اليمن عليك وتثير الملك والراكب والماشي فتنسى 


4/7 الشيباني الجزريء ابن الأثير .عر الدين على بن أبي الكرمءأسد الغابة:‎ .١ 
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ا" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت للد 


الماضي" ". فدخل زياد القلعة وأخذ رجال الحرب وقتلهم. فقال الناس: يا 
رجلء أخبرنا الأشعث أنك أعطيتنا الأمان فلماذا تقتلنا؟ 

فأجاب زياد: لقد كذب الأشعث فإنه لم يكتب في معاهدة الأمان إلا أهله 
وعشرة من أبناء عمه. ولم يذكر أي اسم آخرء فسكت الناس. وعلموا أن 
الأشعث قد خانهم. وفي ذلك الوقت وصلت رسالة أبي بكر إلى زياد 
وطلب منه أن يبعث الأشعث إليه معززاً مكرما ولا يقتل أي واحد من كبار 
كندة من الصغار والكبار فبعث زياد الأشعث مع ثمانين رجلاً من كبار 
كندة إلى أبي بكر ". 

عندما قَدِم الأشعث على أبي بكر قال: لقد فضلك الله علي ولم أتغير في 
شيء, ولم أبخل بالمال» ولكن كيف عاملك زياد ؟ فقال: قسا على قومي 
وقتلهم من غير ذنبء فأخذني العار من هذا العمل والتسامح في الذي 
مضىء وسأشتري نفسي وهؤلاء الملوك مرة أخرى. وسأحرّر كل أسير في 
أرض اليمن. وسأكون صاحبك وساعدكء وأن تزوجني أختك أم فروة؛ 
لأني ساكون صهراً جيداً لك. ثم أطلق أبو بكر صراح الأشعث وكبار 
كندة» وزوّجة أختةء وأصبح للأشعث مكانة عالية عند أبي 0 


537 الكوفيء ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح. المجلدالأوّل:‎ .١ 
.5١١ الواقدى. أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد. كتاب الردّة:‎ ." 


*. المصدر السابق ص .5١"‏ 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردة والفتوحات الإسلامية 5" 


الجدير بالذكر أنه على الرغم مما عمله الأشعث من الخيانات التي قام بها 
من قتل المسلمين فى تريم ونجيرء إلا أن الخليفة عفا عنه. وارتبط معه 
ارتباطاً سببياً جعله يضع أول قدم في تثبيت ولائه للخلافة. 

" الارتداد فى أزد عمان: عندما توجّه عكرمة لمؤازرة زياد بن لبيد إلى 
حضرموت نزل في مأربء فوصل الخبر إلى أهالى ذبا''. فحزنواء وقال 
بعضهم لبعض: تجمعوا كي نشغل عكرمة حتى ينسى الحرب مع أبناء عمنا 
من قبيلة كندة وقبائل اليمن؛ ثم أخرجوا حذيفة بن محصن البارقي'"' عامل 
أبي بكر من أرضهمء فهرب حذيفة إلى عكرمة» وكتب رسالة إلى أبي بكر 
وأخبره عن رجوع أهالي دبا عن الإسلام. وأمر أبوبكر عكرمة أيضاً أن 


.١‏ دبا: أحدى المدن القديمة والمعروفة في عمان (معجم البلدان. ياقوت الحموي. 
الجزء الثاني ص 6" (ذيل كلمة دبا). 

". لقد ذكر اسمه مختلفاً في المصادر؛ فقد ذكره البلاذري: حذيفة بن محصن البارقي 
الأزدي (فتوح البلدان: /41), وذكره الطبري: حذيفة بن محصن الغلفاني الحميري (تاريخ 
الطبري الجزءالثاني: 024)؛ وذكره ابن عبدالبر: حذيفة القلعائى (الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب ‏ بهامش الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ 
الجزءالأوّل: , يكتب ياقوت الحموي حذيفة بن محصن البارقي الأزدي ا 
البلدان. الجزءالثاني: 436» ذيل كلمة دبا)» و يذكر ابن أعثم أن اسمه: حذيفة بن محصن 
(الفتوح. المجلدالأوّل: .)٠١‏ ذكر ابن حجز العسقلانى: حذيفة بن محصن العلقائى 
(الإصابة. الجزءالأوّل: 47 وذكر البصري. عر ابن سعد: حذيفة بن اليمان 
الأزدي (الطبقات الكبرىء المجلدالسابع ص١١20.‏ و أصح هذه الروايات هي رواية 
البلاذري. 


”> دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عر 


يذهب إلى دباء وبعد أن ضرب أهالي دبا أن يذهب إلى زياد بن لبيد '. 
فذهب عكرمة إلى دبا وقاتل لقيط بن مالك الأزدي - المعروف ب (ذي 
التاج - وأهالي دبا'". وقتل نحو مائة رجل من رجالهم. وأسر ثلاثمائة 
رجل منهم وأربعمائة نفر من نسائهم وأطفالهم. وبعثهم إلى أبي بكر. 
ورجع بقية أهالي أزد عمان إلى الإسلام وقبلوا دفع الزكاة” ". 

قبيلة هَمّدان: عندما توفي رسول الله ليا قرر جماعة من الهمدانيين أن 
يرتدوا عن الإسلام» ولكن قام بعض كبار قومهم ومنهم مران بن ذي عمير 
بن مران وعبدالله بن مالك الأرحبي وقالوا: نحن لآ تعيد: محمد كك نحن 
نعبد ربه» وهو حي لا يموتء. وقد شجعوا قومهم للبقاء على الإسلام؛ وقبل 
الهمدانيون دعوتهم وبقوا على الإسلام ”. 

4 قبيلة خولان: لقد ارتدّت هذه القبيلة عن الإسلام في خلافة أبي بكر 
فبعث أبوبكر إليهم يعلى بن مُنّية الأميّة وانتصر عليهم, وأخذ منهم غنائم 
وأسرى ورجع الخولانيون إلى الإسلام””. 


.199 الواقدي. أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد. كتاب الردّة:‎ .١ 

". البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: /ال 

؟. الكوفيء ابن أعثمء محمد بن عليء المجلدالأول: .٠١‏ 

؛. الوشاء الفسويء وثيمة بن موسى بن الفرات . قطع من كتاب الردة: ."١‏ 


ه. البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: .٠١9‏ 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردة والفتوحات الإسلامية وأ 


5 قبيلة بنى نهد: كانوا فرعاً من قبيلة قضاعة. إذ ارتدوا عن الإسلام؛ فبعث 
ِ عع ىا ا لل 
أبوبكر أبا زرّعة بن مسعود بن عامر لدحرهم . 
الجدير بالذكر أن الطبري ذكر في كتاباته برواية سيف بن عمر في إثنتي 
عشرة صفحة ارتداد القبائل اليمنية مثل: قبيلة عك وقبيلة خثعم وقبيلة 
ارس ماه > رسام 00006 َ 50 20 
المهرة وقبيلة نخع وقبيلة قبس بن عبد يغوث مع أهالي من (قبيلة لحج) ". 
لم اند" المصادر الأخرى ارتدادهم» وعليه يجب التحفّظ فى الأخذ 
بهذه الروايات. 
إن المرتدين عن الإسلام كانوا من المسلمين الجدد الذين لم يعيشوا التربية 
والتعاليم الإسلامية بصورة كاملة» ولم ينفذ الإسلام في أعماقهم. ويرجع 
هذا الاضطراب والشك إلى تعدّد الأديان المختلفة» والمحيط الصحراوي 
الجاف المحرق» والهجرة والحروب والجدال القبلى الذي لا نهاية له 
والذي كان مايزال باقيأء وكان التعصب القبلى هو العامل الآخر فى حركة 


.١‏ الهروي البغداديء أبو عبيدة» قاسم بن سلام؛ كتاب النسب: 8/ا6. 

". لحج المخلاقي في اليمن وهي منسوبة إلى لحج بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن 
زهير بن أيمن بن الهَمَيْسَع بن حمير بن سبأ. (الحميريء ابن هشام . السيرة النبوية. 
الجزء الخامس: 2١14‏ ذيل كلمة لحج؛ معجم قبائل العرب. عمر رضا كحالة» الجزءالثالث: 
4 ذيل كلمة لحج. 


. الطبري, أبو جعفر. محمد بن جرير, تاريخ الطبريء الجزءالثانى: 018 .06١‏ 


”> دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


الردّة؛ لأن كل أعضاء القبيلة يتفقون بأن القبيلة عامل الحياة ومعيشتهم. 
وأن الانفصال عنها بمعنى انقراضهم ولما في الصحراء من خطورة. من هذه 
الناحية فقد خلقت بين أعضاء القبيلة روح الاتحاد والعصبية» وأمّا من 
الناحية اللأخرى فقد استغل مدعو النبوة الكذابون وقادة المرتدين التعصب 
القبلي. وكانوا من شيوخ وزعماء القبائل الذين ادّعوا الملك وأرادوا الشهرة 
والمكانة» ولهذا فإن تأسيس دولة مركزية قد قلل من مكانتهم» وكان 
مستقبلهم في خطرء وجعلهم هذا الاضطراب أن ينتفضوا بوجه حكومة 
الندة: ركاق ماعو التتوزة. كهقة: ارصناء إذ أن انتشار الإسلام قد وضع 
مكانتهم في خطرء مثل طليحة والأسود العنسي وسجاح. 

غير أن بعض القبائل اليمنية شاركت في الارتداد.» وبعض زعمائها لم 
يرتدوا عن الإسلام وقاموا بمحاربة المرتين» مثل قبيلة همدان حيث 
حارب عامر بن شهر كبيرهم الأسود العنسي. وعدي بن حاتم الطائي الذي 
جرحي :قدا لاس و ردكا ج ةكب والتكرة بو اتبرة كيد الدين بلقا 
على الإسلام وآزروا زياد بن لبيدء والنموذج الآخر: مالك بن حارث 
النخعي فقد حارب أبا مُسيكة الإيادي الذي ارتدَ عن الإسلام وقتله'". 
وارتدت بعض القبائل عن الإسلام» فقاتل زعماء تلك القبائل مرتدي 


.١‏ الكنانى» الكلبى, أبو المظفرء أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن المنقذ. كتاب الاعتبار» 
حقّقه فيليب متّي: /ا» العطار. قيس . مالك الأشتر: ١١و .17٠‏ 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردّة والفتوحات الإسلامية 6" 


قبيلتهم حتى يبقوا على الإسلام» ومن هؤلاء: فروة بن مُسيك المُرادي. 
وشرحبيل بن سمط الكندي. وعدي بن عوف الكندي. وامرؤ القيس بن 
عابس الكندي. وحذيفة بن محصن البارقي الأزدي. وقد استشهد بعض 
زعماء القبائل اليمنية في حرب المرتدين» ومنهم: طفيل بن عمرو 
الدتوسي” '» واستشهد الكثير من الأوس والخزرج في اليمامة'". 

وتظهر من حدية يعن ارغناء اللمصة عدت مخارثة بود عوافة والأشييت 
بن قيس من قبيلة كندة - أنهم كانوا يعتقدون بخلافة أهل بيت رسول 
لله مللا؛ ولعدم استسلامهم وامتناعهم عن دفع الزكاة إلى أبي بكر أرسل 
أحد قواده لمحاربتهم وعززه بالإمدادات العسكرية من الحجاز. 
دورالقبائل اليمنية فى الفتوحات الإسلامية 

بعد معرفة دور اليمنيين في حركة الردّة نعود للبحث في كيفية هجرتهم من 
أرض أجدادهم إلى أرض العراق والشامء والكلام عن دورهم في 
الفتوحات الإسلامية» وإقامتهم في المدن المختلفة» مثل: العراق والشام 
وخاصة في مدينة الكوفة. وسوف يتضح أن تقديم هذه الأحداث 


سيساعدنا في فهم البحث وترتيب صفوف العراق والشام. 


86 ابن هشامءالسيرة النبوية» القسم الأوّل:‎ .١ 


كف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


بعد أن دَحَرَ الخليفة الأول المرتدين عن الإسلام وأوجد الهدوء النسبى 
وأجابٍ دعوة المثنى ين حارئة الشيباني من شيوخ القبائل المجاورة للخيرة, 
وأمر قائده العسكري خالد بن الوليد للهجوم على حدود الفرسء إذ أن 
الظاهر كانت دعوة المُثنى هي التي شجّعت الخليفة على الهجوم, يظهر أن 
هناك عوامل اخرى مهدت لهذه الفتوحات. وهي: 

.١‏ الدعوة إلى الجهاد ونشر الإسلام: إذ كانت تكليفاً قرآنياًء فقد كان 
الخليفة الأوّل والثاني يبعثون القادة ويوصونهم بالجهاد. ويستندون إلى 
القرآن» ويعلمون أن كتاب الله حث على الجهاد في سبيل الله'''» وأجزل له 
الثواب. ولنفس الدليل كان القادة العرب يطرحون الإسلام عن طريق 
المكاتبات ومناظراتهم مع التجّار الفرس والروم: إمّا قبول الإسلام؛ أو 
فاه نري ان الخري " 

". قلة الاضطرابات والمخالفات السياسية الداخلية» وانشغال الذين لم 
يعترفوا بحكم الخليفة والممتنعين عن دفع الزكاة. 

". المشكلة الرئيسة في المجتمع العربي: هي الحروب والنزاعات الداخلية 
بين القبائل» وقد بذل الخليفة الأوّل جهوده في إزالة هذه الاضطرابات» فقد 


.١‏ البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر . فتوح البلدان: 6١1؛‏ الطبريء أبو جعفر. 
محمد بن جر بر» تاريخ الطبري. الجزء الثاني: حلرهة. 
3 البلاذري» بو العباس. يد بن يحيى بن جابر . فتوح البلدان: لا الطبري» أبو جعفر» 


محمد بن جر ير» السابق. الجزء الثاني: "لام 


دور القبائل اليمنية فى فضيتى الردّة والفتوحات الإسلامية الف 


استفاد من قوّتهم الحربية في الفتوحات وانشغالهم بها؛ كي يتناسوا 
الخلافات والنزاعات التي كانت بينهم. 


ثُ. الحصول على مصادر اقتصادبة في إطار الغنائم والخمس والزكاة 
والخراج كان له أهمية كبرى للدولة الإسلامية وللقبائل العربية» وكما قال 
الخليفة الثاني: إن الحجاز ليس لكم بدار إلآ على النجعة. ولا يقوى عليه 
أهلها إلا بذلك. أين الطراء المهاجرون عن موعود الله؟ سيروا في الأرض 
التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموهاء فإنّه قال: ظليُظهره على 
الدين كله 4" والله مظهر دسه ومعز ناصره. ومولى أهله مواريث الأممى 
أين عباد الله الصالحون؟”" 

وينقل الواقدي: عندما سمع الناس في مكة والحجاز واليمن خبر انتصار 
المسلمين والحصول على أموال الروم في أجنادين أخذ يتسابق بعضهم 
البعض للحصول على الغنائم» وقسم آخر عزم على الذهاب إلى الشام ". 
0. بشر النبي ليا المسلمين بفتح أرض اليمن والشام والغرب والشرق عند 
حفر الخندق فى السنة الخامسة للهجرة”". 


.4 الصف:‎ .١ 
الطبري. أبو جعفر. محمد بن جر بر» تاريخ الطبري. الجزءالثاني: ضر‎ 8 


008 الحميري. ابن هشام 3 السيرة النبوية» القسم الثاني:‎ ١ 


4 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


.١‏ كان هناك ضعف واختلاف سياسيّ بين الساسانيين» مما أَدَى إلى قيام 
000 5 5 )0 5 

بهرام جوبينة ضد هرمزء ولكن لم تدم حكومته طويلا . وبعد وفاة خسرو 
برويز وطوال السنوات (577-178م) تولّى بعده عشرة ملوك ضعفاء"". 
ويعزلون بواسطة القادة'", وكانت هذه التغيّرات المتتالية تدل على انهيار 
الحكومة الساسانية. 

. ما قيل فى الفصل الأوّل عن غارة قافلة وهدايا باذان فى حَمَضِ وحرب 
تا 50 ب (6) 1 71 5 . 5١‏ : 

حَرَض”” وذي قار"”» وانهيار أسطورة عدم انهزام جيش الفرس عند العرب 
قد هيّأت الأرضية لفتح فارسء. ومن جهة أخرىء فقّد ازداد المسلمون 
خبرة قتالية من خلال حروب مؤتة وتبوك في تحشيد الجيوش في ناحية 
حدود الروم الشرقية. 


بداية الفتوحات 


فى الوقت أمر الخليفة فيه خالداً بالهجوم على حدود الفرس في محرم في 
السنة الثانية عشرة للهجرة”',» أمر المُتَنى بن حارثة أن يلتحق بخالد. قاتل 


؟. كريستين سنء إيران در زمان ساسانيان» ترجمة رشيد ياسمي: 07. 

اوه الطبري. أبو جعفر محمد بن جر بر» تاريخ الطبري» الجزءالأوّل: الح والجزءالثانى» انض 
63 التيمي البصري. أبو عبيدة 3 معمر بن المثنى» أيام العرب قبل الإسلام. الجزءالثاني: . 

6. المصدر السابق: 495. 


.١‏ هنا يوجد رأى حول قبول أول السنة الثانية عشرة بدايةً للفتوحات؛ لأنه كان وما يزال-> 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردّة والفتوحات الإسلامية ف 


خالد في شهر محرّم جيوش الفرس في معسكر حفير الذي يعد بوابة الهند 
وأكثر الحدود الارزائة عتفة واتحصيا + وانتضير عليهم' ". وتمكن أيضاً من 
فتح الحيرة في شهر ربيع الأوّل عن طريق الصلح” ". وبعد فتح الأنبار وعين 


فوة 


التمر ذهب خالد لمؤازرة عياض بن غنم ففتحوا دومة الجندل . 
لما فرغ أبو بكرمن أهل الردّة ذهب إلى الحج. وبعد أن رجع كتب 
إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب ونجد والحجاز 
يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم'''. وبعد أن بعث 
الجيوش إلى الشام بعث خالداً من الحيرة إلى الشام. وانتصر جيش الإسلام 
في جمادى الأوّلى في وقعة أجنادين على الروم "“. وفيها توفي أبوبكر 


-> جيش الخليفة في اليمن وعمان والبحرين وحضرموت لدحر المرتدين» كيف يمكن أن 
يكون الخليفة في الوقت الذي لم يتخلص من هؤلاء ويقوم بفتح جبهة جديدة؟! وقد 
ذكر البلاذري أن الخليفة بعد أن فرغ من حروب الردّة بعث الجيوش إلى الشام (راجع: 
لبيد كان خالد ما يزال في اليمامة (راجع: كتاب الرذة: 10/8). 

؟. المصدر السابق. 67/8. 

10 البلاذري. أيو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر 3 فتوح البلدان:‎ .١ 

". المصدر السابق: .١17١‏ 


07" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاله: 


لثمان ليالٍ أو سبع بقين من جمادى الآخرة في السنة الثالثة عشرة للهجرة'". 
وتولّى بعده عمر الخلافة. وكان عمر لايزال ساخطأً على خالدء فقد عزله 
عن قيادة جيش الشام وولَى أبا عبيدة بن الجراح مكانه' "» وولى عمر أبا 
عبيدة بن مسعود الثقفىي لقيادة العراق» فجاء أبوعبيدة إلى العراق وانتصر 
في حرب «النمارق» و«كسكر» مع مؤازرة أناس من طيء على الفرس'". 
وتصالح أيضاً عروة بن زيد الخيل الطائي مع دهقان زوابي” ”. وقد قُتِل 
أبوعبيدة في معركة قس الناطف (الجسر) في شهر رمضان للسنة الثالثة 
عشرة للهجرة في مواجهة ذي الحاجب مردانشاه (بهمن جادويه). وقيل: 
إن الفيل برك عليه فمات تحته'” وفرٌ المسلمون حتى المديئة'". 
الجديربالذكر أن أكثر قادة أبي بكر في الفتوحات كانوا من قريشء» وعدد 
قليل من جنوده من القبائل اليمنية فى جبهة العراق. أمثال: الأوس والخزرج 
را 


.1١١ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريره تاريخ الطبريء الجزءالثاني:‎ .١ 
.174 الطبري. أبو جعفرء محمد بن جريره تاريخ الطبريء الجزءالثاني:‎ .' 
المصدر السابق: 775 و5537‎ .* 

4 البلاذريء أبو العباس, أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: 507. 
5. المصدر السابق: 507. 

.167 الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالثاني:‎ .١ 
.0054 المصدر السابق:‎ ." 


وعندما توسعت الفتوحات وقلت القوات العسكرية في الشام طلب عمر بن 
د الاستعانة باليمنيين. فقبل''. فبعث هاشم بن عتبة بن 
أبي وقاص بجيش إلى الشام بصحبة قيس بن هبيرة المرادي في أربعة 
الاك راكب وملام بن حار الأردق فى سيغين را وتعدداً من قباة 
همدان وأسلم وغفار ومزينة وأناس من المدينة كانوا معه'". وبحت الى 
الشام عمرو بن العاص أيضاً في جيش عدده ستة آلاف رجل بصحبة 
عمرو بن حزام المرادي في مائتي راكب وحمزة بن مالك الهمداني في 
لاثمائة راكب. في ذلك الوقت الذي كانت جيوش معسكر عمرو بن 
العاص المضرية مكونة من: سهيل بن عمرو وحارث بن هشام المخزومي 
وعكرمة بن أبي جهل في ثلاثة آلاف راكب. وأبي الأعور السُلمي. ومعن 
بويد الكل :لق الك رسيي له زر كاليداك بن قيس الفيري يفن 
لاثمائة راكب» وحبيب بن مسيلمة الفهري في أربعمائة راكب'". 


لهذا السبب فإن أكثر الجيوش التي وجّهت إلى الشام كانت من النزاريين. 


177 الكوفي, ابن أعثم. محمد بن علي. ابن أعثم. المجلدالأوّل:‎ .١ 

". المصدر السابق: 25795 

.١‏ الجديربالذكر أنه لم يُذكر في النسخة العربية اسم حمزة بن مالك وحبيب بن مسلمة. 
ولكن ذكر اسمهما في الطبعة العربية (را- جع: الفتوح, ابن أعثم. ترجمة محمد بن أحمد 
المستوفي الهروي: صححه غلام رضا طباطبائي مجد: 379 دار النشر وتعليم الثورة 
الإسلامية؛ طهران. 797١اشء‏ الكوفيء ابن أعثمء محمد بن علي. الفتوح. المجلد 
الاوّل: .)٠9٠١‏ 


شف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


وشارك عدد قليل من قوات القبائل اليمنية في فتوح الشام. وقد قدم على 
أبي بكر أوائل مستنفري اليمنء وفيهم ذو الكلاع الحميري»'' وبعدها 
أرسلوا الفرسان من قبيلة مراد وأزد وهمدان إلى الشام. 

إن توسبه محاور العمليات في جبهتي العراق والشامء وقلّة القوات 
العسكرية» وهزيمة المسلمين في معركة الجسر. وقتل أربعة آلاف رجل"'" 
من المسلمين في ذلكء أدى بعمر للاستفادة من قوة القبائل اليمنية» وأذن 
لأهل الردّة في الغزو والذهاب إلى جهة الشام والعراق ". 

وكانت أول قبيلة أجابت طلبه؛ قبيلة بجيلة بزعامة جرير بن عبدالله البَجَلى. 
حيث قدم إلى المدينة فطلب منه عمر أن يأتي العراق» ولكن جرير قال: 
نذهب إلى الشام؛ فدعاهم إلى العراق ورغبهم في غنائم آل كسرىء فقبل 
جرير رأي الخليفة''» فجعل له عمر ربع خمس ما أفاء الله عليهم في 


فيه 


غزاتهم هذه له ولبجيلة 1 


.0/0/ الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبري:الجزءالثاني:‎ .١ 
.5537 المصدر السابق»‎ ." 
.174 المصدر السابق»‎ .' 
البلاذري. أبو العباسء أحمد بن يحبى بن جابر . فتوح البلدان: ؟501.‎ .١ 


". الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريره تاريخ الطبريء الجزءالثاني: 144. 


دور المبائل اليمئية فى قضيتي قضيتي الردة والفتوحات الإسلامية ودف 


وقدم عليه خلق من الأزد يريدون غزو الشام. فدعاهم إلى العراق '. وبعد 
أن بعث الخليفة جرير إلى العراق بعث عرفجة بن هرثمة مع مجموعة من 
أزد وبارق وعبدالله بن ذي السَهْمَيّن الحَئعمي إلى المثنى بن حارثة. 
وجاءت من القبائل المعدية أيضاً جماعات من بنى كنانة ورباب وبنى 
ا ل ا ل ا 
الذي , عنهم إلى المثني' "» فدخل المثنى مع 3 جديدة في الساحل 
الفرس وهزم جيش الفرس شر هزيمة» وقد أبلى شرحبيل بن السمط 
الكندي في هذه الحرب بلاء حسنا ا 


ويظهر من المصادر التي في أيديناء أن هناك علاقة بين جبهتي الشام 
والعراق» فكانت القوات أحياناً تأتي من الشام إلى العراق» أو بالعكس 
لمؤزارة بعضهم البعض''» وفي إحدى الجبهات جعل أباعبيدة بن الجراح 
وهاشم بن عتبة لقيادة الجيش و عددهم عشرة الاف رجل من العراق 


.507 البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر . فتوح البلدان:‎ .١ 

". الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري:الجزءالثاني: 140. 

كان معسكر المسلمين في النخيلة» وسّميت هذه الحرب باسم النخيلة (راجع: البلاذري» 
أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: 704). 

؟. البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر . فتوح البلدان: 504. 


١‏ الطبريءأبو جعفر»محمدبن جرير.تاريخ الطبري.الجزءالثانى: لكاو ع"*]والجرء الثالث: ؟607. 


/” دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عا 


5 1 07 ا 0 5 0 5 
وعهم الى سعد ين مالك وف يخوقع الخريبعت بيعمانة وجل يمن قله 
مراد لمؤزارة 0 
معركة المّادسية 


عندما علم عمر عن تحرك رستم قائد الفرس اختار سعد بن مالك للقيادة 
وبعثه إلى العراق. فخرج سعد قاصداً العراق في أربعة آلاف مقاتل مع 
ذراريهم ونسائهم'". وكانت قوات سعد تتكون من ألف رجل من القبائل 
المعدية والباقي من القبائل اليمنية: البارق وألمع'" 

وقدم عليه غامد الأزد وعليهم حميضة بن النعمان بن حُميضة البارقي 
وأكثر من ألف رجل من النخع. وكان فيهم من حضرموت والصدف 
ستمائة عليهم شداد بن ضمعج. وألف وثلاثمائة من مذحج على ثلاثة 
رؤساء: عمرو بن معدي كرب الزبيدي وأبو سبرة بن ذؤيب على الجُعفى 
وزبيدة وأنس الله ويزيد بن الحارث الصدائي على صداء وع وس 


وبعد أن تر لك سعك. بعك عش .جفاعة اخرق لمؤازرته» منهم أربعمائة 


.١7/ الطبريءأبو جعفر, محمد بن جريرتار يخ الطبري» الجزءالثاني:‎ .١ 

". البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر . فتوح البلدان» فتوح البلدان: 505. 

18 الطبري. أبو جعفر »محمد بن جر ير» تاريخ الطبري: الجزءالثالث: 6 

4 تعتبرعشيرة ألمع فرع من قبيلة بارق الأزد. (راجع: الهروي البغدادي. أبو عبيدة» قاسم بن سلام» 


6 الطبر يأبو جعفر» محمدبن جر ير » تاريخ الطبرى. الجزءالثالث:‎ .١ 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى قضيتى الردة والفتوحات الإسلامية ف 


رجل من قبيلة بني أسد. وكان عدد جيش المثنى يشمل ستة آلاف رجل 
من بكر بن وائل وألفي رجل من سائر ربيعة الأخرى وأربعة آلاف كانوا 
ممن بقي يوم الجسرء وألفين من بجيلة وعليها جرير بن عبد الله''. وألفي 
رجل من قضاعة وعليها عمرو بن وبرة» وعلى طيء عدي بن حاتم وقدم 
على سعد مع قدومة شراف الأشعث بن قيس في ألف وسبعمائة من أهل 
اليمن'". 

كتب ابن أعثم: إن عدد جيش سعد حوالي أربعين ألف رجلء. ويصير 
عددهم مع جيوش الشام المرسلة إليه ستين ألف رجلء ويعدً جيش رستم 
حوالي 15١‏ ألف رجل'". ولكن يجب القول: إِنّه كان عدد جيش سعد 
ومن شهد القادسية بضعة وثلاثين ألفا"”''" وفي أثناء الحرب كان عدد الذين 


مع هاشم بن عتبة ستة آلاف فارسء ألف منهم من اليمنيين» وقد جاء 


.)5517 نقل البلاذري أن ربع جيش القادسية من بجيلة» وهذا غير صحيح (فتوح البلدان:‎ .١ 
. تاريخ الطبريء الجر ءالثالث:‎ 0 1 
الجدير بالذكر أن رقم ستين‎ ٠ الكوفي. ابن أعثمى محمد بن علىء المجلدالأوّل:‎ 
ألف رجل رقم مبالغ فيه؛ لأن إرسال جيش من الشام إلى العراق بهذا العدد فيه إشكال.‎ 
وتعتبر إحصائية الطبري هى الأقرب إلى الواقع؛ إذ أنه ذكر إحصائية جيش رستم حوالي‎ 
ستيق ألقى (راجع: تاريخ الطبري. السابق. الجزءالثالث: ؟2).‎ 
7 ارم جح د ا تاريخ الطبريء الجزءالثالث:‎ .1 


0" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علل: 


لمؤازرة عمّه سعد بن مالك''. وكان معه أيضاً قيس بن هبيرة بن مكشوح 
المرادي ومالك الأشتر. 
كانت قوات سعد الحربية في القادسية أقل من نصفها من اليمنيين» ومع 
مرور الأيّام دخلت القبائل في النظام العسكري للمسلمين» وخاصة في 
بدايات خلافة عم إلا قبيلة طيء والأوس والخزرج. وكان النصف 
الأكبر من جيوش سعد من قبائل ربيعة ومضر ونجد. ولديهم مهارة في 
القيادة» بحيث إننا نجد في كل ثمانية من القادة بينهم ستة من معدي منهم: 
سعد بن عبدالله بن المُعْتم على الميمنة» وشرحبيل بن الستّمط بن شرحبيل 
الكندي على الميسرة» وجعل خليفته خالد بن عُرْفطة وجعل عاصم بن 
عمرو التميمي على الساقة» وسواد بن مالك على الطلائع. وسلمان بن ربيعة 
الباهلي على المجردة, وحَمّال بن مالك الأسدي على الرجّالة» وعبدالله بن 
ذي السهمين الخثعمي على الركبان» وكان شرحبيل بن السمط الكندي. 
وعبدالله بن ذي السهمين الخئعمي من اليمنيين» وجعل داعيتهم ورائدهم 
سلمان الفارسيء والترجمان هلال الهُجري» والكاتب زياد بن سميّة '. 
.١‏ الطبري.أبوجعفر.محمدبن جرير تاريخ الطيريء الجزءالثالث: 01 إذ أنه ذكر في مكان 
آخر حوالي عشرة الاف رجل(راجع: تاريخ الطبريء الجزءالثاني: 6718). 
.١‏ الطبري.أبوجعفر»محمدبن جرير. تاريخ الطبري. الجزءالثالث: 4. وقد كان لسلمان دور 
مهم فى فتوح المدائن» وقد أسلمت على يدهو جماعة من الحراس وكبار فارس (راجع: 
فتوح الشامء الجزءالثاني: 184. 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردّة والفتوحات الإسلامية ذف 


وكان سفراء سعد إلى رستم هم: زهرة بن حَويّة التميمي وحُذيفة بن 
محصين البارقي والمُغيرة بن شعبه الثقفي'". 

ولهذا فإن أكثر قادة القادسية والمراتب العسكرية كانت في أيدي 
المعديين» فى حين أن اليمنيين كانوا يمثلون الطبقة المحكومة؛ ومع مرور 
الأيَام فقد ازداد عدد سكّانهم بسبب كثرة الهجرة إلى العراق والترابط 
الأسري. وحصلوا على المراتب العسكرية والإدارية المهمّة. 

والجدير بالذكر أن الطبري ذكر أنه تزوج في القادسية حوالى سبعمائة 
امرأة من النخعء وألف رجل من بجيلة مع القبائل العربية''' ولأجل معرفة 
كيفية تشكيل القبائل التي قاتلت في العراق وفارس والشام ومصر لذا 
نجتنب عن ذكر عددهمء ويستحسن ذكر اسم القادة فقط؛ لأنه بالإمكان 
أن نتعرف عن طريقهم مكانة القبائل في الفتوحات والمراتب العسكرية: 
معركة جلولاء 

وكان قادتها: هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء وقد جعل جرير بن عبدالله 
البجلي على الميمنة» وحجر بن عدي الكندى على الميسرة. ومكشوح 
المرادي على الجناح» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي على الخيل 


.51١و الواقدى. أبو عبدالله» محمد بن عمر بن وافد. فتوح الشام. الجزءالثانى: رض‎ .١ 


3 الواقدي. ابو عبدالله محمد بن عمر بن واقد» فتوح الشام. الجزء الثاني: ىو 


ف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت لللار 


وطليحة بن خويلد على الرجال”'. وكان هؤلاء السّتة أربعة يمثيون 
ورجلان من النزاريين» وجعل جرير بن عبدالله هاشم بن عتبة على جلولاء 
بعد أن سيطر عليها'» وفتح جرير بعدها مدينة خانقين' '. وبالصلح فتح 
حلوان' '. ثم ولّى سعد بن أبي وقاص جرير بن عبدالله على حلوان. وقد 
نجح في فتح «قرميسين» بالصلح"©» وقد أسكن سعد جرير مع ألف رجل 
من بجيلة وقبائل يمنية في حلوان' ". 


وكان قادتها: أبا موسى الأشعري. وجرير بن عبد الله البجلى على الميمنة. 


.١‏ الكوفي. ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح» المجلدالأوّل: 9٠١‏ البلاذريء أبو العباس. 
أحمد بن يحيى بن جابر »فتوح البلدان: 554. 

". المصدر السابق: 555. 

*. البلاذري» أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: 554. 

5. حلوان مدينة كبيرة» كانت عامرة وجبلية وتبعد عن قصر شيرين بخمسة فراسخ (راجع: 
معجم البلدان. ياقوت الحمويء الجزءالثاني: 59٠‏ (ذيل كلمة حلوان)؛ المسالك 
والممالك. ابن خرداذبه: )١4‏ وتعتبر الفاكهة المشهورة بها التين وأعلى جبالها دايمة 
الثلوج (أبوالقاسم بن أحمد جيهانى, اشكال العالم» ترجمة على بن عبدالسلام الكاتب: 
.)06١‏ 

ه. الكوفيء ابن أعثمء محمد بن علي. ابن أعثم المجلدالأوّل: 19؟. 

.714 المصدر السابق:‎ .١ 


دور القبائل اليمنية فى قضيتى الردّة والفتوحات الإسلامية 1 


ونعمان بن مقرّن المزني على الميسرة. والبراء بن عازب على الجناح. 
. 0 : )00( 
وعمار بن ياسر على الخيل. وحذيفة بن اليمان على الرجال. ويوجد بين 


هؤلاء القادة السّتة خمسة يمنيين وأحدهم نزاري. 


العو 

وكان قائدها النعمان بن المقرن. ونائبه حذيفة بن اليمان. والقائد الثالث 
جريربن عبدالله البجليء والقائد الرابع المغيرة بن شعبة. والخامس الأشعث 
ب ع 

وقادة الأقسام المختلفة للجيش هم: على القلب عمرو بن معدي كرب 
الزبييدي» وعلى الميمنة الأشعث بن قيسء وعلى الميسرة المغيرة بن شعبة: 
وعلى الجناح طليحة بن خويلد وقيس بن هبيرة المرادي في الكمين» ومن 
المهاجمين: عروة بن زيد الخيل الطائي''» وكان من بين هؤلاء القادة 
التسعة ستّة يمنيون. 


6٠ البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحبى بن جابر . فتوح البلدان:‎ .١ 
.7948 الكوفي, ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح. المجلدالأوّل:‎ ." 
البلاذري. أب العباس. سيد بن يحبى بن جابر 5 فتوح البلدان: 7٠م الكوفي. ابن أعثم.‎ .١ 


محمد بن علي. الفتوح. ترجمة محمد بن أحمد مستوفى: أخرفة 


1" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


فتح كل من أبي موسى الأشعري دينور”'» وجرير بن عبدالله مدينة همّدان 
بالصلح'' بعد معركة نهاوند» وجعل نعيم بن مقرّن يزيد بن قيس الهمداني 
والياً على هَمّدان'"» فكتب الخليفة الثاني إلى عمار بن ياسر عامله على 
الكوفة يأمره أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي إلى الري ودستبي في 
ثمانية آلاف ففعل”*» وذهب عروة إلى هذه المناطق وفتحها"”. وبعد أن 
نقض أهل الري العهد ولَى المغيرة بن شعبة كثير بن شهاب الحارثي أيضاً 
على الري ودستبيء. ولم تزل الري بعد أن فتحت أيام حذيفة تنتقض 
وتفتح» حتى كان آخر من فتحها قرظة بن كعب الأنصارى”'» وفتح البراء 


1 


بن عازب الأنصاري مدينة قزوين وأبهر بالصلح أيضا ". وحصل حذيفة بن 


.١‏ البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: 04 وذكر أن خليفة بن 
خيّاط فاتح همدان وحذيفة فاتح ماسبذان ودينور (راجع: التاريخ: .)٠١/‏ 

". البلاذري؛ أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر . فتوح البلدان: 05" 

". الطبريء أبو جعفر. محمد بن جرير تاريخ الطبريء الجزءالثالث: .7١‏ 

؛. دستبي منطقة بين الري وهمدان وتقسم إلى قسمين: دستبي الري وتشتمل على تسعين 
قرية. ودستبي همدان تشتمل على عدد من القرى (معجم البلدان» ياقوت الحموي. 
الجزءالثاني: 405: (ذيل كلمة دستبي)؛ فتوح البلدان, البلاذري: .)١4‏ 

. ابن أعثم» الكوفي. ابن أعثمء الفتوح. محمد بن عليء المجلدالأول: 09 


."١6 البلاذرى» 77 العباس. لحيل بن يحيى بن جابر 3 فتوح البلدان:‎ ١ 
."١١17/ ؟. المصدر السابق:‎ 
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اليمان على أردبيل» ثم إن المرزبان صالح حذيفة''. ثم عزل عمر حذيفة 
وولى عتبة بن فرقد السُلمىء وكان الوليد على الكوفة فنقضوا فغزاهم 
الوليد سنة خمس وعشرين. وعلى مقدمته عبدالله شبل الأحمسي. ثم 
صالحهم بعده الأشعث بن قيس الكندي ودعاهم إلى الإسلام. فأنزل 
أردبيل جماعة من أهل العطاء والديوان من العرب ومصرها وبنى مسجدها 
وقد وسع بعد ذلك" وبعد فتح أذربيجان نزلها مجموعة. أمَا تبريز وأرومية 
فنزلها الرواد الأزديء وأمًا الميانج وخلبائا فمنازل الهمدانيين'". 


فتح اصفهان: في عام (13) للهجرة بعث أبوموسى الأشعري عبدالله بن 

بُديل بن ورقاء الخزاعي إلى إصفهان” “. فوجّهه ففتح عبد الله بن بديل 

«جى» صلحاً بعد قتال» ووجّه الأحنف بن قيس التميمى إلى اليهودية 

فصالحه أهلها"". 

.٠١8 العصفريء أبو عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ:‎ .١ 

". البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر ‏ فتوح البلدان: 77" 

*. المصدر السابق: 05". 

؛. اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي, المجلد الثاني: 45. 

.١‏ البلاذري؛ أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: 08 وقد ذكر الطبري 
وأبونعيم الإصفهاني: أن فاتح إصفهان عبدالله بن عُتبان» ويذكرون أن عبدالله بن بُديل 
كان صغيراً في عهد عمر وقد قُتل في صفَّين وهو في الرابعة والعشرين من عمره. 
فقول أبي نعيم الإصفهاني غير صحيح؛ لأنّه: أولاً: أسلم عبدالله قبل فتح مكة. 
وشارك فى غزوات: فتح مكة وحنين والطائف وتيوك فى حين أله »ه 


1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت لل: 


دورالقبائل اليمنية فى فتوح الشام 

حينما بعث أبوبكر جيشه إلى الشام كان قد قدم عليه أوائل مستنفري اليمن» 
وفيهم ذو الكلاع الحميري''» وهاجر عدد من قبائل مراد وهمدان وأزد 
إلى الشام' '"» وبعد معركة الأجنادين قدمت جماعة من أهل اليمن بزعامة 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي ومالك بن حارث النخعي إلى المدينة 
وبعثهم أبو بكر إلى خالد في الشام''» فبعثهم عمر نحو العراق رغم عدم 
رغبة المهاجرين اليمنيين» وذلك قبل معركة القادسية» ولكن ألفين 
وثلاثمائة من النخعيين الذين قدموا إلى المدينة منهم أرادوا العراق 


-> كان صغيراً في العمر فلن يتمكن من المشاركة في هذه الغزوات (راجع: البصري. 
الزهري. ابن سعدء الطبقات» المجلد الرابع: 5 .ثانياً: فقد أخذ الطبري روايته عن 
سيف بن عمر التميميء إذ أنه ليس بالثقة. ويذكر ابن حجر أيضاً أن عبدالله بن عبدالله بن 
عُتبان الأنصارى الأسدي قتل في التعافة دوواد رلك تكهيا كن اسبدةةعبدالله يعن 
عبدالله بن عُتبان الأموى الأنصارى عن قول حافظ أبي الشيخ أنه هو الذي فتح إصفهان 
(ابن حجر العسقلاني» الإصابة الجزءالثاني: أبونعيم الإصبهاني. ذكر أخبار إصبهان. 
حمّقه السيد حسن كسرويء المجلدالأوّل: 44» ابن الأثيرء أسدالغابة» المجلدالثالث: 
8*6 ؛ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالثالث: *17). 

.041/ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريره تاريخ الطبريء الجزءالثاني:‎ .١ 

". الكوفي. ابن أعشمء محمد بن عليءالفتوح, المجلدالأوّل: الل 


.١‏ الواقديء أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد. فتوح الشامء الجزءالأوّل: ؟1. 
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والنصف الآخر أراد الشام رغم أمر الخليفة'". ومع مرور الأيّام فقد غثر 
على عدد كبير من القبائل اليمنية في فتح مدن الشام. وقد أختاروا العيش 
في بعض مناطق الشام. 

ولمعرفة دور اليمنيين في فتوح الشام ولكي نحصل على مكانتهم ستُلقى 
نظرة على أسماء القادة الذين كانوا في بضعة من معارك الشام المهمة: 
معركة الفحل: انتصر المسلمون على الروم في الثامن من ذي القعدة في 
العام الثالث عشر للهجرة, وكان قادة هذه المعركة هم: يزيد بن أبي سفيان 
على الميمنة» وشرحبيل بن حَسّنة على الميسرةء وخالد بن الوليد في قلب 
المعركة. وأبوعبيدة بن الجراح على الجناح”". 

معركة أجنادين: انتصر جيش خالد وأبي عبيدة الجراح الفهري على 
جيش الروم العظيم في جمادى الأولى عام ثلاثة عشر للهجرة» وقد 
استشهد في هذه المعركة (400) رجلاً من المسلمين» عشرون رجلاً من 
الأنصار وعشرون رجلاً من حميره وثلاثون رجلاً من أهل مكة"". 

معركة اليرموك: كان قادتها: أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد 
.١‏ الطبري. أبو جعفر, محمد بن جرير. تاريخ الطبريء الجزءالثالث: ه. 


'. الكوفيء ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلدالأوّل: .16١‏ 


.09 الواقدي. أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد. فتوح الشام, الجزءالأوّل:‎ .١ 
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وشرحبيل بن حَسّنة ويزيد بن أبي سفيان وقيس بن هُبيرة المُراديء وكان 
المهاجرون والأنصار والأزديون في قلب الجيش. وكان فيهم عدد من قبيلة 
حمير وهمدان ومذحج وخولان وخثعم وكنانة وقضاعة ولخم وجُذام 
وقبائل حضرموت في الميمنة والميسرة''» وكان الحارث بن مالك النخعي 
من المعروفين بالشجاعة في معر كة اليرموك. وقد جُرح في عينه» وكان من 
ذلك اليوم يعرف بالأشتر". وفي يوم اليرموك ذهبت عين هاشم بن عتبة 
بن أبي وقاص الزهري” "» وقد أبلى السمط بن الأسود الكندي بالشام 
وبحمص خاصة وفي يوم اليرموك بلاء حَسَناً '“» ولمّا فرغ من دمشق قام 
خالد بن الوليد بفنتح حمص ومعه ملحان بن زياد الطائي'”» وفتح بعلبك مع 
عمرو بن العاص""» فأتى اللاذقية عبادة بن الصامت ففتح ميناء اللاذقية 
وجبلّة وانطرطوس”""» فأتى قنّسرين وكان في مقدمة الجيش خالد بن 
الوليد فقاتله أهل مدينة قنسرين» ثم لجؤوا إلى حصنهم وطلبوا الصلح 


.198 الكوفي, ابن أعثم. محمد بن علي. الفتوح, المجلدالأوّل:‎ .١ 

". الكوفيء ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح » المجلد الأول: 707. 
* البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: .١4١‏ 
؟. المصدر المصادر: .١57‏ 

ه. البلاذريء أبو العباس, أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: 175. 
.١‏ الكوفيء ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح, المجلدالأوّل: .15١‏ 

”. البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: .١158‏ 
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فصالحهم. ثم سار أبوعبيدة يريد حلب. فبلغه أن أهل قتسرين قد نقضوا 
وغدرواء فوجه إليهم السمط , بن الأسود الكندي فحاصرهم ثم فتحها'". 
وفتح سفيان بن حبيب الأزدي طرابلس' وفعت المدن الساحلية: عكًا 


.)2 5 68 
وصور ويافا وعسفلان 


معركة دمشق: قد نجح قادة جيش الإسلام: أبوعبيدة بن الجراح وخالد بن 
الوليد ويزيد ؛ بن أبي سفيان وشرحبيل بن حَسنة وعياض بن غنم الفهري 
وعمرو بن العاص”” وأبو الدرداء الخزرجي"'' في فتح مدينة دمشق بشهر 
رجب من السنة الرابعة عشرة للهجرة' ". وقد كان ذو الكلاع المانع بين 
دمشق وحمص في أيام محاصرة دمشق» وقد منع من وصول مساعدة الروم 


١6١ البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحبى بن جابر » فتوح البلدان:‎ .١ 

'. الكوفيء ابن أعثم؛ محمد بن عليء الفتوح. المجلدالأوّل: 557. 

'. المصدر السابق: 5537. 

؛. البلاذري؛ أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: 144. كانت من المدن 
الساحلية الفلسطينية بين غزة وبيت جبرين وقد دُمرت بأمر من صلاح الدين الآيوبي خوفاً 
من سيطرة الصليبيين فى شعبان عام /0/1 هجري (راجع: معجم البلدان, ياقوت الحموى. 
الجزءالرابع: 177. (ذيل كلمة عسقلان). 

محمد بن جريرالطبرىء تاريخ الطبريء المجلد الثاني: 775. 

.1717/ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان:‎ .١ 

". البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر » فتوح البلدان: ١1؛‏ الطبري, أبو جعفر. محمد 
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لدمشق”' '» وبقي في دمشق بعد فتحها مجموعة من الزعماء اليمنيين» أمثال: 
عمرو بن شمر بن غزية وسهم بن مسافر بن هزمة ومشافع بن عبدالله بن 
ا ا 

معركة الفقيسارية: وقد فتح هذه المدينة بالصلح في السنة السابعة عشرة 
للهجرة كل من: يزيد بن أبى سفيان وأخيه معاوية ومالك بن حارث النخعى 
والضحاك بن قيس الفهري وعبادة بن الصامت الأنصاري وحبيب بن 


مسلمة الفهري” ". 

وحصل عياض بن غنم الفهري على مدن الجزيرة: الحَران والرقة والرّها 
ورأس الخيمة بالصلح” ". وفتح ميسرة بن مسروق العبسي مدينة قرقيسيا 
حرباًء وفتح عميربن سعد الأنصاري مدينة سنجار بالصلح؛ وأدخل مالك بن 
حارث النخعى ميّا فارقين إلى الإسلام بالصلح"". 

ويتّضح لنا مما سبق أن القبائل اليمنية شاركت في جبهتين: الشام والعراق. 
ولكن السياسة العسكرية للخليفة الثانى والحاجة الشديدة للمقاتلين في 


.175 البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحبى بن جابر» فتوح البلدان:‎ .١ 
.175/8 المصدر السابق:‎ ." 
.140 الكوفيء ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح المجلدالأوّل:‎ '* 
.55/ المصدر السابق:‎ .5 
.586 المصدر السابق:‎ .١ 
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العراق كانت هي السبب في إرسال اليمنيين إلى العراق على رغم ميولهم 
القلبية» وكان أكثرية القادة والجيوش في العراق حتى معركة القادسية من 
النزاريين. وقد ارتفعت مكانة القبائل اليمنية بعد هذه الحرب وحصلوا على 
درجات مهمّة عسكرية والديوان؛ إذ كان أكثر قادة الجيش في فتح الفتوح 
فو اللمقية::وفتحت نون كتدرة بواشطة القادة النشين :وا رفست مكانة 
اليمنيين في العراق مع مرور الزمان» وهاجرت مجموعة كبيرة من القبائل 
اليمنية إلى العراق. وقد أثبتوا جدارة في كثير من الأمور حتى عيّنوا أمراء 
على مدن العراق وغيرها من هؤلاء: عمار بن ياسر على الكوفة ''. وجرير 
بن عبد الله البجلي وعزرة بن قيس البجلي على حلوان. ويزيد بن قيس 
الهَمداني على همدان. وأبو موسى الأشعرى على البصرة '". وهرثمة بن 
عرفجة البارقي على الموصل "", و الأشعث بن قيس الكندي على أردبيل 
وحدذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف الأنصاري على المساحي 
والخراج» وأصبح عمران بن حُصين الخزاعي معلّم القرآن والفقة لأهل 
النضراة ٠‏ 


.504 البصري. الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلد الثالث:‎ .١ 
.46 الطبري, أبو جعفر, محمد بن جرير.تاريخ الطبريء الجزءالثالث:‎ .' 
.”71/ البلاذري» أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان:‎ .* 
"7/٠ المصدر السابق:‎ .١ 
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وعلى الرغم من وجود عدد كبير من القبائل اليمنية فى الجبهات الشامية 
مثل: حمير وهمدان ومذحج وخولان والخثعم وكندة وأزد إلا أنهم لم 
يستطيعوا أن يحصلوا على المكانة التي حصلوا عليها في العراق» وكان 
أكثر قادة الشام من النزاريين» وعدد قليل من اليمنيين» ولا يوجد أي قائد 
يمني بدرجة عالية في معركتي الفحل ودمشق, واختاروا قائداً واحداً في 
معركة اليرموك في الوقت الذي كان فيه خمسة يمنبين» وقائدٌ واحدٌ نزاري 
في معر كة شوشتر. 

وقد حصل اليمنيون على عدة درجات عالية في النظام العسكري والإداري 
للمسلمين فى الشامء إذ أن هؤلاء الأشخاص كانوا ممّن فتح بعض مدن 
الشامء أمثال: عبادة بن الصامتء وملحان بن زياد الطائي ومالك بن حارث 
النخعي وسفيان بن حبيب الأزديء والسمط بن الأسود الكنديء وذوي 
الكلاع الحميريء ولا يقاس هذا العدد القليل بما كان في العراق. 

ورغم الجدارة والبلاء الحسن الذي أبلاه اليمنيون إلا أننا نجد هناك 
مفارقة» ولنا أن نسأل: لماذا هذه التفرقة؟ هل كانت لأجل عدم لياقة 
اليمنيين لذلك؟ لكنّ سوابق القادة اليمنيين المعروفين فى حروب العراق 
والشام ترد هذه الفرضية. 

ويمكن القول أولاً: إِنّه لم يُعط اليمنيون مناصباً عالية في الشام لأجل 
النعرة [العصبية] القبلية لبني أمية وبني مخزوم وبني فهر في حب التفاخر. 
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ثانياً: إن هذا السلوك ناتج عن الاختلاف في التفكير بين زعماء قريش 
واليمنيين» فعندما سأل قائد الروم «ماهان» في معركة اليرموك مالك بن 
الحارث: أأنت من أصحاب خالد؟ قال: لا بل من أصحاب رسول 
لله يِنْنا'''» ويوضح هذه التربية الدينية لمالك. 

ويجب القول: إن احتياج الخليفة للجيش اضطره إلى إرسال اليمنيين إلى 
العراق أو بعثهم إلى العراق لشفقتهم؛ لأنْ القرشيين لم يسمحوا لليمنيين أن 
يظهروا في الشام كي يُبرزوا استعداداتهم المخفية» وكان هذا القرار مرتبطاً 
بأهداف الخليفة السياسية والاجتماعية. 

إن هذه الحقيقة كانت نتيجة لأسلوب التعامل مع اليمنيين في الشامء وقد 
أدى النزاع بين الشام والعراق في المستقبل» وما حدث ليس ببعيد» مثال: 
كان مالك بن الحارث حتى فتح الإسكندرية'" يتنقل بين الشام ومصر 
والعراق واختار الكوفة للعيش فيها. 


بناء مدينة الكوفة ومكانة [ودور] اليمنيين فيه 


كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص بأمره أن يتخذ للمسلمين 


.707/ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلدالأوّل:‎ .١ 


.٠١ الواقدي, أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد. فتوح الشامالجزءالثاني:‎ .١ 


"١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علئة: 


دار هجرة وقيرواتاء وأن لا يجعل بينه وبينهم بخرافاتي الأنباد ”ل وخرج 
سلمان حتى أتى الكوفة» وخرج حذيفة إلى الكوفة» فأتى سعد بالناس من 
المدائن حتى عسكر بالكوفة في المحرم من سنة سبع عشرة وخطط تلك 
الفدينة "0 وأرسل سعد إلى أبي الهياج بن مالك الأسدي فأخبره بكتاب 
عمر في الطرق. وأنّه أمر بالمناهج أربعين ذراعاً وما يليها ثلاثين ذراعاً وما 
بين ذلك عشرين [ذراعاً]» وبالأزقة سبعة أذرع. وفي القطائع ستين ذراعا"". 
ثم وضع سعد مسجدها ودار إمارتها في المقام العالي وما حوله' “» ثم عين 
أربعة طرق كبيرة فى الجهات الأربع وجعل الحارات بين الطرق”'» وقد 
استأذن أهل الكوفة في بنيان القصب ولكن الحريق قد وقع وقد أَذْنَ عمر 
لعن يناء البتوت باللبن 


وأسهم سعد لنزار وأهل اليمن بسهمين» فخرج سهم أهل اليمن في الجانب 
الشرقي. وفي الجانب الغربي للنزاريين' ". جعل فى البداية مقاتلي القادسية 


.١‏ البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: 174؟. 

". الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالثالث: .١46‏ 

*. الطبري» أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالثالث: 158. ذكر أبو عبيد 
قاسم بن سلام: أن عمر جعله المسؤول عن تعبين الحدود وطرق الكوفة» كتاب النسب: 
ينف 

5. البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: 776. 

.١49 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالثالث:‎ .١ 
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3 ' 00-0 0 ا 

وفسمهم إلى عشر مجموعات ٠‏ ولكن مع تزايد السكان وكثرة النمل 

والتنقل كتب سعد إلى عمر في تعديلهم؛ فكتب إليه أن عدّلهم. فأرسل 
-" . | 2( ' 

إلى قوم من نساب العرب فجعلوهم اسباعا ». والمجموعات السبع على 

أساس رواية سيف بن عمر: 

.١‏ كنانة وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم. وجديلة وبنو عمرو بن فيس 

عيلان. 

". قضاعة ومنهم يومئذٍ غسان بن شبام وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت 

والأزد. 

ف مذحج وحمير وهمدان وحلفاؤهم (وهي الثلاث من القبائل اليمنية 

القوية) فإِنْ اليعقوبي ذكر أن قبيلة همدان تفرقت في الكوفة''". 

؛. تميم والرباب وهوزان (كانت القبائل الثلاث من مضر). 

6. أسد وغطفان ومحارب والنمر وضبيعة وتغلب. 


1 إياد وعك وعبد القيس وأهل هجر والحمراء والأبناء. 


.١‏ الطبريء أبو جعفرء محمد بن جرير تاريخ الطبريء الجزءالثالث: .١48‏ ويذكر في مكان 
آخر مع اهل الايام. ر.ك: الطبري. ابو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزء الثاني: 
14 

". الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبريء الجزءالثالث: .١6١‏ 


.4١ اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . البلدان:‎ .١ 


دف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاي: 


ولم يذكر الطبري المجموعة الجامة ”0 ولكن حسب نظرية الباحث 
الباكستاني حسين جعفري أنه يعتبر قبيلة طىئء المجموعة السابعة'”,. إذ 
كانت من القبائل القوية التي تسكن في نجد. ولكن لم تكن الأدلة التى 
ذكرها الجعفري كافية؛ وذلك: 

أولا: إن طيء كان لها دور مهم في عهد خلافة الإمام علي بن أبى 
طالب عله وخلافة معاوية على الكوفة». وهذا لا يمكن أن يكون دليلاً 
لإعطائها مكانة مرموقة. 

ثانيا: لم يتضح لدينا موقع قبيلة طيء من القبائل حتى تكون مجموعة 
واحدة. 

وحسب رواية أبي مخنف فإن المجموعات السبع تكونت في عهد خلافة 
قائد مستقل في سحب جيوش طي حمير وهمدان وقيس بن عيلان وعبد 
العيس وكندة وقبائل حضرموت وقضاعة والمهرة والأزد وبجيلة و خئعم. 
والأنصار؛ بكر بن وائل وتغلب وقريش وكنانة وأسد وتميم وضبّة والرباب 
.١‏ الطبري» أبو جعفر. محمد بن جريره تاريخ الطبري, الجزءالثالث: 7 .١16‏ 


01010 بتطةأ5آ] تتطذ 04 امعطزمماعتك12 لإأمدط لصة كمنواء0 عط1 .81 .1310" 


٠.‏ ,12261265 أطنظ 27521180 م 
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والمُزينة' ". 

ونظراً لأماكن القبائل وعلاقتها مع بعضها البعض قبل الإسلام -كما تقدم 
في الفصل الثاني فإن فهرس سيف لم يذكر المجموعة السابعة» وعدم 
الترتيب الكبير في فهرس سيف مع أبي مخنف وهشام بن محمد الكلبي 
في قيام زعماء الكوفة ضد المختار. رغم التغييرات التى حصلت في دولة 
زياد بن سمية في الكوفة» ويمككن أن نستنتج أن فهرس أبي مخنف هو 
الأصح”". 
كان عدد سكان المدينة الأوائل ‏ يعني أهل اليمن ‏ بعد أن استقرت القبائل 
فى الكوفة: اثنى عشر ألفاء وكانت القبائل النزارية ثمانية آلاف'". ولك 
الذي يلفت الانتباه هناء هو أن توزيع القبائل في السكن لم يكن منفصلاً 
بشكل كاملء فإن يمني همدان بجوار سليم وثقيف النزارية» وجعل بجيلة 
بجوار تيم» وتغلب النخع بجوار أسدء مع أن عك يمنية, ولكن في التقسيم 
السباعي للمجموعات جعلت بجوار القبائل النزارية» إياد عبد القيس, 
كانت عبد القيس قد هاجرت إلى البحرين» وكانت جارة مع هَجرء ومعها 
علاقات قريبة مع عجم البحرين أيضاً. 


.550 البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ .١ 
.00186 الطبري. بق جعفر. محمد بن جر يبر» تاريخ الطبري:الجزءالرابع:‎ 3 
البلاذري, أيو العباس؛ أحمد بن يحيى بن جابرء فتوح البلدان: 6/ا7. وذكر البلاذري هذا‎ .١ 


»> دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مكَله 


يتكون سكان الكوفة من أصل عربي وفارسيء والعرب الذين بنوا المدينة 
كانوا من النزاريين واليمنيين» ويوجد بينهم عناصر بدوية مهاجرة. وفيها 
روح التمرد والاستقلال والغرور والعصبية والقساوة. وأمّا العناصر المدنية 
والنصف مدنية» فإنْ لديهم خصوصيات خاصة بهم, إذ أن جميعهم تحت 
سيطرة زعماء القبيلة. وبالاضافة إلى العرب والفرس الذين يعيشون فى هذه 
المدينة هناك قرق من اليهود الذين يعيشون هناك”", ولهذا السبب فإن 
مدينة الكوفة الجديدة كانت تتكون من أصول مختلفة وعادات مختلفة 
وغير ثابتة» وأصل الثقافة والأفكار غير المعتدلة وغير الثابتة والناس الأبطال 
والمستقلون والمتكبرون وأصحاب الرأي. كانوا من المعترضين لزعماء 
قريش وبني أمية حتى أن الخليفة عمر شكاهم فقال: «من عذيري من أهل 
الكوفة. إن استعملت عليهم القوة فجروه وإن وليت عليهم الضعيف 
حقروه"". وقد قامت أول معارضة ضد الخليفة عثمان في عهد خلافته من 
قبل أهل الكوفة حتى قال عنهم عثمان: «إنْ أهل الكوفة قد أخرجوا إليك 
نفراً خَلِقوا للفتنة»'"» لهذا كان تدخل أهل الكوفة في شؤون الدولة واتخاذ 
.١‏ الجنابي» كاظم. تخطيط مدينة الكوفة: ص 68. 


.57// البلاذرى» بق العباس» أحمد بن يحبى بن جابر . فتوح اليلدان:‎ .١ 


؟. الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري: الجزءالثالث: لض 
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القرارات والرجوع عنهاء وكانوا يوجدون المشاكل أمام قادتهم'". 

ويظهر لنا من الأدلة والشواهد التالية وجود حب عميق للإمام على نَل بين 
الكوفيين: 

.١‏ وجود العناصر اليمنية وهم النزاريون في الكوفة» ومنهم قبيلة همدان 
ومذحج.ء فقد كانتا من القبائل اليمنية القوية» وقد أسلموا على يد الإمام 
على مِكَلْةِ وقد عقدوا القلب على محبته. وكما قيل فى الفصل الثالث: كان 
قد حصل للإمام على لله محبّة خاصة بين هاتين القبيلتين مع تأسيس 
الدولة في اليمن بالإضافة إلى أن بعض اليمنيين يعتقدون بحديث الغدير 
ويعدون أهل بيت النبي بآنهم الأنسب للخلافة بعده؛ ولهذا كان للإمام 
على ملل نفوذ واسع بين اليمنيين؛ مما جعل أبا بكر أن يقرر إرسال الإمام 
على ِكَلْةٍ إلى هذه المنطقة لتهدئة حضرموت. وقد كان الجوّ الفكري لليمنيين 
متوجّهاً نحو الإمام علي مكل لأن اليمنيين قد سمعوا رسول الله مَكْْل يوصي 
بالإمام علي لَشلهِ. ويعلمون أن علاَءشلِهِ عادل ولا يفرق بين اليمنيين 
والقرشيين. 

". وجود كبار صحابة رسول الله مله في الكوفة حيث كانوا من عناصر 
الشيعة ذوي القوة» ومنهم: عمار بن ياسر من أركان الشيعة» وقد ولي الكوفة 


.٠١6 شهيدي . جعفرء قيام الحسين له:‎ .١ 


5911 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيمت عه 


لمدة سنتين» وعبدالله بن مسعود عامل بيت المال ونائب عمارء وقد بعثه الخليفة 
الثاني في نفس الوقت مع عمار إلى الكوفة» وقد كتب عمر للكوفيين: هذان من 
كبار صحابة رسول الله مله ومن أصحاب غزوة بدر ". 

وكان حذيفة بن اليمان من كبار قادة فتح فارس والعامل على المساحة 
وخراج أراضي دجلة والطرف الآخر لدجلة. وقد سكن في الكوفة'" 
وكان عنده في المسجد حلقة درس في الحديث"" 

وكان عثمان بن حنيف الأنصاري والي مساحة الأراضي والخراج”'» ويعد 
ابن سعد كلاً من هؤلاء الأربعة من طبقة الكوفيين”". وكما قيل: إن هؤلاء 
من الموالين للإمام علي نَل إذ أنهم نشروا بذور محبته في الكوفة. 

؟. وجود بعض الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الشيعة» و كانوا من كبار 
القبائل اليمنية والنزارية» وقد نثروا بذور الموالاة للإمام علي مل في 
قبيلتهم. ومنهم: مالك بن حارث النخعيء وعمرو بن زرارة النخعي. وكميل 


بن زياد النخعى. وزيد بن صوحان العبدي وأخوه صعصعة. وجُندب بن 


./ البصري. الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى. المجلدالسادس:‎ .١ 

". اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ء البلدان: 4 
* البصري. الزهريء ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلدالسادس: 7١4‏ و7١1.‏ 
.١‏ الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير, تاريخ الطبريء الجزءالثالث: 7717. 

". البصرىء الزهرىيء ابن سعدء الطبقات الكبرى. المجلدالسادس: 7 
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زهير الازدي» وحجر بن عدي الكندي. وعدي بن حاتم الطائي. وعمرو 


بن الحمق الخزاعي. 


وعلى هذا فقد حصل ترابط بين القبائل اليمنية الموالية للإمام علي ْله 
وكبار الشيعة في الكوفة» ومن البداية أصبحت هذه المدينة مركزاً للتشيع 
بعد المدينة المنورة» وقد أكّد الباحث الألمانى «اشبولر» أيضاًء ذاكراً: أنه 
كان المركز الأصلي للشيعة في البداية في الكوفة ". 

على َاشلْةِ بالنسبة لعثمان وولاته. ولمّا انتقلت الخلافة إلى الكوفة فى عهد 
خلافة أميرالمؤمنين استفاد سكان أهل هذه المدينة من علوم الإمام مله 
التي لا نهاية لهاء وقد تربّى شيعته على أخلاقه وسيرته حتى أنهم دافعوا عن 
الإمام علي متب ضد المخالفين في الحروب». حتى أن البعض منهم 
ايتشهدوا في هذا الطريق القويم. وقد ازدهرت الكوفة في عهد الإمام 
على شل حتى قال عنها: (جمجمة الإسلام) و ( كنزالايمان) و (سيف الله). 
وقال عنها سلمان: إن الكوفة قبّة الإسلام'". 


77 اشيولر فارس فى القرون الأولى للإسلام. ترجمة جواد فلاطورىء المجلدالأوّل:‎ .١ 
6 البصري. الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرى:المجلدالسادس:‎ .١ 


الفصل الخامس 
دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان 


لقد أشرنا فى الفصل السابق إلى دور القبائل اليمنية فى حركة الردّة 
والفتوحات الإسلامية» وهجرتهم إلى الشام والعراق, أمّا في هذا الفصل 
وبسبب أهمية عهد خلافة عثمان وتاريخ التشيّع فهنا نبحث عن دور القبائل 
اليمنية في القيام ضد عثمان. 

نشأة ثورة اليمنيين ضد عثمان 

لقد تولى عثمان الخلافة بعد مقتل عمر في ذي الحجة عام "7 للهجرة. 
وكان سابقاً تاجرأء وكان من المسلمين الذين أسلموا سرأء وكان أريحيا 
ولا يحمل نفسه العمل الشاق. ففى بناء المسجد لم يعمل تحت حر 
الشمس”". وكان أحد الفارين في غزوة أحد'". ولم يشترك في الفتوحات 
التي وقعت في عهد أبي بكر وعمر. وقد وصل إلى الخلافة بهذه الأخلاق. 
قال أبو سفيان فى بداية حكومة عثمان بين بني أمية: يا معشر بني أمية ان 
الخلافة صارت في تيم وعدي حتى طمعت فيها وقد صارت اليكم 


.4917/ الحميريء ابن هشام » السيرة النبوية» القسم الأوّل:‎ .١ 


". الواقدي أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد المغازى المجلد الأوّل: 778. 


0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عن 
م ا تلق الكرة . 


وما أن تسلّم عثمان الخلافة حتى استقدم عمّه الحكم بن العاص وابنه 
مروان بن الحكم, وقد نفاهما رسول الله مَنَتِله إلى الطائف فاستدعاهما 
عثمان إلى المدينة'"» وزوّج ابنته لمروان'"» وأعطاه الصلاحية التامة في 
التصرف في شؤون الخلافة» وبتحريض مروان عزل الخليفة الولاة الذين 
ولآهم عمرء واجتهد في كثير من الأمور, وغيّر في طريقة الخلفاء السابقين. 
ولا ينقم الناس عليه شيئاً وأنه لأحب الى قريش من عمر لشدة عمر ولين 
عثمان لهم ورفقه بهم» ثم توانى في أمرهم واستعمل أقاربه وأهل بيته في 
اليك الأراع 3 

لقد ولَى عثمان الولايات المهمّة والاستراتيجية الواحدة تلو الأخرى 
لسرت وهي: أنه عزل سعد بن مالك من الكوفة في عام 60 للهجرة وولى 
مكانه أخاه من أمّه وليد بن عقبة بن أبي معيط'''» وقد كان الإمام على مله 


07 الأموي الإصفهاني أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. الأغاني» الجزءالسادس:‎ .١ 

. البلاذريء أبو العباسء, أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء القسم الرابع. 
الجزء الأوّل: 1 60. 

* اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي, المجلد الثاني: 08. 

4. البلاذري.أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف» القسم الرابع. 
الجزءالأوّل: ؟617. 


.١١4 العصفري. أبو عمرء خليفة بن الخيّاطء التاريخ:‎ .١ 


دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان 58 


قتل أباه. ونزلت' ' آية قرآنية في ذَمه؛ لآنه كذب على النبيت وكان الوليد 
يشرب مع ندمائه ومغنيه من أول الليل إلى الصباح. وقيل: إنه قال في 
سجوده وقد أطال: اشرب واسقني. وأشاعوا بالكوفة فعله. وظهر فسقه. 
فهجم عليه جماعة فى المسجد, منهم: أبوزينب بن عوف الأزدي وجندب 
بن زهير الأزدي' "© فانتزعوا خاتمه من يده وخرجوا من فورهم إلى 
المدينة. فأتوا عثمان بن عفان فشهدوا عنده على الوليد. فقال: تنحَيا عتي. 
فخرجا وأتيا على ملل وأخبراه بالقصة, فأتى عثمان. فقال له عثمان: فما 
ترى؟ قال: أرى أن تبعث إلى صاحبك (فتحضره). فطلب منه عزل الوليد 
وإقامة الحد عليهء فاستدعاه إلى المدينة وولي الكوفة بعده سعيد بن 
العاصء وعندما أتى الوليد إلى المدينة أقام عليه الإمام على َيِه الحد ”. 


وفي عام 77 للهجرة عزل عثمان عمرو بن العاص عن ولاية مصرء وولى 
مكانه أخاه من الرضاعة عبدالله بن سعد بن أبي سرح" » وقد أباح الرسول 
دمه؛ لأنه أسلم ثم ارتدء وافترى على الله الكذبء وعند فتح مكة وبطريقة 
ماء أحضره عثمان وطلب له الأمان من رسول الله. وبعد أن تولى عبدالله 


.8 راجع سورة الحجرات:‎ .١ 

". المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسينء مروج الذهب. المجلد الثاني: 44" 

*. البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشراف. القسم الرابع» الجزء 
الأوّل: 05 


4 العصفريء أبو عمر. خليفة بن الخيّاط. التاريخ: .١١6‏ 


- دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


ولاية مصر أفسد فيها وظلم الناسء وقام بضرب الذين اشتكوا عليه» حتى 
أن بعضهم مات أثناء التعذيب» ولهذا فقد توجّه إلى المدينة حوالي 
سعفانة بويعل هن اليري” وأشتكوا عبدالله عند عثمان. ولم يهتم 
بشكواهم. فاشتكوا إلى أصحاب رسول الله ميلك فسار الإمام علي مله 
إلى عثمان وطلب منه عزل عبدالله والإنصاف في أهل مصرءفقبل عثمان 
وعزل عبدالله وجعل مكانه محمد بن أبي بكر'". فلمًا صاروا في طريقهم 
إلى مصر إذا هم بغلام على بعير وهو مقبل من المدينة» و كان معه كتاب 
فيه ختم عثمان» وفيه أمر بقتل محمد والمصريين الذين معه؛ فرجعوا إلى 
المدينة وأظهروا له الكتاب» فأنكر ذلك» فذهب الإمام على نَل إليه وقال: 
أليست هذه الورقة والختم والغلام لك!؟ فحلف الخليفة أنه لم يكن يعلم 
شيئاً عن ذلك ولمًا علم المصريون أن الذي كتبها مروان طلبوا من الخليفة 
عزل مروان» ولكنّ عثمان لم يْصغْ لطلبهم '! 


وفي عام 74 للهجرة عزل عثمان أبا موسى الأشعري من البصرة وجعل 


."* الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد, عبدالله بن مسلم» الامامة والسياسة, الجزء الأوّل:‎ .١ 

البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر؛ أنساب الأشراف. القسم الرابع» الجزء 
الأول: *01. 

*. البصري النميري» ابن شبّة أبو زيد. عمر بن شبّةء تاريخ المدينة المنورة» الجزءالرابع: 


ميلك 


دور القبائل اليمنية في القيام ضد عثمان نا 


مكانه ابن خاله عبد الله بن عامر بن كريزء وعزل عثمان بن أبي العاص عن 
ولابة فارس وولى هذه المنطقة عبدالله”". 


وكان معاوية والي الشام. ولمّا مات يزيد بن أبي سفيان. جعل عمر مكانه 
معاوية'" وأصبح معاوية يتمتع بقوة كبيرة بسبب قربه من الروم. وكان 
ع رطا ا نصف أموال ولاته. ولكن هذا الحكم لم يشمل معاوية. 
وكان دائما هو الوالي الذي يعتمد عليه عمر. ومات عمر ومعاوية على 
دفشق. والأرون 05 السنة الثانية من خلافته ضِمّ فلسطين وحمص 
وير إلى معاوية'”» وبهذا فقد أصبح معاوية الحاكم المطلق للشام. 
وقد هيّأ الأسباب لتأسيس حكومة مستقلة وبعيداً عن عين الخليفة. 

جود عثمان وعطاياه 


لقد جعل عثمان أمر ولاية المدن الكبيرة والمهمّة سياسياً مثل الشام ومصر 
والكوفة والبصرة فى أيدي بني أمية» وأخذ الكثير من أموال بيت المال 
وأعطاها لأقاربه. فقد حصل الطلقاء على أموال كثيرة وثروة هائلة عن هذا 
الطريق. 


.١١15 العصفري. أبو عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ:‎ .١ 

'. الطبري, أبو جعفر. محمد بن جرير تاريخ الطبريء الجزءالثالث: خرف 
اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي, المجلد الثاني: 45. 
. الطبري؛ أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالثالث: أخزوة 
5. المصدر السابق. الجزءالثالث: وم 


ع دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عن: 


وقد حصلنا على بعض من تلك المعلومات في المصادر التى فى أيدينا: 
.١‏ اختصاص مراتع المدينة لبني أمية'". 


1. أعطى عثمان للحكم بن أبي العاص مائة ألف درهمء وكذلك مرة 

أخرى أعطاه صدقات قبيلة قضاعة والتى كانت حوالى ثلاثمائة ألف 
)0 

درهم . 

*. أعطى الخليفة مروان بن الحكم أرض فدك"'" في عام 77 للهجرة 

وتحمنيى غنائم افريقيا (خمسين ألىف وأريعة اللاف 00 وقورة اشرق 

مائة ألف درهو”. 


4- وجعل عثمان من بن أمية» الحارث بن الحكم بن أبي العاص على سوق 
«المهرقة» '' الذي يقع شرق المدينة» وقد جعله الرسو ل ظِيُكا ليستفيد منه 


.١‏ المعتزلي. ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. 
الجزءالأوّل: 198. 

'. البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابرء البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحبى 
بن جابرء أنساب الأشراف. القسم الرابع: 016. 

*. الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمدء عبدالله بن مسلمء المعارف: 1460؛ المقدسيء مطهر بن 
طاهر. البدء والتاريخ. الجزء الخامس: .5٠١‏ 

اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني: 08. 

ه. المعتزليء ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. الجزءالأوّل: 198. 


.١‏ يقول ابن قتيبة: يُعرف بمهروز؛ راجع المعارف: 0 هو أخو مروان بن الحكم. 


دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان م 


المسلمون عامّة وقال: «لا تهدموا هذا المكان ولا تأخذوا الاحارة منه 
فإنَ غضب الله على الشخص الذى ينقص شىء من سوقناء'". 


أخذ عثمان من بيت مال البصرة حوالي مائة ألف درهم وحولها إلى 

العباس بن ربيعة بن الحارث"" 

-١‏ زوج ابنته من عبد الله بن خالد بن أسيد وأمر له بستمائة ألى درهه'” 

وكتب إلى زيد بن الأرقم مسؤول بيت المال أن يدفع له ثلاثمائة ألف 

درهم من بيت مال البصرة'”. 

١‏ بعث أبوموسى الأشعري من البصرة ألف ألف درهم إلى عثمان فدفع 
)620( 


منها مائة ألف درهم لزيد بن ثابت : 
أعطى عثمان أبا سفيان مائتي ألف درهم في يوم واحد'". 


9. عندما تزوج عثمان بنائلة بنت فرافصة الكلبية أعطاها من بيت المال مائة 


.١‏ المقدسي. مطهر بن طاهر. البدء والتاريخ. الجزءالخامس: ١٠7؟‏ الكوفي. ابن أعثم. 
محمد بن على. ابن أعثم, المجلدالأوّل: 77٠١‏ 

". البلاذري؛ أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. القسم الرابع» الجزء 
الأول: 78ه. 

*: اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني: ؟8. 

4 البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابره أنساب الأشرافء القسم الرابع» الجزء 
الأوّل: 024. 

5. المصدر السابق: 071. 

.١ المعتزلي. ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة, الجزءالأوّل:‎ .١ 


كن دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مقل: 


ألف درهم. وأخذ صندوقاً فيه مجوهرات وأعطاه لبعض نسائه واستهعرضص 
خمسمائة الوك درهم من بيت المال' ". 

كان تقسيم الغنائم. والخراج. والوارد من بيع وشراء الأراضى. والمعاملات 
التحاورنة وامقابفة الأراضي في زمن عثمان غير متساوء وقد وجدت طبقة 
ثرية من بني أمية وبعض ض الصحابة؛ نشير إلى بعضهم: 

.١‏ عثمان بن عفان: عندما قتل كان لديه عند صاحب خزانته ألف ألف 
أملاكه فى خيبر ووادي القرى مائتى ألف ديئار. وكان عنده ألف من الإبل 
فى الريلة '. 

". الزبير بن العوام: بلغ مال الزبير عند وفاته إحدى عشرة داراً في المدينة. 
وإثنتين فى البصرة وواحدة في الكوفة واخرى في مصرء وكان مجموع 
ثروته التى تر كها بعده "١‏ الف درهم''. 


*. عبد الرحمن بن عوف: كان على مربطه مائة فرسء وله ألف بعير وعشرة 


آلاف (شاة) من الغنمء وبلغ بعد وفاته ربع ثمن ماله ارسعة بوكمافة: النا' : 


8 البصري» الزهري» ابن سعدء الطبقات الكبرى» المجلدالثالث: كلا. 
.١‏ المصدر السابق: ٠١١‏ 
.١‏ المسعوديء أبو الحسن . على بن الحسين, مروج الذهب. المجلد الثاني: 437". 


دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان ا 


وكذلك كان لديه مزرعة في الجّرف وفيها عشرون من الابل لحمل 
الماء'" 

000 أبي وقاص: ابتنى سعد داره بالعقس. فرفع سمكهاء ووسع 
فضاءهالء وجعل أعلاها شرفاة ٠‏ 

5. زيد بن ثابت: خلف زيد حينما مات من الذهب والفضة ما كان يكسر 
بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار ". 

1. طلحة بن عبيدالله: كانت قيمة الأموال التي تركها حوالي ألف ألف 
ومائتي ألف درهم ومائتي ألف دينار'“» وكانت غلته من العراق كل يوم 
ألف دينار وفيل: أكثر من ذلك» وبناحية السراة وشيد داره بالمدينة وبناها 
بالآجر والجص والساج" ". 

. يعلى بن منية بن أمية: خلّف يعلى بعد وفاته خمسمائة ألف دينار» وديونا 
على الناس» وعقارات وغير ذلك من التركة ما قيمته ثلاثمائة ألف دينار' ". 


.١1"5 البصري. الزهريء ابن سعد. الطبقات الكبرىء المجلد الثالث:‎ .١ 

. المسعوديء أبو الحسن . على بن الحسين. مروج الذهب. المجلد الثاني: 547 
*. المصدرنفسه: 547 

5. البصري. الزهري.ء ابن سعد. الطبقات الكبرىء المجلد الثالث: ١؟5.‏ 

67 المسعوديء أبو الحسن . علي بن الحسينء مروج الذهب. المجلد الثاني:‎ .١ 
."479 المصدر السابق:‎ ." 


4 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مل 
إن كرم عثمان وهباته وعطاياه غير المناسبة» وتغيير سنة الرسول يق" '. 
والعدول عن طريقة الخلفاء السابقين» واستيلاء حزب الطلقاء وزعماء بني 
امية على المواقع السياسية الإسلامية» وطريقة معاملة ولاة عثمان وكنزهم 
الذهب والفضة في أيدي مجموعة من الصحابة» أدى إلى اعتراضات 
واضطرابات اجتماعية ضد حكومته. وكان من المعترضين كبار صحابة 
رسول الله ْله بعد ما رأوا الأعمال غير المناسبة ونهب أموال العامة 
بواسطة حزب الطلقاء والعودة إلى الجاهلية. 

والطلقاء هم الذين دخلوا الإسلام اضطراراً بعد فتح مكة, والذين لم تتغير 
أنفسهم من حيث العقيدة والأخلاقء و ما تزال العادات الجاهلية باقية في 
أنفسهم. فلذلك عندما أصبحوا ولاة على الإمارات الإسلامية» أخذوا 
بالإغارة على الأموال وجمعها ونهب أموال العامة. وكان عثمان نفسه 


ال 0 


ولم يستطع عثمان من الوقوف بوجه أقاربه من الأعمال الظالمة والجاهلية, 
لأجل ذلك اعترض عليه الإمام على َيِه وطلحة والزبير قائلين: «ألم 
يوصيك عمر أن لا تحمل آل أبي مُعيط وبني أميّة على رقاب الناس؟» ". 


.١‏ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. القسم الرابع» الجزء 
الأوّل: يفك" 

.٠١ البصريء الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلدالثالث:‎ .١ 

البلاذريء أبو العباس؛ أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء القسم الرابع: 0107 


و677. 


دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان ايان 


ومن هنا بدأت المخالفة والقيام ضد عثمان قال ابن سعد والبلاذري «إِنْ 
فيان كتن المرؤان تحمين عضر وأعطى أقرباءه المال. وتأوّل فى ذلك 
الصلة التي أمر الله بها واتخذ الأموال من الناس واستسلف من بيت المال؛! 
قال: «إن أبا بكر وعمر تركا من هذا المال ما كان لهما وأني 1 خذه فأصل 
به دوي رحمى: فأنكر الناس عليه)'". 

الكوفة المقرّ للمحاربة ضد عثمان 

من الكوفة (مقَرٌ التشيّع) بدأت المخالفة على أعمال حزب الطلقاء 
الجاهلية» فقد طلب عبد الله بن مسعود من الوليد أن يدفع ديونه إلى بيت 
المال» ولكن الوليد امتنع عن دفعها واشتكى عبد الله إلى عثمان» فكتب 
عثمان لعبدالله: «إنما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال». 
كيت خازناً لكم فلا حاجة لى فى ذلك»''ن وعندما صلى الوليد صلاة 
الصبح وهو في حالة السّكر كان قد صلاها أربع ركعات فذهب رجلان من 
كبار اليمنيين وإثنان من النزاريين إلى المدينة وأشتكوا إلى الخليفة'". إن 


8 البلاذري» أبو العباس. اليك بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف» الهسم الرابع: 017 البصري. 
الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرىء, المجلدالثالث: 54. 


.614 المصدر السابق. القسم الرابع:‎ .١ 


6١م‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مثل: 


أعمال الظلم والفساد لولاة عثمان لم يتحمله أهل مدينئة الكوفة (مركز 
التس واليمنيين). ولهذا السبب فقد قام كل من عمر. وابن زرارة النخعي. 
وكّميل بن زياد النخعي بدعوة الناس إلى عزل عثمانء والبيعة لعلى مكله'". 


وهناك نوع آخر من مخالفات الكوفيين فقد اعترض وجوه أهل الكوفة 
عندما قال سعيد بن العاص: «إنما هذا السواد بستان لقريش» ' » فكتب سعيد 
سعيد إلى عثمان يخبره عن شكايتهم؛ فكتب عثمان إلى سعيد أن سيرهم 
إلى الشام وفيهم مالك بن حارث الأشتر النخعي. زعيم النخع'" 0 
صوحان. وصعصعة بن صوحان العبدي. وعائد بن حملة التميمي» وكميل 
بن زياد النخعي. وجُندب بن زهير الأزدي. وحارث بن عبد الله الهمداني. 
ويزيد بن مكفف النخعيءوثابت بن قيس النخعي. وأصعر بن قيس 
الحارثي'"' وكان هؤلاء من الموالين للامام علي مَِلْةٍ من القبائل اليمنية: 


والنزارية الكوفية.والذين وقفوا بشجاعة فى مواجهة ظلم وفساد ولاة عثمان 


.07١ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشرافء أنساب الأشراف:‎ .١ 
.570 ؟. الطبريء أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبريء الجزءالثالث:‎ 

*. العسقلانى. ابن حجرء أبو الفضلء أحمد بن على . الإصابة» المجلدالثالث: 4/5. 

: البلاذري؛ أبو العباس, أحمد بن يحبى بن جابر, أنساب الأشراف. القسم الرابع» الجزء الأول‎ .١ 


9 الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء! لفتوح. المجلد الأوّل: 84". 


دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان ام 


وأرادوا البيعة للامام على َلَلهٍ. 


وقد قامت جماعة من زعماء الكوفة في موسم الحج بالشكوى إلى عثمان 
من تهجيرالكوفيين إلى الشام؛ ولكنه لم يهتم لشكواهم. ثم كتبت مجموعة 
من كبار القبائل اليمنية» والنزارية من أهل الكوفة كتاباً إلى عثمان وأشتكوا 
إليه من معاملة سعيد وتهجير مالك. ولكن عثمان لم يلق نظره على الرسالة. 
بل إِنّه أمر بضرب رسولهم''» فقد استدعى عثمان كعب بن عَبْده النَهدي 
إلى المدينة وكان من زهاد الكوفة» وقد كتب كتاباً منفصلاً إلى عثمان 
وأمر أن يضربه عشرين ضربة بالسوطء ثم أرجعه إلى الكوفة وأمر سعيد أن 
يهجّره إلى الجبال» واعترض طلحة والزبير عن تهجيره وأضطر عثمان أن 
يستدعيه إلى المدينة وأعتذر منه ووعده أنه سوف يتعامل بالعدل '". 

عندما كان الأشتر وأصحابه في الشام علم معاوية بجلوس جماعة من أهل 
الشام إليهم» ولذلك كتب معاوية إلى عثمان أن وجود هؤلاء يؤدي إلى 
الثورة فى الشاماتء فأمر الخليفة بتهجيرهم إلى حمص" '. وبعد فترة استغل 
مالك الأشتر وأصحابه غياب سعيد بن العاص عن الكوفة فرجعوا إلى 


.١‏ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن على .الفتوح. المجلدالأوّل: 584؛ البلاذري؛ أبو العباس. أحمد 
بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف» القسم الرابع. الجزء الأوّل: .67٠‏ 

91 الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح, المجلد الأوّل:‎ .١ 

”. البلاذري. أبو العباس, أحمد بن يحيى بن جابر. أنساب الأشراف. القسم الرابع» الجزء 
الأوّل: 6"7. 


خض دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت الله 


مدينتهم» وعندما رجع مالك إلى الكوفة تولى قيادة الكوفيين ضد عثمان. 
وجمع الجيش من القبائل اليمنية والنزارية وجعلهم في الطرق. وأراد سعيد 
بن العاص الوصول إلى عثمان لكنهم لم يسمحوا له بالعبورء وطلبوا من 
عثمان في رسالة أن يطلب من الله تعالى المغفرة لأنّه وى ولاة ظالمين 
وفاسقين على المسلمين. وأن يجعل عبد الله بن قيس والياً على الكوفة. 
وحذيفة بن اليمان على الخراج'". وقد أخذ كتاب مالك يزيد بن قيس 
الأرحبي وجماعة من كبار همدان والجعفى والنخع وتميم إلى عثمان. 
فأجاب طلب الكوفيين» وكتب رسالة إلى أبي موسى وحُذيفة: «إن أهل 
الكوفة راضين عنكم وأنا أعتمد عليكم فإني أوليكم أمورهم فأقيموا على 
00 

إن إستغلال الأماكن السياسية الإسلامية بواسطة حزب الطلقاءء وكذلك 
التحقير والكرم والعطايا لفرقة خاصة. أدى إلى ظهور طبقة الاغنياء 
والفقراء. وأيضاً الانلصراف عن سنة رسول الله مَإَْنْولهَ بواسطة عثمان» وأدى 
إلى اعتراض أهل الكوفة بزعامة مالك الأشتر. وجملة من الصحابة؛ ومن 
هؤلاء: أبوذرء والمقداد. وعبد الله بن مسعود. وعمار بن ياسرء. وطلحة. 


والزبير» وعبدالرحمن بن عوف. وعمرو بن العاص. 


.١‏ الكوفيء ابن أعثم. محمد بن علىء الفتوح. المجلدالأوّل: 96 و407. 


.017 البلاذري؛ أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشرافه القسم الرابع:‎ .١ 


دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان لف 


كان موقف المعترضين يختلف في التعامل مع الخليفة فقسم منهم يعلم بأن 
عثمان غير لائق بالخلافة» وأنها حقّ لأهل البيت أي لعلّى سَشله. وكان 
هؤلاء يعترضون على عثمان أكثر من الآخرين. وقسم آخر كان يعتقد 
بأنهم مساوون للخليفة؛ لأنهم من أعضاء الشورى التي اختارها عمرء وكان 
هؤلاء يتمتعون بكرم وعطايا عثمان. لكن. بما أن عثمان لم يعطهم 
الققاضي النثاننة عقيو ااغلية :وفايوا ضزلده. 

وكما قيل سابقاً فإن من بين المجموعة الأوّلى أباذر الذي يعتبر الإمام 
علي مَللِ. أنه الأفضل للخلافة» ولا مثيل له في الولاء للإمام على م وقد 
ثارعلى أعمال الخليفة وبذله وعطاياه وكل من لم يتحمله عثمان هجره 
إلى الشامء وعندما وصل أبوذر إلى الشام ورأى الثروة الهائلة وقصر معاوية 
اعترض على ذلك. 

وقد سعى معاوية أن يُطمع أبا ذر بالأموال» ولكن سعيه بلا فائدة'"» وكان 
يخاطب أثرياء الشام 


لإوالذين يَكْنرُونَ الذهَب والْفِضّة ولا يُنفِقُونَهَا ني سبيل الله فَبَشْهُم 
بِعَذْاب أليم © ". فكتب معاوية إلى عثمان أن أبا ذر قد أعضل'" بى! 


". سورة التوبة» الآية 46 


. الطبري. أبو جعفر. محمد بن جر يرء تاريخ الطبري. الجزءالثالث: 170 


ف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت لله 


فكتب عثمان إلى معاوية أن جهز أبا ذر وابعث معه دليلاء وزوده وارفق به 
وكفكف نفسك ما استطعتء فانما تمسك ما استمسكت وعلى هذا الأساس 
فقد بعث معاوية أبا ذر''' إلى المدينة سنة ٠‏ للهجرة'"» ولم ينطف صوت 
أبى ذر في المدينة» وكان يقرأ الآية بصوت عال: #والذين يَكْنرُونَ 
الذّهَب وَالْفِضة4» إذ أن عثمان لم يتحمل صوت أبى ذر الطالب للعدالة 
فهجّره إلى الربذة''» فأخرجه مروان فقال له: لا تدغ أحداً يكلّمه. حتى 
يخرج. فخرج وعليء والحسن, والحسينء وعبدالله بن جعفرء وعمار بن 


ياسرء والمقداد كانوا معه فى الطريق”"» فلم يزل أبوذر بالربذة حتى توفي 


0/7 الكوفي ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلد الأوّل:‎ .١ 

؟. الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالثالث: 56 

.١‏ البصري النميريء ابن شبّة» أبو زيد. عمر بن شبّة تاريخ المدينة المنورة» الجزءالثالث: 
4 ؛ فقد نقل الطبري عن سيف بن عمر التميمي أن أبا ذر طلب من عثمان أن يذهب 
إلى الربذة (الطبري. تاريخ الرسل والملوكء الجزءالثالث: 736) وتعتبر هذه الرواية 
مختلفة عن المصادر الأخرى ليس هذا فقط بل كيف يمكن أن يرجح أبو ذر الذهاب 
إلى الربذة وهى أرض جافة بدل من المدينة والبقاء بجوار قبر رسول الله والصحبة مع 
على ملل ويظهر من هذه الرواية جيداً أنها مجرد رواية من الروايات الموضوعة التي لم 
يذكرها إلا الطبري. 

'. الكوفيء ابن أعثمء محمد بن علي. الفتوح, المجلدالأوّل: 78/0 


دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان ام 


للق 


فى سنة 5١‏ للهجرة 


عبدالله بن مسعود: بعد أن اشتكى الوليد عبد الله بن مسعود إلى عثمان. 
ترك عبد الله رئاسة بيت مال الكوفة. فاستدعاه عثمان إلى المدينة؛ وعندما 
أتى إلى المدينة. دخل المسجد وعثمان يخطب. فقال عثمان: إنه قد قدمت 
عليكم دابة سوءء فكلمه ابن مسعود وقال: بل أنا من أصحاب رسول 
الله ليا في بدر وبيعة الرضوان. فغضبت عائشة من حديث عثمان فأمر به 
قتماةه ند برعلة حكن" كتير اله لمان و اخري فين الحو فا عتر مين 
الإمام على شلِهِ على عثمان وأخذ ابن مسعود إلى داره''". واعتل ابن 
مسعود. فأتاه عثمان يعوده وقال: فأنى أقيدك من نفسى فافعل بى مثل الذي 
فُعل بك فقال ابن مسعود: ما كنت بالذي أفتح القصاص على الخلفاء! قال: 
فهذا عطاؤك' '' فخذه. قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه» وتعطينيه وأنا غنى عنه؟ 
لا حاجة لى به. فبقى ابن مسعود مريضا حتى توفى سنة ”7” للهجرة. وصلى 
غلله عكار وذقته فى البقيع”". 1 


.١‏ الدينوري. ابن فتيبة؛ ابو محمد. عبدالله بن مسلم. المعارف: 07؟؛ الدمشمى الشافعى. 
الذهبي. أبو عبد الله شمس الدين محمد بن قينا بن عثمادن بن قايماز 3 تذاكرة الحفاظ. 
المجلدالأوّل: 15. 

١‏ البلاذري. أبو العباس. ايك بن يحيى بن جابر. أنساب الأشراف. القسم الرابع. الجزء 
الأول: يك 

3 اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب». تار يخ اليعقوبي. المجلد الثاني: ا 

. البلاذري» أبو العباس. أحيد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف. القسم الرابع؛ الجزء 

الأول: ١ه.‏ 


لض دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاق 


عمّار بن ياسر: لم يستفد عثمان من عمّار في حكومته على عكس عمر. 
وقد غضب عليه بسبب موالاته للإمام على عله حتى إن عثمان هدد عماراً 
ولكنه أجابه: «والله ما اعتذر من حبي عليا كيه ''. وكان عمار أحد 
المعترضي: على سياسة الخليفة فى الأموال والبذل والعطاياء وقد كتب كتاباً 
مع المقداد. وطلحة, والزيير ومجموعة آخرين من أصحاب رسول الله مَك 
إلى عثمان ونصحوه '» وقد تولى عمار إيصال رسالة المعترضين إلى 
الخليفة فاعطاه الرسالة» فرماها ولم يقرأ منها إلا عدة أسطرء فقال له عمار: 
هذا كتاب صحابة رسول الله مََلْله وتالله إني ناصحك وشفيق عليكء فقال 
عثمان: إنك تكذب يا بن سمية! قال عمار: «والله أننيّ ابن سمية وياسر). 
فأمر عثمان غلمانه بضربه وركله في رجله وبطنه فأغمي عليه وكان ذلك 
سبباً فى إصابة عمار بالفتق» وعندما علم بنو مخزوم بالأمر أتوا إلى عمار 
وحملوه إلى دارو وهددوا الخليفة أنه إذ مات عمار فسوف يقتلون كبير 
نكى أمنة. 


إن معاملة عثمان لعمار أدى إلى غضب أم سلمة وعائشة والناس"". 


.108 الزبيرى القرشىء أبو عبدالله. الزبير بن بكار بن عبدالله . الأخبار الموفقيات:‎ .١ 

". البلاذري: أبو العباس» أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الاشراف. القسم الرابع: 054. 
.١‏ الكوفى. ابن أعثم. محمد بن على الفتوح, المجلد الأوّل: 89/7 

3 البلاذرى» 5 العباس» أحمد بن يبحيى بن جابر. أنساب الأشراف» القفسم الرابع» 08. 


دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان 1 


وكان من المعترضين على عثمان جبلة بن عمرو الساعدي الأنصاري. 
وجهجاه بن سعيد الغفاري. وقد صاحا في عثمان وسبّاه وشتماه''. ولهذا 
فقد سعى الشيعة وصحابة النبي لإقامة العدل والقضاء على التفرقة 
والتحقير على أساس الواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ولكن عثمان وولاته سلبوا عنهم الحرية وقاموا بضرب المتحررين 
الشيعة من اليمنيين والنزاريين. 

حادثه فقتل عثمان: 


إن طريقة عثمان فى الحكم كانت السبب في إعتراض وقيام الناس عليه 
عامّة» وقد توجهت إلى المدينة المنورة جماعة من المعترضين». حتى 
دخلوا الولايات الكبيرة وهم: 

.١‏ المصريون الذين حاصروا عثمان ستمائة رجل وكان على رأسهم عبد 
الرحمن بن عُديس البلوي» وهو من أصحاب بيعة الرضوان' "؛ وسودان بن 
خَمْران المرادي. وعمرو بن حمق الخزاعيء. وكنانة بن بشر بن عتاب 


الكندي. وكانوا مع محمد بن أبي بكر وبني تيم؛ 


١‏ البلاذري. اق العباس» اين بن يحيى بن جاير» أنساب الأشراف». القسم الرابع: هذه 
الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبريء الجزءالثالث: 98م 
.١‏ البصري النميري. ابن شبّة. أبو زيد. عمر بن شبّة تاريخ المدينة المنورة» الجزء الرابع: 


., 6 


يالف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت هلز 
". قدم من الكوفة مائتان» على رأسهم مالك الأشتر النخعي. 


بالإضافة إلى هؤلاء فقد أتى بنو زهرة» وهذيل يسبب المعاملة السيئة لعبد 
: ع 1 

وبسبب الضرب والإيذاء لعمار بن ياسر واأتى بنو مخزوم. 

فى الوقت الذي كان فيه عثمان محاصراًء وكان طلحة يحرض على قتل 

عثمان» ويمنع من دخول الماء إليهء أمر الإمام علي مَشلِِ الراويات 

فادخلت”". وفى تلك الأثناء أشاعوا بأن معاوية بعث أربعة آلاف رجل من 

جيشس الشام لمؤازرة عثمانة وعلى رأسهم يريد بن افيية"” : فلما ممع 

الناس بالخبرء أحرقوا'” دار عثمان. وعندها علم الإمام على مَشلِِ أن 

./١ البصريء الزهريء ابن سعد, الطبقات الكبرى, المجلد الثالث: 56 و‎ .١ 

". البصري النميريء ابن شبّة. أبو زيد. عمر بن شبّة. تاريخ المدينة المنورة» الجزءالرابع: 
06 

.١‏ الدينوري» ابن قتيبة» اق محمد عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة ‏ الجزءالثاني: إن 

؟. يذكر ابن شبّه: أن عثمان طلب من معاوية المساعدة فبعث معاوية يزيد بن أسد القسري 
لمؤزارة عثمان وقال له: عندما تصل إلى ذي خشب فابقى هناك ولا تعبر من هناك 
ولاتتكلم؛ لأن الحاضر يرى شيئاً لا يراه الغائب وأنا الشاهد وأنت الغائب وبقى يزيد فى 
ذى خُشُبٍ حتى قُتل عثمان. ثم يذكر ابن شبّة عن راويه: لقد تعمد معاوية ذلك حتى قُتِل 
عثمان وبدعو الناس إليه (راجع: تاريخ المدينة المنورة. الجزء الرابع: ١9‏ ). 


*. الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد, عبدالله بن مسلمءالامامة والسياسة, الجزءالثاني: ". 


دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان لف 


المعارضين قرروا قتل عثمان. فبعث بابنيه الحسن والحسين لمنع دخول 
المعارضين إليه' ". وقد حوصر عثمان تسعة وأربعين يوماً حتى قتل يوم 
الجمعة لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة 0" ه)" ". 
ويتضح لنا ما سنيق: 

.١‏ حضور القبائل النزارية للقيام ضد عثمان منها: عبد القيسء وتميم. وغفار 
وبنو مخزوم و بنو انيم وبنو زهرة وأيضاً قبائل النخع. وهمدان. وأزد. 
والجعفي. وعنسء ومرادء وخزاعة» وبلى. وكان المعارضون أيضاً من 
المدن الكبيرة مثل: الكوفة والبصرة ومصر والمدينة» ومن صحابة 
النبي مَزْلله وأشخاص من أهل الشورى فقد قام الجميع بالقيام ضد عثمان 
مثل طلحة والزبير» وقد كان طلحة له الدور المهم فى تحريض الناس على 
قتل عثمان. 

". بدأت المعارضة والقيام ضد عثمان في الدورة الثانية من خلافته. لأن 
المعارضين قد ضاقوا من أعمال بني أمية وعدم مساواة عثمان, والتبعيض 
وكرمه وعطاياه. وأكثر من اعترض هم صحابة رسول الله ويمتيّو الكوفة. 
لأنهم من شيعة الإمام علي يِه وكانوا تحت تأثير التربية الإسلامية وكانوا 


.00/ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف» القسم الرابع:‎ .١ 
الدينوري. ابن قتيبة» ابو مسحملكلى عبد الله بن مسلم. تاريخ المدينة المنورة. الجزءالرابع:‎ . 


3 !؛ الطبري. أبو جعفر» محمد بن جريره تاريخ الطبرىء الجر ءالثالث: 4١١‏ 


لضن دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 
أكثر من أحس بعدم العدالة» وكانوا من السابقين فى القيام ضد الخليفة. 


*. كان عدد من الشيعة وخاصة من أهل الكوفة يعتبرون الإمام على ماله 
الشخص المناسب للخلافة و كانوا يريدون عزل عثمان واستخلاف الإمام 
على ناكل وقد أصبح الإمام على َلِهٍ الواسطة بين الثوار وعثمان. وكان قد 
بعث أبناءه حتى يمنع من قتل عثمان. 

5. بداية نهضة التشيّع في الدورة الثانية لحكم عثمان. إذ أنه تم تهجير 
يمنيي الكوفة الشيعة وقد جعلوهم مورد الضرب. ولكن المجتمع الإسلامي 
توجه إلى الإمام على مالِةِ لما رأى عدم العدل عند عثمان وبني أمية. 

ه. وأحد العوامل الاصلية فى الثورة ضد عثمان هي سيطرة حزب الطلقاء 
على الأماكن [المؤسسات] السياسية الإسلامية» وتدخل مروان المباشر فى 
شؤون الدولة» وتحريض الثوار من خلال الرسالة التي بعثها إلى والي مصر. 
وكذلك الجيش الذي بعثه معاوية لمؤازرة عثمان» ولكن القصد الباطني هو 
التعجيل فى قتل عثمان» ويتضح من ذلك أن بني أمية كان لهم تدخل 
مباشر فى قتل عثمانء فقد قال على عَلئَلِِ لسعد بن مالك: «والله ما زلت أذب 


عنه حتى إنى لأستحيى ولكن مروان» ومعاوية. وعبدالله بن عامر» وسعيد 


دور القبائل اليمنية فى القيام ضد عثمان فض 


عون انلها تر أ وكتب الإمام علي مله إلى معاوية رسالة قال: «إنما 
نصرت عثمان حيث كان النصر لك» وخذلته حيث كان النصر ل وقال 
عمرو بن العاص لمعاوية: «أما لك فخذلته ومعك أهل الشام» ". 

.١‏ الجدير بالذكر أن الطبري ينقل عن سيف بن عمر التميمي أن القيام ضد 
عثمان نتيجة نشاطات شخص خيالى اسمه (عبدالله بن سبأ). وقد عرفه 
سيف بأنه رجل يهودي من أهل صنعاءء وقد أسلم فى عهد عثمان وسافر 
إلى الحجازء والبصرة» والكوفة» ومصر ويدعو الناس إلى القيام ضد عثمان 
وبالوصية للإمام علي َلة. 

ويظهر جيداً مما سبق أنها طريقة الخليفة وولاته في الحكم هى التي جعلت 
الناس يقومون بالثورة» وكان سيف من الموالين لمكتب الخلفاء ولا يريد 
بيان أن عثمان هو المقصر فى هذا الموضوع. فقام بوضع شخص خيالي 
ليبن اله وتوت خارجي في التاريخ» وقد كذب سيف فى مواضيع أخرى 
فى باب تاريخ الفتوح والردّة وفي القيام ضد عثمان. 

وقد ذكر الباحث في التاريخ الإسلامي السيد مرتضى العسكر يله فى 


.4٠١ الطبري. أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبري, الجزءالثالث:‎ .١ 
640 57 الشريف الرضي. نهج البلاغة» ترجمة وشرح فيض الإسلام. الرسالة‎ ." 
اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبى. المجلد الثانى: 1م‎ '* 


فض دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عثلاز 


رواياته بأسماء رواة مجهولين. والجدير ذكره أنه لم يذكر أسماء رواته 
وأسطورة عبدالله بن سبأ في مصادرالتاريخ الإسلامي حتى القرن الثالث 
الهجري إلا الطبري» أخذ هذه القصة عن سيف. ونفس هذه النقطة تزيد 
من شكنا بالنسبة لقصة عبدالله بن سبأ. وقد تتطلب منا البحث أكثر فى هذه 
المسألة» ولا مجال لبحثها هنا لآنها سوف تخرجنا عن صلب الموضوع. 
وسوف نتوقف في البحث فى هذا الموضوع ونتركها لموطن آخر. 


٠ 5 02 5‏ و . ا 3000 هات 
اليمنيون فى زمن خلافة علي لكيه ونشاة | : 
َك 5 1 5 س العا 
آثر اليمنيين فى بيعتهم لعلى ناكلة 
حينما قُتل عثمان فى يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة سنة 5" 
0000-7 اجتمع المهاحرون: والأتضار واناس من مدن اخخوئ فى المدينة 
فأتوا الإمام على غْيِةِ وقالوا: «إن عثمان قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا 
الله ”نل فقال على ماله : «لا تفعلوا فانى أكون ولخرا كين هن أن أكون 
أميراً ". وقال: «لا حاجة لي في إمرتكم أنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت 
به». فقالوا: «والله ما نختار غيرك»' “» فأختلفوا إليه مراراً ففى يوم الخميس 
قال لهم: «ففى المسجد فإن بيعتى لا تكون خفياً ولا تكون إلا عن 


.١‏ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلدالأوّل: 474؛ البصري. الزهريء ابن 
سعد. الطبقات الكبرىء, المجلدالثالث: .,"١‏ 

". الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء المجلدالثالث: .40٠١‏ 

*. البلاذري. أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء المجلد الثاني» ٠١9‏ 
و١٠7.‏ 


4. الطبريء أبو جعفرء محمد بن جرير, تاريخ الطبريء الجزءالثالث: .40٠‏ 


نلف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


رضا المسلمين»". وفي صباح يوم الجمعة في الخامس والعشرين من 
ذي الحجة جاء الإمام علي لشي إلى مسجد النبي فصعد المنبر فأجتمع 
الناس إليه فقال ماشه (إنّي قد كنت كارهاً لإمرتكم فأبيتم إلا أن أكون 
عليكم. إلا إنه ليس لي أمر دونكم إِنَا أن مفاتيح ما لكم معى. ألا 
وإنه ليس لى أن آخذ منه درهماً دونكم. رضيتم؟ قالوا: نعم. قال: 
«اللهم اشهد عليهم. ثم بايعهم على ذلك)'". 

فبايع طلحة والزبير وقد حضرا بيعة العقبة وغزوة بدر وبايع أناس من مصر. 
والكوفة» والبصرة وكانوا فى المدينة» إن هذه البيعة كانت نموذجاً عن 
رغبة واشتياق الناس لخلافة الإمام على َشلِهِ ولم يكونوا يريدون أحداً 
سواه'". يقول أميرالمؤمنين ل فى ذلك: «فما راعنى إلا والناس كعُرف 
الضبع إلى ينثالون على من كل جانب حتى لقد وُطئ الحسنان وشقً 
عطفاي مجتمعين حولى كربيضة الغنم» “2 وقالمظِ: «وبلغ من 


سرورالناس ببيعتهم إياىّ أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير 


.40٠ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري:‎ .١ 

". المصدر السابق: .40١‏ 

*. المفيد. العكبري البغدادي. أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان. الجملء حمّقه السيد 
؛. الشريف الرضيء نهج البلاغة. ترجمة وشرح فيض الإسلام. الخطبة 7 .0١‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على َيِه ونشأة التش لض 


وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب»'"' 

وشارك في بيعة أميرالمؤمنين علي ييه كل من بني هاشم والمهاجرين 
والأنصار عامة وأناس من مدن أخرى كانوا في المدينة» وقد شارك في 
البيعة بعض المهاجرين ومنهم: عمار بن ياسرء وطفيل بن حارث بن عبد 
المطلب» وحُصين بن حارث بن عبد المطلب» ومسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلب. وجهجاه بن سعيد الغِفاري. وعبدالرحمن بن حنبل الجمحي. 
وحارث بن عوف الليثي. وبُريدة بن خحُصيب الأسلمي. وهاشم بن غُتبة 
الزهري (المرقال)» وعمرو بن الحمق الخزاعي, وعبدالله بن ديل الخزاعي. 
ومحمد بن يديل الخزاعي؛ وعمرو بن محصن الغنمي الأسدي. 

وشارك عدد من الأنصار في البيعة لعلي بن أبى طالب عَلْةِ وهم: البراء بن 
عازب» ويزيد بن نويرة الأنصاري. وحارث بن سراقة الخزرجيء وأبو أسيد 
مالك بن ربيعة الخزرجي الساعدي. وشداد بن أوس بن ثابت الخزرجي. 
وأبو أيوب خالد بن زيد وخزيمة بن ثابت الأوسي ذوالشهادتين وأبو الهيثم 
بن التيهان الأوسي وأبو عياش الزرقي الأنصاري وسهل بن حُنيف الأوسي 
وعثمان بن خُنيف الأوسي. وزيد بن الأرقم الخزرجي. وسعيد بن سعد بن 


عبادة» وفيس بن سعد بن عبادة. ومسعود بن قيس الأنصاري. وعمرة بن 


١‏ الشريف الرضيء. نهج البلاغة, ترجمة السيد جعفر شهيدي. الخطبة الحقة 


أقض دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مله 


بلال الأنصاري. ورفاعة بن مالك الزرقي الخزرجي. وجبلة بن عمرو 
الساعدىي. وعمرو بن حزم الخزرجي. وسهل بن سعد الساعدي. وعمارة 
بن أوس الأنصاريء ونعمان بن عجلان الأنصاريء وجابر بن عبدالله بن 
عمرو الأنصاري' '. وثابت بن قيس بن شمّاس الخزرجي"" 

وقك اكبارلفة فى التيغة يقضى ءفك الضحابة والتابعية واشخاضن فين مندن اخرى 
حضروا في المدينة وهم: محمد بن أبي بكرء وحجر بن عدي الكندي. 
وعدي بن حاتم الطائي» وزيد بن صوحان العبدي» وصعصعة بن صوحان 
العبدي, ومالك بن حارث الأشتر النخعي. وكميل بن زياد النخعي. وعمرو 
بن زرارة النخعي. وثابت بن قيس النخعي» ؛ وقبيضة بن جابر الأسدي. 
وعبدالرحمن بن ديس لبلويي: وأويس بن عمرو بن قرن المرادي. 
وجُندب بن زهير الأزدي. وحكيم بن جبلة العبدي» ورّشيد الهجري. 
ومعقل بن قيس بن حنظلة الرياحي التميمي؛ وسويد بن حارث الأزدي. 
ومالك بن ضمرة الضمريء وحْبّة بن جوين العٌرني البجلي» وحارث 
الهمداني ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة المرشي” ' 

كانت بيعة الإمام على ملل بمشاركة كل بني هاشم والمهاجرين والأنصارء 
.١‏ المفيد, العكبري البغداديء أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان. الجمل.: ه 


". اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» المجلد الثاني: ”/. 
*. المفيد. العكبرى البغدادى, أبو عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان. الجمل: .٠١8‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على ملل ونشأة التشيّع فض 


وأهل مصرء والعراق من الصحابة والتابعين الذين كانوا في المدينة. وكان 
عدد الذين بايعوا أكثر من العدد المتوقع. وقد بايع الإمام على لله غك 
البيعة في المدينة المنورة أهالي المدن إلا الشام فقد بايعه عدد خاص 
منهم''. لهذا يمكن أن نبين خصائص بيعة الإمام على نشل كما يلي: 

.١‏ كان الناس مُخيّرين في البيعة للامام على نَل وعندهم الفرصة في 
الاختيار. 

". كانت بيعة الإمام علي مِكْةٍ شاملة من قبل جميع المسلمين كما كانت 


اشتياق الناس لبيعة الإمام على نَكَلْهٍ. 


؛- شارك في بيعة الإمام على مَل كل من الفرقتين اليمنية والنزارية وليس 
بنو هاشم فقطء. بل عدد من المهاجرين والاتضان والتابعين ومنهم سبعة 
عشر رجلاً من النزاريين» وأربعون رجلاً من اليمنيين. ويظهر لنا أن أكثر 
الذين بايعوا الإمام علي مله هم اليمنيون وذلك بسبب ما لاقوه من التحقير 
والذل في عهد خلافة عثمان» لدرجة أنه قام أناس منهم في ذكر فضائل 
الإمام على لش ومن هؤلاء مالك بن حارث الأشتر فقال: «أيها الناسء هذا 


17 البلاذري. أبو العباس» كين بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف» المجلد الثانى:‎ .١ 
الكوفي» ابن أعثم. محمد بن على. الفتوح. المجلد الأوّل: شر‎ 


رف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياءء وعظيم البلاء وحسن الغناء الذي 
شهد له كتاب الله بالإيمان ورسوله بجنة الرضوان. من كملت فيه الفضائل 
ولم يشك فى سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل»". 

وقال ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاري: «والله يا أميرالمؤمنين» لئن كانوا 
تقدموك في الولاية فما تقدموك في الدين» ولئن سبقوك أمس فقد 
لحقتهم اليوم» ولقد كانوا وكنت لا يخفى موضعكء ولا يجهل مكانك. 
يحتاجون إليك فيما لا يعلمون وما احتجت إلى أحد مع علمك). 

ثم قام خزيمة بن ثابت الأنصاري وتحدث. 

ثم قام بعده صعصعة بن صوحان العبدي فقال: «والله لقد زينت الخلافة وما 
زانتك ورفعتها وما رفعتك. ولهى إليك أحوج منك إليها»". 

وقد سعد اليمنيون ببيعة الإمام على مَل فبعثوا وفداً من زعمائهم من اليمن 
إلى المدينة» وعندما علم الإمام على له بقدومهم بعث مالك بن حارث 
النخعي لاستقبالهم فاستقبلهم مالك بحفاوة وأتى بهم إلى المدينة.وأقبلوا 
على الإمام علي مفْهِ ومنهم: عياض بن خليل الأزديء ورفاعة بن وائل 


./5 اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني:‎ .١ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشَ ا 


الهمداني. وكيسوم بن سلمة بن الجُهني”'. وروبية بن وبر البجلي. ورفاعة 
بن شدادء وهشام بن ابرهة النخعي. وجميع بن خيثم الكندي. وأخنس بن 
قيس العتيكي "2 وعقبة بن نعمان النجدي ". وعبد الرحمن بن ملجم 
المرادي”". 

قال لهم أمير المؤمنين: «إنكم صناديد اليمن وساداتها فليت شعرى ان 
دهمنا أمر من الأمور. كيف صبركم على ضرب الطلا وطعن الكلاء؟ 
فبادر عبدالرحمن بن ملجم بالكلام فقال: يا أميرالمؤمنين؛ ارم بنا حيث 
شئت إذا شئت لتعلم ذلك فوالله! ما فينا إلا كل بطل أهيس وحازم أكيس 
وشماع أشرس وليث أعبس ورثنا ذلك عن الآباء والأجداد وكذلك يرثه 
عنا صالح الأولاد وأنشأ يقول أبياتاً مطلعها: 


أبادر في الحروب الى الأعادي بكل مهنا يوم الضراب "© 


.١‏ جُهينة بن زيد فرع من قبيلة قضاعة القحطانية (راجع: الهروي البغدادي, أبو عبيدة» قاسم 
بن سلام » كتاب النسب: 4/). 

؟. عتكى مصحفة والصحيح عتيكي وتعتبر من فروع ازد (راجع: الهروي البغدادي. أبو 

عبيدة» قاسم بن سلامء كتاب النسب: 181). 

؟. ويعدها وثيمة من فرع أزد عمان (راجع: قطع من كتاب الردة: 77). 

؛. الكوفي؛ ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلد الأوّل: 478. 

5. المصدر السابق: 293/8. 


ارون دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 
الماعدون واليمنيون 


لم يُكره أميرالمؤمنين على مَلبِةٍ المخالفين على البيعة» ومن الأشخاص 
الذين لم يبايعوه من المهاجرين سعد بن أبي وقاصء وعبدالله بن عمر''. 
وأسامة بن زيد'"ءومن الأنصار الذين امتنعوا عن البيعة: كعب بن مالك: 
ومسلمة بن مخلدء وحسان بن ثابت» وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري. 
ومحمد بن مسلمة» ونعمان بن بشي رالخزرجيء و كعب بن العجرة. ورافع بن 
خديج. وفضالة بن عبيد (كانوا عثمانيين) ". وامتنع عن البيعة من بني أمية: 
مروان بن الحكم. والوليد بن عقبة» وسعيد بن العاص”* وجاءوا بسعد فقيل 
له: بايع! قال: «لا أبايع حتى يبايع الناس! والله ماعليك مني بأس»! قال: «خلوا 
سبيل أبي إسحاق»””. وجاءوا بابن عمر فقال: بايع قال: لا أبايع حتى يبايع 
الناس! قال: ائتني بحميل: قال لا أرى حميلاً! قال: الأشتر: حل عني أضرب 
عنقه''؟ قال على مِلاةِ: دعوه أنا حميله)”". 


.40١ الطبري» أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء المجلدالثالث:‎ .١ 

". البلاذري» أبق العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء الحافت الأشراف» المجلد الثاني: 508. 
ء. اليعقوبي» احمد بن ابي يعقواب» تاريخ اليعقوبي» المجلد الثاني: 6/. 

5. البلاذري» أبو العباسء أحمد بن يحيى بن حابن أنمات [الأشزا» المجلد الثاني: 707. 
” الطبري» بو جعفر محمد بن جر ير» تاريخ الطبري» الجزءالثالث: .46١‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشد سس 


الجدير بالذكر أن الشيخ المفيد قال: «لا يمكن القول: إنهم لم يرضوا 
بالبيعة للإمام على ملل وقد جاء الخبر أنْهم اعترفوا بالبيعة» ولكنهم 
امتنعوا'' عن مؤازرته والتعاون معهكف». ثم ينقل عن أبي مخنف عندما 
كان علي مَل متوجهاً إلى البصرة قال لهم: «أنا لا أكرهكم على | 
معي على بيعتي0 "0 وهو يعلم أن حديث الإمام علي مشي دليل على 
بيعتهم؛ ولكنهم كانوا من القاعدين في مواجهة أميرالمؤمنين. وبعدها انظم 
5 أبو موسى الأشعري واتخذ موقفاً محايدا» وقام , بمنع أهل الكوفة من 
اتباع الإمام على عشي في معركة الجمل'". فقال عنهم أميرالمؤمنين: 
«خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل»'. لهذا فقد نشأ حزب القاعدين في 
الحجاز والعراق ضد أمي رالمؤمنين على علشله. 
كانوا هؤلاء من خلّص وفضلاء أصحاب رسول الله مَيِْْله وكانوا يتعاملون 
مع الإمام على مَل بالخداع والتزوير»وذلك بسبب الحقد والعداوة» وكانوا 
ينتظرون الحصول على أهدافهم ومنافعهم؛ وكانوا يُوقِعون الناس في الشك 
والتردده ويستغلون ني ذلك مكانتهم الدينية» ويضعفون مكانة الإمام 


م المفيد. العكبري البغدادي. 5 عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان» الجمل: 46 
*: الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمدء عبدالله بن مسلمء الإمامة والسياسة, الجزءالأوّل: 15. 


5. الشريف الرضيء. نهج > البلاغة» ترجمة وشرح فيض الإسلام» الحكمة ١1‏ 


ضشس دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علي 


علي مل مع أنهم لم يُقاتلوه ولكن معاملتهم أخطر من الحرب والمواجهة؛ 
ولأن إنزواءهم هذا جعل الناس عامة لا يهتمون بالنسبة لأهداف الإمام 
علي الل وكان لاعمالهم آثار سلبية انعكست على معنويات أهل الكوفة. 
وقد قال على َكل في المغيرة: «سيكونون الفراعنة من ثقيف إذ انهم 
ينزاحون عن الحق ويشعلون نار الحرب ويتبعون الظالمين»''. كما 
قال الباحث في التاريخ الإسلامى صادق آئينه وند: «القاعدون بمثابة الرياح 
اللطيفة التي تهيئ لمجيء الإعصار»"". 

عزل عليَائي عمّال عثمان عن البلدان بعد بيعة الناس له'"» وجعل مكانهم 
أشخاصاً من الصحابة والتابعين» وعلى عكس ما طلب منه المغيرة بن شعبة 
أن يترك ولاة عثمان وخاصة معاوية على الشامء فقال: «أقسم بالله أني لن 
أترك معاوية على الحكم حتى ولو يومان». 

ربما فى الوهلة الأولى كان من اللائق بالإمام على شل أن يعمل برأي 
المغيرة» لكن يتضح أن بسط الحكم وإجراء البرامج والأهداف لكل قائد 
في محيط المجتمعات يحتاج إلى سواعد إجرائية وقيّة وتكون معتقدة 


.١‏ الثقفي. ابن هلال أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلالء الغارات» تحقيق 
السيد عبدالزهراء الحسيني الخطيب: 5"05. 

". آئينة وند» صادقء في وصف المتقاعد فى أصل التاريخ لشيخ المفيدى البحوث فى 
التاريخ والأدب: ٠١8‏ الطبعة الأولى. 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشّ نف 


ببرامج ذلك القائد؛ إذ أن الإمام علياشَله يضطر إلى تغيير الأسس البنائية 
في الخلافة الإسلامية؛ لأن الإمام علتَاَئئَفِةِ وصل إلى الخلافة في مكانة 
سياسية خاصة. والإمام على شل يرى أنه يجب عليه أن يزيل أعمال الظلم 
والتفرقة التى حدثت في الحكومة العثمانية. ولذلك فقد رأى الإمام 
عل ىنكل أنه لا يمكن أن يجعل العناصر الفاسدة من حزب الطلقاء. 
واعضاء زعماء القبيلة متسلطين على رقاب الناس حفاظاً على دولته. وهذه 
المجموعة كانت السواعد التنفيذية في حكومة عثمان اذ كانوا السبب في 
الثورة وقتل الخليفة» وهؤلاء ليس أنهم لا يقبلون طريقة أميرالمؤمنين اَل 
ولا يتفقون معه فى الأهداف بل إنهم يخالفونه ويحاربونه. ويعتبر العمال 
الأمويون عثمان مظهراً للأشراف. وكانوا مظهر التفاخر والتعصب القبلى. 
والجاهلي إذ كانوا يديرون دولة عثمان فى زمانه» ولو بقيت هذه القوات 
بعنوان السواعد التنفيذية لأميرالمؤمنين لأصبحت العقبة الكبرى لأهداف 
علي كَلِ. ويؤدون إلى ضعف دولته ويبدل الأمل إلى يأس عند الأشخاص 
الذين بايعوه وكانوا في انتظار إصلاح الأمور الاجتماعية» وكذلك وجود 
بني أمية في دولة الإمام عليَءشلِ يعني جواز وجودهم وتأييداً لأعمالهم 
السابقة. 


في الشامء وهكذا فقد ثبت قوته فى الشامات إذ أن أهل الشام كانوا لا 


يعرفون الخليفة ويعتبر معاوية لديهم ذروة الإسلام الحقيقي. وكانوا 


درس دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


يطيعونه. وعندما قتل عثمان وقعت قيادة بني أمية على معاوية» وكان هو 
قائد القوات المخالفة والمطالب بالانفصال عن حكومة الإمام علىَ اله 
ولهذا ليس من اللائق بالإمام علي ملل أن يبقي بقايا النظام العثماني على 
مقامات حكومته؛ وقد قال أميرالمؤمنين فى هذا: «آسى أن يلى أمر هذه 
الائةد.منقيانها و تنكارها: تتخدوة )ماله انه ,دول .وضادء حرا 
والصالحين حَربا والفاسقين حِزبا فإن منهم الذي شرب فيكم 
الحرام وجُلد حَدَاً فى الإسلام. وان منهم من لم يُسلم حتى رُضخت 
له على الإسلام الرضائخ. فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم 
وجمعكم وتحريضكم ولتركتكم إذا أبيتم وونيتم» ". 

على لله والعمّال اليمنيون: 

من اللائق هنا ومن أجل معرفة مكانة قبائل قادة وولاة أميرالمؤمنين لل 
ودور اليمنّين فى إدارة حكومة الإمام علىَ كل ذكر فهرس عنهم من 
المصادر التي حصلنا عليها؛ لآنه كان لهؤلاء العمّال دور كبير في تقوية 
الاركان الرئيسة لحكومة الإمام على كما كان لهم أيضاً ‏ دور كبير فى 


غرس بذرة التشيّع فى مناطقهم. 


8 الشريف الرضيء. نهج البلاغة؛ تر جمة وشرح فيض الااسلام؛ الرسالة 16١6‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع نايا 


كان والى عثمان وقد أبقاه 


على مل على ولايته وعزله 
عندما جاء إلى الكوفة 


جعله فى مكانه وذهب هو إلى 


معركة صَمَّين بالعراق 


؛4١ الدينوري. ابن قتيبة. أبوق محملك. عبد الله بن مسلمء الإمامة والسياسةءالجزءالأوّل:‎ .١ 
.١09 البلاذري. أبو العباس, أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ 

8 البلاذري» أبو العباس. ايل بن يحبى بن جابر» أنساب الأشراف» الجزءالثانى: 15١‏ 
و١‏ بطل 0 احمد بن 2 يعقوب». المجلد الثاني: ١16‏ 

.. 0١ ل‎ 0 

ه. العسقلانى. ابن حجرء أبو الفضل. أحمد بن علي الإصابة» الجزءالثالث: هلال رقم 4501. 

اليعقوبى, أحمد بن أبى يعقوب, تاريخ اليعقوبي., المجلد الثانى: .١١7‏ 


اناق دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عر 


المنذر بن (جارود) بشر بن خنيمس 
العبدي”" 
كان والياً على فارس في 
نوات 8" والارر هو 


نُعمان بن عجلان الزرقي الأنصاري'" 


عثمان 3 م . الأنصاري”" 


.17* البلاذري؛ أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثاني:‎ .١ 

اليعقوبى. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني: 1١7‏ البلاذري. أبو العباس. 
أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشراف. الجزءالثاني: 108. 

ًّ البلاذري» أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف» الجر ء الثانى: 04 ١؟؛‏ اليعقوبى. 
احمد بن ابي يعقوب.». تاريخ اليعقوبي» المجلد الثاني: 117 

0 الطبري. أبو جعفر. محمد بن جر يرء تاريخ الطبري» الجزءالثالث: 7 

5 المصدر السابق: 045. 

.١‏ يعد أميرالمؤمنين زياد والياً له فى ثورة ابن الحضرمي (راجع: البلاذري» أبو العباس» 


أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثاني: 479). 


اليمئيون فى زمن خلافة على لَليِهٍ ونشأة التشّ سف 


7 2 (0) أصبح والياً للبصرة بعد 
ابو الأسود الدؤلي ذهاب ابن عباس إلى الحجاز 


قرظة بن كعب الأنصارى'" 
مالك بن كعب الأرحبي الهمداني"" 


سليمان بن صرّد الخزاعي 


ولي على الأنبار وبادوريا 
ع : )) 2 2 اماه 
أشرس بن حسان البكري ومسكن وقد قتل فى هجوم 


ولى على الأمد والعانات 


مالك بن حارث الأشتر النخعى”". | والنصيبين والسنجار والموصل 
والسافارة 6 


ذهاب مالك إلى مصر 


١.العصفري.‏ أبو عمرء خليفة بن الخبّاط. التاريخ: 101؛ اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. 
تاريخ اليعقوبي» المجلد الثاني: .١7١‏ 

". المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم . وقعة صفّين: .١١‏ 

*: البلاذريء أبو العباس, أحمد بن يحبى بن جابره أنساب الأشرافء الجزءالثاني: 150. 

4. الثقفي, ابن هلال, أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلالء الغارات: 7٠١‏ 

.١6١ : العصفريء أبو عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ,‎  .١ 

؟. البلاذريء أبو العباسء أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشر افء الجزءالثاني: 439. 


رس دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


فقد ولى على هذه ا لمنطقة 
بعد اذر با يحان 


اللأد كلعت ند فلن الك" 


عون بن جعدة بن هبيرة ا لمخزومي 


.١‏ البلاذريء أبو العباس» أحمدبن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثاني: ١69‏ و597. 
. المنقري الكوفىء أبو الفضلء نصر بن مزاحم, وقعة صفين: 7١٠؛‏ الشريف الرضيء نهج البلاغة 
ترجمة وشرح فيض الإسلام, الرسالة .٠ ١57348‏ 


*. البلاذري» أبو العباسء أحمد بن يحيى بن جابر» فتوح البلدان: 949". 

؛. اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي؛ المجلد الثاني» 7 الكوفيء ابن أعثم. 
محمد بن علىء الفتوح. المجلدالأوّل: 441. 

5. العصفريء أبو عمرء خليفة بن الخيّاط» التاريخ:61١.‏ 

.51١ الثقفي؛ ابن هلال» أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلالء السابق:‎ .١ 

". البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان: /41". 


. البلاذريء أبو العباس؛ أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف. الجزءالثاني: 175. 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشّ أطرس 


و م لل 
عمرو عُميس الهُذلي”' 


كداضة بن عحلان الأزوى"'" 
ا 1 4 قف 
00 قعقاع بن شور الذهلي / 1 


علي مكل على الكوفة 


". البلاذريء أبو العباسء أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثانى: 175. 
*. مكان بالقرب من الكوفة فى إتجاه صحراء الطف (معجم البلدان» ياقوت الحموي. 
الجزءالرابع: 2507/4 ذيل قطقطانة). 


0 58 8 7 ) 
ابوموسى عبدالله بن قيس اللاشعري 


. الظاهر يالأندلسيءابن حزم, علي بن محمد بن سعيدبن حزم»جمهرة أنساب العرب: 1817. 
.١‏ الدينوريء أبو حنيفة» أحمد بن داود , الأخبار الطوال: .١9١‏ 

". الثقفيء ابن هلالء أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلالء الغارات: 706 

”. اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبي, المجلد الثاني: //ا؛ أنساب الأشراف 
البلاذريء الجزءالثاني: .57٠0‏ 

؛. العصفريء أبو عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ: .١187‏ 


اق دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت شه 


ابومسعود عقبة بن عمرو الانصاري 


كان واليا على الكوفة فى 
الأنصاري”" 


كان والياً على الكوفة فى 
زمن معركة النهروان 


ف زلف 
حخذيفة بن اليمان 


كان قائداً المدائن ومدينة 
الزوابي 


.547 البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ .١ 

". العصفري. أبو عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ: .١107‏ 

. الكوفي» ابن اعثم. محمد بن علي. الفتوح. ابن اعثم. المجلدالاوّل: /اءء. 

.١‏ الديلمى. أبو محملك. الحسن بن محمد الديلمى ( إرشاد القلوب: اخرفرة 

". البصريء الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرىء المجلدالسادس: .١6‏ 

*. المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحمء وقعة صفين: .١١‏ 

. البلاذري» ابو العباسء. أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف» الجزءالثانى: 13. 
اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» المجلد الثاني: ١١1؛‏ المنقري الكوفيء 


أبو الفضلء نصر بن مزاحمء وقعة صمين: .١١‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لَللِهٍ ونشأة التشيّع ١‏ 


0) 


1/8 اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني:‎ .١ 

”. البصريء. الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرى. المجلد الثالث: .”١‏ 

.107 العصفريء أبو عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ:‎ .١ 

'. الثقفي. ابن هلال أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال.ء الغارات: ٠41؛‏ الطبري» 
ابو جعفر, محمد بن جرير تاريخ الطبريء الجزءالرايع: .٠١5‏ 

*. العصفريء أبو عمر. خليفة بن الخيّاط. التاريخ: ؟18. 

4 الثقفي. ابن هلال. أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلالء الغارات. 177؛ 
الطبري, أبو جعفر, محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالثالث: 048. 


5. الطبري, أبو جعفر. محمد بن جرير تارب يخ الطبري. الجزءالثالث: 006. 


بد دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


5 5 للق 
ابوفتادة سن رد ي الانصاري 
فك 
زفق 


خلج الكندي واستعهد في 
عام للهجرة 


وقد أستشهد بشربة العسل 


مكانه وشارك فى معركة صَفَين 


2 4 
سعدل بن وهب الازدي 


.49 اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني:‎ .١ 

.١‏ العصفري. أبو عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ: ؟16؛ محسن الامين» أعيان الشيعة» 
المجلد الثاني: 16غ. 

. الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: ؟'؛ اليعقوبي. أحمد 
بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني: ٠70‏ 

م أقليم واسع بين بغداد و واسط فى الطرف الشرقي لبغداد (دجلة) (ر.ك: معجم البلدان. 
ياقوت الحموي. الجزءالخامس: 14" (ذيل كلمة النهروان). 

؛. المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسين, مروج الذهب. الجزءالثاني: 616. 

ه. المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صمّين: .٠١6‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشَ يدان 


كميل بن زياد النخعي"" 


عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب 


كان والى مدينة جَند فى 


ا اقل 
سعيد بن نمران الهمداني 
جنوب صنعاء 


قد استخلفه عبيد الله بعد ان 


ةا هرب من بسر بن أرطاة وقتله بسر 
يتضح لنا من الفهرس السابق أن 7١‏ رجلاً من هؤلاء نزاريّون. ورجلاً منهم 
مكرر. وعشرة رجال منهم قرشيّون. 77 رجلاً من اليمنيين حيث كرر سبعة 
رجال منهم وأثني عشر رجلاً من الأنصار. ويتضح من الاستناد لهذا الفهرس 
أن نسبة حضور اليمنيين أكثر من النزاريين» وكذلك وجود الأنصار وبني 
هاشم بالنسبة للقبائل الأخرىء وكانوا يتمتعون بنفوذ وافر في نظام دولة 
الإمام علي مَل وكانوا السواعد التنفيذية لأميرالمؤمنين مي وفي هذه 


.١‏ مدينة فى أعلى الأنبار على الشاطىء الغربي للفرات ومجاورة لصحراء (معجم البلدان. 
ياقوت الحموي. الجزءالخامس: .47٠١‏ (ذيل كلمة الهيت). 

.433/ البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ .١ 

'. الثقفيء ابن هلالء أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال, الغارات: 404. 

". الطبري. أبو جعفرء محمد بن جريره تاريخ الطبري. الجزء الرابع: 1١٠؛‏ وقد ذكر 
البلاذري وأبو إسحاق أن عبيدالله استخلف مكانه عمرو بن أراكة الثقفي (راجع: انسَاتت 


الأشراف. الجزء الثانى: 401 والغارات ص 474 و475). 


ع2 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت 2 


الحالة فقد كان لليمنيين الدور الموثر في انتشار التشدّ في البلاد الإسلامية. 


شكل رقم(2): الانتماء القبيلي للولاة فى عهد ا 


معركة الجمل ودور القبائل اليمئية فى ذلك 

لما يأس طلحة والزبير من أخذ ولاية البصرة والكوفة من الإمام 
على كَل ''. وسمعا بمخالفة عائشة لخلافة أميرالمؤمنين ِظفِةِ جاءا إلى 
علي ِل فمالا: «إنا نر يك العمرة فأذن لنا في اتروع لكن الإمام علي كه 
قال لبعض أصحابه: «والله ما أرادا العمرة ولكنهما أرادا الغدرة'" 


.١‏ البلاذرى» أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف» المجلد الثانى: 18؟؛ 
عا ابن فتيبة» 1 محمدء عبدالله بن 7 الإمامة والسياسة. لو 6 


اليمنيون فى زمن خلافة على لَه ونشأة التشَ داق 


فلحقا بعائشة في مكة وحرضاها على الخروج'". فطلبت عائشة من أم 
على ولي كل مؤمن ومؤمنة, ألم يقل النبي مَيَدِله: «إن علياءائيه خليفتى 
عليكم في حياتى ومماتى فمن عصاه فقد عصانى.... فاتفى الله 5 
عائشة فى نفسك واحذرى ما حذرك الله ورسولهءئق»''. فنادى 
مناديها ألا أن أم المؤمنين مقيمة فأقيمواء ولكن أتاها طلحة والزبير وأزالاها 
ء : 059 :اموه مدو م سان 7 

عن رايها وحملاها على الخروج » وقد انظمّت فرقة من بنىي أمية إلى 
عائشة أمثال سعيد بن العاصء. والوليد بن عقبة» ومروان بن الحكم. وعبدالله 
بن عامرء ويعلى بن منية» وبعد اقتراح عبد الله بن عامر بن الكريز قرروا 
الذهاب إلى البصرة'". 

وأعطى يعلى بن منية وهو عامل عثمان على اليمن لعائشة وطلحة والزبير 
أربعمائة ألف درهم وكّراعاً وسلاحاء وبعث إلى عائشة بالجمل المسمى 
عسكر فجهزهم عبد الله بن عامر الذي كان والياً لعثمان على البصرة بألف 


./8 البعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي, المجلد الثاني:‎ .١ 

.405 الكوفي. ابن أعثمء محمد بن علي. الفتوح, الجزءالأوّل:‎ .١ 

". اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي, المجلد الثاني: 8/. 

الدينوري. ابن قتيبة» أبو محمد, عبدالله بن مسلم . الإمامة والسياسة؛ ابن قتيبة» الجزء 
الأول: وه. 


ذا دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علخ 


الف درهم ومائة من الإابل'". فخرج جيش الناكثين في سبعمائة رجل من 
أهل مكة والمدينة إلى البصرة''". ولحقهم الناس حتى كانوا ثلاثة آلااف 

( 3 000 1 
رجل' ". وعندما وصلوا بالغرب من البصرة بعث أميرالمؤمنين واليه مع اثنين 
من صحابة رسول الله ليا وصحابته وهما: 


(عُمران بن خُصين الخزاعي وأبو الأسود الدّؤلي)» وكانا من علماء وقضاة 
البصرة إلى عائشة وطلحة والزبير يستفسرون عن سبب قدومهم. فقدموا 
على عائشة وطلحة والزبير وقالوا لهم: ما مجيئكم؟ قالوا: «الطلب بدم 
عثمان ونترك الحكومة للشورى»"”. فقالا لهما: «ألم تبايعا علياً قالا: بلى 
واللّجِ على أعناقناء' “»ورجعوا إلى البصرة بعد أن باءت محاولاتهما بالفشل. 
ونادى عثمان في الناس وأمرهم بالتهيؤ ولبس السلاح واجتمعوا في 
المسجد الجامع فقام في الناس خطيباً وقال بعد أن ذكر فضائل علي مكَلهِ: 
«هؤلاء يظنون أنهم بايعوا غصباً في الوقت الذي كانوا من زعماء قريش 
ولم يكرهوا على أي عمل وأعلموا أن طريق الهداية هي أن الناس عامة 


.555 المسعوديء أبو الحسن . على بن الحسينء مروج الذهب. المجلد الثاني:‎ .١ 

.777 البلاذريء أبو العباس, أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. المجلد الثاني:‎ .١ 
الطبري. أبو جعفر. محمد بن جر يرء تاريخ الطبري» الجزءالثالث: الاء.‎ 3 

* البلاذريء أبو العباس, أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء المجلد الثاني: 576. 


. الطبرى. بو جعفره محمد بن جرير» تاريخ الطبرىي» الجزءالثالث: أ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشَ دكن 


بايعوا عليا له فما هو رأيكم في ذلك». فقال حُكيم بن جبلة العبدي" '' من 
زعماء عبدالقيس: «أرى أنهم إذ هجموا علينا سنحاربهم وإذ توقفوا سنقبل 
ذلك منهم أقسم بالله أني لا أخاف من محاربتهم لوحدي وإن كنت أحب 
العيش. ولكن لا أخاف - لؤمة لائم - في سبيل الله وهو السبيل الذي 
يكون الشهيد فيها حيّاً والسير إلى الله هو أفضل جائزة في الدنيا وهذه قبيلة 
ربيعة ستكون معك» ". 

إن هذا الحديث يدل على إخلاص النية ووجود التربية الإسلامية وحب 
زعيم عبد القيس لأميرالمؤمنين على نئل نهضت في أعماقه التضحية 
والموت في سبيله وقد تحقق ادعاؤه. وكتب طلحة والزبير إلى بعض 
زعماء البصرة ومنهم المُنذر بن ربيعة (زعيم ربيعة)» وكعب بن سور(زعيم 
يمنيي البصرة)» والأحنف بن قيس (زعيم مضربي البصرة) وطلبوا منهم 
مساعدتهم في الطلب بدم عثمان. ولكن زعماء البصرة لم يقبلوا ". 


فأجتمعوا بالمربد وجعلوا يثوبون حتى غص بالناس بعد دخول جيش 


حم 


. كان حُكيم من العابدين والزهاد حيث بَعث فى زمن خلافة عثمان إلى حدود السند وبعد 
بصي أوضاع تلك الناحية فقدم تقرير لعثمان. وقد تولى قيادة القيام ضد عثمان 
(البلاذري؛ أبو العباس, أحمد بن يحبى بن جابر » فتوح البلدان: 47١‏ أسد الغابة» ابن 
الأثير. المجلد الثانى: 40). 

.14 الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة , الجزءالأوّل:‎ .١ 

".المصدر السابق: .5١‏ 


لق دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


الناكثين وقالوا عائشة: «يا أم المؤمنين ما أخرجك من بيتك». فقالت عائشة: 
«ولقد قتل عثمان مظلوماً... وان من الرأي ان تنظروا الى قتلة عثمان فيقتلوا 
به ثم يرد هذا الأمر شورىء على ما جعله عمر بن الخطاب»'» فافترق 
أصحاب عثمان بن حنيف إلى فرقتين فرقة مع عثمان وفرقة مع طلحة 
والزبير' '"» وأقبل جارية بن قدامة السعدي فال «يا أم المؤمنين لقتل عثمان 
بن عفان كان أهون علينا من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون 
عرضة للسلاحء إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة» فهتكت ستركء 
وأبحت حرمتكء إنه من رأى قتالك فإنه يرى قتلك. إن كنت أتيتينا طائعة 


فارجعى إلى منزلكء وإن كنت أتيتينا مستكرهة فاستعينى بالناس» ". 


وقد كانت هناك فرقة من بني تميم البصرة غير راضين عن وجود عائشة 
والناكثين طلحة والزبير وقد أعلموهم عن اعتراضهم لهم مما أدى إلى 
القتال بينهم» وذهب طلحة والزبير إلى دار الإمارة وطلبا من عثمان الخروج 
منهء فلم يقبل وأدى ذلك إلى قتال شديد حتى حجز عليهما الليلء وقد قتل 


.١‏ الامامة والسياسة, ابن قتيبة 7: 07 و08 الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريره تاريخ 
الطبري. الجزءالثالث: .64١‏ 

". الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد. عبدالله بن مسلم. الامامة والسياسة» الجزء الأوّل: 594. 

* الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمدء عبدالله بن مسلمء الامامة والسياسة, الجزءالأوّل: 594؛ 


الطبري» فق جعفر» محمد بن جر بر» تار يخ الطبري» الجزءالثالث: 4 . 


اليمنيون فى زمن خلافة على َيِه ونشأة التشّّ ان 


خمسمائة نفر من أصحاب عثمان ومن شيعة أميرالمؤمنين لله من قبيلة 
عبد القيسء وقتل أناس آخرون في هذا القتال. وفي ذلك الوقت دعاهم 
الناس إلى الصلح. فتصالح الفريقان' '' فدافع عثمان بن حنيف على مكانته 
ومسجد الإمارة» وبيت المال» وأن ينزل طلحة والزبير وأصحابهما في أي 
مكان يريدونه في البصرة» وأن لا يعترض كل منهما الآخر حتى قدوم 
أميرالمؤمنين على متي إلى المدينة ''. فرجع عثمان إلى القصر وأمر 
لأصحابه بوضع الأسلحة والرجوع إلى قبائلهم "» ونكث طلحة والزبير 
العهد فلم يلبثا إلا يومين من الصلح والتحقا بمروان بن الحكم. وفي ليلة 
مظلمة باردة وممطرة هجموا على القصر وعثمان فيه فقتلوا أربعين رجلاً منهم 
وأسروا عثمان' '» وسيطر الناكثون على المدينة» فهجم عبدالله بن الزبير على 
بيت المال وكان عدد من الحراس من سبابجة البصرة وقتلوا رئيسهم أبا سلمة 


الزطي. وكان ربجلا صالخا وأسروا""سين ربحلا فغريت رقابهم صبراً من 


.779 المفيد. العكبري البغدادي, أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان. الجمل:‎ .١ 

. العصفريء أبو عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ: 1"5. 

الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلمء الإمامة والسياسة, الجزءالأوّل: 34 
البلاذري, أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثانى: 7717. 

5. الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة , الجزءالأوّل: 19. 


5. البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثانى. 778. 


لمان دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت عال: 


بعد الأسر”', فأمرت عائشة بقتل عثمان بعد أن أخذوه أسيرأء فقالت لها امرأة: 
نشدتك بالله يا أم المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول الله مَيِْه! فقالت: 
احبسوه ولا تقتلوه» ولكنهم نتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه 
وحبسوه'"» فقام حُكيم بن جبلة العبدي في قومه بعد أسر عثمان وقتل 
شيعة الإمام على ناشلْةِ وأصحابه '' فقال: «فسارعوا إلى حرب هذه الفرقة 
الضالة الظالمة والذين سفكوا دماء كان حراماً سفكها وكيف عاملوا عبد 
الله بن عثمان بن حنيف»» وبعد ذلك ثار عليهم حكيم في سبعمائة رجل من 
عبد القيس وبكر بن وائل فاقتتلوا فقتل حكيم أخاه الزغل وابنه الأشرف بن 
حكيم '” وسبعين رجلاً من قومه'". لهذا فقد قضي على شيعة البصرة 
والذين قاموا في الدفاع عن على للفِةِ وعثمان بن حنيفء وكانت بقيادة 
حُكيم بن جبل العبدي» وتعتبر ماهية هذه الثورة شيعية عربية نزارية تماما؛ 
لأنّه كان أصحاب حُكيم من ربيعة”“»واشتد حزن علي الئل على من قتل 


.”51/ المسعوديء أبو الحسن . على بن الحسينء, مروج الذهبء المجلد الثاني:‎ .١ 

.4806 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزء الثالث:‎ .١ 

". الكوفيء ابن أعثمء محمد بن علي. الفتوحء الجزء الأوّل: .48١‏ 

*: العصفري. أبو عمرء خليفة بن الخيّاطء التاريخ: .١1/‏ 

. البلاذريء أبو العباسء أحمد بن يحيى بن جاير» أنساب الأشرافء الجزءالثاني: 4؟5. 

ه. كانت قبيلة عبدالقيس فرع من قبيلة ربيعة وقد ذكرها النسّابونء أنه: عبدالقيس بن أفصى 


بن دُعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار (راجع: جمهرة انساب العرب, ابن حزم»- > 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشدّ 0 


من ربيعة"'' وكان يقول: 
يالهف نفسى على ربيعة ربيعة السامعة المطيعة).'"" 
وقد ضحَّى عبد القيس من أجل الإمام على شل وقد قتل لامرأة من تلك 


القبيلة إبناهاء وكذلك زوجها وأخوان لها في البصرة "» وقتل فى معركة 
الجمل” زيد بن صوحان العبدى”" وأخوه سيحان وعبدالله بن رقبة العبدي 


> ص 290). الجدير بالذكر أن وفود عبدالقيس جاءت بعد فتح مكة إلى المدينة وكانوا 
عشرين رجلا منهم (عبدالله بن عوف الأشيخ و جارود بن عمرو و منفذ بن حيّان. وعندما 
سمع رسول الله َليْهِ عن قدومهم قال: «أهلاً وسهلاً وبارك عليهم إن أهل عبدالقيس 
أناس طيبون فقال: اللهم ارحم قبيلة عبدالقيس». فقد أسلموا وبقوا عشرة أيام فى 
المدينة وتعلموا الفقة والقرآن وعندما أرادوا الرجوع أمر رسول الله أن يعطوهم الهدايا 
(راجع: البصريء الزهريء ابن سعد, الطبقات الكبرىء المجلدالأوّل: 274). إذ أن قبيلة 
عبد القيس لم ترتد عن الإسلام في حركة الردّة؛ لأن جارود بن عمرو منعهم عن الارتداد 
(راجع: الحميريء ابن هشام » السيرة النبوية» القسم الثاني: كلاة). ثم هاجرت فرق منهم فى 
الكوفيء ابن أعثم محمد بن عليءات إلى البصرة والكوفة «راجع: البلاذريء أبو العباس» 
أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف. الجزءالثاني: 770". 

. المسعوديء أبو الحسن , علي بن الحسين, مروج الذهب. المجلد الثاني: 7/8". 

". البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثاني: .57٠‏ 

*. المسعوديء أبو الحسن . على بن الحسينء» مروج الذهب. المجلد الثاني: 77/4 

. الهروي البغداديء أبو عبيدة» قاسم بن سلام» كتاب النسب: 09 


حم 


فقد قال رسول اليك عنه «أوّل ما يدخل من جسد زيد إلى الجنة يده ثم بقية 


جسده). فقد قطعت يد زيد فى جلولاء وقتل فى معركة الجمل (راجع: أسد العابة أبن -» 


نان دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت اهز 


وقد كانوا من سادات هذه القبيلة وشيعة على مشلِةِ. 

أخبرت أم المؤمنين أم سلمة عَليَاَائلِةِ عن تحرك عائشة وطلحة والزبين 
فسار علي لمن المدينة في سبعمائة راكب منهم أربعمائة من المهاجرين 
والأنصار منهم سبعون بدري”"' وباقيهم من الصحابة» في أواخر ربيع الأول 
عام 5 للهجرة؛ فانتهى إلى الربذة وبقوا فيها أياماً ولحق بعلي مَكْلِةِ من أهل 
المدينة جماعة من الأنصار فيهم خزيمة بن ثابتء وأتاه من طي سبعمائة 
راكب» وفيهم عدي بن حاتم. وجماعة من بني أسدء وفيهم زفر بن زيد 


الأمنزص 7 


بعث أميرالمؤمنين على نشلِةِ من الربذة هاشم (المرقال) بن عتبة بن أبي 
وقاص بكتابه إلى أبي موسى الأشعري والي الكوفة وطلب منه أن يعد 
الناس لحرب الناكثين» فأقبل هاشم إلى الكوفة وأعطى كتاب علي ملل 
لأبي موسى ولكن أبا موسى قطع الكتاب وهدد هاشماً بالحبس» فكتب 
هاشم للإمام على مله بمخالفة أبي موسىء وقد تحرك الإمام على يْةٍ من 
الربذة» وعندما صار إلى ذي قار استلم كتاب هاشم. ولهذا وجّه الحسن, 


وعمار بن ياسرء وعبدالله بن عبّاس». ومحمد بن أبى بكر إلى الكوفة وبعد 


> الأثيرء المجلد الثاني: 976). 
8 المسعودي. أبو الحسن 3 علي بن الحسين. مروج الذهب.» المجلد الثاني: وأضة 
3 الدينورى» ابن قتيبة» أبو محمد عبداللّه بن مسلمء الإمامة والسياسة» ابن قتمبة» الجزء الأوّل: 


.64 


اليمنيون فى زمن خلافة على للثله ونشأة التشّ يدانا 


أن بين للناس في الرسالة عن مخالفة طلحة والزبير لعثمان ثم نكثهم لبيعته. 
وطلب من أهل الكوفة أن يتح ركوا مع ابنه لحرب الناكثين' '» وبعد ما علم 
لإخماد الفتنة التى أشعلها أبو موسى بالكوفة. 

بعتبر مالك من سادات يمني الكوفة» وكان له نفوذ كبير بين أهل المدينة. 
فدخلت وفود الإمام على مشيِةِ الكوفة في الوقت الذي دعا أبو موسى 
بالإمام على نشل وبعد حديث وفد أميرالمؤمنين ملل قام بعض سادات 

د و إفة 5 0 5 

المدينة امثال حجر بن عدي الكندي "ل وهيثم بن مُجمع العامري. وريد 
بن صوحان العبدي. وأصحابه الذين كانوا من شيعة الإمام على مله وطلبوا 


5٠ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ .١ 
و1"4. وقد ذكرت بعض المصادر اسم قيس بن سعد بن عبادة أيضاً (الإمامة والسياسة.‎ 
ابن قتيبة. الجزءالأوّل: 5 إن قبول مثل هذا موضع شك؛ لانه في ذلك الوقت كان والى‎ 
مصر. ويمكن القول إنه لم يذهب بعد إلى عمله أو كان قد ذهب إلى عمله في ثلاثة‎ 
أشهر وبعدغا توجه إلى معركة الجمل وبما أن اسم قيس قد ذكر في رسالة علي شل‎ 
لجرير بن عبدالله البجلي أنه جزء الوفد المتوجه إلى الكوفة فقد ايد حضوز ئيس في‎ 
ولكن البلاذري يذكر أنه كان فى‎ )١0 معركة الجمل (راجع: نصربن مزاحمء وقعة صفَين:‎ 
.)”9 مصر (راجع: أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ 

". الدينوري. أبو حنيفة» أحمد بن داود . الأخبار الطوال: .١184١‏ 


1ن دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاة: 


من الناس التحرك''. فأتى من الكوفة إثنا عشر ألف رجل'" أو١٠5؟‏ 
رجل' “2 والتحقوا بالإمام على ماله في ذي قار. 

وعلى أساس التقسيم السباعي يكون شكل القبائل في هذه القوات. وكانوا 
أول القبائل استقراراً فى مدينة الكوفة. وندوّن أسماء القبائل وقادتهم كما 
يلى: 

١‏ قبيلة همدان. وحميرء وسبع فرق بقيادة سعيد بن قيس الهمداني. 

' قبيلة مذحجء والأشعر وسبع فرق برئاسة زياد بن نضر الحارثي. 

"'- قبيلة كندة. وحضرموت. لطاع والمهرة. سبع فرق بفيادة حجر بن 
عدي الكندي. 

؛- قبيلة أزد. وبجيلة» والخثعم. وأنصارالكوفة» وسبع فرق بقيادة ميخنف بن 
سُلِيم الأزدي. 

5 قبيلة قيس بن عيلان. وعبدالقيسء وسبع فرق بقيادة سعد بن مسعود 


الثقفي. 


.457 الكوفيء ابن أعثم. محمد بن علي. الفتوح. الجزءالأوّل:‎ .١ 

3 الطبري» أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري». الجزءالثالث: 01 البلاذري» أبو 
العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثاني: 710. 

* الكوفيء ابن أعثمء محمد بن علي. الفتوح, الجزءالأوّل: 487. 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشمَ نأنانا 


-١‏ قبيلة بكر بن وائلء وتَغْلِبٍ' "ل وبقية ربيعة» وسبع فرق بقيادة وَغْلة بن 
مخدوح الذهلي 

/- قبيلة قريشء وكنانة» وأسد. وتميم» وربابء والمزينة» وسبع فرق بقيادة 
مَعْقِل بن قيس الرياحي التميمي ". 

يظهر لنا التركيب القبلي لقوات الكوفة أن أكثرهم من القبائل اليمنية؛ لأنه 
توجد أربع فرق يمنية وثلاث فرق من مضر وربيعة» وكما قيل في الفصل 
الرابع كان أكثر سكان مدينة الكوفة من القبائل اليمنية أيضاً. 

لقد سر الإمام على مالِةِ عندما جاء أهل الكوفة إلى ذي قار'"» وتوجه من 
ذي قار في تسعة عشر ألف راكبء وراجل إلى البصرة, والتحق الناس به 
مق كل ينه 7 فاجتمع بذي قار سبعة آلاف ومائتان» وكانت قبيلة 


عبدالقيس بأسرها في الطريق إلى علي وأهل البصرة ينتظرون مرورهم بهم. 


.١‏ تعتبر قبيلة بكر بن وائل من فروع ربيعة بن نزار (الهروي البغدادي, أبو عبيدة. قاسم بن سلام. 
كتاب النسب: 45). 

". البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر. أنساب الأشراف. الجزءالثاني: 770. لقد 
ذكر الطبري التقسيمات السبعة ناقصة وأشار إلى خمس فرق. (تاريخ الطبري. الجزء 
الثالث: .)01١77‏ 

. المفيد. العكبري البغدادي, أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان» الجملء: 577. 


63 الكوفي. ابن أعثم. محمد بن علي. الفتوح. الجزء الأوّل: “2 


لعا دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عليه 


الإمام على ليه إلى البصرة التحق به من شيعة البصرة حوالى ثلاثة آللاف 
من بكر بن وائل بقيادة شفيق بن ثور السدوسي. ومن عبد القيس بقيادة 


إفرة 
عمرو بن مرحوم العبدي . 


وعندما تحرك الإمام علي مشلِةِ من ذي قار بعث صعصعة بن صوحان 
العبدي بكتاب إلى الناكثين وحذرهم من أعمالهم ودعاهم إلى الانصياع 
لا واد الإمام تله فقدم صعصعة إلى البصرة فأقبل على عائشة وطلحة 
والزبير وأوصل إليهم رسالة الإمام على اشّلِ.ولكنهم لم يطيعوه "؛ فبعث 
الإمام على عَلئَلِ مرة أخرى عبدالله بن عباس إلى البصرة للمفاوضة. ولم 
اك عد 50 

ينفع ذلك. فرجع ابن عباس إلى الإمام علي ملل ٠‏ فقدم علي ملل مع 
أصحابه إلى مكان اسمه الزاوية في البصرة وصلى أربع ركعات. وقال: 
«اللّهم هذه البصرة أسألك من خيرها. وأعوذ بك من شرهاء اللهم 
أنزلنا فيها خير منزل وأنت خير المنزلين. اللهم إن هؤلاء القوم قد 
خلعوا طاعتي. وبغوا علي. ونكثوا بيعدى. اللهم احمن دماء 


.١‏ الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير, تاريخ الطبري. الجزءالثالث: ؟60. 

'. البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر. أنساب الأشرافء أنساب الأشراف. 
الجزءالثانى: /7917. 

“' المفيد, العكبري البغدادي, أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان» الجمل: ."١‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لل ونشأة التشيّع 0 


المسلمين»”". 

وبقي أميرالمؤمنين مَلْةِ بضعة أيام بعد أن دخل الزاوية» ودعا الناس إلى 
الوحدة والمساواة والاجتناب عن الخلافات» وكتب كتاباً إلى عائشة 
وطلحة والزبير وطلب منهم عدم المخالفة"". وقد امتنع الأحنف بن قيس 
التميمى - من سادات مضر البصرة - في هذه الفترة عن الحضور في جيش 
على لد وبعث له رسالة: «إن شئت أتيتك في مائتي رجل من أهل بيتي 
وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف». فقبل الإمام على ملل 


نسحانة9. 


الجدير بالذكر أنه لا ينبغي الخلط بين موقف الأحنف بن قيس وموقف 
أمثال أبي موسى وفرقة القاعدين؛ لأنْه قبل دخول الإمام على عله إلى 
البصرة سعى كل من عائشة وطلحة والزبير يترغيبه في التعاون معهم: ولم 
ينجحوا في ذلكء وقال لهم الأحنف: «لا والله لا أقاتل على بن أبي 
طالب مَل أبداً وهو أخو رسول الله ينا وابن عمه وزوج ابنته وأبو سبطيه 
وقد بايعه المهاجرون والأنصار»» ونهى قومه عن مؤازرة الناكثين» وذهب 
مع أربعة الاف رجل من بني تميم إلى منطقة اسمها وادي السباع. تبعد 


8 المسعودي. ابو الحسن . على بن الحسين» مروج الذهب. المجلد الثاني: مسن 
8 الكوفى. ابن أعثم» محمد بن على. الجزءالأوّل: اا2. 
*. الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد, عبدالله بن مسلم .الإمامة والسياسةءالجزءالأوّل: ١/ا؛‏ 


البلاذري. أبو العباس. 1 بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف» الجر ء الثاني: يسرفة 


لداق دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عه 


عن البصرة فرسخين» وانعزل عنهم '' وقد كان مع الإمام علي مه في 
معركة صفين. 

وقد التحق بالناكثين فروع من بني تميم وبني حنظلة وبنيى عمروء على 
عكس الأحنف بن قيسء وبالإضافة لهؤلاء فقد التحق بالناكثين أيضاً 
جماعة من قبائل مضرء وسكنوا البصرة منهم قيس بن سليم والباهلة 
والغني''' والضبّة والرّباب'"2» وكانوا بقيادة هلال بن وكيع بن _بشر 
الدارمي'”. 

والتحق بالناكثين من القبائل اليمنية أيضاً جماعة من أزد بقيادة صبرة بن 
شيمان الحداني الأزدي. 

ودعا كعب بن سور الأزدي قاضي البصرة صبرة بالانسحاب, ولكنّه قال له: 


أتأمرنى أن اعتزل أم المؤمنين وأدع الطلب بدم عثمان لا أفعل ؟!/* 


.45١ الكوفيء ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح, الجزءالأوّل:‎ .١ 

1 تعتبر باهلة وغنىي من فروع أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مُضر (الظاهري 
الأندلسي. ابن حزمء على بن محمد بن سعيد بن حزمء جمهرة أنساب العرب: 244). 

*. الضبّة والرباب تعتبر من فروع أد بن طابخة بن الياس بن مضر (راجع: الهروي البغدادي. 
أبو عبيدة» قاسم بن سلام» كتاب النسب: 54١‏ و547). 

4. البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر » أنساب الأشرافء الجزءالثاني: 7907. 

5. المصدر السابق: 7137؟. 


اليمنيون فى زمن خلافة على لكل ونشأة التشيّع لمان 
ولم ينجح كعب في دعوة الأزديين عن الانعزال؛ ولهذا السبب توجّه في 
الخروج من البصرة. ولك عائشة حاءت إليه وتحدثت 0 كعب حنّى 
التحق بهاء وكانت راية الأزديين معه فى معركة الجمل. 

يظهر لنا أن سادات قبائل البصرة كانت ترغب فى ترك الفريقين إلآ ربيعة. 
ولكن شيوخ تميم فقط نجحوا في ترك بقية المضريين وأزدبي ويمنبي 
البصرة الذين قاتلوا الإمام علياءك. والذي قام في الدفاع عن الإمام 
علي ملْةٍ قسم صغير من تميم ومذحج البصرة وربيعة عامة. 

إن إعداد جيش أميرالمؤمنين وقادته وبناء القبيلة يساعدنا فى معرفة دور 
القبائل اليمنية ودفاعهم عن الإمام على مله وسوف أذكرهم بصورة 
مرتبة في هذا الفهرس. 

أعد الإمام على مله جيشه يوم الجمعة فى عشرة من جمادى الآخرة سنة 
“” للهجرة” '» وقد اختار هؤلاء الأفراد لقيادة جمشه: 

مالك بن حارث الأشتر النخعى قائد ميمنة الجيش. 

عمار بن ياسر العنسي على فرسان ميسرة الجيش. 

محمد بن أبى بكر التيمي على رجال الجيش. 


.788 البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف:‎ .١ 


ان دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


عبدالله بن عباس الهاشمي على مقدمة الجيش. 
محمد بن علي يِكلِةٍ الهاشمي صاحب راية الجيش. 
هند بن عمرو الجَمَليِ المرادي على فرسان مذحج. 
شر بح بن هاني الحارثي على رجال مذحج 

سعيد بن قيس الهمداني على فرسان همدان 

زياد بن كعب الأرحبي الهمداني على رجال همدان 
حجر بن عدي الكندي على فرسان كندة 

رفاعة بن شداد البجلي على فرسان ورجال بجيلة 
عدي بن حاتم الطائي على فرسان ورجال قضاعة 
عبدالله بن زيد الخزاعي على فرسان خزاعة 

عمرو بن الحَمق الخزاعي على رجال خزاعة 
جُندب بن زهير الأزدي على فرسان أزد 

أبو 5 الأزدي على رجال أزد 


عبدالله بن هاشم الور على فرسان بكر بن وائل 


إن ذكن النسابون نسبه: السدوسى بن شيبان بن ذهل بن ربيعة بن نزار (أبو عبيد قاسم ->» 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشّ 5 


حسّان بن محدوج الذهلي" '' على رجال بكر بن وائل 

زيد بن صوحان العبدي على فرسان عبدالقيس الكوفة 

حارث بن مُرّة العبدي على رجال عبدالقيس الكوفة 

سفيان بن ثور السدوسي على فرسان بكر بن وائل البصرة 

خحُصين بن منذر الشيباني على رجال بكر بن وائل البصرة 

خحُريث بن جابر الحنفي على لهازم"" 

خالد بن مُعمر السدوسي على الذهليين 

المُنذر بن جارود العبدي على فرسان عبدالقيس البصرة 

قبيصة بن جابر الأسدي على فرسان أسد” " 

عكبر بن جدير الأسدي على رجال أسد 

عُمير بن عُطارد التميمي على فرسان بني تميم الكوفة 

> بن سلام» كتاب التسب: 765). 

.١‏ يعتبر ذهل فرع من بكر بن وائل (راجع: الظاهري الأندلسيء ابن حزم علي بن محمد بن 
سعيد بن حزم جمهرة أنساب العرب: 15. 

". تعتبر لهازم فرع من بكربن وائل (راجع: ابن عبدربه. العقد الفريدء الجزءالثالث: .)8٠‏ 


". تعتبر أسد بن خزيمة بن مُدركة بن الياس بن مُضر بن نزار (راجع: الهروي البغدادي. أبو 
عبيدة» قاسم بن سلام» كتاب النسب: الحفف" 


ا دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


معقل بن قيس الرياحي” '' على رجال بني تميم الكوفة 

عبدالله بن طّفيل البكائي'" على فرسان قيس بن عيلان الكوفة 

فروة بن نوفل الاشجعي'" على رجال قيس بن عيلان الكوفة 

هاشم (المرقال) بن عتبة بن أبي وقاص الزهري على فرسان قريش وكنانه 
هاشم بن هاشم القّرسي على رجال قريش وكتانه 

جارية بن قدامة السعدي” ' على فرسان بني تميم البصرة 


7 ا )6 د )60 
أعين بن ضبيعة الدارمي على رجال بني تميم البصرة 


.١‏ نقل النسابون نسب رياح (رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مُرٌ بن أد 
بن طابخة بن الياس بن مُضر) (راجع: ابن عبدربه» المصدرالسابقء الجزءالثالث: 7729). 

". هو بكاء بن عامر بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن قيس بن عيلان 
(الهروي البغدادي, أبو عبيدة» قاسم بن سلام» كتاب النسب: 5087). 

*. هو أشجع بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مُضر (راجع: ابن عبدريه» العقد 
الفريد. الجزءالثالث ص 329). 

. ذكر نسب سعد وهو: سعد بن زيد مناة بن تميم (راجع: الهروي البغدادي. أبو عبيدة» 
قاسم بن سلام» كتات التسب:؛ 78998), 

5. هو دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم (راجع: ابن عبدربهء العقد 
الفريد, الجزءالثالث: 754). 

1 المفيد. العكبري البغدادي. أبو عبدالله» محمد بن محمد بن التعمان. الجمل: -> 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشجَ واس 


وسنشرح طريقة ترتيب جيش الناكثين وقادة الجيش وبناء قبائلهم على 
ضوء المصادر التي حصلنا عليها وهي كالتالي: 


الزبير بن العوام الأسدي القرشي قائد الجيش 

طلحة بن عبيدالله التيمي على فرسان الجيش 

محمد بن طلحة التيمي على قلب الجيش 

عبدالله بن الزبير الأسدي على رجال الجيش 

عبدالله بن عامر بن الكدّريز على ميمنة الجيش 

عبدالله بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي صاحب الراية فى الجيش”"'' 
مروان بن الحكم الأموي على فرسان الميمنة 

عبدالرحمن بن عتّاب بن أسيد الأموي على ميمنة الرجال 

هلال بن وكيع الدارمي على فرسان الميسرة (بني تميم وقضاعة وهوازن) 


عبدالرحمن بن حارث. بن هشام المخزومي على رجال ميسرة الجيش 


>هة١"ب‏ العصفرى. 3 عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ: اخرالة البلاذري» أبنو العباس. أححيد 
بن يحبى بن جابر» أنساب الأشراف». الجزءالثاني: الخوف3 الكوفي. ابن أعثم» محمد بين 
على. ابن أعثم. الجزءالأوّل: "لاغ ). 

١‏ العصفرى. أبو عمر» خليفة بن الختاط. التاريخ: 4" ١‏ الإمامة والسياسة. الجزءالأوّل: ع8 


ئ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


مجاشع بن مسعود السلمي على فرسان فيس بن عيلان 

جابر بن نعمان الباهلي على رجال قيس بن عيلان 

عمرو بن يثربي الضبّي على فرسان رباب 

خرشة بن عمر الضبّى على رجال رباب 

عبدالله بن خلف الخزاعي على أهل المدينة وكانوا مع الناكثين 
ربيع بن زياد الحارثي على رجال مذحج 

عبدالله بن جابر الراسبي الأزدي على رجال قضاعة 

مالك بن مسمع الضبيعي''' على أهل ربيعة إذ التحقوا بالناكثين 
كعب بن سور الأزدي كان صاحب راية أزد 

صَبْرَة بن شيمان الأزدي على الأزديين”" 

سعى أميرالمؤمنين له للمنع من الحرب 

بعد أن أعد على عَلْةِ جيشه قال لأصحابه: «لا تبدؤوهم بقتال. ولا 


تجهزوا على جريح. ولا تقتلوا أسيراً ولا تتبعوا مولياً. ولا تطلبوا 


فة 


.١‏ ضبيعة فرع من بكر بن وائل: هو ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُكاية بن صعب بن علي بن 
بكر بن وائل (راجع: ابن حزم. جمهرة أنساب العرب: 00 

3. المفيد» العكبرى البغدادى» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» الجمل: 01 

_ البلاذري» بو العباس. أحمد ين يحيى بن جابر» أنساب الأشراف» الجزء الثاني: 


فا كرفا 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشبّع نكن 


مدبراً. ولا تكشفوا عورة. لا تمثلوا بقتيل» ”2 في حين أن الإمام 
عِلَاَفْفِةِ بعث إليهم من يناشدهم الله في الدماء. فبعث إليهم رجلاً من 
أصحابه يقال له مسلم معه مصحف يدعوهم إلى الله. ولكنهم قطعوا يديه 
وقتلوه 
ثم بعث علي عله عمار بن ياسر إلى عائشة وطلحة والزبير حتى يمنعهم من 
الحرب فذهب إليهم. ولم يهتموا لقوله ورشقوه بالنبل'". 

وقد سعى الإمام علي مَلِةِ للمنع من الحرب على عكس ما فعله الناكثون 
فقد خرج بنفسه حاسراً وبدون سلاح ونادى: «يا زبير اخرج إلي): ما الذي 
أخرجك؟ 

قال: ادم عثمان). 

قال أمير المؤمنين: «قتلته أنت وأصحابك ثم قال له: أحلّفك” ' بالله أما تذكر 
يوم لقيت رسول الله مَلدِهُ في بني بياضة فقال لك: أتحبه؟» قلت: نعم 
يا رسول الله. فقال لك: «أما إنك تقاتله وأنت له ظالم». 


.”ا/١ المسعودي. أبو الحسن . علي بن الحسين. مروج الذهب. المجلد الثاني:‎ .١ 
الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوحء الجزءالأوّل: /ا4.‎ ." 
."ا/١ المسعودي. أبو الحسن . علي بن الحسينء مروج الذهب. المجلد الثاني:‎ .* 
.474 الكوفي. ابن أعثم. محمد بن علي. الفتوح, الجزءالأوّل:‎ . 


لض دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


فقال الزبير: «والله لقد نسيتها»» وبعدها رجع فمّتل خارج البصرة في وادي 
السباع على يد عمرو بن الجرموز التميمي!"" 

ثم نادى علي مَلْةٍ طلحة حين رجع الزبير فقال له: «يا أبا محمد ما الذي 
أخرجك؟) قال: «الطلب بدم عثمان». 

فقال علي مشْلِهِ: «قتل الله أولانا بدم عفان ””" أما سمعت رسول الله يكن 
يقول: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» وأنت أول من بايعني ثم 


0 | له 
- 


نكثت وقد قال عز وجل: « فمَن نكث فإِنّمَا يَنَكْتْ عَلى نفْسِهِ نفسِه 4 "؟! 


فقال طلحة: أستغفر الله» ثم رجع فقال مروان: رجع الزبير ويرجع طلحة 
00 


تجد نفعاًء فقد بدأ اجات 0 المتال» واشتد لك الجمل 
وقتل فى تلك المعر كة حوالى 50 زخخلا مخ الأزديين» وثمانمائة رجل 
من بكر بن وائل وخمسمائة رجل من الضبّة. وسبعمائة رجل من بني 


.١‏ الدينوري» أبو حنيفة» أحمد بن داود »الأخبار الطوال: 158؛ الدينوريء ابن قتيبة؛ أبو 
محمدء عبدالله بن مسلمء الامامة والسياسة. الجزء الأوّل: ./١‏ 

”. الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد, عبدالله بن مسلم. الامامة والسياسة: 64/. 

1 سورة الفتح. الايه 6 

. المسعوديء أبو الحسن . على بن الحسين. مروج الذهب. المجلد الثاني: 2377 


اليمنيون فى زمن خلافة على ل ونشأة التشَ نس 


تميم ' وطافت بنوضبة بالجمل وأقبلوا يرتجزون ويقولون: 
بحر بتو هيه أضيكاب الحيل كازل الموت ذا العوت ترل 
رُدَوا علينا شيخنا ثم بججل ننعى ابن عفان بأطراف الأسل 
والموت أخلى عندنا من العسا”" 

في الوقت الذي كان عاصم بن دلف الضبي قابضاً على لجام الجمل وهو 
يقول: 

نحن بنوضبة أعداء علي 2 وتعرفوثَة بينكّم بالوصي'" 
فهجم عليه أحد صحابة علي َلِةِ اسمه المُنذر بن حَمّصة التميمي فقال له: 
«كلنا نلتزم بأوامر الإمام علي شل وأنت عندما تعمل الأعمال السيئة في 
الحرب فأنت ظال وتتبع الأوامر الضالة» فقد عصت زوجة النبيللئْك 


0 وقال في رجر آخر: «هل ا مستمع أو مطيع أو معتر ص » 
أتركت ما كنت عليه أو مازلت ضالً؟ لوكنت ضالاً في ذلك فالسيف 


.548 البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثانى:‎ .١ 

". البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثانى: 67؟؛ 
الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالثالث: 071. 

”. الكوفي. ابن أعثمء محمد بن علىءالفتوح. الجزءالأوّل: .48١‏ 

ع. المصدر السابق: ١/غ.‏ 


ا دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاش 


والموت أسرعء والحق مثل الشمس فى يد على مشلِِ؛ٍ والسنة الصادقة 
وعلامات النبوة في يد على يله وكان دائماً الحكيم بيننا الذي لم 
حر 

يظهر لنا من هذه الأراجيز أهداف ومواقف أتباع الإمام على كله 
والناكثين» وهي تحكي عن جدال فكري عميق في معركة الجمل. 

وقد عرف الناكثون أنفسهم بأنهم شيعة عثمان الطالبين بدمه إذ أنه بسبب 
الحسد الجاهلي يقاتلون الإمام على شل في الوقت الذي يعلم شيعة الإمام 
على مِشُلِةِ أن طاعة الإمام واجبة عليهم؛ لأنهم يعدون الإمام على مله 
الوصي والخليفة ووارث علم التبّوة ويعلمون أن أعداءه ضالون ومضلّون 
ويعتبرون عائشة في رأيهم أنها آثمة؛ لآنها عصت أمر النبي لِيلا. 

وبعد قتال شديد ومقاومة رجال أزد وضبة بالقرب من الجمل"'" هجم 
الإمام وبعض أصحابه أمثال عدي بن حاتم الطائي ومالك بن حارث 
الأشترء وعمار بن ياسرء ومُثنى بن مُخْرّبة العبدي. وأعين بن ضبيعة حتى 


وصلوا إلى الجمل فعقروه. 


8 الكوفى» ابن أعثم. محمد بن على. الفتوح. الجزءالأوّل: 1 . 
". البلاذري, أبو العياس. أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالثاني: 78 و 


أخرفة 


اليمنيون فى زمن خلافة على للف ونشأة التشدّ ١‏ 


تكبدت معركة الجمل الخسائر الفادحة فقد قتل من أصحاب أميرالمؤمنين 
خمسة آلاف رجلء وقتل من الناكثين ثلاثة عشر ألف رجل. إن المعركة 
التي قام بها طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين وحزب سادات بني أمية 
والطلقاء ضد خليفة المسلمين المختاربالحق» أدت إلى قتل الآلاف من 
الرجال» وإيجاد التفرقة بين المسلمين وتمزيق الوحدة بينهم وأوجدت 
الضعف في أركان خلافة الإمام على لله. 

وأما الهدف الآخر من معركة الجمل كان تقوية جبهة بني أمية بقيادة 
معاوية؛ إذ جعلته هذه المعركة جريئاً على الإمام على مشلِهِ حتى إنّه استطاع 
أن يقف في مواجهة الإمام على شه في صفّين. 

معركة الجمل وشكل القبائل 

مع إن المصادر لم تعطنا معلومات واضحة عن عدد القوات وعدد قتلاهم. 
ولكن يمكن الحصول على ذلك من عدد القادة ومكانة قبائلهم» فمن 
مجموع الخمسة والثلاثين قائداً وسادات القبائل الذين عينهم أمير 
المؤمنين شل على جيشه كان منهم ثلاثة عشر رجلاً من اليمنيين وإثنان 
وعشرون رجلاً من النزاريين» ومن هؤلاء تسعة رجال من ربيعة وثلائة عشر 


- دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عا 


الآن لو أخذنا هذه الأرقام لكل الجيش"''' سيتضح من البناء القبلي لجيش 
أميرالمؤمنين أن شيعته من قبائل عربية مختلفة من اليمنيين والنزاريين 
ولوحسبنا النسبة المئوية لكل واحد منها لوجدنا أن النزاريين يشكلون 
منهم ويشكل اليمنيون 70/: 

وكان في جيش الناكثين من العشرين قائداً خمسة عشر رجلاً نزارياً. 
وخمسة رجال يمنيين» أي كان النزاريون يشكّلون 176/ من القادة. وكان 
اليمنيون يشكّلون 75/ منهم. في هذه الحالة فإنْ نسبة النزاريين في جيش 
أمير المؤمنين عشَلِهٍ الى اليمنيين كانت تعادل 19و21 بينما بلغت نسبتهم في 
جيش الناكثين ثلاثة أضعاف اليمنيين. ونستخلص من ذلك. أن النزاريين 
كانوا يمثلون العدد الأكبر في كلا الجيشينء بينما كان اليمنيون يمثلون 
النسبة الأكبر في جيش الإمام على مله مقارنة نسبتهم في جيش الناكثين, 
ولهذا لا يمكن القبول أن مؤازرة القبائل للإمام علي لالش والناكثين كانت 
على اساس مكانة القبائل؛ لان أكثرية قتلى جيش الناكثين من ازديي اليمن 
وضببي مضرء وكان قتلى أصحاب أميرالمؤمنين في البصرة ومعركة الجمل 


من عبد القيس وربيعة. 


.١‏ لا يوجد أي إشكال فى نشر نتيجة بناء القبائل على كل قادة الجيش. لأنه يتضح من 
أسماء قادة القبائل على أساس عدد الأفراد من كل قبيلة يوضع القائد من نفس القبيلة 
عليهم وكانت التوزيعات العسكرية على أساس بناء القبيلة. 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع ١‏ 


والجدير بالذكر هو: اختيار الإمام على له لقادة القبائل من أنفسهم. 
بالإضافة إلى الملاك القبلي للقبائل فقد اهتموا ولأول مرة بصفة الكوفي أو 
البصري (الأصل) مواجهة القبائل مع بعضها البعض في معركة الجمل في 
ذكر اسم الكوفة أمام البصرة مثاله: لم يكن الملاك في المواجهة في 
الجمل هى القبيلة» وهذا تأكيد على ذلك فقد تقاتل أزد الكوفة بقيادة 
مخنف بن سّليم الأزدي أمام أزد البصرة بقيادة صبرة بن شيمان. 

إن تنظيم قبائل الجبهتين كان سببه الانتماء العقائدي وبعض التعصبات 
الجاهلية مثل المنافسات الجماعية والمنطقة. 


شكل رقم(7): الانتماء القبيلى لقادة معركة الجمل 


نفس دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت لل 


معسكر صفين ودور اليمنيين فى ذلك: 

تعتبر معركة صفين إحدى المعارك المصيرية في زمن خلافة أميرالمؤمنين 
على له والتي كان لها دور بناء في تاريخ الإسلام والتشيّع وبداية نشأة 
حركة الخوارج. 

لبيان دور ومكانة القبائل اليمنية من الناحيتين: (المؤازرة والتعاون مع الإمام 
على ل أوالمخالفة والمعاداة له) نضطر إلى تتبع الأحداث الجزئية فى 
ميدان القتال في معركة صَمَينء وذكر الخطب والاراجيز حتى تتضح لنا 
آراء القبائل اليمنية ومكانتها في هذا الحدث المهم في التاريخ الإسلامي. 
نشأة معركة صفي: 

دخل الإمام على عَلِةٍ الكوفة يوم الاثنين الثاني عشر من رجب عام "" 
للهجرة. وسكن في منطقة ا وكتب كتاباً إلى جرير بن عبد الله 
زعيم قبيلة بجيلة» وكان من سادات اليمن ووالي عثمان على همدان وطلب 
منه أن يأتى إلى الكوفة بعد أن يأخذ البيعة من الناسء وبعد أن أقبل جرير 
إلى الكوفة طلب منه إيصال كتابه إلى معاوية وقال له: إن حولى من 
أصحاب رسول الله مَلَِه من أهل الدين والرأي من قد رأيت وقد 
اخترتك عليهم لقول رسول الله نينا فيك: «إنك من خير ذي 


14 الدينورى. او حشفة. ايد بن داود 3 الأخبار الطوال:‎ ١ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشً يم 


وقد أشار أميرالمؤمنين مل في كتابه إلى معاوية إلى الناكثين طلحة والزبير 
وقال: «فإن تتعرض للبلاء قاتلتك. واستعنت بالله عليك.... إنك من 
الطلقاء. الذي لا تحل لهم الخلافة. ولا تعقد معهم الإمامة. ولا 
تعرض فيهم الشورى. وقد بعثت إليك جرير بن عبدالله. وهو من 
أهل الإيمان والهجرة السابقة. فبايع. ولا قوة الآ بالله'". 

وفي هذا الوضع بعث الإمام على نل أحد سادات اليمن وأمره أن يأخذ 
البيعة من معاوية. ولكن يظهر من ذلك أنه لم يستطع لذلك. 

وبعد أن قرأ معاوية كتاب الإمام على مله قال لجرير: «فابلغني ريقي:. 
واستشار كبار أقاربه وعمرو بن العاصء وبعد أن استشار عمرو كتب كتاباً 
إلى شرحبيل بن سمط الكندي كبير الشاميين والذي يسكن في حمص 
واستدعاه إليه وجعل في طريقه بعض سادات اليمنيين والنزاريين وهم 
مورد اعتماده حتى يلقنونه أن عليآءشل قاتل عثمان. فذهب شرحبيل على 


عكس رأي عبدالر حمن بن عنم الأزدي ‏ صهر معاذ بن جبل وأفقه أهل 


.18 المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم . وقعة صفّين:‎ .١ 
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م دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


الشام ‏ وعياض الثمالي إلى معاوية''. فقد تأثر شرحبيل بيزيد بن أسد 
البجلي وبالاخرين؛ وعندما وصل إلى معاوية قال له: «أبى الناس إلا ان عليًا 
قتل عثمان, والله لئن بايعت له لنخرجنك من الشام أو لنقتلنك». فقال 
معاوية: «ما كنت لأخالف عليكم... فسر في مدائن الشام. وناد فيهم بأن 
عليّاً قتل عثمان وأنه يجب على المسلمين أن يطلبوا بدمه»'". 

فذهب شرحبيل إلى مدن الشام ودعا الناس إلى الطلب بدم عثمان فبايعه 
كل الشاميين إلا فوس خم وعند ذاك وجه معاوية جرير مع كتابه 
إلى الإمام على ناكل ”. 

لهذا السببء اعتمد معاوية على مؤازرة أحد سادات اليمنيين والذي كان 
الشاميون يوالونه وله عداوة مع جرير بن عبدالله وأعلن الحرب على 
على ملل وكتب رسالة للإمام علي مَل فيها: «وقد أبى أهل الشام إلا 
قتالك. حتى تدفع اليهم قتلة عثمان. فإذا دفعتهم كانت شورى بين 


المسلمودى” ؛ 
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اليمنيون فى زمن خلافة على للفِهِ ونشأة التشَ كس 
يظهر من رسالة معاوية أنه لم يكن يعترف بخلافة أميرالمؤمنين ءاثلاه. ولهذا 
السبب فقد عزله على نََيِهِ عن ولاية الشام. لأنْه كان يتولّى دور قيادة 
القوات المخالفة لعلي عَاشَلٍ وقد رسخ في نفسه حب الخلافة» وقد سمح 
ع 1 ع )000( 7 9 ع 
لهم أن يلقبوه أميرالمؤمنين" '. وكان أول من دعاه بهذا الاسم أحد كبار 
سادات يمنيي الشام اسمه مالك بن هبيرة بن خالد السكونى الكندي. فبايعه 
الناس ‏ أيضاً بشرط أن يعمل بكتاب الله وسنة رسولهطلكاء فقد أنشد 
بخصوص ذلك زبرقان بن عبدالله السكوني: 
معاوي أخرجت الخلافة بالتى 
شرطت فقد بوًا لك الملك مالك 
إذااشاء وذئة المكون ونين + 
وهمدان والحّى الخفاف السكاسك”" 
ويظهر أن القبائل الثلاث اليمنية القوية التي هاجرت إلى الشام وساداتهم 
قد بايعوا معاوية بدون أي مشكلة وأعلنوا استعدادهم لمؤازرته. 
المركزية» قام بتأسيس دولة مستقلة وقوية سياسياً لنفسه.» نشأت حياته 
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م دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


الاجتماعية في الشام مع أخيه يزيد بن أبي سفيانء وقد تربيا هنالك بعيداً 
عن المفاهيم الإسلامية» ومنع من وجود أصحاب الإمام على مَشلةٍ ومن 
انتشار تعاليم آل بيت رسول الله مَلْله في الشام حتى أن الشاميين يعدونة 
قدوة الإسلام ويطيعون أوامره. 

وأميرالمؤ منين نور النبوة والقدوة للإسلام والمسلمين كان المسؤول عن 
إدارة الدولة الإسلامية وحفظ الإسلام وإقامة الحدود والقوانين؛ ولذلك 
فقد اضطر الإمام حي إلى عزل معاوية عن مكانه؛ لأن نظرية معاوية 
تختلف عن نظرية الإمام على مَشلِهِ إذ أن معاوية ما يزال يهتم بالعادات 
القبلية الموروثة وثقافة التسلط والطبقات. ولهذا فإنّ معاوية كان غير 
مناسب للإمارة في عهد على لل بل كان مخالفاً لنظريات الإمام 
على ل ومحارباً لأهداف الإمام على مَل ونظامه المستقبلي. وكان 
تثبيت معاوية لآل أمية وحزب الطلقاء على حساب القضاء على الإسلام. 


لك... لا والله إلا دفناً دفناً)”". 


فى هذه الحالة» ليس من اللائق أن الإمام على لله الذي كان يريد 


.١‏ الزبيري المرشي. بو عبدالله. الزبير بن بكار بن عبدالله. الأخبار الموققيات: 6/ا6. 


اليمئيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع ١‏ 


الاصلاح في نظام الخلافة يختار قائد حزب الطلماء ورمز الثنعافة 
الاستعلائية والتسلط القبلى. والساعى للقضاء على ذكر النبى طلقا بعنوان 
أحد مساعديه فى الشؤون السياسية. 

رأي اليمنيين فى الحرب ضد معاوية 

لما عاد جرير بن عبدالله رد معاوية بالعصيان؛ استدعى الإمام على لل 
المهاجرين والأنصار وقال لهم: «إنه لنا الحقّ في الهجوم على عدونا 
وعدو كم. فما تقولون فى هذا)»؟ 

فقال هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري: «هم لك ولأشياعك أعداء وهم 
لمن يطلب حرث الدنيا أولياء... فسر بنا إليهم» فقال عمار بن ياسر: «إن 
استطعت الا تقيم يوماً واحداً فافعل» اشخص بنا قبل استعار نار الفجرة... 
فوالله إن سفك دمائهم والد في جهادهم لقربة عند الله وهو كرامة منه). 
بقول فيس بن عبادة الخزرجى: «انكمش بنا الى عدونا ولا تعد والله 
واستذلالهم أولياء الله من أصحاب محمْدلئكا من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان). 

فقام سهل بن حنيف عن الأنصار فقال: «يا أمير المؤمنين» نحن سلم لمن 
سالمت». وحرب لمن حاربت ورأينا رأيك ونحن كف يمينك). 

فقال أميرالمؤمنين لللِ: «سيروا إلى أعداء الله سيروا إلى أعداء السئن 


والقرآن سيروا إلى بقية الأحزاب قتلة المهاجرين والأنصار». 


١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علة: 


فقال مالك الأشتر: «جميع من ترى من الناس شيعتك؛ وليسوا يرغبون 
بأنفسهم عن نفسك ولا يحبون بقاء بعدكء فإن شئت فسر بنا الى عدوّك»"". 
وقال عمرو بن الحمق الخزاعي: «١إنيّ‏ اجبتك لخمس خصال: لانك ابن عم 
00 3 1 

رسول الله يلل واول من امن به وروج سيدة نشاء. الآهة فاطمة بنت 
محمد ريده وأبو الذريّة التي بقيت فينا من رسول الله مليقاء وأعظم رجل 
من المهاجرين سهما في الجهاد. فلو اني كلفت نقل الجبال الرواسي. ونزح 
البحور الطوامي حتى يأتي على يومي في أمر أقوّي به وليك وأوهن به 
وقال حجر بن عدي الكندي: «نحن بئو الحرب وأهلها الذين نلحمها 
وننتجها قد ضارستنا وضارسناها ولنا أعوان ذوو صلاح وعشرة ذات عدد 
ورأي مجرب وبأس محمود وأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة» فإن شرقت 
شرقناء وان غربت غربنا وما أمرتنا به من أمر فعلناه» فقال علي مَكلْهِ: «أكل 
قومك يرى مثل رأيك)؟. 

فقال: «ما رأبت منهم إلا حبينا وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة»” ". 


فمال عدي بن حاتم الطائى: ديا أفير الم متيرة ما قلت الا بعلم ولادعوت 
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اليمنيون فى زمن خلافة على عله ونشأة التشءّ ام 


إلا الى الحق ولا أمرت إلا برشد». 

وقال زيد بن حصين: «والله ما اربتنا طرفة عين فيمن يبتغون دمه فكيف 
باتباعه القاسية قلوبهم القليل في الإسلام حظهم. أعوان الظلم ومسدّدي 
أساس الجور والعدوان. ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين 


)0 
بإحسان» 1 


وقال أبو زينب بن عوف الأزدي: «يا أمير المؤمنين. لئن كنا على الحق 
لأنت أهدانا سبيلاً» وأعظمنا فى الخير نصيباً». 

فقال يزيد بن قيس الأرحبي: «يا أمير المؤمنين مله نحن على جهاز وعدة 
وأكثر الناس أهل قوة ومن ليس بمضعف وليس به علة فمر مناديك فليناد 
الناس يخرجوا الى معسك ركم بالنخيلة) ". 

فقال زياد بن نضير الحارئى: «وأشخص بنا الى هذا العدو راشداً معاناً فإن 
يرد الله بهم خيراً لا يدعوك رغبة عنك الى من ليس مثلك في السابقة مع 
النبي لكا والقدم في الإسلام والقرابة من محمد ملكا وإلا ينيبوا ويقيلوا 
ويأبوا إلا حربنا نجد حربهم علينا هينا». 
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كن دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


وقال عبدالله بن بُديل بن ورقاء الخزاعي: «يا أميرالمؤمنين» إن القوم 
يقاتلون فراراً من الأسوة وحباً للإثرة وضناً بسلطانهم وكرهاً لفراق دنياهم 
التى في أيديهم وعلى إحن في أنفسهم وعداوة يجدونها في صدورهم 
لوقائع أوقعتها بهم قديمة» قتلت فيها آباءهم واخوانهم)'"' 

ومن هنا فإن أصحاب أميرالمؤمنين على نَشلِهِ والخاصة منهم يمثّون إِلَا 
وانكداً منهم. وقد أعلنوا استعدادهم في الدفاع عن الإسلام وأميرالمؤ منين 
وكان جميعهم يؤكدون على أن معاوية وأصحابه فى جبهة الباطل 
والفسوق. وأن الإمام عليَاَلِةِ على الحقّ ويجب طاعت وكان هذا 
الإحساس تابع عن المسؤولية الدينية ويعلمون أن علياَءِكيةٍ على الحق. 

ثم أمر الإمام ا حارث الأعور بن عبدالله الهمداني بدعوة الناس 
للتوجة إلى النُخيلة'"» ثم سرّح زياد بن النضير وشريح بن هاني الحارثي 
في اثني عشر ألف رجل في مواجهة معاوية'". حتى يمنعوه من دخول 
العراق وجعل في مقدمة جيشه ثلاثة الاف رجل بقيادة معقل بن قيس 
الرياحي حتى يدخل إلى الرقة'" عن طريق الموصل ونصيبين ورأس 
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اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشبّ كن 


العين'". 

وقدم ابن عباس والي البصرة أيضاً مع أهلها إلى الإمام علي علثلاة في 
الكوفة وكان معه خالد بن معمر الذهلي السدوسي على بكر بن وائل. 
وعمرو بن مرحوم العبدي على عبد القيسء وصبرة بن شيمان الأزدي على 
أزد البصرة وشريك بن الأعور الحارثي على أهل عالية. والأحنف بن قيس 
على بني تميم البصرة وضّبّة الرباب' ". 

والجدير بالذكر أن ضبّة وأزد البصرة قد تعاونوا مع الناكثين في معركة 
الجملء وهم أكثر من تكبد الخسائر في تلك المعركة. ولكنهم ندموا 
عندما رأوا رحمة الإمام علي مَّبِةِ وتدبير ابن عباس وقاموا مع علي لاثلله. 
وانفصل عنه جماعة عندما تحرك ومنهم: حنظلة بن ربيع التميمي في "" 
رجلاء وعبدالله بن مُعتم العبسي في أحد عشر رجلاً. فهربوا إلى معاوية 
عندما علم الإمام علي َبٍْ عن تبادل الرسائل بينهم. ولكنهم لم يقفوا مع 
معاوية” "أ وتوجه جرير بن عبدالله البجلي مع عوائله من قسر بجيلة إلى 


١‏ و تعتبر هذه المدن من مدن الجزيرة. وهي بين دحلة والفرات ومجاورة الشام (راجع: 
معجم البلدان. ياقوت الحموى. الجزءالثانى: ١‏ (ذيل كلمة الجزيرة). 
1 البلاذري. أبو العباس. اود بن بحيى بن جابرء أنساب الأشرف: 6" 


.47 المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحم. معركة صمَّين:‎ .١ 


دق دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل: 


ومن الجدير بالذكر أنه كان مع الإمام على ناشّبِهِ في صفّين من قبيلة بجيلة 
فرع الأحمس سبعمائة رجل وتسعة عشر رجلاً من قسْر'"» وكذلك فقد 
هاجر بعض كندبي الكوفة من فرع خمر بن عمرو وبنو الحارث بن عدي 
في بداية خلافة الإمام على مَل من الكوفة إلى الشام» وأسكنهم معاوية في 
مدن الرّها والنصيبين» وأعطاهم الأراضيء ولكنهم لم يشتركوا مع معاوية 
في صفّين" ". 

وقد قسّم الإمام علي نشل جيشه على حسب ترتيب القبائل في الكوفة إلى 
سبعة معسكرات وعيّن قادتها. فجعل على قيس وعبد القيس سعد بن مسعود 
الثقفي» ومعقل بن قيس اليربوعي على تميم وضبّة والرباب وقريش وكنانة 
وبني أسدء ومخنف بن سليم على الأزد والبجيلة والخئعم والأنصار وخزاعة 
وحجر بن عدي الكندي على كندة وحضرموت وقضاعة والمهرة» وزياد بن 
النضر على مذحج والأشعر. وسعيد بن قيس الهمداني على همدان وحمي 


"54 كانت من مدن الجزيرة وبالقرب من نهر الخابور (راجع: معجم البلدان الجزءالرابع:‎ .١ 
(ذيل كلمة قرقيساء).‎ 

". المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحمء وقعة صفين: .٠١‏ 

و الكلبى» 5 منذر» هشام بن محمد جمهرة النسب» الجزءالأوّل: الى 


اليمنيون فى زمن خلافة على ملل ونشأة التشّ م 


)010( 
شرطة الكوفة واستخلف مكانه على الكوفة عُقبة بن عمرو الأنصاري' ". 
وتوجه يوم الأربعاء الخامس من شوال من النخيلة إلى ضفين . 
وعندما وصل أميرالمؤمنين على مَشَلِةِ مع جيوشه إلى شاطى الفرات وأمام 
مدينة الرقة بعث معاوية أبا الأعور عمرو بن سفيان السّلمي والذي كان 
على مقدمة الجيش لقتال أصحاب على َاشَلة. 
وبعث أميرالمؤمنين نَلشَِةِ هاشم بن عتبة ومالك الأشتر وزياد بن نضر 
وشريح بن هاني لمواجهته. فدار بين الفريقين قتال شديد حتى إذا كان عند 
المساء رجع أبو الأعور في ظلمة الليل”*. 
دور اليمنيين فى تحريرالفرات 


سهلأفيح قد اختاره قبل قدوم أصحاب الإمام على ماش إلى جانب الشريعة 
في الفرات. ليس في ذلك الصقع شريعة غيرهاء وجعلها في حيّزه. وبعث 
عليها أبا الأعور يمنعها ويحميهاء وطلب العراقيون الذين كانوا عُطاشا من 


.١ ١ الكلبي, أبو منذرء هشام بن محمد. جمهرة النسب: /7و‎ .١ 
.١71 المصدر السابق:‎ ." 
المصيدى الشا ك2‎ 


63 الطبري. أبو جعفر. محمد بن جر بر» تاريخ الطبري. الجزء الثالث: ككة. 


ئ" دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عقة: 


الإمام على مكل أن يُرجعوا حوض الماء بالقتال''» فبعث أميرالمؤ منين الل 
صعصعة بن صوحان العبدي إلى معاوية وطلب منه أن يدع الشريعة من 
الفرات؛ ولكن الوليد بن عُقبة وعبدالله بن أبي السرح وسليل بن عمرو 
السكوني الكندي حرضوا معاوية على مواصلة منع الماء. وقال هو أيضاً: 
«هذا هو الرأي الصواب»» فرجع صعصعة والنتيجة غير مسرّة. وكان معرّي 
بن اقبل الهمداني رجلاً زاهداً. وقد راجع كل من عمرو بن العاص ومعري 
بن اقبل الهمداني معاوية عن هذا العملء. ولكنه لم يتوقف عن العناد 
والتحق معري بالإمام على عَشَلِْ ليلا "» فبعث أميرالمؤمنين مَِلِهٍ مالك بن 
الحارث والأشعث بن قيس الكندي أيضاً لقتال الشاميين حتى يستردوا 
الماء؛ ومع أن الأشعث كان ينوي أن يكسب لنفسه الفخر في فتحه طريق 
الماء وكان ذلك بسبب المنافسة والحسد والعداوة لمالك؛ وكان ما يزال 
الأشعث مجرع مرارة هزيمته» وأبوه قيس بن معدي كرب من مذحج؛ 
ولهذا السبب فقد كان يحدث صاحب رايته بغرور وتعصب قبلي قائلا: 


«أقسمك بالله أن لا تجعل النخعيين أفضل من الكنديين»'' ولكن على 


.655 الطبري» أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزء الثالث:‎ .١ 
.١1254 المصدر السابق:‎ ." 
.18٠١ المصدر السابق:‎ .١ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشبّع اق 


عكس ما كان يتوقعه فقد كان لمالك دور في تحرير الماء '. ولم يكن 
هذا الافتخار نصيبه وحده. 

وبعد أن استرد الإمام على مَل الفرات بعث رجلين من أصحابه اليمنيين 
وآخر من أصحابه المضريين إلى معاويةء» وهم: عمرو بن محصن 
الأنصاري. وسعيد بن قيس الهمداني. وشبث بن ربعي التميمى. بيدعوه 
للدخول في الطاعة والالتحاق بجماعة المسلمين» ولكن معاوية أجاب 
بقساوة قائلاً: «انصرفوا من عندي فليس بيني وبينكم إلا السيف»'". وطوال 
ذي الحجة كان فرسان وراجلون يتحاربان من دون أن يتم الالتحام بين 
الجيشين» وكانت هذه الاشتباكات متفرقة ويقودهم في تلك الاشتباكات 
ستة رجال من الزعماء اليمنيين وثلاثة رجال نزاريين من قادة على ملق 


وه 


ومن قادة معاوية أربعة رجال من زعماء مضر وثلاثة رجال يمنيين" ". 
طلب كل من الطرفين التوقف على سفك الدماء عندما حل شهر محرم؛ 
فاتفق الإمام علي مَِْةٍ ومعاوية عن التوقف عن القتال حتى نهاية محرم. 
وتم تبادل الرسل بين الفريقين من أجل الصلحء فبعث الإمام علي لله 


.١‏ الدينوري. ابن فتبة» أبو محملد. عبد اللّه بن مسلمء اللإمامة والسياسة. الجزءالأوّل: كل 


". المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صمّين: 184. 
". المصدر السابق: 146. 


ان دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ءاهز 


رجلين من أصحابه اليمنيين ورجلين من النزاريين إلى معاوية' '. ودعاه إلى 
أمر الله عز وجل وجمع الكلمة. ولكن معاوية طلب منهم أن يدفعوا قتلة 
عثمان إليهم وجعل الخلافة بالشورى"'" 

فبعث معاوية إلى على كله حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن السمط 
ومعن بن يزيد بن الأخنس وطلبوا منه أن يدفع إليهم قتلة عثمان ثم يعتزل 
أمر الناس, فقال علي عَشَِ: «إني أتعجب منكم أنكم اتبعتم معاوية الذي 
لم يجعل الله عز وجل له سابقة فى الدين. ولا سلف صدق في 
الإسلام. طليق بن طليق. حزب من هذه الأحزاب. لم يزل لله عز 
وجل ولرسوله دنا وللمسلمين عدواً هو وأبوه حتى دخلا في 
الإسلام كارهين. فلا غرو إلا خلافكم معه وانقيادكم له. وتدعون آل 
نبيكم يثنا الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم» '. فرجع وفد 
معاوية وقد أنهوا المحادثات بدون نتيجة. 

بعد أن أقام الإمام علي مال الحجة على معاوية, أعلن الإمام علي مال في 


" الطبري. أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 
037 البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ 


*. الطبري, أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ خ الطبريء» الجزء الرابع: . 


اليمنيون في زمن خلافة علي لله ونشأة التشم دلا 


آخر يوم من شهر محرم القتال وأعدَ جيشة وعيّن قادته. وأعطى الراية 
لهاشم بن عتبة الزهري. وجعل عماراً على الخيل وعبدالله بن بُديل بن 
ورقاء الخزاعي على الرجال؛ والأشعث بن قيس الكندي على خيل الجناح 
الأيمن. وعبد الله بن عباس على خيل الجناح الأيسر. وسليمان بن صرد 
الخزاعي لقيادة رجال الجناح الأيمن. وحارث بن مُرّة العبدي على الجناح 
الأيسر للرجال. وجعل مُضْريّي الكوفة والبصرة على القلب. واليمنتين على 
الجناح الأيمن. وربيعة في الجناح اضر لجيشه. وأودع رايات القبائل 
لكبارهم: فأعطى عبد الله بن عباس الهاشمي لزعامة قريش وبني اسك 
وكنانة» وحجر بن عدي على كندة» وحُصين بن المنذر على بكر البصرة. 
والأحنف بن قيس على تميم البصرة» وعمرو بن الحمق الخزاعي على 
خزاعة» وجارية بن قدامة السعدي على سعدء والرباب البصرة» وأعين بن 
ضبيعة على بني عمرو وبني حنظلة من تميم البصرة. وخالد بن مُعَمَر 
السدوسي على ذهل البصرة» وخُريث بن جابر الحنفي على لهازم البصرة 
وعمرو بن حنظلة على عبدالقيس البصرة» وعلى قريش البصرة حارث بن 
نوفل الهاشمي وعلى قيس البصرة قبيصة بن شداد الهلالي» وعلى بكر 
الكوفة نُعيم بن الهُبيرة» وعلى بجيلة رفاعة بن شّدَاد وذُهل الكوفة يزيد بن 
رويم الشيباني» وعلى قضاعة وطيء عدي بن حاتم الطائي. وعلى تميم 
الكوفة عُمير بن عُطاردء وعلى أزد جندب بن زهير الغامدي الأزدي. وعلى 


عمرو وحنظلة من بني تميم الكوفة شبث بن ربعي» وعلى همدان سعيد بن 


1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


قيس الهمداني. وعلى لهازم الكوفة عبدالله بن حجل العجلي. وعلى السعد 
والرباب من تميم الكوفة طُفيل بن أبي صريمة التميمي. وعلى مذحج 
مالك بن حارث النخعي. وعبدالقيس الكوفة صعصعة بن صوحان العبدي. 
وعلى قيس الكوفة عبدالله بن طفيل البكائي المضري. وجعل قاسم بن 
حنظلة الجهني القضاعي على قبائل متفرقة وبعيدة'". 

وأعد معاوية جيشه أيضاًء وأعطى الراية لعبدالرحمن بن خالد بن الوليد 
المخزومي. وعلى الخيل عبيدالله بن عمر. وعلى الرجال مسلم بن عُقبة 
المُرّيء وعلى الجناح الأيمن للجيش عبدالله بن عمرو بن العاص» وعلى 
الجناح الايسر للجيش حبيب بن مسلمة الفهري. وعلى الدمشقيين الدين 
كانوا في قلب الجيش الضحَّاك بن قيس الفهري. وعلى خيل الحمصيّين 
الذين كانوا في الجناح الأيمن للجيش سميفع بن ناكور ذوالكلاع 
الحميري. وعلى رجال نظام الحمصيّين دُوظَليم حوشب بن طخمة 
الحميري. وعلى أهل قنسرين والذين كانوا في الجناح الأيمن زفر بن 
خارت الكلابي من قيس بن عيلان؛ وعلى خيل الأردن الأعور سفيان بن 


.١‏ المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم. وقعة صفَّين: .7٠07‏ والجدير بالذكر أن الطبري 
والبلاذري لم يذكرا بالكامل أسماء القادة وتعتبر قائمة الدينوري و خليفة بن الخيّاط متساوية 
مع قائمة نصر إِلَّا في إسمين: الأوّل يزيد بن الرّويم. والآخر عمرو بن جبلة العبديء وجاء 
بدل اسم عمرو بن حنظلة العبدي. (راجع: أبو حنيفة الدينورى. الأخبار: 7١7؟؛‏ خليفة بن 
الخيّاط: .)١185‏ 


اليمنيون ة فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع 24 


عمروالسلمي. وكانوا في الجناح الأيسرء وعلى خيل فلسطين مسلمة بن 
مُخلّد الأنصاري» وعلى رجال فلسطين حارث بن خالد الأزديء والذين 
كانوا في الجهة اليسرى وعلى رجال بني قيس طريف بن حابس الهاني. 
وعلى رعال الأردن عبدالرحمن بن قيس المينى المضاعي. وعلى رجال 
قيس دمشق همام بن قبيصة الثميري من قيس بن عيلان» وعلى قيس وإياد 
حمص بلال بن أبي هُبيرة الأزدي وحاتم بن معتمر الباهلي؛ وعلى رجال 
الميمنة حابس بن سعد الطائي وعلى قضاعة دمشق حسان بن بحدل الكلبي 
القضاعي, وعلى قضاعة الاردن حي بن ذلجة القيني. وعلى كتانة 
فلسطين شريك الكناني» وعلى مذحج الأردن مخارق بن حارث الزبيدي. 
وعلى لخم وجذام ناتل بن قيس الجُذامي”'» وعلى همدان الأردن حمزة 
ابن مالك الهمداني. وعلى الخئعم حمل بن عبدالله الخئعمي. وعلى غسّان 
الاردن يزيد بن حارث؛ وعين على قبائل بعيدة: قعقاع بن أبرهة الكلاعي 
الحميري”' ". 

ولهذا يتضح لنا من فهرس قادة الفريقين العراق والشام: 


.١‏ لخم وجذام أبنا عدى بن حارث بن مُرَّة بن أدد بن زيد بن يشجب عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ. وكان مسكنهم بين مصر والشام. أطراف عريش وجذام فى أطراف أيلة 
فى خليج العقبة راجع: ابن حزم المصدر: 47٠١‏ - 475). 

". المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحم, السابق: 701. 
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.١‏ كان بالإضافة إلى معيار القبيلة في إختيار القادة كان الاهتمام بمعيار 
المنطقة أيضاً وتشمل الكوفي والبصري والحمصي والأردني والفلسطيني 
والدمشمي. وكما قيل: فمد شاهدنا ولاول مرة مواجهة في معركة الجمل 
بين ازد البصرة مع ازد الكوفة. 

١‏ عين على عََِةِ على جيشه من قادته١"‏ رجلاً ثمانية عشر رجلا نزارياً 
وثلائة عشر رجلا كشا ومن السبعة القادة من أقسام الجيش كان أربعة 
رجال منهم يمنيين وثلاثة رجال نزاريين. 

*. كان 77 رجلاً من قادة جيش معاوية أحد عشر رجلاً نزارياً وستة عشر 
رجلاً يمنياً. 

شكل رقم(0): الانتماء القبيلى لقادة معر كة صفين 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشمَ لض 


؛ - يتضح مما سبق أن النزاريين كانوا يشكّلون 08/ من قادة جيش 
علي ملل وكان اليمنيون يشكلون 257 منهم. أما اليمنيون فكانوا يشكّلون 
8 من قادة جيش معاوية» وكان النزاريون يشكّلون /5١‏ منهم. 

وعلى عكس هذا الرقم فإن معاوية كان يعطي المضريين الأوّلوية مما 
أدَى إلى اعتراض اليمنيين”". 

فى هذه الحالة لو وزعنا هذا الرقم على كل قوات الطرفين يتضح أنه لا 
يمكن أن يكون نشأة النزاع في الجبهتين الشامية والعراقية على اساس 
النزاع القبلي» وأن افراد كل قبيلة من الشام والعراق كانوا يقتتلون مع 
بعضهم البعض"" في الحرب وقد يوصل كل واحد منهم الآخر إلى 
الهلاك. 

بالطبع ليس معنى ذلك أننا نريد أن ننكر دور النظام القبلي» وسيطرة الوالد. 
وقوة التعصب الذي كان يجري في دماء المجتمع العربي في ذلك الزمان. 
عندما التقى الشاميون والعراقيون مقابل بعضهم البعضء وعينوا أماكنهم الحربية: 
جعل معاوية حمير الشام في مواجهة ربيعة الذين كانوا في الجهة اليسرى 


.414 المنقري الكوفي, أبو الفضلء نصر بن مزاحم.وقعة صفّين:‎ .١ 
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يكن دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ملك 


لجيش العراق. وجعل السكاسك وسكون الشام في مقابل كندة العراق» وجعل 
أزد وبجيلة الشام في مقابل همدان العراق. وجعل عك في مقابل مذحج 
العراق» وجعل هوازن وغطفان وبني مُليم في مقابل تميم العراق ". 

عمل الإمام على مَلَيِهِ طوال الليل لتجهيز جيشه وعندما أصبح الصباح تقدم 
إلى الأمام وسأل عن أسماء قبائل الشام وأمر أن يذهب كل واحد من 
القبائل العراقية إلى شريكه الشامي؛ ولأن عدد بجيلة كان قليلاً ولم يحضر 
أحد منهم مع الشاميين فجعلهم في مقابل لخم ". 

دور اليمنيين فى معارك الحرب 

ونحن مضطرون هنا لأن نذكر الأيام العشرة الأولى من معركة صفين في 
بداية شهر صفرء من أجل بيان دور القبائل اليمنية في هذه المعركة» حتى 
نفهم الموضوع بشكل أفضل. 

بعث الإمام على لل في أول يوم من صفّين مالك بن حارث الأشتر وعلى 
أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري, وذلك يوم الأربعاء» فاقتتلا قتالاً شديدا 


و2 شاه (1) ع . , : ا 1 7 
جُل النهار ثم تراجعا'''. ثم خرج في الخميس الثاني من صفر هاشم بن 
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اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التش يلض 


عتبة الزهري. وخرج إليه أبو الأعور سفيان بن عمرو السُلمي. فاقتتلا يومهم 
ثم انصرفاء وخرج في اليوم الثالث يوم الجمعة عمار بن ياسر ومعه جماعة 
من المهاجرين والأنصار ومقاتلى بدرء وخرج إليه عمرو بن العاص فاقتتل 
الناس كأشد القتال.» فحمل عمار ومعه زياد بن النضير على عمرو بن 
العاص وأصحابه فهرب». فخرج محمد بن علي وعبيدالله بن عمر فاقتتلا 
كأشد القتال» ثم إن عبيدالله بن عمر أرسل إلى ابن الحنفية أن اخرج إلي 
فأسرع إليه الإمام على للش فقال: «أبرز لك هلم إلي" فقال: «ليست لي في 
مبارزتك حاجة». فقال: بلى» فقال: لا فرجع ابن عمر ورجعا إلى 
معسكرهم '. فلما كان اليوم الخامس خرج عبدالله بن العباس والوليد بن 
عقبة فاقتتلا قتالا شديداً ودنا ابن عباس من الوليد بن عقبة» فأخذ الوليد 


وقاتل ابن عباس يومئذ قتالاً شديداً '' حتى رجع الجيشان بالقرب من وقت 
الحميري مع جماعة من قراء أهل الشام. مما أدى إلى ضعف أصحاب 


إخرة 
معاوية وعمرو بن العاص 1 
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كن دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل: 


وأخرج علي َبْةِ في اليوم السادس - وهو يوم الاثنين ‏ سعيد بن قيس 
الهمداني وهو سيد همدان فأخرج إليه معاوية ذا الكلاع؛ وكانت بينهما 
الحرب إلى آخر النهار؛ وأسفرت عن قتلى» وانصرف الفريقان جميعاً ". 
وفي اليوم السابع من صفر خرج الأشتر وخرج إليه حبيب بن مسلمة 
الفهري' '' فاقتتلا قتالاً شديداً وكانت من أشد المعارك التي شهدتها صمّين 
وفي نفس اليوم طلب حُجر بن يزيد الكندي من أصحاب معاوية ابن 
عمه حجر بن عدي الكندي للقتال» وفي ذلك الوقت فقد جرح رجل من 
بني أسد من أصحاب معاوية حجر بن عديء فهجم أصحابه على حجر بن 
يزيد فهرب, وفي أثناء الهروب قتله حكم بن أزهر الحميري؛ في حين أنه 
عرف نفسه أنه شاب ومن زعماء اليمن» وفي الوقت الذي كان رفاعة بن 
ظالم الحميري بن ملك معروف من دودمان الملوك والأصول الحميرية 
وهو من أصحاب الإمام على يلب هجم على حجر بن يزيد وناداه حجر 
الشر وقتله”". 

من هنا نرى أنه ليس أفراد القبائل الثلاث الذين يعدون أنفسهم من الملوك 
الأصلية يسلون السيف في مواجهة بعضهم البعض فقطء بل إن حميريي 


.589 المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسين» مروج الذهب. الجزء الثانى:‎ .١ 
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اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع و 


الشام والعراق قام كل واحد منهم في مؤازرة إحدى الجهتين, واقتتلوا مع 
بعضهم البعض. أليس هذا دليل على إختلاف الرأي في الدين والمعرفة 
بدل النظام الملكى الموروث والتعصب القبلي؟ 

وفي يوم الأربعاء الثامن من صفر وقد قام أميرالمؤمنين مَل في ليلة الثلاثاء 
بين أصحابه خطيباً قائلاً: «ألا إنكم لاقوا العدو غداً فاطيلوا الليلة القيام 
واكثروا تلاوة القرآن واسألوا الله الصبر والنصرء'',. فلما كان من الليل 
خرج على للاة فعبأ الناس ليلته كلها حتى ربط الرايات» وبعث رسالة إلى 
الشاميين أن يأتوا غداً صباحاً للمعركة» وأقام الشاميون في معسكرهم 
اسطوانة والتفوا حول معاوية» فأعد جيشه وعيّن قادته' ". 

وخرج في اليوم الثامن ‏ وهو يوم الاربعاء ‏ على علئَلإه بنفسه والصحابة من 
البدريين وغيرهم من المهاجرين والأنصار وربيعة وهمدان' '. فجاء عمرو 
بن العاص للمواجهة فاقتتلوا قتالاً شديداً نهارهم كله ثم انصرفوا عند 
المساء”". وفي قتال يوم الخميس التاسع من صفر كان الإمام على عله قد 
تحرك مع قادة جيه في الوقت الذي كان يرافقه الأنصار وأناس من 


.١‏ المنقري الكوفيء أبو الفضل» نصر بن مزاحم: فين: عقف 
.١‏ المصدر نفسه: .77١‏ 
8 المسعودي. أبو الحسن 3 على بن الحسين» مرو الذهب. الجرزء الثاني: 4 


38 الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزء الرابع .٠١:‏ 


4 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت اشر 


خزاعة وكنانة وهجموا على العدوء فقال عبدالله بن يديل الخزاعي: «ألا إن 
معاوية ادعى ماليس أهله. ونازع هذا الامر من ليس مثله. وجادل بالباطل 
ليدحض به الحق. وأنتم على نور من ربكم وبرهان مبين ») فماتلوا الطغاة 
الجفاة ولا تخشوهم فكيف تخشوهم فقد قاتلناهم مع رسو ل يكنا مرة وهذه 
ثانية» ''» فقاتل عبدالله قتالاً شديداً هو وأصحابه ومجموعة من القراء فى 
الجناح الأيمن. فأمر معاوية حبيب بن مسلمة وكان على الجناح الأيسر 
للجيش - أن يهجم على جناح العراقيين الأيمن الذين كانوا من اليمنيين, 
لدرجة أنه لم يبق مع عبد الله إِلّا مائة رجل من القراءء فأمر علي لله سهل 
بن حنيف الأنصاري أن يهجم على الشاميين مع أهل المدينة» ولكن 
الشاميين قاتلوا قتالاً شديداً حتى وصلوا إلى مقر الإمام علي مَل وتراجع 
المضريون أيضاً والذين كانوا في الجناح الأيسر لجيش علي عَشَلْةٍ ولكن 
00 للق 
ربيعة قفاومت . 
حينذاك دخل فارس الإسلام على َشيْةِ في الميدان مع أبنائه وتوجه إلى 
فذهب مالك إليهم وقال لهم: «إلي أيها الناس فأنا مالك الأشترء إن هؤلاء 


1١ الطبري. أبو جعفرء محمد بن جرير تاريخ الطبريء الجزء الرابع:‎ .١ 
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اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع فض 


القوم لا يقاتلونكم إلا عن دينكم ليميتوا السنة ويحيوا البدعة. فطيبوا عباد 
الله أنفساً بدمائكم دون دينكم. فإن ثوابكم على الله. وإن الفرار من الزحف 
فيه السلب للعز والغلبة على الفئ وذل المحيا والممات. وعار الدنا 


والآخرةء' 8 


إن حديث مالك الأشتر يدل على الإحساس العميق بالمعرفة الدينية 
والمذهبية ومعرفة الأعداء فقد أوجد بين المذحجمين نشاطاً واسعاً فالتفوا 
حول مالك وهجموا على الشاميين حتى جعلوهم يفرون. لدرجة أن معاوية 
طلب فرساً حتى يهرب'". 

الهمدانيون ومالك الأشتر 

عندما هجم الأشتر والمذحجيون على الشاميين وكانوا من القبائل: عك 
وجُذَام واللخم والأشعر وكان معه شباب من همدان. وهم ثمانمائة مقاتل. 
وقد صبروا في مواجهة العكيين حتى أصيب منهم ثمانون ومائة رجل وقتل 
منهم أحد عشر رئيساً همدانياً. وكان منهم كريب بن شريح وحيمسة من 
اخوانة ) لقد قاوم المذحجيون والهمدانيون أمام الشاميين مقاومة شديدة 
وخرج العكيون بالذل والحقارة وصاح مناديهم يا آل مذحج: الله الله في 


.١١ الطبري. ابو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبري, الجزءالرابع:‎ .١ 
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م دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


عك وجُذَام ألا تذكرون الأرحام ؟ أفنيتم لخم الكرام؛ والأشعريين وآل 
ذي حُّمامء أين النهى والأحلام؟ وعندما حل المساء رجع الشاميون'". 

ولهذا فقد حقق الهمدانيون والمذحجيون بمقاومتهم هذه واحدة من أخطر 
معارك حرب صَفَينء وبهذا الانتصار سجلوا لأنفسهم الفخر الكبير في 
تاريخ التشيّع. إن هذا الانتصار في جبهة الإمام على مَكلِهٍ مرهون بتضحيات 
وإيثار الأشخاص أمثال زياد بن نضر الحارثي. وسعيد بن قيس الهمداني. 
وكريب بن شريح الهمداني. ويزيد بن قيس الأرحبي والذين كانوا ممن 
رفعوا الرايات الواحدة تلو الأخرى وقد قاوموا بشدة» فقال عنهم مالك 
الأشتر: «هذا والله الصبر الجميل والفعل الكريم»''» وقال عن تضحية 


يكفيكها همدائها ومذحج قوم إذا ما أ وها الشي ا ” 
من هنا لا يمكن القول إنّه لم يكن من المدافعين الصامدين عن علي مكل 
المدافعة عن على لله لدرجة أن عبدالله بن بُديل ومعه عمرو بن الحمق 


وسليمان بن صرد الخزاعي من الذين قاوموا أمام عمرو بن العاص ويمنبي 


.494 و‎ ١7 المنقرى الكوفىء أبو الفضلء نصر بن مزاحمء وقعة صفين:‎ .١ 
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الشام. 
فتوجه عمرو بن العاص مع جماعة من يمنيي الشام في مواجهتم. وقال: 

أكرمْ بجمع طيب يمان جدّوا تكونوا أوليا عثمان 

أنى أتاني خبر فاشجاني إن علياً قتل ابنَ عفان 

خليفة الله على تبيان ردّوا علينا شيخنا كما كان 
فقال عمرو بن الحمق لعبدالله بن بديل: دعوني والرجلء فإن القوم قومي. 
وهجم عليهم '. فجاء خواجة يمنيي الشام في مواجهة ذي ظليم حوشب 
بن طخمة الحميري في الوقت الذي كان صاحب رايته. يقول الرجز: 

نحن اليمانيون ومنا حوشب إذا ظليم اين منها المهربٌ 

فينا الصفيح والقنا المعلسب والخيل أمثال الوشيج شرب 

إن العراق حبلّها مذيذب إن علياً فيكم مح ب 

في قتل عثمان وكل مذنبٌ 

فهجم عليه سليمان بن صرد مع أصحابه وهو يقول الرجز: 

يا لك يوم كاسفاً عصبصبا2 يالك يوماً لا يوري كوكبا 

يا يها الحمي الذي تذبدذبا لسنا نخاف ذا ظليم حوشبا 

لأن فينا بطلا مجسيربا ابن بديل كالهزير مغضبا 


.899 المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم. وقعة صفّين:‎ .١ 


6 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت شه 


واشتبك الفريقان وقتل حوشب""» وكان عبدالله بن بُديل يريد قتل معاوية 

ويبحث عن مكانه. وعندما وصل بالقرب منه صرخ معاوية فرموه بالحجارة 

فالقى عليه الشاميون الحجارة حتى قتل عبدالله' '"» وفرحوا بقتله'". 

نهاية جناح العراق الأيسر 

عندما تراجعت ربيعة للخلف توجه على نَل مع ابنيه إلى الجناح الأيسر 

للجيش وصاح بأعلى صوته: لمن هذه الرايات؟ رايات ربيعة فقال: «بل 

رايات الله عز وجل عصم الله أهلها فصبرهم وثبت أقدامهم). 

وقد قاتلت ربيعة قتالاً شديداً في مواجهة الجناح الأيمن لجيش معاوية 

وكانوا بقيادة ذي الكلاع الحميريء فالحق زياد بن خفصة التيمي 

عبدالقيس أيضاً لمؤازرتهم وهجموا هجمة قتل فيها ذو الكلاع على بد 
4 . )0( 

رجل اسمه خندف من بكر بن وائل . 

بقول: «يا أهل الشام إن هذا الحى من أهل العراق قتلة عثمان وأنصار علي 


.4٠١ المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحمءوقعة صفين:‎ .١ 
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اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشّ ١‏ 


بن أبي طالب وإن هزمتم هذه القبيلة أدركتم ثأركم في عثمان وهلك 
على [مشلْةِ] وأهل العراق»» وقاتل الشاميون قتالاً شديداً أمام ربيعة» وقد 
قاتل البكريون وعبدالفيس قتالاً يدا فى مقابلهم حتى قتل عبيدالله بن 


للق 
عمر ٠.‏ 


خيمة معاوية» ولشدة المتال في هذه المعر كة جرح علي اللي خمسر 
حراحاتة ثلاث فى.ر اسه واتتتان فى وحنهه' '"توعتدها را معاوية ربيعة 
إذا قلت قذولت وبيغة أقفلت كتائب منهم كالجبال تجالدٌ 


ثم توجه وهرب إلى إحدى مخابىء جيش الشام. وبعث رسالة إلى خالد 
بن مُعمّر السدوسي زعيم ربيعة: «إنك قد ظفرت ولك إمرة خراسان إن لم 
تتم» فطمع خالد في ذلك ولم يتم القتال''"» وبهذا السبب فقد نجا معاوية 
من الموت بسبب خيانة أحد زعماء قبيلة ربيعة ووعده باعطائه المقام 


والزعامة» وبدّل فرحة الانتصار عند الإمام على شه إلى مرارة. 


25 الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري, الجزء الرابع:‎ .١ 
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1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 
مقتل عمار بن ياسر 


هجم عمار بن ياسر مع جماعة من المهاجرين والأنصار'" والقّراء على 
الشاميين في يوم الخميس وقال: «أيها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم 
الذين يبغون دم عثمان ويزعمون أنه قتل مظلوماً والله إن كان إلا ظالماً 
لنفسه. الحاكم بغير ما أنزل الله''"» ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها 
واستمرؤوهاء ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها طاعة الناس 
والولاية عليهم. فخدعوا أتباعهم أن قالوا إمامنا قتل مظلوماً ليكونوا بذلك 
جبابرة ملوكاً» ثم دنا عمار من عمرو بن العاص فقَال: «يا عمرو بعت دينك 
بمصر! تبا لك تبأ طالما بغيت في الإسلام عوجاً»”". 

ومن المواجهات الأخرى التي دارت بين عمار وعمرو بن العاصء قال 
عنما زه السيت تعلم أن رسول الله يلق قال لعلي: «من كنت مولاه فعلى 


لاسب 


: 0 اليعقوبي: «أنه كان مع الإمام على ملع فى معركة صفين سبعون من البدريين 
وسبعمائة رجل من أصحاب ببعة الرضوان و أربعمائة من بقية المهاجرين والأنصار ولم 
يكن مع معاوية من الأنصار إلا نعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد (راجع: التاريخ. المجلد 
الثانى: 84). ويذكر خليفة بن الخياط عن عبدالرحمن والذى كان فى صمين «كان مع 
الامام على ملل تمانمائة رجل من أصحاب ببعة الرضوان» (راجع: التاريخ: .)١18‏ 

. المنقري الكوفيء أبو الفضلء نصر بن مزاحمء وقعة صفين: 717 

؟. الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: /1". 


يي 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشّ 1 


مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟)») وأنا مولى اللّه ورسوله 
وعلى بعده'''» ثم هجم عمار على الشاميين كالبرق ومعه هاشم بن عتبة 
وقال لأصحابه: «اليوم المى الأحبة سعمناً وححربه» والله لوضربونا حتى 
تبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أنَا على الحقّ وأنهم على الضلال»» وجعل 
يقول: «الموت تحت الأسل والجنة تحت البارقة» ثم إنه عندما رأى راية 
عمرو بن العاص قال: «والله لقد قاتلت صاحب هذه الراية ثلاث مرّاتء''ل, 
ومع ما كان عليه عمار من كهولة العمر كان يبلغ من العمر 48 إِلَا أنه كان 
يقول الرجز مثل الشاب الثائر النشيط والمليء بالحب للقرآن وعلى لل 
فمال: 

نحن ضربنا كم على تنزيله ثم ضربنا كم على تاويله 
واستمر عمار فى القتال حتى قتله أبو الغادية الجُهنى'",. فأدى قتله إلى 
زعزعة جيش العدو؛ لأن رسول الله ليا عرف قتلة عمار بالفئة الباغية» فمَال 
عمرو بن العاص لمعاوية: «إن رسول اللهيِيُ قال لعمار: «انّما تقتلك الفئة 


0 
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6 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


الباغية». فمنعه معاوية عن ذكر حديث رسول اللَهطِليْا وقال: «إنّما قتل عماراً 
من جاء به إلى الحرب»"" 


«إن إمرى لم يدخل عليه مصيبة من قتل عمار فما هو من الإسلام في 
شىء. ثم قال على مالتي: اارحم الله عماراً يوم يبعث ورحم الله عماراً 
يوم يسأل. إن عماراً قد وجبت له الجنة. فهنيئاً له الجنة! فقد قتل مع 
الحق والحق معه ولقد كان الحق يدور منه حيث ما دار. فقاتل عمار 
وشاتم عمار في النار»'". 

وقاتل هاشم بن عتبة قتالاً شديداً مع جماعة من القّراء بعد مقتل عمار فقال 
لأصحابه: «لا يهولّنكم ما ترون من صبرهم, فوالله ما ترون فيهم إلآّ حمية 
العرب وصبرهم تحت راياتها وعند مراكزهاء وإنهم لعلى الضلال» وإنكم 
لعلى الحق. يا قوم» اصبروا وصابروا واجتمعوا وامشوا بنا إلى عدونا على 


توئدة رويدا». 


.١‏ البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالثاني: 9117؛ 
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ابن هشام » السيرة النبوية» القسم الأوّل: /4917. 

.١‏ الكوفيء ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح, ابن أعثم. المجلد الثاني: 101؛ محمد بن أبى 
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اله ليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع غ61 


فخرج عليهم فتى شاب, وكان من الذين انخدعوا بمعاوية في الشام؛ ومن 
ْ لمتحرضين ضد على نل فقال لهاشم المرقال: 
أنا ابن أرباب الملوك غسان والدائن اليومٌ بدين عثمان 
إني أتاني خبِرٌ فأشجان 2 إن علياً قتل ابن عفان 
فقال هاشم: «فاتق الله فإنك راجع إلى الله فسائلك عن هذا الموقف'١.‏ 
فقال الشاب الغسّاني: «فإنَى أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلّي كما ذْكر لي. وأنتم 
لا تصلون أيضاء وأقاتلكم لأنْ صاحبكم قتل خليفتناء وأنتم آزرتموه على قتلها. 
فقال هاشم المرقال: «وما أنت وابن عفانء إِنْما قتله أصحاب محمد وأبناء 
أصحابه» وقراء الناس حين أحدث الأحداث وخالف حكم الكتاب. 
وأمًا قولك: إن صاحبنا لا يصلّيء فهو أول من صلَى مع رسول الله ملعلا 
وأفقه خلق الله فى دين الله. وأولى بالرسول. 
وأمَا كل من ترى معى فكلّهم قارئ لكتاب الله. لينام الليل تيجنداء قا 
يغوينك عن دينك هؤلاء الاشقياء المغرورون». فتاب الشاب عند هاشم 
المرقال ورجع. 


وبعد ذلك قاتل هاشم المرقال قتالاً شديداً مع أصحابه من قبيلة (تنوخ)'" 


كس 


6 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علد 


وقتل تسعه أوعشرة رجالء وقتله الحارث بن المنذر التنوخى'". 
5 32 0 التللد . : 5 : 
وقتل عدد آخر من أصحاب علي علي اليمنيين في معركة يوم الخميس 
ومن هؤلاء: أبو الهيئم بن التيّهان الأنصاري. واصل الحرب بعد مقتل عمار 
وهو يقول الرجز: 
هذا علي مالَُ نديد دين قويمٌ وهو الرشيك”" 

ثم استمر في القتال حتى قُتلء وصلَى عليه على نئل ووضعه في القبر'". 
وكان خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين) مع عمار أنغياء وقتل في ذلك اليوم. 
وقد قال في رجزه: 

والناسٌ موروث وفيهم وارث هذا على فد عضا ا 2ف ”7 


وكان صاحب رابة الأزد في يوم الخميس جُندب بن زهير الأزدي, إذ هجم وقال: 


هذا على والهدى حقاً مَعَه يارب فاحفظة ولا تضبّعه 
فاه يخشاك ربى فارفقئه تحر تضرئأة على من* تازعه 


"014 المنقري الكوفى. أبو الفضل. نصربن مزاحم. وقعة صفين:‎ .١ 
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اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشَ د 


صهرٌ النبىً المصطفى قط طاوعه أول من" بائعة وتاعايصية 


( 


ثم قتل بعد أن تردد على المعركة أكثر من مرة'". 


ومن أصحاب الإمام علي مَل الذين قتلوا في صمّين أويس بن عامر القرني 
المرادي كان من التابعين والعباد» قال عنه رسول الله ليلا «يكون فى أمتى 
رجل يقال له اوس القرني. يدخل الجنة في شفاعته عدد ربيعة 
مط . 

ردود الفعل بعد استشهاد أصحاب الإمام على نئل من اليمنيين: 
كان مقتل عمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت وأبي الهيثم بن التيهان من 
أصحاب علي مللٍ اليمنيين وهاشم المرقال من قريش خسارة كبيرة لجبهة 
لله لقا وعظماء وخلّص الشيعة الأوائل والمحبين لعلى نَشلْةِ ويعتبرون 
لكل الخليفة من بعد رسول الله ملي وقد نص عليه. 

من هنا فقد تبينت أحقية أميرالمؤمنين لمكانة عمار الخاصة فى مقابل باطل 
معاوية وأهدافه. ولهذا السبب فإنه بعتل هؤلاء فتحت الفرصة لشيوخ 
.١‏ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح, ابن أعثمء المجلد الثاني: 4171 المنقري 
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6004 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاكلا 


القبائلل وأصحاب المصالح مثل الأشععث''. وكما قال معاوية: «فقد قُطعت 
يد على شه في صمّين بمقتل عمار» "» وقال لمعاوية بن حُديج الكندي 
الذي لم يطمئن لمقتل ذي الكلاع وحوشب: «ما ذو الكلاع فيكم باعظم 
من عمار بن ياسر فيهم ولا حوشب فيكم بأعظم من هاشم فيهم وما عبيد 
الله بن عمر بأعظم من ابن بديل فيهم وما الرجال إلا أشباه» ". 

والجدير بالذكر أنه يظهر من المصادر التي حصلنا عليها وخاصة كتاب 
«صفّين؛ أن جميع قوات جيش الإمام على مَلِهِ لم يكن لديهم المعرفة 
الكافية بالإمام على مَلِ, وكان الكثير من جيوش العراق وشيوخ القبائل 
يدافعون من أجل مكانة العراق أمام الشام؛ ومن أجل حفظ مكانتهم في 
الكوفة» أو كانوا موجودين في جيش على نَل لأسباب مادية أخرى. 
وكانوا ينتظرون أي الطرفين ينتصر وتكون له الأوّلوية» فى حين أن 
المهاجرين والأنصار وبعض قوات على مَلِةٍ الوفية والشيعية من القبائل 
اليمنية مثل همدان وخزاعة ومذحج ومن القبائل النزارية ربيعة وعدد من 
القبائل الأخرى كانوا ينظرون إلى على عَشَلِهِ بانه ذو مكانة خاصة؛ وهو 
أفضل الصحابة وأوّلهم وإمام هدى, والوصي والخليفة الذي نص عليه 


.5/٠١ البلاذري. أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ .١ 
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اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع 160 


رسول الله اعلا وكانوا المطيعين لأوامر على َكل دائماً وعندما يقول: «اقسم 
بالله. أنكم على الحق. وأنهم على الباطل. فلا تكونوا مع تلك 
الجماعة على باطلهم. ولا تتفرقوا على الحق الذي أنتم عليه. حتى لا 
يستولى باطلهم على حقكم فقاتلوا حتى يعذبهم الله بايديكم». 

أجابوا: «انهض بنا الى عدونا وعدوك إذا شئت فوالله ما نريد بك بدلاً 
نموت معك ونحيا 00000 

يعلم شيعة على ملشِةٍ أن جبهة معاوية تعد في صف الكفر والنفاق. وأنهم 
مش ركو معركة الأحزاب» وأنهم ضالون. وأن جبهة على مَشلِةٍ هي الطريق 
في الوصول إلى الله والشهادة في سبيله» ويعدون الصدق هو الوصول إلى 
الجنة وكما قال المتحدث عن الأنصار: «أنتم مع هذا اللواء الذي كان 
يقاتل عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل والقوم مع لواء أبي جهل 
والأحزاب» ". 

وقال خالد بن خالد الأنصاري: 


هذا على والهدى أمامّه هذا لوا نبيّنا قدامّه”" 


16 المنقري الكوفي., أبو الفضل. نصر بن مزاحم, وقعة صفّين:‎ .١ 
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١‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 
وقال نضر بن عجلان الأنصاري أيضا: 

وذروا معاوية الغويً وتابعوا دين الوصى تصادفوهٌ عاجاد'" 
من هذا يظهر أن أساس الفكر عند شيعة على مَلةِ كان مبنياً على المعرفة 
الثابتة وهي أحقية وصي رسول الْهمِيّكا ويعرفون أنه إمامهم. ويمدحون 


عليا كيه بسبب كثرة فضائله. وكما قال عمرو بن حمق الخزاعي لعلى ناكَلهِ: 
دلا أجبناك إلالله عز وجل ولا طلبنا إلا الحق)"". 

وكان فى مقابل هذه الفكرة نظرية معاوية وأصحابه. 

ويظهر لنا من تحليل أشعار وأراجيز أتباع معاوية أن الشاميين يبحثون عن 
العيش والراحة فى هذه الدنياء والفخر والعنصرية القبلية'"'» وكانوا يسعون 
إلى: 'توسعة انفوة معاوية .على -العراق. تق إخراسان"". ويدؤن. أي .حق 
يطالبون بدم عثمانء ويعرفون عليآَ كل على أنه قاتل عثمان “» لقد جعل 
حب الدنيا عند شيوخ القبائل أن يجتمعوا على مائدة معاوية الواسعة لدرجة 
أن عك والأشعر كانوا مع معاوية من أجل هدايا معاوية التي عيّنها لهم» وقد 
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اليمنيون فى زمن خلافة على للثله ونشأة التشبَ ١ع‏ 


قبل مسروق عك على مواصلة مؤازرة معاوية بشرط أن يعطيه ألف ألف 


030( 
درهم 5 

تأثير الزعماء اليمنيين فى تضعيف مكانة على للثلهٍ 
إن الهزيمة التى لحقت بجبهة الشام» و كثرة القتلى» وهروب معاوية من 
خيمته''"' في يوم الخميس جعلت معاوية يدرك أنه لا قوة لديه فى قتال 
جيش على للِ. وأن الهزيمة قريبة منه بمقدار قدم. فلجأ إلى الخدعة 
والتزوير وبعث مبعوثه مع كتابه طالباً من أميرالمؤمنين حكومة الشام. فبعث 
أخاه عتبة إلى جعدة بن هبيرة المخزومي ابن أخت على عَللِهِ وعرض عليه 


طلبه» ولكن محادثاتهم انتهت بدون نتيجة'". 


أميرالمؤمنين شل أجابه: «وأما طلبك الشام فإنى لم أكن أعطيك اليوم 
ما منعتك منها أمس» ". فبعث معاوية مرة أخرى أخاه عتبة إلى الأشعث 


بن قيس الكندي ‏ أحد الشيوخ المتميزين من صفوة الجيش العراقي 


3 الدينوري. أبو حنيقة. أحمد بن داود. الأخبار الطوال: الحفد المنقري الكوفي. أبو الفضل. 
نصر بن مراحم وفعة صفين: 0 
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:1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علة: 


فأحس عتبة بالغرور والزعامة على العراقيين واليمنيين بعد مدحه وعلاقته 
مع عثمان وقال: «إنك رأس أهل العراق وسيد قبائل كندة» وقد سلف إليك 
من عثمان ما سلف ولست كأصحابك أما الأشتر فانه ممّن قتل عثمان وأما 
عدي فإنه ممّن خصّص على قتله وأما سعيد بن قيس فإنه قلّد عليًاً دينه وأما 
شريح بن هانئ وخر بن قيس فإنهما لا يعرفان شيئاً غير الهوىء فلا تكن 
ممّن حامى عن العراق تكرماً وقاتل أهل الإسلام حميّة وقد بغضنا من 
بغض ما أرادواء إننا لا ندعوا الى ترك علي ونصر معاوية» وإننا ندعوك الى 
البقية التي فيها صلاحك وصلاحنا». 

فقال الأشعث لعتبة: «أما محاماتي عن أهل العراق فمن نزل بيتاً حماه و... 
سنرى رأينا فيها» '". 

فانتشر الحديث الذي دار بين الأشعث وعتبة بين العراقيين' "» وكان قد قتل 
في ليلة الهرير حوالي 5" ألف رجل من روؤساء العرب" "» وإنما نهيض 
وتكلم: «يا معشر المسلمين! ما قد كان في يومكم هذا الماضي وما قد فني 
فيه من العرب فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله ان أبلغ فما رأيت مثل 


.408 المنقري الكوفي, أبو الفضل» نصر بن مزاحم, وقعة صفين:‎ .١ 
.4١09 المصدر السابق:‎ ." 


*. الكوفي, ابن أعثمء محمد بن علي الفتوح, ابن أعثم. المجلد الثاني: 10/8. 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشَ د 


هذا اليوم قط؛ ألا فيبلغ الشاهد الغائب إنا إن نحن تواقفنا غداً إنّه لفناء 
العرب وضيعة المحرمات. أما والله... أخاف على النساء والذراري غداى' ". 
وترك حديث الأشعث تأثيراً عميقاً عند العراقيين لكثرة القتلى والخسائر 
التي تكبدوهاء واستيقظت فيه حب الزعامة كما في السابق وفيه بذر زعماء 
القبيلة» ودعا العراقبين إلى الراحة بالقرب من أهليهم حتى يخرج من 
تفكيرهم مواصلة القتال والمقاومة وطلب الشهادة. وقد أخبر جاسوس 
معاوية عمًا قاله الأشعث. فأسعد ذلك معاوية وقال: «أصاب ورب الكعبة 
لئن نحن التقينا غداً لتميلنَ الروم على ذرارينا ونسائنا ولتميلن أهل فارس 
على نساء أهل العراق وذراريهم وإنما يبصر هذا ذوو الأحلام والنهى''. 
فأمرهم برقع المصاحف على الرماح وصاحوا بين العراقيين: «مَن لذرارينا 
أن قتلتمونا؟ ومّن لذراريكم أن قتلناكم؟)”". 

ويظهر لنا من طيات كلام الأشعث ومعاوية أن هنالك خطة تعاون بين 
الأشعث ومعاوية وعتبة من أجل إيجاد التمزّق والاختلاف بين العراقيين, 
وقد ظهرت هذه العلاقة بعد عزل الأشعث عن آذربيجان فقد كاتب 
معاوية. وعندما عزل علي مَلئَلٍِ الأشعث عن زعامة كندة وهو في طريقه إلى 
صفين أثار ضجة أدت إلى جدال بين أصحاب على عَلتلة. ولما علم معاوية 


.48١ المنقري الكوفيء أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صفين:‎ .١ 
.44١ المصدر السابق:‎ .١ 
.48١ المصدر السابق:‎ ." 


ء دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ماه 


بذلك قال لمالك بن هبيرة الكندي: «اقذفوا الى الأشعث شيئاً تهيجونه على 
علي»؛ فبعث له أبيات من الشعر في إثارته» من جملتها: 

إن ترض كندة حَسّانَها بصاحبها يرض الدناةوما قحطان بالهو ج'" 
وكذلك أمر معاوية معاوية بن حُديجٍ الكندي أن يكتب كتاباً إلى الأشعث 
ويهّنئه بزعامة العراق ومدح ملكه السابق وأسرته'". 
بقول اليعقوبي: وقد كان معاوية استماله» وكتب إليه ودعاه إلى نفسه."" 
وقد أدى الأشعث دوراً جيداً في الوقت الذي كان الإمام على مله يخطب 
في أصحابه. وقال: «اطلبوا الليلة واكثروا فيها من تلاوة القرآن واذكروا 
الله واسألوه النصر... وأنا غادٍ عليهم غداً ومحاكمهم الى رب 
العالمين»”!*. 


وعندما علم معاوية بخطبة على للد استشار عمرو بن العاص» وقال له 


.١‏ المنقري الكوفيء أبو الفضلء نصر بن مزاحمء وقعة صفين: 4. فقد ذكر ابن أعثم كعب 
بن جعيل بدل مالك بن هبيرة (الفتوح, المجلد الثاني: 16). 

'. الكوفي» ابن أعثمء محمد بن عليءالفتوح, ابن أعثمء المجلد الثاني: .11١‏ 

*: اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبي, المجلد الثاني: .4١‏ 

؟. الكوفي» ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح, ابن أعثم, المجلد الثاني: 124. وقد ذكر ابن 
أعثم خطبة أميرالمؤمنين يِل كاملة» ولكن المنقري الكوفيء أبو الفضلء نصر بن مزاحم 


ذكر اخرها (وقعة صفين: 91ا5). 


اليمنيون فى زمن خلافة على لاله ونشأة التشيّع 6 


عمرو: «ألق إليهم أمراً إن قبلوه اختلفوا وان ردوه اختلفوا ادعهم الى كتاب 
الله حكماً فيما بينك وبينهم)'". 

وفي الصباح رأى العراقيون الشاميين قد رفعوا نحو خمسمائة مصحف على 
الرماح» ونادى ثلاثة منهم: «يا معشر العرب. الله الله في النساء والبنات 
والأبناء من الروم والأتراك وأهل فارس غداً إذا فنيتم! الله الله في دينكم. 
هذا كتاب الله بيننا وبينكم» '. فاختلف أصحاب على نشل في الرأي. 
فطائفة قالت: «القتال»» وطائفة قالت: «المحاكمة إلى الكتاب». وقالوا: «ولا 
يحل لنا الحربء وقد دعينا إلى حكم الكتاب» ". 

ولهذا السبب وعلى عكس انتصارات الإمام على ملل واستعداد أصحابه 
على مواصلة القتال» فقد قام معاوية وعمرو بن العاص وبالتعاون مع 
الأشعث بن قيس الكندي من رؤساء يمنيي العراق بالمؤامرة لإيجاد التمزّق 
بين العراقيين» وأدّى عدم المعرفة والعنصرية لما سلب قوة اتخاذ القرار. 
وقد وقفت مجموعة كبيرة من جيش العراق والشيوخ من مريدي الاسم 
والزعامة في جنب أهداف معاوية» وفي هذا الوقت وقف الأشعث الكندي 


.١‏ المنقري الكوفي, أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صفّين: 5/ا4. 
. المنقري الكوفيء أبو الفضلء. نصر بن مزاحمء وقعة صَمَين: 414؛ الكوفيء ابن أعثم. 
*. المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صفّين: 408. 


.1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عن 


أمام أميرالمؤمنين فقال: «يا أميرالمؤمنينء إِنا لك اليوم على ما كنا عليه 
أحق به منهم. وقد أحب الناس البقاء. وكرهوا القعال)7. 


ويظهر جيداً من طيات كلام الأشعث أنه يسعى إلى إخماد هذه الحرب 
الطويلة وما لها من قتلى كثيرين» فقد حرّك الاشعث في العراقيين طلب 
الراحة والعيش والتنفر من القتال» وفى هذا الوقت قاموا وقالوا: «فأجب 
دعوتهم التي دعوك حقاً فقد فضي ا 

فقال على حَشل: «إنّهم إِنْما كادوكم. وأرادوا صرفكم عنهم”” فلما 
رأى إصرار الأشعث وأصحابه قال: «ألا إنى كنت أمس أميرالمؤمنين. 
فأصبحت اليوم مأموراً وكنت ناهياً فأصبحت منهيّ وقد أحببتم 
البقاء. وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون ."* 

وفي هذه اللحظة قام عدد من رؤساء ربيعة والقبائل اليمنية وتحدثوا عن 
موافقتهم ومخالفتهم في مواصلة القتال» وكان أتباع الصلح هم: الأشعث بن 


5 1 : (0) ايعس 5 )00 
قيس الكندي. وكردوس بن هاني البكري © وشقيق بن ثور البكري . 
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اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشبّ / 


زفق 


وخالد بن معمر السدوسي” '» ورفاعة بن شداد البجلي ش 
وأما مؤيّدو القتال فهم: مالك الأشترء وعدي بن حاتم الطائي. وعمرو بن 
الحمق الخزاعي' "» وسعيد بن قيس الهمداني' “» وحُريث بن جابرالحنفي 
البكري» وحُضين بن منذرالربعي ". 

وكان مخالفو القتال من الفريقين اليمني والنزاري. وكانوا يطالبون بالصلح 
والعيش براحةء في حين أن مؤيدي القتال من الفريقين أيضاً اليمني 
والنزاري مع الفارق» وهو: أن عدد اليمنيين أكثر. وأولئك كانوا يطالبون 
بالثبات ومواصلة القتال» وكانوا يطيعون علياَءلةِ بدون أي سؤال. وكما 
قال حُضين بن منذر الربعي: «لنا داعياً حمدنا ورده وصدره وهو المصدق 
على ماقال» المأمون على ما فعل» فإن قال: لاء وإن قال: نعم قلنا: نعم»'". 


وبعد أن سمع أمير المؤمنين كلام المخالفين والمعارضين فقال: «عباد الله 


إنِي أحق” من أجاب كتاب الله ولك معاوية وعمرو بن العاص وابن 


.18١ الكوفيء ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلد الثاني:‎ .١ 
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24 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عن 


أبي معيط وابن مسلمة وابن أبىي سرح ليسوا بأصحاب دين ولا 
قرآن. إنى أعرف بهم منكم. صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالاً. فكانوا 
شر رجال. إنها كلمة حق يراد بها باطل! إنهم مارفعوها. إِنّهِم 
يعرفونها ويعملون بها. ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة! أعير وني 
سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه. ولم يبق 
إلا أن يُقطع دابر الذين ظلمواء'". 

في هذا الوقت شد الأشتر على القوم. فضرب أهل الشام حتى انتهى بهم 
إلى معسكرهم. فقاتلوا عند المعسكر قتالاً شديداًء وقتل صاحب رايتهم. 
واخذ علي ملل لما رأى الظفر قد جاء من قبَلهِ يَمدَهُ اليسال "0 ولكن 
زعماء القبيلة كانوا يميلون إلى الصلح. فجاءه من أصحابه زّهاء عشرين ألفاً 
مقنعين في الحديد. شاكين السلاح. سيوفهم على عواتقهم. وقد اسودّت 
جباههم من السجود. يتقدمهم مسعر بن فد كي التميمي وزيد بن حصين 
وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد. فنادوه باسمه لا بإمرة 


المؤمنين: ديا على. أجب الموم إلى كتاب الله إد دعيت إليفى وإلا قتلناك 


.484 المنقري الكوفي. أبو الفضلء. نصر بن مزاحم. وقعة صفين:‎ .١ 
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اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع 5 


كما قتلنا ابن عفان ”" 


فقال أميرالمؤمنين علي لله: «ويحكم! إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم 
القرآن. فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم. ونقضوا عهده. ونبذوا كتابه. 
ولكني قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم وأنهم ليسوا العمل بالقرآن 
يريدون»". في حين عمّ وجودهم عدم العلم والمعرفةءفقالوا: «فابعث إلى 
الأشتر ليأتينك”9. 

فاضطر على نشل أن يبعث يزيد بن هاني إلى الأشتر: «أن ائتني» فقال 
الأشتر: «ائته. فقل له: ليس هذه الساعة ينبغي لك أن تُزيلني فيها عن 
مو قفي ». 

فرجع يزيد بن هاني إلى علي لل فأخبره. فما هو إلا أن انتهى إلينا حتى 
ارتفع الرهجء وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراقء فقال القوم 
لعلى مِشَلِ: «والله ما نراك إلا أمرته بقتال القوم!» قال: «أليس إنّما كلمته على 
رؤوسكم علانية وأنتم تسمعون؟». قالوا: «فابعث إليه فلياتك, وإلآ فوالله 
اعتزلناك!» فقال: «ويحك يا يزيد! قل له: أقبل إلى. فإن الفتئنة قد 


.١‏ الكوفي. ابن أعثم. محمدبنعلي. الفتوح. المجلد الثاني: 187؛ الطبري. أبو جعفر. 
محمد بن جرير تاريخ الطبري. الجزء الرابع: 7 

'. المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم. وقعة صفّين: .48٠‏ 

و الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالرايع: 0". 


08 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ءلم 


وقععت'١.‏ فأتاه فأخبره. فقال الأشتر: «ألا ترى إلى ما يلقون؟ ألا ترى إلى 
الذي يصنع الله لنا؟ أينبغي أن ندع هذا وننصرف عنه؟» فقال له يزيد: 
«أتحب أنك ظفرت ها هنا وأن أميرالمؤمنين بمكانه الذي هو به يُفرج عنه. 
ويُسلم إلى عدو 

فأحسّ مالك الخطر وهو على وشك الانتصار. فرجع إلى على مَلّبْهِ وهو 
غضب من الحماقة والبساطة والقساوة التى نشأت من العنصرية القبلية. 
وغضب بشدة من جلافة وعدم معرفة مسعر وزيد بن حصين (هما أحمقان 
المضري واليمني)» إنهما كيف حرضا زعماء قبيلتهم حتى حرما مولاه 
عليا ءاشي طعم الانتصار! 

فأقبل الأشتر حتى انتهى إليهم. فصاح: «يا أهل الذل والوهن, أمهلوني 
قُواقا فإنّي قد أحسست بالفتح». 

فقالوا: «إذن ندخل معك في خطيئتك)». 

فقال مالك: ١خدعتم‏ والله فانخدعتم. ودُعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم. يا 
أصحاب الجباه السودء كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء 
الله! فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت'",. يا أميرالمؤمنين» إن لك 


.]4٠ المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صفين:‎ .١ 
.44١ المصدر السابق:‎ ." 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشَ فد 


بحمدالله الخلف» ولوكان له مثل رجالك لما كان له مثل ضَيْرك ولا 


نصرك. فاقرع الحديد بالحديد واستعن بالله)” ". 


نعم» لقد طالت معركة صفين وازداد فيها القتلى ومنهم شيعة الإمام 
على َشلِةِ اليمنيون الأوفياء. أمثال: عمار وخزيمة بن ثابت الأنصاري 
وعبدالله بن بُديل الخزاعي وأبوالهيثم بن التيّهان الأنصاريء ومن أصحابه 
النزاريين: هاشم بن عتبة» وباستشهاد هؤلاء أتيحت الفرصة لأصحاب الدنيا 
والطامعين وأصفياء رؤساء القبيلة المعروفين اليمنية والنزارية» وقد استفادوا 
من عدم وجود سواعد على لل الصادقة. 

كان الأشعث بن قيس الكندي من أحفاد ملوك كندة؛ وقد ادّعى الملك. 
ويعتبر شخصاً متسلطأ ويحب السلطة» ومن ناحية أخرى فإن هزيمته أمام 
قبيلة مراد وعدم توفيقه في شبابه» وفي حركة الردّة جعلت منه شخصاً 
متسلطأء وعدم توجّهه للمبادئ والتربية الدينية جعلته يفكر في تأسيس 
حكومة جديدة لنفسه. وكان أحد أصفياء القبيلة والجماعات» ويعتبر 
المرجع في اختلاط أنساب الكوفة» بسبب مكانته الأسرية والقبلية التي 
كانت مبنية على الأسس الاجتماعية» وله معرفة بالعادات التاريخية 


القديمة. وكانت له قرابة بالخلفاء الثلاثة ووجوده فى الفتوحات وكان 


8 المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسين» مروج الذهب. المجلد الثانى: 8 


بف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عي 


والياً على آذربيجان. وكان له نفوذ , بين أهل الكوفة بسبب الثروة التي كان 
بإمكانه التصرف بها في بداية صفين. فقد وضع في موقف مهم وحساس 
ومصيري بسبب رده على طلبات الكوفيين ورغباتهم الدنيوية. ولم يكن 
للأشعث ومن معه من رؤساء ربيعة تربية دينية مثل خالد بن مُعمرء وكانوا 
نه من أجل حفظ مكانتهم وزعامتهم. وكان واضح لديهم أن انتصار 
علي ابه سيضعف من مكانتهم؛ لأن ميول علي مِثَلة ميول قرآنية ونبوية: 
وكان عنده العدل والقسط والمساواة والتقوى والزهد والشهادة بدلا من 
عالدنا 
ما في حالة انتصار معاوية فستضعف مكانة القبيلة - ومقرهم الكوفة 
والعراق ‏ أمام أهل الشام؛ لهذا كان من الأفضل أن لا ينتصر كلا الفريقين 
الشام والعراق حتى يُحفظ مكان قبيلتهم. 
وقد اتضح لنا طريقة التعامل عند الأشعث في الشروط المختلفة» فكان 
الأشعث يطالب بالرئاسة على العراق. ولهذا فقد قام بجمع الكوفيين حوله 
حتى يوسع من سيطرته. 
وكان من شيوخ العبيلة» ويتمتع بالاستعداد واللياقة المنحصرة بشخصيته. 
واستطاع أن يجعل القوات العامة في مسير أهدافه. وجعل نفسه الأول في 
المجموعة, وكان له تأثير قوي على قرارات الكوفيين الحسّاسه والمصيرية. 


وقد تقل عن الأستاذ «جى روشه» أستاذ فى علم الاجتماع في جامعة 


اليمنيون فى زمن خلافة على مله ونشأة التشء فد 


مونرال الكندية: «إن الأصفياء هم شخصيات وجماعات. بسبب القوة التي 
عنسلوا ياوه كرون لاه على القرارات التي يتخذونهاء أو يُوجدون 
الآمال والإحساسات. أو الاضطرابات التي بر لفراا ندرا في تاريخ 
المجتمع» 
وعندمافهم الأشعث أن الأوضاع المحيطة به والأوضاءع الاجتماعية 
والتاريخية أصبحت لصالحه استولى على الحركة في الكوفة بعنوان أحد 
زعماء القبيلة» وقد نجح فى تبديل القيم الالهيه بالقيم الدنيوية. من طلب 
الرفاهية والراحة وترك القتال» وقد أسماها أميرالمؤمنين بالفتنة. ويقول 
للناس: «يعود أسفلكم أعلاكم على أعلى مكانة عند الناس»'". وقد 
استفاد الأشعث أفضل استفادة من الشروط بعد استشهاد أصحاب 
علي نائلاة. وأصبح المرجع في اتخاذ القرار في الأحداث؛ فقد قال 
لعلى لله : «إن شئت أتيت معاوية فسألته. ما يريد؟» قال: «ذلك إليك. فأته 
إن شئت»» فأتاه الأشعث فسأله؟ فقال له معاوية: «نرجع نحن وأنتم إلى 
كتاب الله والى ما أمر به في كتابه: تبعثون منكم رجلاً ترضونه وتختارونه 


ونبعث برجلء ونأخذ عليهما العهد والميثاق أن يعملا بما فى كتاب الله ولا 


.107 جى جروشه. التغيرات الاجتماعية. ترجمة منصور وثوفى:‎ .١ 
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: 00( 
يخرجا عنه) . 


وكانت قد أتيحت الفرصة للأشعث للركوب على أمواج الأحداث في تلك 
الشروطء حتى أنه لم يدع الفرصة للإمام على مله في اختيار الحكم الذي 
ترضاه نفسه. إذ اختار ابن عباس أو مالك, ولك الأشعث وأصحابه أجبروه 
على أن يقبل أبا موسى الأشعري!'"" 

لم يرغب الأشعث أن يسجّل انتصار الجبهة العراقية باسم الأشتر في تلك 
الظروف النفسية والطبيعية» لِمَا كان فى قلبه الحسد والعداوة لمالك الأشتر 
فقن سر على قو ةلقرو بعقدة لقان جافلة بزاتر لق نر ا عليى بعر 36 [ لوز انيه 
وأهدافهم. وأصبح هو المرجع الوحيد في قرارات الكوفيين» وعند ذلك 
قال مالك: «يا أمير المؤمنين» احمل الصف على الصف تصرع القوما. 
فتصايح الأشعث وأصحابه: «إن أميرالمؤمنين قد قبل الحكومة» ورضي 
بحكم القرآن» ولم سعه إلا ذلك» ". 

ولهذا السبب يظهر أن قوة اتخاذ القرار لها أهمية خاصة في فهم الشروط 
الاجتماعية والنفسية بواسطة المؤثرين في الحوادث التاريخية» لدرجة أن 


«ديفيد ايستون» يقول بخصوص هذا الموضوع: «ويعتبر اتخاذ القرار سياسياً 


.١‏ المسعودي. أبو الحسن 3 على بن الحسين. مروج الذهب». المجلد الثاني: 320 الكوفي. ابن 
أعثم. محمد بن علىء الفتوح. ابن أعثم. المجلد الثانى: .١194١‏ 
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1 المنقري الكوفي. بو الفضل. نصر بن مزاحمء. وقعة صفين.» "4. 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشمَ »,1 


واستراتيجياً ومهماً؛ إذ يعتبر هو العامل على توزيع القيم المفروضة في 
سطح المجتمع؛ وبناء على ذلك فإن اتخاذ القرار أمر مهم وهي السياسة 
بعينها'". وبهذا يكون قد حقق دوراً كبيراً وترك بصماته على حركة 
الشبعة 

تضحيات كبارالشيعة اليمنيين 

كان في مواجهة الأشعث شخصيات خاصة وأصفياء. مثل: حجر بن عدي 
الكندي وسعيد بن قيس الهمداني ومالك بن حارث النخعي, والثلاث من 
القبائل اليمنية الكبرى. وهؤلاء كانوا من الشيعة المحبين والمتمسكين 
بالأصول والقيم الدينية ومولاهم على مله وقد اختاروا مسيرة على َكل 
عن مسيرة الأمة. مع علمهم وشجاعتهم وتضحيتهم وإعراضهم عن 
متطلبات الحياة والعادات القبلية» ورفعوا أول قدم في طريق المحبة» وذابوا 
في أهداف علي عَيِةٍ وضحوا بأنفسهم في هذا الطريق. وكانوا في جميع 
الأحوال موضع تأييد على َيه لدرجة أنه عندما بعث الأشتر إلى مصر 
كتب إلى أهل مصر: «إِنّى بعثت إليكم سيفاً من سيوف الله. لا نأبى 
الضربة. ولا كليل الحد فإن استنفركم فانفروا. وإن أمركم بالمقام 


.١‏ ويذكر عن حسين البشيرية» نظريات جديدة فى علم السياسة. مكتب المطالعات 
والبحوث السياسية فى جامعة الإمام الصادق لَِشْلهِ: .٠١6‏ 
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فأقيموا. فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري""' 

وبأمر من معاوية سُقي عسلاً مسموماً من قبل أحد أهالي مدينة قلزم, 
واستشهد على أثر ذلك. فال عنه علي لله : «لله در مالك! وما مالك! لو 
كان حيلاً لكان فنداء. ولو كان حجراً لكان صلداً. أما والله ليهدل 
موتك عالماً. وليفرحن عالماً. على مثل مالك فلتبك البواكي. وهل 
موجود كمالك؟!!)'" 


وقال أيضاً: «فإن موته من مصائب الدهر. فرحم الله مالكاً فقد وفى 
بعهده. قضى نحبه. ولقى ربه"" 


إن الإمام عليا كل حب مدح مالك الأ شترء وفي المقابل ذم الأشعث بن قيس. 
فمال عنه: «عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين» حائك ابن حائك. منافق بن كافرا 5 


من الواضح أنهما كانا قائدين يمنبين» لكن أحدهما يتحرك بالاتجاه 
المخالف للآخرء فأحدهما فى الجبهة المخالفة, والآخر فى موالاة ونصرة 
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افير المو فثيرة + 

ويمكن ملاحظة هذا الأسلوب المختلف في جبهة الإمام على عليه في 

زعماء قبيلة كندة بين الأشعث بن قيس وحجر بن عدي. فقد كان حجر 

المحامي عن الإمام على لله حتى استشهاده. ويقول في رجزه في صفين: 
ياربّماسلمْناعقا سلمّلنا المهذب الئقيا 
المتؤمين الحبك عن معنا واجعلهٌ هادي أمة مهديا 
لااأخطل الرأي ولاغبيا واحفظة ربّي حفظك النبيا 
فانَهُ كان لةوليا 2 ثمارتضاهٌ بعدَةٌ وصيا" 

ويمكن أن نرى هذا في زعيمين من زعماء كندة» هما: حجر بن عدي في 

جبهة علي لل وسليل بن عمرو السكوني الكندي من أصحاب معاوية 

فقد كان سليل ويزيد بن أسد البجلي' " من أشد أعداء على مَلله وقد دعوا 

معاوية أن يمنعهم من مياه الفرات, فقَال سليل: 

أسمع اليومّ ما يقولٌ السليل إن قولي قول له تأويل 


امنع الماء من صحاب علي أن يذوقوةٌ» والذليل ذليل 


."8١ المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحمء وقعة صفين:‎ .١ 
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واقتل القوم مثل ما قتل الشيخ ظمأ والقصاص أم” جميا”" 

ومن رؤساء كندة شرحبيل بن السمط»ء وكان مع حجر والأشعث من فرع 
بني معاوية كندة وكان يحرض الشاميين على القتال ضد على ماله ". 

ما لماذا لم يتمككّن أصحاب الإمام على شل الأصفياء الصادقين من القيام 
بعمل مؤثر أمام تصرفات الأشعث بن قيس؟ 

من البديهي أن يتفاجؤوا بقوّة الأشعث؛ وقد سلب عنهم اتخاذ القرار. ولم 
يكن دفاعهم مؤثر. 

لماذا لم تمنعهم الضوابط الأخلاقية والدينية ولم تمنعهم هموم 
أميرالمؤمنين مل وهموم المجتمع الإسلامي؟ على كل حال فإن أصحاب 
علي علي اليمنيين المضحَّين لم ينجحوا في التأثير على إبطال تصرفات 
الأشعث ونجح في تغييرالموقف لصالحه. 

ويظهر مما سبق أننا لا نستطيع أن نقيس الولاية والعداوة للإمام على َكَل 
على حسب معيار القبيلة اليمنية أو النزارية. وسوف نضطر إلى التوضيح 
أكثر. وأن نشير إلى مسألة وجود القبائل في الجبهتين في صمين» وقد كان 
في جيش الشام عدد من القبائل اليمنية مثل: عك واللخم والجّذام وحمير 


.1517 المنقري الكوفىء أبو الفضلء نصر بن مزاحمء وقعة صفين:‎ .١ 
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: )0١ 0 .: 506 ١ 
ومجموعه من‎ ٠ والأشعر''' وفروع من كندة السكون والسكاسك وصدف‎ 


ع 1 7 5 ع., ()) (0) الى 
افراد بجيلة وهمدان وبلى الحارث ومدحج وازد وطيء وحعم 
وغعسان و كلب وفضاعة والتنوخ. 

5 3) 7 06 520008 500 8 َ 

وأمًا القبائل النزارية فهي: غطفان وهوازن وبنو سليم . وقيس وإياد 
ا (/7) 

و 


وأما جيش العراق فكان فيه عدد كبير من قبائل همدان ومذحج وكندة 
(م8) 


وخزاعة وطي وأزد والأنصار وفرق من أحمس بجيلة. وحمير 
والخئعم'''» وقضاعة' ''. وكان من القبائل النزارية قوات واسعة من ربيعة 
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وعبد الفيسر وتميم ان وكتانة 7 وقد شارك عدد من اك 
. ا(ع)اء )60 

وكما قيل: كان أكثر حضور القبائل في جيش الشام هي: عك واللخم 

والجذام وحمير والاشعر من بعية القبائل الاخرى في التضحية والمؤازرة 

لمعاوية. وكتذلك أيضا بالنسبة لجيش العراق فقد كان لهمدان ومذحج 

وربيعة دور في مؤازرة الإمام على مََلِهٍ ومالها من أهمية بالغة أكثر من 


القبائل الأخرى. 
فقد قال الثله: 
ما علتي وأنا جلدٌ حازمٌ وعن يميني مذحجٌ القماقه'" 


وقالعلئله عن ربيعة: «راياتهم رايات الله" 


ربيعة أعني إنهم أهل نجدة وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرى'* 
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وقال عَلِةِ كذلك عن همدان: 
دعوت فلباني من القوم عصبة 
فوارس من همدان ليسوا بعزل 
بكل-رديني وعضب تخاله 
لهمدان أخلاق" ودين يزينهم 


ولو كنت بواباً على باب جنةٍ 


تضحية قبيلة همدان 


فوارس من همدان غير لئام 
غداة الوغى من شاكر وشبام 
اذا اختلف الأقوامٌ شعلٌ ضرام 

وبأس إذا لاقوا وحد خصام 


لقلت لهمدان ادخلى بسلام' 0( 


أبدى الهمدانيون الذين كانوا في جيش الإمام على مَلتَلِ شجاعة فائقة إذ 
ضربوا يمنيى الشام فقال معاوية: «ماذا عانيت من همدان»؟ اضطرب بشدة 
فحمل على الهمدانيين مع أصحابه. فثبت الهمدانيون ولاحقوه حتى لاذ 
بالفرار ". فقال الإمام علي ملي للهمدانيين «يامعشر. أنتم درعىي ورمحي. 
يا همدان ما نصرتم إلا لله ولا اجبتم غيره». 


.١‏ المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم. وقعة صمّين: 774 و450؛ الكوفيء ابن 
أعثم. محمد بن علي.الفتوح.المجلد الثاني: 18. 
”. المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم. وقعة صمَّين: 4"2. 


بفية دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


فأجاب سعيد بن قيس الهمداني كان من الموالين المتحمسين 
والمخلصين. وعلى معرفة دينية فقال: «أجبنا الله واجبناك ونصرنا نبى 


لله يق في قبره وقاتلنا معك من ليس مثلك فارم بنا حيث أحببت» '. 


وعندما اضطر الإمام علي ملل إلى التحكيم جاءه الهمدانيون وفيهم سعيد 
بن قيس وقال: «ها أنذا وقومى, لا نرد أمركء فقل ما شئت نعمله» فقال 
على مللهِ: «أما لوكان هذا قبل سطر الصحيفة لأزلتهم عن عسكرهم. 
أوتنفرد سالفتى» ولكن انصرفوا راشدين» فلعمري ماكنت لأعرّض قبيلة 
واحدة للناس)”". 

ومن هذا يظهر فساد نظرية الباحث في تاريخ الإسلام السيد «مارتين هيندر) 
بخصوص سعيد بن قيس» حيث قال عنه: «بانه كالأشعث في عدم رغبته في 
الدفاع عن على مَلشْلهِء وكان يظهر الرغبة تظاهراً» ". 

وقال المنذر بن أبي حميصة الوادعي شاعر وبطل همداني للإمام 
علي شل '“: «لقد طلب العكيون والأشعريون من معاوية العطايا المقررة 


.477 المنقرى الكوفىء أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صفين:‎ .١ 
.6٠١ المصدر السابق:‎ ." 
صذ مسنامععاء82 كامعسمونلة أدعتكتآه2 صذكبذا ,الاحد ععءطماعه ع .متكيدل8 كلمنا].؟‎ 


أكوع 1110016 .0ه لمعناول أهممنأفصعمام1" .3410 بإتتطصعء طامعلاءد - 8410 عطا 
/-4.مم ,"50310165 


ع وادع أحد فروع همدان (راجع: الهروي البغدادي. أبو عبيدة» قاسم بن سلام» كتاب 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع ع 


وباعوا دينهم لدنياهم. ولكن اخترنا الآخرة على الدنيا ونطلب الجزاء 
الحسن والثبات في الجهاد في سبيل الله ثم قال الأشعار: 


ليس مِنا من لَمْ يكن لَك في الله ولي يا ذا الولاء والوصية'" 
وكذلك قال رجل فرع ارحب همدان: 
عرأ بقول كذبٍ وخرص قد نكص القوم وأىّ نتكص 
عن طاعة الله وفحوى النْص"" 


يظهر من الكلام السالف أن الهمدانيين كانوا مع الإمام علي مله في جميع 
مراحل صفينء وكانوا من المطيعين له والمنقّذين لأوامره ونواهيه. 
لمعرفتهم بولايته والنص عليه» وحبهم الشديد؛ لأنه يحمل نور النبوة 
ووارثها. 

وإذا أردنا أن نعرف من أين عرف الهمدانيون هذا الحق لعلى مَلئلِهِ؟ 
وللجواب على ذلك نقول في الفصل الثاني أن أهل همدان ومذحج دخلوا 
إلى الإسلام على يد على عطلشللة. 


النسب: 785). 


.475 المنقري الكوفيء أبو الفضل. نصر بن مزاحم. وقعة صفّين:‎ .١ 
.499 المصدر السابق:‎ ." 


و دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ملل 
نساء الشيعة فى اليمن 
والجدير بالذكر أن نساء همدان ومذحج من المايلات أو المائلات للإمام 


خْ 


على عِلَّيِة والمعتقدات بإمامته.وقد حضرن فى صفين. وكنً يطلقن 
الأراجيز بشجاعة فائقة» وكن يشجعن رجالهن على القتال ومن تلك النساء: 
زرقاء بنت عدي بن قيس الهمداني. 

ولم ينس معاوية الهزيمة التى لحقته من همدان. لذلك استدعى زرقاء من 
الكوفة إلى الشام وقال لها: «أولست تلك المرأة التي كانت على الجمل 
فقا ل معاودرة: «فأنت شريك مع على لل في سفك هذه الدماء!» 

فقالت زرقاء بشجاعة: «لقد بشر دني خيراً». 

فقال معاوية: «أفرحتى يازرقاء؟ ' 

فقالت: نعم. اقسم بالله أني فرحت. 

فقال معاوية: «والله يا زرقاء! إن وفاؤكم لعلى بعد موته لأعجب من 


محبتكم له في انه . 


5 الكوفيء ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح, ابن أعثم, المجلد الثاني:‎ .١ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع 1/0 
إن محبة الهمدانيين للإمام على نشل جعلت معاوية يحقد عليهم بشدة. 
فبعث بسر بن ارطاة إلى أرض همدان فاوقع فيهم السيف وقتل رجالهم'" 
ونموذج آخر من النساء اللاتي كن يشجعن قومهن لقتال معاوية «أم سنان 
المذحجية» وقد حقد معاوية عليها بشدة. فاستدعاها إليه في أيام خلافته. 
وقال لها: أنت قائلة هذه الأبيات؟: 

يا آل مذحج لا مُقَامَ فشمّروا إن العدوَّ لآل أحمد تقصدذد 

هذا على كالهلال تحمُه ونقظا الما عن الكو كب انيه 
خيرٌ العباد وإبنعمّ محمدراية وكفاهٌ فخراً في الأنام محمد لل 

مازال مُذعرف الحروب مظفراً والنصِرٌ فوق لوائه قد تعقدهدٌ 

وكتب الله على رايته الانتصار'". 

لقد أخلص الهمدانيون في الدفاع عن الإمام على مََلة. وعندما دخل الإمام 
الكوفة ومرَ بجانب همدان وفروعها ثور وبكيل وشبام وحاشد وفائش 


ارتفع الصياح والعويل؛ فقال حرب بن شرحبيل الشبامي: «إنه قُتل من زقاق 


.474 الثقفي. ابن هلال. أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال, الغارات:‎ .١ 


". الكوفي. ابن أعثم. محمد بن علي. الفتوح. ابن أعثم. السابق. المجلد الثاني: 87. 


لاع دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علا 


واحد حوالى 18٠‏ رجلا). فقال الإمام علي نَكَل: «إني أشهد لمن قتل 
منهم صابراً محتسباً بالشهادة»'". 

ويظهر لنا وجود قبائل يمنية كبيرة في جبهتي الشام والعراق مثل همدان 
وحمير ومذحج وكندة وأزد وطي ووجود بعض القبائل في جيش الإمام 
علي ململي أكثر من غيرها مثل همدان. ومذحج. وطيء والأنصارء وكذلك 
كان الحضور الواسع لحمير في جيش معاوية» هذا في حين أن جيش الشام 
كان يتمتع بوجود عدد كبير من قبائل اللخم وجذام وعك و كلب وغسان. 
ولكن لا يوجد أحد منهم في جيش العراق» وعلى عكس ذلك فقد تشاهد 
في جيش الإمام علي َل قبيلة ربيعة النزارية» في حين أنه لا يوجد أحد 
منهم في جيش الشام. وكذلك فقد حضر عدد كبير من قبيلة بني تميم 
البصرة والكوفة في جيش العراقء وفي الوقت الذي لا يوجد أحد من بني 
اعم فى حجن الداع 

ومن القبائل النزارية الأخرى التي شاركت في الجيشين قريش وبنو كنانة 
وهوازن. وشاركت بنو سّليم وغطفان وإياد في جيش الشام وأسد وأسلم 
في جيش العراق. 


من هنا لا يمكننا أن نجعل ملاك أتباع الإمام علي مَل ومعاوية هي القبيلة وأن 


ه١ المنقري الكوفيء أبو الفضلء نصر بن مزاحمء وقعة صفين:‎ .١ 


اليمنيون فى زمن خلافة على للله ونشأة التشمَ لهند 


نقسم كل القبائل اليمنية والنزارية إلى مجموعة واحدة, لأن كلاً من فرقتي 
القبائل لها دور فى المؤازرة والتعاون أوالمعارضة والعداوة للإمام على لله 
ومعاوية» ولتوضيح هذا الرأي اكز تضرت مثالاً على ذلك لنبين موقف ثلائة 
من أصفياء قبيلة يمنية وهي قبيلة بجيلة» والمعروف من أصفياء هذه القبيلة 
جرير بن عبدالله البجلي من فرع أحمس بجيلة''» ا رسول 
الله ليا وقائد الفتوحات ووالي همدان ولم يشارك في صفين. و كان موقفه 
بابك وقد اتوحه إلى فرقنا مع فزقة ام آل قير يله" 


ومن أهل بجيلة أبو شداد قيس بن مكشوح البجلي أيضاً صاحب راية 
بجيلة في صفينء وقد وصل إلى خيمة معاوية فقتل فقال في رجزه: 


إن علياً ذو أناة صارمٌ جلدٌ إذا ما حضر العزائم 
تجااراى عا اشغل الاهانم قام له الذروة والا كارم 
الأشيبان مالك" و هاش" 


كان يزيد بن أسد بن الككُرز البجلى أحد أصحاب معاوية وقد بعثه معاوية 


مدداً لعثمان في أربعة آلاف رجل'“» وكان جزءاً من الفرقة التى ذهبت 


.١‏ الظاهري الأندلسي. ابن حزم على بن محمد بن سعيد بن حزم. جمهرة أنساب العرب: 
ما 

". المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صفّين: .٠١‏ 

*. المصدر السابق: 768. 

4 المنقري الكوفي, أبو الفضل. نصر بن مزاحم, المنقري الكوفيء أبو الفضلء نصر ين 
مزاحم. وقعة صفين: ا الدينوري. ابن فتبة. انع محمد. عبدالله بن مسلمء الإمامة 

والسياسة. الجزءالأوّل: 44. 


لي دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علد 


من دمشق إلى حمص لتحريض''' شرحبيل بن السمط الكندي ضد الإمام 
علي ناشلاه. 

وكان يزيد من أشد الموالين لعثمان وقد عارض فتح نهرالفرات على 
العراقيين'''. وكان من خطباء العرب. وقد خطب خطبة بليغة'" في 
تحريض الشاميين للقتال ضد على مَكَله وخطب في نهاية صفَين أيضاً في 
وو انناة امغر ا لكي 

ومن هنا فقد ثبت لنا أن الاعتقاد الديني والإيماني هو الملاك والميول 
الفكري والسياسي لهؤلاء الأشخاص في ترتيب صف العراقيين والشاميين. 
وأن هناك عواملاً أخرى تأتي في المرتبة اللاحقه مثل: العلاقة القبيلية 
والمنطقة وطلب الدنيا وعدم العلم والمعرفة. 


5 المنقري الكوفي, أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صفين:‎ .١ 
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اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشبَ أكرة 


حركة الخوارج وترتيبها القبلي'" 

يمكن تقسيم حركة الخوارج إلى مرحلتين: 

) من بداية صلح صقي حتى تجمع المعترضين للحكم في حروراء'”" 
ب) بداية إعلان رأي الحكمين حتى نهاية معركة النهروان. 

كيفية اختيار الحكم اليمني 

قال الأشعث وعصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج بعد. وذلك في آخر 
يوم من معركة صفين: «لقد رضينا بحكم القرآنء واخترنا أبا موسى 
الأشعري»"" 

فقال لهم علي ملاه: «فإنى لا أرضى بأبي موسى ولا أرى أن أوليّه. 
فقال الأشعث وزيد بن حصين' '' ومسعر بن فدكي” '' في عصابة من القراء: 


.١‏ طسوج (الناحية) ويشمل النهروان على ثلاث العليا والوسطى والسفلى وتشمل على 
الناحية الشرقية بين واسط وبغداد وكانت أرض قديمة على نهر يجرى من عين الجبل 
(راجع: ابن خرداذبه. المسالك والممالك: ١8‏ و175؛ اليعقوبي. أحمد بن 5 يعقوب بن 
جعفر بن وهب بن واضح . البلدان: 47). 

؟. حروراء قرية تبعد عن الكوفة نصف فرسخ (اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ 
اليعقوبي. المجلد الثاني: 97). 

؟. المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم. وقعة صفّين: 444. 

5. كان زيد بن حصين من النسّاجين وكان يحرض الكوفيين لقتال معاوية ويقول: «أولئك 
نصيبهم قليل فى الإسلام وأصحاب الظلم ومؤسّسو الظلم والجور». (راجع: نصر بن -> 


3 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت لله 


إنالا نرضى إلا به فإنه قد حذرنا ما وقعنا فيه. 


فقال أميرالمؤمنين: «فإنه ليس لي برضى, وقد فارقني وخذل الناس 
عنى. وهرب منى حتى أمنته بعد أشهر. ولكن هذا ابن عباس أوليه 
ذلك)». 


لكخ الأشعت ومق. أجل ضعت أمبرالمؤفتيد. كان شيك قوذ وقوته 
وكان يعلم جيداً لياقة ابن عباس. وكان بإمكانه تثبيت مكانة علي شل 
فقال: «والله ما نبالي» أكنت أنت أو ابن عباس! ولا نريد رجلاً هو منك ومن 
معاوية سواء ولا والله لا يحكم فينا مُضريان» ثم قال وهو في موقع قوة: 
اسأجعل رجلاً من اليمنيين)". 

قال على مَلِْ: «فإني أجعل الأشترا. ولكن الأشعث وبسبب العداوة القديمة 
للاشتر وقبيلة مذحجء وكان يعلم بأن الأشتر يتمتع بالذكاء ومعرفة عدو 
وفي حالة عدم انتصار الشام والعراق. فإِنْه سوف تكون القوة لزعماء 
القبيلة» فقال: «حكمه أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيف حتى يكون ما أردت 


-> مزاحم. وقعة صقين: 48). 

.١‏ كان قائد قراء البصرة فى صمّين (راجع: نصر بن مزاحم. وقعة صفين: 7٠١8‏ و484). 

". المنقري الكوفي, أبو الفضلء. نصر بن مزاحم. معركة صفين: ١56؛‏ الكوفي. ابن أعثم. 
محمد بن عليء الفتوح, الجزء الرابع: ٠٠١‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لللله ونشأة التشَ اغغ 
وما أراد»'". 


لهذاء فإن اختيار أبي موسى ليس إلا من أجل إحياء عادات وتقاليد القبيلة. 
بل كان موقفه السلبي من أميرالمؤمنين مله هو السبب الذي أدى بالأشعث 
والقراء لاختياره؛ وبما أن ملاك الاختيار هي القبيلة فمن الأولى أن يرضى 
باختيار مالك بن حارث». في حين أنه خالف بسبب العداوة والحسدء دفاع 
الأشتر المستميت وبدون تأسف عن الإمام على مَللِِ. في هذا الوقت كان 
بعض زعماء اليمن أمثال مالك بن الحارث وسعيد بن قيس الهمداني 
وسليمان بن صّرد يطالبون بمواصلة القتال» ولكنهم لم يتمكنوا من التأثير 
على العراقيين أمام نفوذ وقوة قرارات الأشعث, ولم يتمكنوا من جعل 
الأهداف تسلم لأميرالمؤمنين» ونموذج على ذلك أحد أصفياء قبيلة بني 
تميم يعنى الأحنف بن قيس والذي كان له نفوذ على قبيلته في السابق. 
وطلب من علي َشلِةٍ أن يجعله حكماء ولكن العراقيين رفضوا ولم يهتموا 
بكلامه: «إن فهم وعقل أبي موسى سطحي ولا يفهم وهو رجل” يماني 
وقومه مع معاوية)' ". 

وكان في مقابل الأشعث بن قيس واتباعه اليمنبين والذين كانوا من أشد 
المخالفين للقتال» فرقة أخرى من القراء فقد جاءت عصابة قد وضعت سيوفها 


.448 المنقري الكوفي. أبو الفضل» نصر بن مزاحم. وقعة صفّين:‎ .١ 
١ الدينوري. ابن قتيبة» أبو محمد عبذاللّه بن مسلم ؛ الإمامة والسياسة. الجزءالأوّل:‎ 1 


المنقري الكوفي» أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صفين: .6١‏ 


به دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت نل 
ل ا م 


على عواتقهاء فقالوا: «ياأميرالمؤمنين ما تنتظر بهؤلاء القوم إن نمشي إليهم 
بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم بالحق؟». فقال لهم علي: امج 
القرآن بيننا وبينهم ولا يحل قتالهم حتى ننظر بم يحكم القرآن'" إٍ 

في ذلك الوقت أيضاً طلب أربعة آلاف رجل من أصحاب على عَشلِهِ أن 
يرجعوا إلى القتال» فقال أميرالمؤمنينلَلِ: «يا قوم قد ترون خلاف 
أصحابكم وأنتم قليل في كثير ولئن عدتم الى الحرب ليكونن 
(هؤلاء) أشد عليكم من أهل الشام. فإذا اجتمعوا وأهل الشام عليكم 
افنوكم. والله ما رضيت ما كان ولا هويته ولكنى ملت الى الجمهور 
منكم خوفاً عليكم» ". 

على كل حال فقد كان الأشعث يسعى إلى تعويض إخفاقاته السابقة» فقد 
كان شخصية تتمتع بالتسلط الزائد والقوة» إذ قيل إنه يجب أن يحدد مصير 
صفّين فقال بوضوح: «سأجعل الحكم رجلاً يمانياً» بعض القراء”" أكرهوا 
الإمام عَليَاالِهِ على أحد أصفياء اليمن. ويتمتع بعدم الفهم والعداوة للإمام 


.4910 المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم. وقعة صفّين:‎ .١ 

”. البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثاني: 77 

*. ينقسم القراء إلى فرقتين الفرقة الكوفية بزعامة عمار بن ياسر وعبدالله بن بُديل والفرقة 
الثانية من البصرة بزعامة مسعر بن فدكي وبعض قراء الكوفة والذين كانوا يطالبون 
مواصلة القتال (راجع: وقعة صفين: 7٠١8‏ و497). 


اليمنيون فى زمن خلافة على للثلاه ونشأة التشيّع ”عع 


علي لله. فبعئوا إلى أبي موسى. وهو بأرض من أرض الشام يقال لها 
عرض" '. وبعد ذلك عقدوا صلح صمَين في 7 الاربعاء. السابع عشر من 
صفر وحينما كان الأشعث يقرأ النص على القبائل قال فتيان من قبيلة 
عنزة' '' بصوت عال: «لا حكم إلالله». ثم حملا على أهل الشام بسيوفهما 
فقاتلا حتى قُتلا على باب رواق معاوية واسمهما جعد ومعدن. ثم مر بهما 
على مراد فقال صالح بن شقيق المُرادي: «لا حكم إلا لله ولوكره 
المشر كون». 


ويظهر من كتاب صفين أن فرقة من بني راسب الأزدية» كانوا من 
المعارضين للحكم. وقالوا: «لا حكم إلا لله» ثم قال سيا و 
«أتحكمون الرجال في أمر الله؟! لا حكم إلَالله! لا نرضىء لا حكم إلَا لله" 
فما راعه بعد ذلك إِلَا نداء الناس من كل جهة ومن كل ناحية «لا حكم إِنَا 
لله لا نرضى بأن يُحكمّم الرجال في دين الله. إن الله قد أمضى حُكمه في 
معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا تحت حُكمنا عليهم. وقد كنا زللنا 
وأخطأنا حين رضينا بالحكمينء وقد بان لنا خطؤنا فرجعنا إلى الله وتبناء 
فارجع أنت يا على كما رجعناء وتب إلى الله كما تبناء وإلا برئنا منك". 


6.0١ المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صفّين:‎ .١ 
كانت عنزة فرع من بنى أسد بن ربيعة بن نزار (الهروي البغدادي. أ عبيدة» فاسم بن‎ 5 
.45 سلام ؛ كتاب النسب:‎ 


*. المنقري الكوفي, أبو الفضلء نصر بن مزاحم. وقعة صقَّين: 017. 


تق دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


فقال علي لكي «ويحكم! بعد الرضا والميثاق والعهد أرجع''؟ أليس الله 
تعالى قد قال: ا وَأَوْقُوا بِمَهْدٍ اللَّهِ إذا عَاهَدتمه)'" ولكن هؤلاء 
الأشخاص الذين كان ظاهرهم التعبد لم يكن لديهم المعرفة الكافية عن 
إمامهم الذي قال عنه رسول اللهئنا: «أنا مدينة العلم وعلي" بابها". 
وأظهروا التنفر منه وشهدوا عليه بالشرك”*! 

أليس هذا الاضطراب والتحول في الرأى والتردد وعدم الثبات» ناشيء من 
المحيط الذي يعيشون فيه والمجتمع الصحراوي القبلي؟ ألم يكن عدم 
الاحترام والأدب لإمام الأمة يدل على الجهل وعدم التفكر بذلك؟ 

وعندما لمسوا النتيجة المرّة من صفين وكانوا هم السبب في ذلك استيقظواء 
ولكن بدلا من الندم والإحساس بالذنب عدوا على إمامهم وجعلوه هو 
المذنت وأنبوه: 

ألم يكن هذا الاضطراب والشجار وعدم المعرفة دليلاً على النفسية البدوية 
والقتالية والعنصرية والثأر في تاريخ سياسة قبيلة تميم مع جيرانها؟ ولأنه 


.017 المنقري الكوفيء أبو الفضلء نصر بن مزاحمء وقعة صفين:‎ .١ 

". النحل (الآية) .4١‏ 

* الحنفي النيسابوريء (الحاكم الحسكاني)»؛ أبو عبدالله. عبيدالله بن عبدالله بن أحمد. 
المستدرك على الصحيحينء المجلد الثالث: .١78‏ 


؛. المنقري الكوفي. أبو الفضلء نصر بن مزاحمء وقعة صفين: 017. 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع 66ؤط 


كما قيل فى الفصل الأوّل والثاني: إن هذه القبيلة كانت في جدال دائم مع 
قبائل همدان ومذحج وكندة والقوات الساسانية. وحتى مع المبائل 
المضرية؛ إذ تقع في الجنوب الشرقي والغربي لنجد. 

وتوجد فرضية تقول: إن القتال والعداوة التي بين تميم ومراد تاريخية 
بسبب أن همدان من أشدّ المدافعين عن علىعَشَلةِ. ولها تأثير فى إظهار 
هذه النظرية. 

هل أن اعتراض الأشعث في نهاية القتال حرّضهم على الاعتراضء مع أن 
المراديين قد أخذوه أسيراً قبل الإسلام ويعلمون أنه رأس الخيانة؟ 

مما لا شك فيه أنه لم يكن للمنافسات والعداوات السابقة تأثير في إيجاد 
لما وقع التحكيم تباغض القوم جميعاًء وأمر علي نشب بالرحيل لعلمه 
باختلاف الكلمة. وفي طريقهم إلى الكوفة تضارب القوم بالمقارع ونعال 
السيوف وتسابّواء ولمّا وصل أميرالمؤمنين نشل إلى الكوفة في عشرين ربيع 
الأوّل» إنحاز عنه إثنا عشر ألف رجل وتوجهوا إلى حروراء. وجعلوا عليهم 
شبث بن ربعي التميمي وعلى صلاتهم عبدالله بن كواء اليشكري من بكر 
و لا ا بن 2 : 1[ 52 

بن وائل » فبعث علي مَخَلةِ ابن عباس إليهم لمناظرتهم. ثم أقبل هو 


3 البلاذري. أبو العباس. الحسال بن يحيى بن جابر. اسان الأشراف. الجزء الثاني: دين 
دن 
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50 ع 5 5 )01 

لزيارتهم وأرجعهم إلى الكوفة بعد المناظرة مع الحروريين 

وبدأت محادثات الحكام على اساس معاهدة صلح صفين في شهر رمضان 
فى دومة الجندل واستمرت شهرين فكان أبوموسى يريد الخلافة لابن 
عمرء وأرادها عمرو بن العاص لمعاوية. حتى أن كل واحد من الحكام 
تعدّدى حدوده. واتفققا على خلع على الله ومعاوية. وجعلوا الأمر شورى 
بين المسلمين» ولكنّ عمرو غدر بأبي موسى بعد أن أعلن أبو موسى رأيه 
وخلع علياءشلة وأثبت عمرو بن العاص معاوية على الخلافة 2 

كان أبو موسى أحد أصفياء اليمن ومن حزب القاعدين, وقد بدأ العداوة 
والمعارضة لأميرالمؤمنين لله لدرجة أنّه لم يطرح اسمه للخلافة» وقد 

كان يرجح عبدالله بن عمر لذلك. وقد خدعه عمرو خدعة كبيرة: وأدخل 
ظ 7 1 5 5 0 

أضرارا جسيمة على القوة السياسية للإمام على علحية. 

وبعد أن أعلن رأي الحكام في الكوفة قالت فرقة من المخالفين للتحكيم: 
إن علياً اتلد كافر!!»» ور عبدالله بن وهب الراسبى ي الأزدي 
وأختاروه لرئاستهم. ونا و 5 فى العاشر من شوال (سئة إن هال ثم 
.١‏ المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسين» مروج الذهب. الجزء الثاني: 060. 

'. الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 4١‏ و"4. 


'. المصدر السابق: .60١‏ 


ء. البلاذري» ا العباس. أحمد بن يحيى بن جابر» انساتت الأشراف» الجزءالثاني: كس 


اليمنيون فى زمن خلافة على لل ونشأة التشَ /اغع 


خرجوا ضد على عل وقد خرجوا من الكوفة سرأ. وكتبوا كتاباً إلى 
أصحابهم في البصرة حتى يلحقوا بهم في النهروان. فتوجه من البصرة- 
أيضاً حوالي خمسمائة رجل من الخوارج بقيادة مسعر بن فدكي التميمي 
والتحقوا بعبدالله بن وهب في النهروان''. وبعد أن خرج الخوارج من 
الكوفة قالت شيعة علي ملل له: «نحن حزبك وأنصارك نعادي من عاديت 
ونشايع من أناب إلى طاعتك» ". 

مكانة اليمنيين فى قيادة الخوارج 

بعد أن خرج عبدالته بن وهب ويزيد بن حُصين الطائي وأصحابهم كتب 
أميرالمؤمنين كتاباً إلى هذين الاثنين وبيّن لهما مخالفة الحكمين لكتاب الله 
وسنة رسول اللهيليةا. وطلب منهم أن يأتيا إليه لقتال عدوهم المشترك. 
ولكنهم كتبوا إليه: «فإن شهدت على نفسك بالكفرء واستقبلت التوبة» نظرنا 
فيما بيننا وبينك, وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لا يحب الخائنين» ". 
فخطب الإمام علي ليه في أهل الكوفة ودعاهم إلى القتال ضد معاوية 
وقال لهم: «إنما حكمنا من حكمنا ليحكما بالكتاب. فقد علمتم أنهما 


.04 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 
.65 المصدر السابق:‎ ." 


*. المصدر السابق: 01 الدينوريء, أبو حنيفة, أحمد بن داود . الأخبارالطوال: ١0؟.‏ 
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حكما بغير الكتاب. وبغيرالسنة» ووالله لأغزونهم)"'» ثم أمر أهل الكوفة أن 
يستعدوا للجهاد وتأهبوا للمسير إلى النخيلة» وكتب كتاباً إلى ابن عباس 
والي البصرة أن يقدم إليه مع أهلهاء فجمع ابن عباس من بين ستين ألف 
رجل من البصرة» وأمرهم بالشخوص مع الأحنف بن قيس» فشخص معه 
ألف وخمسمائة رجل وكذلك شخص ألف وسبعمائة رجل مع جارية بن 
قدامة السعدي التميمي وبعثهم إلى النخيلة'". 

جمع أميرالمؤمنين عَلنّلِةِ رؤوس أهل الكوفة ورؤوس الأسباع ورؤوس 
القبائل وطلب منهم أن يجهزوا مقاتليهم فكانت العرب سبعة وخمسين ألفاً 
من أهل الكوفة ومن مواليهم ومماليكهم ثمانية آلاف وكان جميع أهل 
الكوفة خمسة وستين ألف رجل' ". فقال الإمام على لاله لأصحابه في 
النخيلة: «فسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين وملوكاً ويتخذون 
عباد الله خولا». فتنادى الناس من كل جانب مير بنا يا أميرالمؤمنين حيث 


أحببت». فقام إليه صفي بن فسيل الشيباني فقال: «يا أميرالمؤمنين نحن 


.١4 الإمامة والسياسة. ابن قتيبة» الجزءالأوّل:‎ .١ 

". الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد. عبدالله بن مسلمء الإمامة والسياسة. الإمامة والسياسة. 
الجزءالأوّل: .١150‏ وذكر البلاذري أن جارية بن قدامة جاء إلى النخيلة ومعه ثلاثة أو خمسة 
آلاف رجل (راجع: أنساب الأشرافء الجزءالثاني: /51”). 

الطبري» أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري, الجزءالرابع: 04؛ الدينوريء ابن قتيبة» 
أبو محمد, عبدالله بن مسلمء الامامة والسياسة. الجزءالأوّل: .١46‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على للثله ونشأة التشيّع ع 


حزبك وأنصارك نعادي من عاد يت ونشايع من أناب إلى طاعتكء وقال 


محرز بن شهاب التميمي: «يا أميرالمؤمنين. فإنا شيعتك الذين نرجوا في 


عنك شدة الوبال» '" 


وقالسعية تن :قسن الهوسداق :"ادا أميرالبة مدن سمعا ؤطاغة وود واتضيهخة: 
آنا أ ول الناتى نجام ينا مالات» وبا طليع ودتي قات خورروس القنانل الضة 
حجر بن عدي وعدي بن حاتم ومن زعماء نزار معقل بن قيس الرياحي 
التميمي وزياد بن خصفة التيمي فقالوا مثل ذلك,'" 

بهذا توجه الإمام علي ملل ومعه ثمانية وستون ألف رجل من القوات 
اليمنية والنزارية ومواليهم إلى الشام» وفي ذلك الوقت بلغ علي لله عن 
الخوارج واعتراضهم الناس وقتلهم عبدالله بن خباب بن الأرت وكيف 
أنهم بقروا بطن زوجته وقتلوا ثلاث نسوة من طي وقتلوا'” أم سنان 
الصيداوية 7" 


.609 الطبري؛ أبو جعفر. محمد بن جرير السابق, الجزءالرابع:‎ .١ 

". المصدر السابق: 09. 

* البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر. أنساب الأشراف. الجزءالثاني: 4" 
و56! الدينوري. ابن قتيبة» أبو محمد. عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة» الإمامة 
والسياسة. الجزءالأوّل: /147! الدينوري. أبوحنيفة, أحمدبن داود . الأخبار الطوال: 507. 

.١‏ كانت صيدا فرع من أسد بن خزيمة (الهروي البغدادي. أبو عبيدة» قاسم بن سلام» كتاب 
النسب: 5795). 


6 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عللة: 


ومن أجل أن يثبت وحشية الخوارج التي بقيت فيهم من آثار البدو بعث 
إليهم أحد أصحابه ليأتيهم فينظر فيما بلغه عنهم ويكتب به إليه على وجهه 
ولا يكتمه. ولكن الخوارج قتلوه. لهذا السبب جاءه الناس ومنهم الأشيك 
بن قيس وطلبوا منه إطفاء فتنة الخوارج قبل محاربة معاوية فعزم 
أميرالمؤمنين نل على ذلكء فنادى بالرحيل والتوجه إلى النهروان”". 
وعندما وصل إلى النهروان بعث إليهم: «أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا 
منكم نقتلهم بهم. ثم أنا تارككم وكافً عنكم حتى ألقى أهل الشام 
فلعل الله يقلب قلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه» فقالوا: «كلنا 
قتلتهم» وكلنا نستحل دماءهم ودماء كم)'". 

فبعث أميرالمؤمنين من أجل إتمام الحجة عليهم ‏ وعلى ما يعمله دائما 
اثنين من أصحابه اليمنيين هما قيس بن سعد وأبو أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري إلى الخوارج ليمنعوهم من المعارضة والتمردء ولكنهم أصروا 
على تمردهم. ثم أتى على نََلِةِ أهل النهر فقال: «ألم تعلموا أنى نهيتكم 
عن الحكومة وأخبرتكم أن طلب القوم إياها منكم دهن ومكيدة لكم 
وأنكم إن فارقتم رأبي جانبتم الحزم فعصيتموني. حتى إذا أقررت 
.١‏ الدينوريء أبو حنيفة؛ أحمد بن داود » الأخبار الطوال: 507؛ البلاذريء أبو العباس» أحمد 


بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثاني: 314 


". الطبري. أبو جعفرء محمد بن جريره تاريخ الطبري, الجزءالرابع: 7 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع 6١‏ 


بأن حكمت فلمًا فعلت شرطت واستوثفت فأخذت على ا لحكمي: 
أن يحييا ما أحيا القرآن وأن يميتا ما أمات القرآن. ونحن على أمرنا 
الأول فما الذى بكم)؟ فقالوا: «فإن تبت كما تبنا فنحن منك ومعك 


''. فقال على للثلاة: «أبعد إيمانى برسول الله للثنا 


وهجرتى معه وجهادي فى سبيل الله أشهد على نفسى بالكفر؟'". ثم 
انصرف عنهم. 

رجع علي ناكل فعبأ أصحابه فجعل على الميمنة حجر بن عدي. وعلى 
الميسرة شبث بن ربعيء وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري, وعلى الرجّالة أبا 
قتادة النعمان بن ربعي الخزرجي. وعلى الأنصار ‏ وهم ثمانمائة رجل من 
الصحابة- قيس بن سعد. وعبأ الخوارج ‏ أيضاً ‏ جيشهم فجعلوا على 
ميمنتهم يزيد بن حُصين الطائي وعلى الميسرة شريح بن أوفى العبسي. 
وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسديء وعلى الرجّالة حرقوص بن زهير 
السعدي وعلى الخيل عبدالله بن وهب الراسبي'". 


وان اف فاعتزلنا» 


5 الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالرابع:‎ .١ 

البلاذري؛ أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر. أنساب الأشراف. الجزءالثاني: 59 

؛/١ البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ .١ 
الدينوري. أبو حنيفة. أحمد بن داود . الأخبار الطوال: 707؛ الدينوريء ابن قتيبةء أبو‎ 
خليفة بن الخياط قائد ميسرة‎ .١54 محمد. عبدالله بن مسلم الإمامة والسياسة. الجزءالأوّل:‎ 


جيش الخوارج وكان على راية الخوارج شبيب بن البجرة الأشجعي وشريح بن أوفى -> 


0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت لله 


واصل أميرالمؤمنين طرقه في المصالحة. ورفع راية أمان مع أبي أيوب. 
فناداهم: «من جاء بهذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن. 
ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة 
فهو آمن. إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك 
دمائكم). وبعد كلام فروة بن نوفل الأشجعي انصرف خمسمائة فارس 
حتى نزلوا البندنيجين والدسكرة. وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلت 
الكوفة وخرج إلى على عَشَلِِ منهم نحومن مائة رجل' '. وكانوا أربعة آلاف 
فبقي مع عبدالله بن وهب ألفان وثمانمائة رجل وهجموا بشدة على جيش 
الإمام على لت في التاسع من صفر من السنة 4“*"ا ور كن 
أصحاب الإمام على مشَلْةِ ثبتوا وهجموا على صفوف الخوارج. وكان جملة 
من قتل من أصحاب علي لال تسعة. ولم يفلت من الخوارج إلا عشرة. 
وأتى علي نلَِ على القوم إلا من ذكرنا من هؤلاء العشرة ومنهم: عروة بن 
أناف الطائي وصلت بن قتادة الكندي وفياض بن خليل الأزدي ورويبة بن 


وبر البجلى وعبدالله بن حماد الحميري ورفاعة بن وائل الارحبي وكيسوم 


.١‏ الطبري. بو جعفر. محمد بن جرير» تار بخ الطبري. الجزء الرابع: 4. ونمل البلاذري (أنه 
أتى تحت راية أبى أيوب ألف رجل (أنساب الأشراف. الجزءالثانى: .)"/١‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشيّع 0 
١ 5‏ 
بن سلمة ا 1 لجهنو وحبيب بن عاصم الازدي وعبيد بن عبيد الخولاني ١‏ 


وأما المصادر التي حصلنا عليها فهي لم تذكر إِلّا قادة الخوارج ومن قتل 

منهم أمغال: ربيعة بن شداد الخثعمي والذي كان صاحب راية خثعم في 
0 

صفيد '" » وزيد بن عدي بن حاتم الطاني "» وعبدالله بن شجرة السُلمي 

وجواد بن بشرالتميمي”” 

دور الزعماء اليمنيين فى إرجاع الجيش 

لما فرغ الإمام على يِه من حرب النهروان قال لأصحابه: «إن الله قد 

احسن بكم واعز نصركم فتوجهوا من فوركم إلى الحرب مع 

الفاسطين». 

ولكن الأشعث بن قيس وكما قال أبو بكر إنّه يرد في كل شر ثيُرى'" 


.١‏ الكوفي» ابن اعثم. محمد بن علي. الفتوح. المجلد الثاني: فوفد السروي. المازندراني. ابو 
جعفر. رشيد الدين محمد بن على بن شهر أاشوب. المناقب». الجزءالثانى: تأحلة ونمل خليفة 
بن الخياط أن يزيد بن نويرة الأنصاري وأبا نعيم عقبة بن عامر الجُّهني في قتلى جيش 
على لله (التاريخ: 59١؟‏ البلاذري, أبو العباسء. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف». 
الجزءالثاني: 04 

". الطبريء, أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 01 

و البلاذري. أو العباس. لحك بن يحبى بن جابر. أنساب الأشراف» الجزءالثانى: 6 

. المصدر السابق: فون 

5. المصدر السابق: 6/اث. 


18 الطبري. ابو جعفر. محمد بن جريرن تاريخ الطبري. الجزءالثاني.‎ ١ 


غ6 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عالل: 


فهلا فعلت مثلما فعلت عناصر معاوية حينما قالت: «يا أميرالمؤمنين نفدت 
بالتاه و كلة:سيو فنا ونضلت أسنة رماحنا وعاد أكثرها قصداًء فارجع إلى 


الكوفة. 


وهذه المرة الأخرى التي يمنع فيها الزعماء اليمنيون الإمام عليَاءئ من 
الوصول إلى أهدافه. وسهلوا لأعدائه الفرصة؛ وهذا على عكس نظرية 
المحقق فى تاريخ الإسلام «يوليوس ولهوزن»"": إنهم لم يتركوا العداوة 
للإمام علي مله إلى أن استشهد. 

ويمكن أن يلاحظ هنا تأثير عطايا معاوية للأشعث؛ لأنه عندما علم معاوية 
عن حرب الإمام على نئل مع الخوارج كتب كتاباً إلى عدد من كبار 
الكوفة أمثال الأشعث بن قيس وآخرين ووعدهم بالعطايا والأموال في 
مقابل التنازل عن المجيء مع علي لل لحربه ورد دعوته لهم للحرب. 
وفي هذا يقول معاوية: «لقد حاربت علياً بعد صفين بغير جيش ولا عناء» ". 
إتضح لنا أنه شاركت القبائل المضرية والقبائل اليمنية في تكوين الخوارج 
وجيشهم في النهروان أمثال: قبيلة تميم وأسد وسليم ومحارب وعبس. 


.١‏ الدينوريء أبو حنيفة, أحمد بن داود . الأخبار الطوال: 4501 الدينوريء ابن قتيبة» أبو 
محمدء عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة. الجزء الأوّل: .١159‏ 
5 يوليوس ولهوزن الشيعة والخوارج. ترجمة محمد رضا افتخار زاده: يف 


.١‏ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثاني: 41؟. 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشَ نايف 


والقبائل اليمنية أمثال: مراد وراسب وأزد طي والخثعم. وكانت زعامتهم مع 
عبدالله بن وهب الراسبي - أحد اليمنيين ‏ وعلى عكس رأى بعض الباحثين 
أنه لم تكن القوات الرئيسية للخوارج في النهروان من بني تميم؛ لأنه قد 
شوهد لأكثر من مرة من تراجع قادة بني تميم عن مواجهة الإمام على ميد 
وإحداها تراجع شبث بن ربعي من حروراء ومؤازرته للإمام علي مَل في 
النهروان والآخر مسعر بن فدكي فقد التحق'' ومعه ألف رجل بجيش 
الإمام على نَلْلِةِ في بداية حرب النهروان. ولكنه ثار مرة أخرى في شهر 
رمضان في السنة 8" للهجرة ومعه أربعمائة رجل من أصحابه وكان 
جميعهم من الموالي إلا خمسة أشخاص حتى وصلوا إلى بُعد خمسة 
فراسخ عن الكوفة؛ فقتله جارية بن قدامة التميمي وتفرق أصحابه'". 

وكان هذا السلوك ناتجاً عن الشك والتردد عند بعض المغرضين من 
التميميين حيث إنهم بعثوا وفودهم إلى المدينة المنورة وأعلنوا 
إسلامهم "؛ وقد شاركوا في الفتوحات, ولم يتربوا بعد على المفاهيم 
الإسلامية» وسكنوا في المدن المؤسسة جديداً كالبصرة والكوفة؛ وعملوا 


"0/١ البلاذري. أبو العباس», أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف:‎ .١ 
.486 المصدر السابق:‎ .١ 
البصريء الزهريء ابن سعد. الطبقات الكبرى, المجلدالأوّل: 797؛ البصري النميريء ابن‎ .' 


شبّة أبو زيد. عمر بن شبّة . تاريخ المدينة المنورة. الجزءالثاني: 0177. 


160 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 
معه. وفي خلافة الإمام علي ملل وقعوا معه في شك ويقين ومخالفة واتباع. 
يظهر من سير الأحداث ومن شما قادة جيشس الإمام علي لله وشهداء 
جيشه أن نشأة وبناء جيش أمير المؤمنين مَل كان من القبائل اليمنية 
والنزارية» مع أن أكثر قتلى جيشهٌ كانوا من القبائل اليمنية حمير وهمدان 
وازد وخولان وطى وكندة وبجيلة» وأكثر قادة جيشه أيضاً من القبائل 
اليمنية» وكان قاتل أميرالمؤمنين شل من القبائل اليمنية ‏ أيضاً ‏ 
عبدالر حمن بن ملجم المُراديء وكان أكثر من عارض التحكيم بعد عقد 
صلح صفَين قبيلة راسب ومراد اليمنية» ومنع الرؤساء اليمنيون مرة أخرى 
الإمام عاباَلتْفِهِ من الوصول إلى أهدافه. 

دورالقبائل اليمنية فى الغارات 

بعد إعلان رأى الحكمين أعد معاوية المصاعب الكثيرة للإمام علي ملم 
فقد عمل على إسقاط دولة الإمام على َيِه وذلك من عدة طرق مختلفة. 
مثل: الاستيلاء على الأمصار والغارات والتخطيط للانقلاب العسكري في 
مكة والبصرة. وقد شغلت هذه العمليات الإمام على مكل لأكتد من سين 
وكان لها أثر كبير على التشيّع. وكان للقبائل اليمنية في الشام والعراق دور 
مهم في هذه الأحداث وفي معارضة ومؤازرة الإمام على عَللة ولهذا 


ولاية مصر: كانت أرض مصر تتمتع بأهمية خاصة من الناحية السياسية 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشدّ لامع 


والعسكرية والاقتصادية؛ ولهذا السبب فقد شرط عمرو بن العاص على 
معاوية أنه لن يتعاون معه إِلَا إذا أعطاه ولاية مصرء ولكي يسيطر معاوية 
على هذه المنطقة بعد حرب صفين بعث رجلين من أصحابه اليمنيين إلى 
مصر هما: مسلمة بن مُخلد الأنصاري ومعاوية بن حُديج السكوني الكندي 
وكانا ممن حضر معركة صفين كي يدعوا الناس لمعارضة علي ْله 
والطلب بدم عثمان. وعندما بدأ هذان بالتحرك اضطربت الأوضاع في 
مصرء فعين الإمام على لل مالك بن الحارث والياً على مصر من أجل 
إصلاح أمور تلك البلاد ولكنه قتل وهو في طريقه إلى مصر في (قُلْرُم)'" 
واستشهد بشربة من عسل مسموم على يد «جايستار» من أهل الخراج '. 
ولما انصرفوا من صفين كانوا ينتظرون ما يأتي به الحكمان, فلما انصرفا 
بايع أهل الشام معاوية بالخلافة ولم يزدد إلا قوة» واختلف الناس بالعراق 
على الإمام علي نََيْه فقرر معاوية السيطرة على مصر'". ولهذا السبب 
كتب كتاباً إلى مسلمة بن مُخلد ومعاوية بن حُدِيج ‏ وكانا من ألد أعداء 


.١‏ مدينة ساحلية كبيرة على خليج قلزم فى شمال البحرالأحمر بين مصر وأيلة (اليعقوبي. 
أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح. البلدان»: .)١18‏ 

". الطبري. ابو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 8 

البلاذري؛ أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثاني: .40١‏ 


0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


الإمام علي ماله انعا - وأشار إلى ذلك: «سوف نسيطر على الاوضاع 
ريا زع الأقزر اولوت يطل يكم ال نوكل بدا + 
سيفعلونه)' "2 فبعث معاوية عمرو بن العاص ومعه أبو الأعور عمرو بن 
سفيان السٌلمي ويزيد بن أسد البجلي ومعه ستة آلاف رجل إلى مصر'". 
فأبلغ محمد بن أبي بكر والي مصر الإمام علي مالشبْهِ عن الأوضاع وطلب منه 
المساعدة''» ومن أجل أن يرسل الإمام على َل المساعدة إلى مصر قال 
للكوفيين: «إن مصر أعظم من الشام خبراً وخير أهلاً. فلا تغلبوا على 
مصر فإن بقاء مصر فى أيديكم عر لكم وكبت لعدوكم أخرجوا الى 
الجرعة '". لنتوافى هناك كلّنا غداً إن شاء الله». فلما كان الغد خرج 
يمشى فنزلها بكرة فأقام بها حتى انتصف النهار يومه ذلك فلم يوافه منهم 
انه رمك فرجع 0 


.١‏ الثقفى. ابن هلال» أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن سعيدك بن هلال »2 الغارات: لملرا. 

؟. المصدر السابق: /ا/9١.‏ 

*. اليعقوبى أحمد بن أبى يعقوبء تاريخ اليعقوبي» المجلد الثاني: 48. 

.40١ البلاذريء أبو العباس, أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ .١ 

1 الجرعة منطقة قريبة من الكوفة بين النجف والحيرة (راجع: معجم البلدان. ياقوت 


م٠‏ | » ابن هلال» أبو إسحاق» إبراهيم بن ٠‏ حدما بن ٠‏ حما بن هلال . الغارات: 15١‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على للثله ونشأة التشبّ 660 


ويظهر جيداً أن هذا الضعف رد فعل على قتلى صفين والنهروان الذين لا 
يحصون وتعب العراقيين والتغيير في قيم المجتمع الكوفى. والذي كان 
للأشعث الدور الفعّال والمهم فيه. 

ثم رجع الامام على ملل إلى المدينة بعد أن رأى ضعف الكوفيين وبعد 
جه طويل استغرق شهراً كاملاً أستطاع أن :: يجمع ألفي رجل وكان ذلك 
ل ل ال ا 


000 


كعب بن مالك الارحبي فأرجعوه 


تمكن عمرو بن العاص من الدخول إلى مصر وذلك بمساعدة معاوية بن 
حُديج والقوات المواليه لعثمان. وتوجه إلى قتال محمد بن أبي بكر. وكان 
كنانة بن بشر التجيبي الكندى ‏ وهو من شيعة علي مله - في مصر فبعثه 
محمد ومعه ألفا رجل لمواجهة معاوية , بن ديج وعمرو بن العاص وأعد 
نفسه أيضاً للقتال ومعه ألفا رجل. فدارت الحرب في مكان اسمه مُسناق 
وقتل كنانة وفرّ أصحاب محمد, ولجأ هو إلى خرابة» ولكن معاوية بن 
خُديج وجده وقتله من دون الإهتمام بوساطة أخيه عبدالرحمن بن أبي بكر 


والذي كان في جيش عمرو , بن العاصء» ثم قام بعمل قبيح بعد قتله فألقاه 


.١‏ الثقفي. ابن هلال» أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن سعيك بن هلال 3 الغارات: الذحلة 


3 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عثير 


في جيفة حمار ثم أحرقه بالنار”" 

وبعد أن سيطر عمرو , بن العاص على مصر وأصابوا محمد بن أبي حُذيفة 
بن عتبة بن ربيعة ابن خالة معاوية والذي كان يدعو أهل مصر لموالاة 
علي مَل بعثوا به إلى معاوية؛ فحبسه في سجن له'". فمكث فيه غير كثير 
ثم إنه هرب من السجنء فلحقه أحد أصحاب معاوية اليمنيين واسمه 
عبيدالله بن عمرو بن الخثعمي فأصابه ثم قتله'". 

وبهذا فقد سيطر معاوية على أرض مصر وكان ذلك بالتعاون مع أصحابه. 
أمثال: معاوية بن حُديج ومسلمة بن مُخلد ويزيد بن أسد البجلي وأبي 
الأعور عمرو بن سفيان السلمي وعمرو بن العاص وعبدالرحمن بن أبي 
بكر القرشي - ثلاثة منهم يمئيون» وثلاثة مضريّون ‏ مما أدى إلى تضعيف 
مكانة الإمام على ملي سانيا وضعفض أهل الكوفة. لم يكن لمسكن 
العيية تأثير في هذا الموضوع. وكذاك بوسر عنية اخوى لفك سي كل 
من محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر وكعب بن مالك ومالك بن الحارث 
ومحمد بن أبي حذيفة ‏ ثلاثة من اليمنيين واثنين من القرشيين - من أجل 
حفظ مصر وتثبيت قوة الإمام علي نَل وقد ضحى أربعة منهم بحياته في 


.١‏ البلاذري. أبو العباس» أحمد بن يحبى بن جابر. أنساب الأشراف. الجزءالثاني: *40؟ الطبري. أبو 
جعفر. محمد بن جريرء الجزءالرابع: 18 

١ الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 

.401/ البلاذري. أبو العباسء أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثاني:‎ ١ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشبّ ١‏ 


سبيل ذلك. 

كانت احدى خطط معاوية المشؤومة هى السيطرة على كوة الامام 
علي مله ومن ذلك الاستيلاء على حكومة البصرة. وأن يجعل عليها عبدالله 
بن عمرو بن الحضرميء. وقد قام باجراء هذه الخطة بعد خروج عبدالله بن 
عباس والى البصرة منها قاصداً الكوفة ومستخلفاً زياد بن سمية. فاستغل 
هذه الفرصة صحار بن عباس العبدي. وكان من الموالين لعثمان"'''. وكتب 
كتاباً إلى معاوية وطلب منه أن يبعث أميراً إلى البصرة للمطالبة بدم عثمان. 
وكان معاوية يبحث عن مثل ذلك. فبعث ابن الحضرمى إلى البصرة للطلب 
القبائل أن يعينوه في الطلب بدم عثمان. فقال المثنى بن مُخْرّبة العبدي وهو 
من شيعة الإمام على مَلشَله: «والذي لا إله إلا هو لم ترجع الى مكانك الذي 


تت 


. وكان أبوه عمرو بن الحضرمي من حلفاء عتبة بن ربيعة وقد قتل فى سرية النخلة فى 
رجب فى السنة الثانية للهجرة بسهم واقد بن عبدالله من أصحاب عبدالله بن جحش قائد 
السرية (المغازي, الواقدي, المجلدالأوّل: ١6‏ و14). وكان قد استخلفه عبدالله بن عامر بن 
كريز والى عثمان على البصرة حيث قبض عليه عثمان بن حنيف واستلم إدارة المدينة 
(البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر. أنساب الأشراف. الجزءالثاني: 7377). 
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نبيّنا وسيد المسلمين وندخل في طاعة حزب من الأحزاب طاغ؟! والله لا 
يكون ذلك أبداً حتى نسيّر كتيبة الى كتيبة ونفلق الهام بالسيوف والرماح. 
أنترك ابن عم نبينا ونترك البيعة معه وندخل في حزب من الاحزاب الضالة 
عن طريق الحق»”', 

فطلب ابن الحضرمي من صبرة بن شيمان الأزدي أن يؤازره» ولكنه قال له: 
«إن أنت تحمّلت حتى تنزل فى داري منعتك». وانعزل عنه' ". 

وقد دافع ضحاك بن عبداللّه الهلالي رئيس شرطة البصرة عن الإمام 
علي مله وعبدالرحمن بن عمير بن عثمان التيمي القرشي وعبدالله بن 
حازم السلمي عن ابن الحضرمي. 

وبعد هذه المفاوضات اتجه جماعة من الناس إلى ابن الحضرمي» وخرج 
زياد حتى أتى الحدان ونزل في دار صبرة بن شيمان وحول بيت المال 
عباس عن أوضاع البصرة:؛ فوجه الإمام علي َلِةِ أعين بن ضبيعة 
المجاشعي التميمي إلى البصرة وإلى بني تميم ليفرق قومه عن ابن 


.53506 الثم لتقف » ابن هلال» أبو إسحاق». إبراهيم بن مححمد بن سعيد بن هلال . الغارات:‎ .١ 
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الحضرمي. فقدم أعين إلى البصرة وتباحث مع بني تميم ومنعهم من نقفض 
العهد ومخالفة الإمام على مله ثم انصرف إلى أهله. ودخل عليه عشرة 
رجال يحتمل أن يكونوا من الخوارج في بيته فاغتالوه ''. وفي هذا الوقت 
صارت البصرة وضواحيها تحت سيطرة ابن الحضرمي إلا منطقة الازد. 
واتبع الأزديون صبرة بن شيمان الأزدي ودافعوا عن زياد. فاستدعى 
أميرالمؤمنين َيِه جارية بن قدامة السعدي ‏ وهو من شيعته ‏ بعد مقتل 
أعين بن ضبيعة وقال له: «تمنع الأزد عاملى وبيت مالى وتشاقني مضر 
وتنابذني. وبنا ابتدأها الله بالكرامة. وعرفها الهدى. وتدعو الى الذين 
حادوا الله ورسوله. وأرادوا إطفاء نور الله حتى علت كلمة الله وهلك 
الكافرون» ". 

فقال جارية: «يا أميرالمؤمنين ابعثني إليهم واستعن بالله عليهم». 

فقبل الإمام على مكل فبعث جارية مع خمسين رجلاً من بني تميم إلى 


البصرة ومعه شريك بن الأعور الحارثى ورسالة لشيعته. 


قدم جارية بن قدامة إلى البصرة والتقى مع الأزديين وقرأ عليهم كتتاب 
الإمام علي نَلئَيِهِ. فقال صبرة بن شيمان زعيم ازد البصرة: «سمعاً وطاعة 
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نحن لمن حارب أمير المؤمنين حربء ولمن سالم سلم»'» ثم توجه إلى 
بنى تميم ومنعهم عن المعارضة ولكنهم سبوه. فطلب جارية من زياد 
والأردنة: هؤازوة أبضاء :فدهيو لمؤازرقه أيضاً وقاتلوا بني تميم وابن 
الحضرمي, ولم يستطع بنو تميم أن يقاوموا وهربواء فلجأ ابن الحضرمي 
وعبدالله بن حازم السلمي وأصحابه إلى دار سنبيل السعدي' ''. فحصره في 
دار سنبيل. ثم أحرق عليه الدار وعلى من معه وكان معه سبعون رجلا ". 
فتوجه زياد مع الأزديين إلى دار الإمارة وأجلسه على مكانه؛ وأعادوا بيت 
المال إلى زياد.» وسيطر زياد على المدينة ورجع الأزديون إلى دورهم ". 

بهذا فقد قُضي على خطة ابن الحضرمي اليمني في البصرة بقيادة جارية بن 
قدامة السعدي وبمساعدة قبيلة ازدء وثبتوا قوة أميرالمؤمنين مَل السياسية 
على البصرة. وكانت قبيلة أزد في معركة الجمل مع الناكثين أكثر من 
القبائل الأخرى وأكثر القتلى منهم وفي معركة صَفَّين اتخذوا موقفاً مختلفاً 
عن موقفهم في معركة الجمل فكانوا في صف أصحاب علي نَكَلْهِ بقيادة 
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صبرة بن شيمان. وفي هذه الواقعة وعلى عكس ما كان يتوقعه معاوية ". 
دافعوا عن على ماشلة وكان دفاع بعض زعمائهم مبني على العقيدة 
والإحساس الديني, ويظهر من البعض منهم ‏ كما من نص الغارات - أنهم 
كانوا في صدد كسب المنافع والقدرة الدنيوية» مثل: «جيفر العُماني» الذي 
كان لسان قومه فقال لزياد: «إنك لو رضيت منا بها ترضى به من غيرنا لم 
نرض ذلك... لأن لنا عقداً مقدماً وحمداً مذكوراً'". 

وكذلك كان لقبيلة عبد القيس علاقة وصحبة مع الإمام على نَاشَلة., وقدموا 
أكثر القتلى في حرب الجمل للدفاع عنه. ومن زعماء هذه القبيلة صّحار بن 
عباس كان المشجع لمعاوية أن يرسل ابن الحضرمي إلى البصرة. والبعض 
مثل عمرو بن مرحوم العبدي ومثنى بن مُحْرّبة العبدي كانوا من المدافعين 
بشدة عن الإمام علي مَل فقد وقفوا ضد ابن الحضرمي موقفاً قوياً شيعياً. 
وكان من زعماء بكر بن وائل البصرة حُضين بن مُنذر الرقاشي» كان 
الحامي لزياد في البصرة» ولكن مالك بن مسمع البكري أهمل في الدفاع 
عن زياد ". وكانت القبيلة الأخرى هي بنو تميم, والتي كان لها دور مهم 


في هذه الواقعة. كانوا أحياناً يتخذون موقف انحيازي في معركة الجمل. 


١‏ لنت 3 ابن هلال. أبو إسحاق. إيراهيم ير يحي بن سعيك بن هلال 3 الغارات: امعكرة 
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وأحياناً يعارضون. وأحياناً مجموعة صغيرة منهم يؤازرون الإمام على كله 
فقد شكلت قبيلة بني تميم في هذه الواقعة القوة الرئيسة لابن الحضرمي 
وبعض من بني تميم الكوفة فقط تعاونوا مع جارية وزياد» وقد انعزل عنهم 
ساخب الفرفنة لاعن نا فد . 

وكان هناك شخصان من القادة أفشلوا خطة التمرد وهما من بني تميم. ومن 
الشيعة المحبين لعلى مَلتَلِِ وهما: أعين بن ضبيعة التميمي والذي قدم حياته 
في هذا السبيل وجارية بن قدامة السعدي وضارب بن الحضرمي. في هذه 
الحالة فقد شاركت كلا الفرقتين القبائل المضرية والقبائل اليمنية في 
الصحبة والعداوة للإمام على لل في هذه الواقعة. 

المؤامرة فى مكة 

كانت من مؤامرات معاوية ضد أميرالمؤمنينشّلِةِ هي ارسال يزيد بن 
شجرة الرهاوي المذحجي إلى مكة. وكان من أتباع عثمان» وكان مع 
معاوية في صفَين ". فتوجه يزيد مع جيشه من الشام إلى مكة عن طريق 
وادي القرى وجحفة. وعندما علم قُثم بن عباس والي على نشل على مكة 
عن مجيء يزيد خطب في أهل مكة. وطلب منهم أن يطيعوه. ولكن أهل 
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مكة سكتوا عنه» ولهذا قرر قثم بن عباس أن يخرج من مكة. 

في ذلك الوقت وصلت رسالة الإمام على للتلهِ تؤكد على المقاومة في 
مواجهة الأعداء وقد طلب منه أبو سعيد الخدري أيضاً أن لا يترك مكة. 
نعي فتورفي الجليلة . 

وفي اليوم السابع من ذي الحجة دخل يزيد بن الشجرة مكة, وأعلن لأهل 
مكة عدم القتال معهم إلا الأشخاص الذين يعترضونه. وبعدها قامت قريش 
والأنضار بالتوسط لإقامة الصلح بين قثم ويزيدء وقبلوا على أن يكون إمام 
الجمعة شيبة بن عثمان العبداري. 

ومن جهة أخرى عندما بلغ الإمام على ملل أن معاوية بعث يزيد من الشام 
إلى مكة بعث مَعقَل بن قيس الرياحي ومعه ألف وتسعمائة رجل إلى 
مكة'". ولكن معقل وصل إلى مكة بعد مراسم الحج. في حين أن يزيد بن 
الشجرة قد هرب. فلاحقه معقل حتى وادي القرى وأسر منهم وأخذ 
أموالهم للغنيمة ورجع إلى الكوفة'". 


بهذا فقد فشلت خطة معاوية فى تضعيف قوة أميرالمؤمنين لله السياسية 


١‏ الثقفي. ابن هلال» أبو إسحاق» إبراهيم سن محمد بن سعيك بن هللال 3 الغارات: اوه 
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في نظر الحجاج والمكيين بقيادة يزيد بن الشجرة ‏ أحد أصحاب معاوية 
اليمنيين ومن قبيلة مذحج - وبالتعاون مع معقل بن قيس الرياحي أحد 
أصحاب الاإمام علي نَشِهِ من المضريين ثبتت القوة السياسية للإمام 
دوراليمنيين فى إرجاع الغارات 

ولم يستفد معاوية من خطة المؤامرة في البصرة ومكة. وبلغه أن عليا كله 
تحمّل إليه مقبلاً» فهاله ذلك وجمع القوات ضده. وفي حين أنه لم ينس 
بعد الضربات المخيفة من معركة صفين والهروب أكثر من مرة من خيمته. 
فقام بمؤامرات أخرى ضد خلافة أميرالمؤمنين مَل فقام بالغارات والقتل 
في البلاد التي تحت سيطرة علي ل وبعث قوات عسكرية متفرقة للقتال 
والهروب. منها: 

١‏ غارة الضحاك بن قيس الفهري: سرحه معاوية في سنة 14 للهجرة في 
ثلاثة آلاف رجل إلى أطراف الحيرة وغرب الفرات فمر بالثعلبية فنهب 
الأموال وقتل من لقي من الأعراب وأغار على الحاج» فأخذ أمتعتهم. ثم 
أقبل فلقي عمرو بن عُميس بن مسعود ابن أخى عبدالله بن مسعود فقتله فى 
طريق الحاج عند القطقطانة وقتل معه ناساً من أصحابه' '. فبعث حُجر بن 


8 الثقفى. ابن هلال» أب إسحاق» إبراهيم سن محمد بن سعيك بن هلال 6 الغارات: 5. 
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فاقتتلوا ساعة» فقتل من أصحاب الضحاك تسعة عشر رجلاً وقُتل من 


)1١١ 


أصحاب حجر رجلان» وحجز الليل بينهم. فهرب الضحاك إلى الشام : 
هجم النعمان بن بشير الخزرجي في ألفي رجل إلى عين التمر. ولكن 
مالك بن كعب الأرحبي وبالتعاون مع قرظة بن كعب الأنصاري 
وعبدالرحمن بن مخنف الأزدي هجموا على النعمان فهزموه ولاذ 
كن 

'" وجه معاوية عبدالله بن مسعدة الفزاري فى ألف وسبعمائة رجل إلى 
تيماء؛ ووجه أميرالمؤمنين مَلّلِةٍ المسيب بن نجبه الفزاري فسار حتى لحق 
ابن مسعدة بتيماء» فاقتتلوا قتالاً شديداً وجّرح عبدالله فخرج ليلاً حتى لحق 
لكا 

4 أمر معاوية سفيان بن عوف الغامدي الغارة على أموال الناس وتخريب 
البلاد في طريقه إلى هيت والأنبار ومعسكراتهم. فقتل أشرس بن حسان 
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الآننان من أموال.وانضزفوا"”". 

00 000 للد 

ضعف الكوفيين امام الإمام على لله 

2 3" 8 أ ُ. 056 7 . : ونه 
قرم عِلجٍ من أهل الانبار على على عَلَلةٍ فاخبره الخبر. فصعد المنبر فخطب 
الناس وقال: «إن أخاكم البكرى قد أصيب بالأنبار وهو معتز لا يخاف 
ما كان واختار ما عند الله على الدنيا فانتدبوا إليهم حتى تلاقوهم. 
فإن أصبتم منهم طرفاً أنكلتموهم عن العراق أبداً ما بقوا» فلم ينبس 
النخيلة والناس يمشون خلفه. حتى أحاط به قوم من أشرافهم فقالوا: «ارجع 
يا أميرالمؤمنين ونحن نكفيك» فال علي الا : «ما تكفوننى ولا تكفون 
انفسكم.. فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله. فر جع وهو واجم كتهاة 
ودعا سعيد بن قيس الهمدانى فبعثه من النخيلة فى ثمانية آلاف فخرج 
سعيد حتى إذا بلغ عانات سرّح أمامه هانئ بن الخطاب الهمداني فاتبع 
آثارهم ولكنهم قد فاتوه '. 

ولبث علي ملت ترى فيه الكآبة والحزن حتى قدم عليه سعيدء وكان يومئام 
عليلاً. فلم يقوَ على القيام في الناس بما يريده من القول. وكتب لأهل 
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الكوفة كتاباً: «فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة 
أوليائه. وهو لباس التقوى. ودرع الله الحصينة. وجنته الوثيقة. فمن 
تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشملة البلاء ودْيَثْ بالصغار 
والقماءة. وضرب على قلبه بالاسهاب. وأديل الحق منه بتضييع 
الجهاد. وسيم الخسف ومُئع النصف... وهذا أخو غامد قد وردت 
خيله الأنبار. وقد قتل حسان بن حسان البكري. وأزال خيلكم عن 
مسالحها. ولقد بلغنى أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة 
المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حجلها وقُلبها وقلائدها ورعاثها. 
ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا وافرين ما نال 
رجلاً منهم كلم ولا أريق لهم دم فلوأن إمرىء مسلماً مات من بعد 
هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان عندى جديراً.... فقبحاً لكم وترحاً 
حين صرتم غرضاً يرمى. يغار عليكم ولا تغيرون. وتغزون ولا 
تغزون. ويُعصى الله وترضون»"". 

غارة بسر بن أرطاة في الحجاز واليمن: لما اختلف الناس على على مَللهٍ 
بالعراق وقتل محمد بن أبي بكر بمصرء وكثرت غارات أهل الشام تكلموا 
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38 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علد 


بسعيد بن نمران» فأخرجوه من الجند. ولحق بهم قوم لم يكونوا على 
رأيهم. ليمنعوا الصدقة. فكتبا سعيدك وعبيداللّه بن عباس (والى صنعاء) له 
عن اتباع عثمان. فشكى من خوفهما وضعفهما في لقاء العدو. فكتب إليهما 
ونصح الثوار أن يرجعوا إلى منازلهم. فإن لم تفعلوا فاستعدوا لقدوم جيش 
فقدم عليهم بالكتاب» فلم يجيبوه إلى خيرء فقال لهم: «إني تركت 
أميرالمؤمنين يريد أن يوجه إليكم يزيد بن قيس الأرحبي في جيش 
كثيف»ء فلم يمنعه إلا انتظار جوابكم!» فقالوا: «نحن سامعون مطيعون. إن 
عزل عنا عبيدالله وسعيداً». فكتبت تلك العصابة حين جاءها كتاب 
على مله إلى معاوية يخبرونه' ". 

فلما قدم كتابهم. دعا بسر بن أبي أرطاة وكان قأاسي القلب فظ سفاكاً 
للدماء لا" رأفة ولا رحمة عنده. فأمره أن بأخذ طريق الحجاز واليمن 
ويدعوهم الى بيعته فمن أبى قتله ويقتل شيعة علي حيث كانواء فمضى بسر 
فى ألفين وستمائة إلى المدينة فخرج عنها أبو أيوب الأنصاري هارباًء 
ودخل بسر المدينة فخطب الناس وشتمهم وتهددهم., ففزعوا إلى حويطب 
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بى 


بن عبدالْعرَّى. فناشده واستخلف أباهريرة على المدينة' ٠‏ ثم خرج إلى 
مكة؛ وقتل في طريقه رجالاً وأخذ أموالأء وبلغ أهل مكة خبره. فهرب قثم 
بن عباسء» فتنحى عنها أهلها عامّة. وبعد أن دخل بسر إلى مكة طلب من 
أهل مكة أن يبايعوا معاوية فبايعوه "'» ثم استعمل بسر شيبة بن عثمان على 
مكة المكرمة وخرج إلى اليمن. وفي الطريق قتل الكثير من شيعة 
على ملثلاه. وعندما قرب من اليمن أتى صنعاء وقد خرج عنها عبيدالله 
واستخلف عليها عمرو بن أراكة الثقفي. فأتى أولاً نجران فقتل عبدالله بن 
عبدالمدان الحارثي وابنه مالك. ثم سار حتى بلغ أرحب فقتل أبا كرتب 
الهمداني وكان سيد من كان بالبادية من همدان ‏ ومجموعة من الشيعة. ثم 
أتى صنعاء فمنع عمرو بن أراكة الثقفي بسراً من دخولهاء فقتله بسر ودخل 
صنعاء. فقتل من شيعة علي لَلْةِ وأتاه وفد مأرب ‏ وكانوا يعيشون في 
المدينة فقتلهم ". 

فأتى أهل «جيشان» وهم شيعة لعلي مَل وقتلهم قتلاً ذريعا ثم رجع إلى 
صنعاء وخلال مدة إقامته هناك قتل الشيعة قتلاً عاماً فقتل بها مائة شيخ من 


أبناء فارس وقطع رأس إبني عبيد الله بن عباس وقد كانا مستترين في بيت 
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أم تنعمان ابنة بردج الفارسية)''". 


وفي ذلك الوقت ذهب بسر إلى حضرموت بدعوة من وائل بن حجر 
الحضرمي. كان وائل في الباطن من أتباع عثمان» وقد سمح له على نشل 
بالمجيء إلى أرضه. وكان في السابق من كبار أقيال حضرموت, فكتب 
وائل رسالة إلى بسر: «يوجد في مدننا شيعة كثيرون لعثمان فأت إلى أرضنا 
ولا يستطيع أحد أن يمنعك»» فأتى بسر إلى حضرموت واستقبله وائل 
وأشار عليه أن يقتل عبدالله بن ثوابه من قبائل حضرموت الكبرىء فبلغ بسراً 
مسير جارية فخرج من حضرموت وانحدر إلى اليمامة'". 

بلغ أميرالمؤمنين عن جرائم بسر فبعث جارية بن قدامة السعدي في ألفي 
رجل ووهب بن مسعود الثقفي في ألفي رجل في أثر بسرء وعندما بلغ 
شيعة عثمان عن قدوم جارية هربوا حتى لحقوا بالجبال» واتبعتهم شيعة 
علي مله فأصابوا منهمء وتبع جارية بسر حتى أخرجه من اليمن» فتوجه 
إلى مكة. ولكنه واجه اعتراض أهل مكة. فتوجه إلى اليمامة مضطراً 
وهرب إلى الشام عن طريق السماوة. 


فقتل بسر بن أرطاة في هجماته على الحجاز واليمن حوالي ثلاثين ألف 
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رجل من شيعة على مَل وأحرقذورا كقيرة .و كانك هدو اه غوافت 
الضعف وخوف القائدين الهاشميين عبيدالله وقثم إبنى عباس والقائدين 
اليمنيين أبي أيوب الأنصاري وسعيد بن نمران الهمداني. 

لقد خطط معاوية لاسقاط خلافة على علي وتضعيف قوّته وبعث قادته 
للهجوم على الأراضي التي تحت سيطرة أميرالمؤمنين» فقد واجه شيعة 
الإمام على لله وقائديه أمئال كميل بن زياد النخعى وشبيب بن عامر 
الأزدي”"" تلك الهجمات. 

إن مثل هذه الحروب ليس لها نتائج سياسية حسنة لصالح معاوية فى 
الجزيرة» ولكنها مؤثرة في الوصول إلى أهدافه: 

١-قتل‏ الشيعة وأصحاب علي نال لإضعاف قوته العسكرية. 

" إيجاد الاختلال وعدم الأمن فى مدن الحجاز واليمن والعراق لاظهار أن 
الإمام علي مَل ليست لديه القدرة على الحفاظ عليهم. حتى يشوق العامة 
إلى شخص يوجد لهم الأمن والراحة. 

'- إيجاد الاختلال في بنية اقتصاد المدن التي تحت سيطرة الإمام على ملل 
عن طريق الغارات وهدم المنازل والقرى. 
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4 إيجاد الرعب والخوف في قلوب الأشخاص الجبناء لفصلهم عن أمير 
المؤمنين مله والانظمام إليه. وإيجاد الجرأة في أتباع الإمام على نالل 
لمعارضته وكسب زعماء القبائل المعروفين الذين يبحثون عن المناصب 
الدنيوية. 

اشغال الإمام على عَشلِهِ بهذه الحروب حتى لا يتمكن من تعبئة قواته 
ضده. 

ولمعرفة الشكل القبلي في الأحداث والغارات لا بد من البحث في أسماء 
قادة على لل ومعاوية والقبائل التى دافعت عنهما. 

أسماء القادة الذين بعثهم معاوية من الشام إلى البلاد التي تحت سيطرة 
الإمام على مشَلهِ وهم: الضحاك بن قيس الفهريء وبسر بن أرطاة القرشي. 
وعبدالله بن مسعدة الفزاري وكان الثلاثة مضريينء, والنعمان بن بشير 
الأنصاريء وسفيان بن عوف الغامدي. ووائل بن حجر الحضرميء وأبو 
هريرة الدوسي كان هؤلاء الأربعة يمنيين» وأما القبائل التي دافعت عن 
معاوية فهي: تقزاغة ححيظة الستقبلنا برشو ية أوطاة تحرو اله الأيل” "+ أغل 
مدينة جند والتي كانت مقر حمير وثأروا لأتباع عثمان وأخرجوا والي 
علي مكل ومجموعة من أهل صنعاء مقر الهمدانيين وكان أبناء فارس 
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وحمير وكان نصف أهل حضرموت الذين كانوا مقر قبيلة كندة والمهرة 
وحمير وكانوا مع وائل بن حجر في مؤازرة بسر. 

أسماء القادة وأصحاب علي له الذين دافعوا عنه في هذه الأحداث وهم: 
عمرو بن عميس بن مسعود الهذلي. ومسيب بن نجية الفزاري. وأشرس بن 
حسان البكري. وعمرو بن أراكة الثقفي. وجارية بن قدامة السعدي. 
ووهب بن مسعود الثقفي. وهؤلاء الستة نزاريون. وحجر بن عدي الكندي. 
ومالك بن كعب الأرحبي. وقرظة بن كعب الأنصاريء وعبدالرحمن بن 
مخنف الأزدي. وسعيد بن قيس الهمداني. وهانى بن خطاب الهمداني. 
وعبدالله بن ثوابة الحضرمي» د الحارثي وابنه مالك 
وأبوكريب الهمداني وهؤلاء العشرة يمنيون. 

وبعض القبائل التي دافعت عن علي عله وكانوا من شيعته. وهي: 

كان أمل مدينة تبالة التي من الخئعم' '. وأهل جيشان عامّة» والذين كانوا من 
006 '"» ونصف أهل أرض حضرموت. وأكثر أهل صنعاء والذين كانوا من 
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والذين كانوا من أشد المدافعين عن على مَشَلِةِ وقتل منهم الكثير. 

ويتضح لنا من شرح الأحداث والغارات من ناحية القبيلة فقد كان لكلتا 
الفرقتين و كبار القبائل اليمنية والنزارية دور من ناحية المعارضة والمؤازرة. 
وخاصة أن قادة الامام على لكل ومعاوية أكثرهم نزاريون. ومما يوصح 


هذه النظرية ويصدق انطباقها على القبائل اليمنية» أهل مدينة جند في 


مخالفتهم لعلي ناته وأهل مدينة جيشان في مؤازرتهم لأميرالمؤمنين اله 
مع أن كلتا المدينتين من قبيلة حمير. 

دورالقبائل اليمنية فى تكوين آخر جيش 

رغم أن الإمام على لله كان يعيش أيّامه الأخيرة فقد بعث جيشاً لرد 
هجوم بسر بن أرطاة» وقد توصل إلى عمل جديد لضرب معاوية نهائياً على 
الرغم من ضعف وتساهل الكوفيين؛ فخطب في أهل الكوفة» وبعد أن بين 
لهم العبر المفيدة وعن انقراض جبابرة التاريخ وقال: «ألا إنه قد أدبر من 
الدنيا ما كان مقبلاً. وأقبل منها ما كان مدبراً. ما ضر إخواننا الذين 
سُفكت دماؤهم بصفّين أن لا يكونوا اليوم أحياء؟ يسيغون الخصص 
ويشربون الرنق قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهم وأحلهم دار الأمن 
بعد خوفهم. أين إخوانى الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ 
أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذوالشهادتين؟ وأين نظراؤهم من 
إخوانهم الذين تعاقدوا على المنيّة وأبرد برؤوسهم الى الفجرة»» ثم 
ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة وأطال البكاء؛ ثم قال: «أوه على 
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إخوانى الذين تلوا القرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه. أحيوا 
السنة. وأماتوا البدعة. ودعوا للجهاد فأجابوا. ووثقوا بالقائد 
فأتبعوه). ثم نادى بأعلى صو نه: «الحهاد الحهاد عباد الله ألا وإنى 
معسكر فى يومى هذا فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج»” ". 

وبعدها التقى أهل الكوفة مع بعضهم البعض ولام كل واحد منهما الآخر 
وتزاور الشيعة مع بعضهم البعضء وأقبلت فرقة من زعمائهم إلى الإمام 
على للد وأعلنوا استعدادهم. بعدها ابتلاهم الإمام على عشلا فقال: 
«استقيموا كك فيما آمر كم ده وأدعو كم اليه من غزو الشام وأهله'". 
قام البعض من أصحاب علي ملل وأعلنوا استعدادهم للدفاع عن 
بن خصفة التيمي البكري. وسويد بن حرث التيمي ‏ من تيم رباب - 
واللّه لو امرتنا بالمسير الى قسطنطيئيّة ورميّة مشاة حفاة على غير عطاء ولا 


قوة ما خالفتك أنا ولا رجل من قومى»'". 
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وقال سويد بن حرث التيمي: «يا أميرالمؤمنين الرؤساء من شيعتك فليجمع 
كل امرئ منهم أصحابه فيحثهم على الخروج معك»'' . فقَال على للش 
«أشيروا على برجل يحشر الناس من السواد ومن القرى ومن محشرهم. 
فقال سعيد بن قيس: «أشير عليك بفارس العرب الناصح الشديد على 
عدوّك». فال على مَشّلِ: «من هو/؟ فقال سعيد: «معقل بن قيس الرياحى». 
فقال على مَل «أجل»» ثم دعا معقل وأمره أن يجمع القوات. فذهب معقل 
إلى حيث بعثه. وعندما انتهى من جمع القوات أتى المدائن فوصله خبر 


00 


شهادة على علد 
لعد جح أمير المؤمنين مَلثَلاة بالسعى والمثابرة ومع اضطراب الأوضاع لتغير 
الكوفة داخلياء وأخذ بعباء الجيشء. وأجاب الناس دعوته. واستعدوا 
للحركة» فكتب كتاباً إلى قيس بن سعد بن عبادة والى آذربيجان «فأقبل 
على خراجك بالحق. وأحسن إلى جندك بالانصاف. وعَلْمِ من قبلك 
مما علمك الله. فأقبل إلى فإن المسلمين قد أجمع ملؤهم وانقادت 
جماعتهم. فعجل الإقبال فأنا سأحضرنٌ إلى المحلين عند غرة الهلال 
إن شاء الله. وما تأخرى إلا لك» ". 


.١‏ البلاذريء أبو العباسء أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشراف. الجزءالثاني: 8/ا4. 
.١‏ أنساب الأشراف: 484. 


". اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبى. المجلد الثاني: .١١1‏ 


اليمنيون فى زمن خلافة على لله ونشأة التشبَ 1١‏ 


حينذاك فقد عبأ حجر بن عدي أربعة آلاف من الشيعة من الذين تعهدوا 
على الموت وزياد بن خصفة التيمي في ألفي رجل. 

ويذكر نوف البكالي أن أميرالمؤمنين لكل عقد للحسين لل في عشرة 
آلاف؛ ولقيس بن سعد في عشرة آلاف ولأبي أيوب الأنصاري في عشرة 
آلاف ولغيرهم على أعداد أخرى. 

لقد قام على شل في آخر عمره في تعبئة جيش يقَدّر بأربعين ألف رجل 
مع أبنائه ورجلين من قادة القبائل اليمنية ورجلين آخرين نزاريين» ولكن 
ضربه أحد الخوارج من اليمنيين في صباح الجمعة التاسع عشر من رمضان 
واسمه عبدالرحمن بن ملجم المرادي واستشهد على أثر الضربة في 
الحادي والعشرين من شهر رمضان”". 


.١‏ البصري. الزهري. ابن سعد. الطبقات الكبرىء. المجلدالثالث: 0 والجدير بالذكر أن 
البلاذري ذكر روايتين عن الكلبي وأبي مخنف أن ابن ملجم حميري وحليف بنى جبلة 
كندة (راجع: أنساب الأشراف. الجزءالثاني: 488). وأيضاً ان ابن سعد ذكر كلمة قالوا 

وذكر الر واية بدون سند في هذا الموضوع (راجع: الطبقات الكبرى, المجلد الثالث: 0"). 


الفصل السابع 
التشيّع واليمنيون فى السنوات 10-1٠‏ هجري 


القبائل اليمنية وخلافة الحسن بن على ملل 

لقد بحثنا في الفصل السابق عن دورالقبائل اليمنية والأحداث التي وقعت 
في أيام خلافة أميرالمؤمنين شل وبيّنا مكان كل واحد في تلك الأحداث. 
وفي هذا الفصل سوف نبحث عن تأثير اليمنيِين على التشيّع في الأحداث 
التي حدثت بعد شهادة الإمام على ناكلة. 

خطب الإمام الحسن نئل بعد استشهاد أميرالمؤمنين لله فقال: «لقد قبض 
فى هذه الليلة رجل لم يسبقه الأوّلون بعمل. ولا يدركه الآخرون 
بعمل... أنا ابن البشير. أنا ابن النذير. أنا ابن الداعى الى الله عزوجل 
بإذنه. وأنا ابن السراج المنير. وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. والذين افترض الله مودتهم فى كتابه 
إذ يقول: #قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة فى المّربى ومن 
يقترف حسنة نزد له فيها حُسناً4". فاقتراف الحسنة مودتنا أهل 


.77 سورة الشورى. الآبة‎ .١ 


0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 
البيت)”". 


وبعد خطبة الحسن بن على مك قام عبيدالله بن عباس الذي هرب من 
اليمن وكان في الكوفة فقال: «معاشرالناس. هذا ابن نبيكم ووصي إمامكم 
نانوي" فاستجات له الناس :وقالواء ها أحيه إلنناا واوجب حقه علناء 
وتبادروا إلى بيعته بالخلافة' ". 
فقام قيس بن سعد بن عبادة فارس الأنصار ومن الشيعة الفدائيين وقائد 
ووالي الإمام على شل فذكر علي لل وسابقته وقرابته. والذي كان عليه 
في هديه وعدله وزهده. وقرظ الحسن. ووصف <اله ومكانه من رسول 
لهي والذي هو أهل فى هديه وحلمه واستحقاقه الأمر بعد أبيه؛ ورغَبهم 
في بيعته. ودعاهم إلى طاعته وكان قيس أول من بايعه. ثم ابتدر الناس 
ببيعته» وكانت البيعة التى أخذ على الناس «أن يحاربوا من حارب. 
.١‏ الأموي الإصفهاني. أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبيين: ؟1؛ المفيد 
العكبري البغدادي. بو عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان, الإرشاد. المجلد الثاني: 6. 
وقد ذكرت المصادر الأخرى القسم الأوّل من خطبة الحسن بن على عش (الطبري. أبو 
جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبري, الجزءالرابع: ,١‏ البلاذري. أبو العباس. أحمد 
بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثالث: 18؟ تاريخ اليعقوبى» المجلد الثاني: 
٠؛‏ الكوفي. ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح, المجلد الثاني: *58؛ إثيات الوصية 
للامام على بن أبى طالب َل المسعودي: 157؛ الدينوري. أبو حنيفة» أحمد بن داود . 
الأخبار الطوال: 707). 
". المفيدالعكبري البغدادي. أبو عبدالله. محمدبن محمدبن النعمان عالإرشاد.المجلد الثاني: 0. 


*: الأموي الإصفهانيء أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبين: ؟5. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات "1-14٠‏ هجرى 6 


ويسالموا من سالم»”'» فقال الناس: «نسمع ونتبعك ونتمثل لأوامرك» ". 
لقد تمت بيعة الحسن بن علي نلتَلِهِ في الكوفة ورضي بذلك أهل البصرة 
واليمن» وبايع أهل الحجاز جارية بن قدامة نيابة عن الحسن بن على كله 
وكان قد بلغ معاوية خبرالبيعة» فكانت له بعنوان فاجعة كبيرة» ولهذا قام 
بتحريض الناس ضد الحسن بن علي مِكْةِ فدس معاوية رجلاً من حمير إلى 
الكوفة ورجلاً من بني القين إلى البصرة لافساد الخلافة» فقرر معاوية أن 
يبدأ فى المعارضة معه قبل أن تستحكم قوة وخلافة الحسن بن على يله 
فكتب كتاباً إلى ولاته: «قد جاءتنا كتب اشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان 
لأنفسهم وعشائرهم فاقبلوا إليّ حين يأتيكم كتابي هذاء'". 

فقام الحسن بن علي نلاةٍ بمواجهة أهداف معاوية وأمر باستخراج الحميري 
من عند حجام بالكوفة» فأخرج فأمر بضرب عنقه» وكتب إلى البصرة 
فاستخرج القيني وضربت عنقه' “2 وفي نفس الوقت كتب رسالة إلى 
معاوية: «فإنك دسست الرجال كأنك تحب اللقاء وما أشك فى ذلك. 


.58 البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثالث:‎ .١ 

". الكوفي, ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلد الثاني: 586. 

3 الأموي الإصفهاني. أبو الفرج على بن الحسين بن محمد» مقاتل الطالبين: 0 

13 معاتل الطالبين: 1ك المفيد العكبري البغدادي. أبو عبداللى محمد بن محمد بن النعمان» 
الإرشاد.الإرشاد. المجلد الثانى: 0 


1خ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


)١( . 2 0‏ 
فتوقعه إن شاء الله) . 


وفي نفس الوقت أيضاً كتب عبدالله ابن عباس والي البصرة إلى الحسن بن 
على مَللةِ: «يابن رسول اللْهطليّلاء فإن المسلمين ولوك أمرهم بعد أبيك رضي 
الله عنهء وقد أنكروا أمر قعودك؛ عن معاوية وطلبك لحقكء فشمّر للحرب 
وجاهد عدوّك ودار أصحابك وول أهل البيوتات والشرف ما تريد من 
الأعمال»'".» ولهذا السبب فقد كتب الحسن بن على لل رسالة أخرى إلى 
معاوية وأشار إلى الأزمة في التولي بعد رحلة الرسوليليّك: «وقد تعجبنا 
لتوثب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان نبيناء وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة 
في الإسلام فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون 
والأحزاب بذلك مغمزاً ويثلمونه به» أو يكون لهم بذلك سبب لما أرادوا 
به من فساده. فاليوم لا يتعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر 
لست من أهله لا بفضل في الدين معروف ولا أثر في الإسلام محمود. 
وأنت ابن حزب من الأحزابء وابن أعدا قريش لرسول اللْهعِيُه... فدع 
التعادي في الباطل وادخل فيما دخل الناس من بيعتيء فإنك تعلم أني أحق 
بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أواب حفيظ ومن له قلب منيبء واتق الله 


.17 الأموي الإصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبين:‎ .١ 
.584 الكوفىء ابن أعثم. محمد بن علىء الفتوح, المجلد الثاني:‎ ." 


التشيّع واليمنيون فى السنوات "17-4٠‏ هجرى ااا 


ودع البغي» وأحقن دماء المسلمين» ". 

وقد دفع الحسن بن على مِلِةِ الرسالة إلى رجلين من أصحابه واسمهما 
جُندب بن عبدالله الأزدي وحارث بن سويد التميمى حتى يعطياها معاوية. 
وقد أطلق على نفسه كلمة أميرالمؤمنين في جوابه: «لوعلمت أنك أضبط 
مني للرعية وأحوط على هذه الأمة وأحسن سياسة وأقوى على جميع 
الأموال وأكيد للعدوء لأجبتك إلى ما دعوتني إليهء ورأيتك لذلك أهلاً. 
ولكني قد علمت أطول منك ولاية. وأقدم منك لهذه الأمة تجربة» وأكثر 
منك سياسة؛ وأكبر منك سنأ فأدخل في طاعتي ولك الأمر من بعدي. ولك 
ما فى بيت مال العراق من مال بألف ما بلغ تحمله إلى حيث أحبيت» ولك 
خراج أي كور العراق شئت, معونة لك على نفقتك يجيبها لك أمينك 
ويحملها إليك في كل سنة»'"» فجمع معاوية جيوشه من المناطق بعد أن 
أجاب الحسن بن على َشلْةٍ واستخلف الضحاك بن قيس الفهري'" على 


.١‏ الأموي الإصفهاني. أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالببين: 10؛ الكوفي. 
ابن أعثم» محمد بن عليء الفتوح. المجلد الثاني: 7187 «فقد أشار الشيخ المفيد إلى هذه 
الرسالة باختصار ولم يذكر نصها المهم؛ (الإرشاد المجلد الثاني: . 

. الأموي الإصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبيين: 87؛ الكوفي. 
ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلد الثاني: 5417؛ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن 
يحبى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزء الثاني ص 7١‏ (مختصر). 

5 البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف» الجزء الثاني:‎ .١ 


14 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاك 


الشام وجدّ في السير إلى العراق في ستين ألف رجل' ". 

وبعد أن أتم الحسن بن على لللِةٍ الحجة ووصله جواب معاوية وطغيانه 
والسير إلى العراق. فبعث من كبارالشيعة ومن رؤساء كندة حجر بن عدي 
الكندي إلى عماله حتى يأمر الناس بالتحرك والجهاد' '. ومنع معاوية من 
الدخول إلى العراق. وجه الحسن بن على مالي رجلاً من كندة في أربعة 
آلاف على مقدمته لحرب معاوية» وأمره أن يعسكر بالأنبار: فلمًا نزل 
الكندي الأنبار بعث إليه معاوية رسولاً يعده ويمنيه ويبذل له الرغائب من 
المال ويوليه من أعمال الشام والجزيرة» وحمل إليه خمسين ألف درهم. 
ومضى الرجل الكندى إلى معاوية» وبعث الحسن طَلِةِ رجلاً آخر من مراد 
في أربعة آلاف إلى الأنبار وحذره الغدر والتكث وعمل على عكس ما 
وعد إمامهء فأتاه رسول معاوية بمثل ما أتى الكندي. ومضى الرجل 
المرادي إلى معاوية' '» فنجح معاوية فى الدخول إلى العراق. 

والجدير بالذكر أن هذا الخبر واحد ولم يذكره إلا المسعودي طبقاً 
للمصادر التي حصلنا عليها. ولكن الشاهد يؤيد ذلك. وهو أن الحسن بن 
على له لا يمكن أن لا يهتم بدخول معاوية إلى العراق. ومع هذا فإن 


.589 الكوفي, ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح. المجلد الثاني:‎ .١ 
1١ المفيدالعكبرىالبغدادي. أبو عبد الله محمدبن محمدبن النعمان »الإرشاد. المجلد الثاني:‎ 5 
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التشيّع واليمنيون فى السنوات 4٠‏ 1" هجرى 4غ 


الشيخ راضى آل ياسين لا يعد هذا الخبر صحيحاً بدليل عدم ذكر اسم 
إثنين من قادته في هذه الواقعة المهمّة' '". 

تأثير القائد اليمنى فى تعبئة الجيش 

خرج الحسن ءاه إلى مسجد الكوفة فصعد المنبر ثم قال: «فإن الله 
كتب الجهاد على خلقه وسماه كرهاً. إنه بلغنى أن معاوية بلغه إنا 
كنا عزمنا على المسير إليه لذلك فأخرجوا رحمكم الله إلى 
معسك ركم بالنخيلة حتى ننظر وتنظروا ونرى وتروا.» 

فسكتوا فما تكلم منهم أحد ولا أجاب بحرف. فلمًا رأى ذلك عدي بن 
حاتم زعيم قبيلة طيء. قال: أنا ابن حاتم سبحان الله ما أقبح هذا المقام؟! 
ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم؟! اين خطباء مضر؟ اين المسلمون؟ 
اين الخواضون من أهل المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعة فإذا 
جد الجد فرواغون كالثعالب أما تخافون مقت الله ولا عيبها وعارها؟. ثم 
استقبل الحسن علشّفِةِ بوجهه فقال: «فقد سمعنا مقالتك وانتهينا إلى أمرك 
وسمعنا منك واطعناك». ثم قال: «وهذا وجهي إلى معسكري فمن أحب أن 
يوافيني فليواف». ومضى إلى النخيلة وأمر غلامه أن يلحقه بما يصلحه ". 


.151/ آل ياسين. شيخ راضيء صلح الإمام الحسن عله ترجمة آية الله السيد على الخامتئى:‎ .١ 
1/١ الأموي الإصفهاني. أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبيين:‎ .١ 


1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عليه 


وكان عدي بن حاتم من الأشراف ومن كبارالشيعة اليمنيين» وهو اول 
الناس عسكراً وبدون تردد التحق به ألف رجل من طي الذين كانوا تحت 
إقزة عدي" . وبعد أن أنهى عدي كلامه قام قيس بن سعد وزياد بن 
خصفة ومعقل بن قيس الهمداني'" فأنبوا الناس ولاموهم وحرضوهم 
وكلموا الحسن علّبِةِ بمثل كلام عدي ابن حاتم في القبول والإجابة» فقال: 
«صدقتم - رحمكم الله مازلت اعرفكم بصدق النية والوفاء بالقول 
والمودة الصحيحة فجزاكم الله خيرا» ". 

مكانة اليمئيين فى جيش الحسن بن على شه 

عكس ما يظهره الكوفيون من الضعف فقد سعى اثنان من أصفياء الشيعة 
اليمنيين ورجلان نزاريان فى تعبئة الجيش» ويقرب من أربعة آلاف رجل 
من الكوفة تجمعوا في المعسكر. واستخلف الحسن بن علي َكَل المغيرة 
بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب على الكوفة'"» وخرج الحسن له 
إلى معسكره. وسار في عسكر عظيم وعدة حسنة حتى أتى دير عبد 


الرحمن. فأقام به ثلاثاء ثم دعا عبيد الله بن عباس فقال له: «يا بن عم إني 


.٠١١ اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبى» المجلد الثاني:‎ .١ 

'. البلاذريء أبو العباسء؛ أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالثالث: 7 
١‏ الأموى اللإصفهانى» أبو الفرج على بن الحسين بن محمد مقائل الطالبيين: 52 

89 الكوفي» اين اعثم. محمد بن على. الفتوح. المجلد الثاني:‎ .١ 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 77-1٠‏ هجري ١ة؛‏ 


باعث معك إثنى عشر ألفا من فرسان العرب وقراء المصر. الرجل 
منهم يزن الكتيبة فسر بهم وألن لهم جانبك. وابسط وجهك. وافرش 
لهم جناحك. وادنهم من مجلسك. فإنهم بقية ثقة أمير المؤمنين ناثله. 
وسر بهم حتى تصير الى مسكن. ثم امض حتى تستقبل معاوية. فإن 
أنت لقيته فاحبسه حتى آتيك. فإنى فى أثرك وشيكاً وليكن خبرك 
عندي كل يوم. وشاور فيس بن سعد وسعيد بن قم قيس الهمدانى. فاذا 
لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك. فإن فعل فقاتل. فان اصبت 
فقيس بن سعد وإن أصيب قيس فسعيد بن قيس على الناس. ثم أمره 
بما أراد/'" 

من هنا فقد أعطى الحسن بن على عل قيادة جيشه لأحد الهاشميين والذي 
كانت له تجربة سنوات متعدده في ولاية اليمن» وكان في سنة 76 أمير 
الحاج» وكان يبغض معاوية بسبب قتله ابنيه على يد بسر بن أرطأة» وتفادياً 
للضعف المحتمل فقد جعل قائدين من أصحاب الإمام على لله في 
معركة صفَين وهما من الشيعة الأبطال وفارسان يمنيان» بدون شك. فإن 
مدح الإمام الحسن عله لجيش عبيدالله قد بِيْن لنا أن هؤلاء الأشخاص 
كانوا ثقات عند الحسن عله والذي كان أكثرهم من قبيلة همدان وكندة 


1/١ الأموي الإصفهاني, أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبين:‎ .١ 


5غ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علد 


وطيء. 

وكان قد بلغ الحسن بن على ملِةِ أن معاوية جعل على مقدمة جيشه بقيادة 
عبدالله بن عامر وقد بعثه إلى الأنبار» ومن هناك يتوجه إلى المدائنء لهذا 
السبب فقد توجه الإمام الحسن نَل إلى المدائن فنزل”" فى ساباط'". 
وتعتبرهذه الرواية أقرب للواقع؛ لأن الحسن بن علي كه بعث اثني عشر 
ألف رجل بقيادة عبيدالله في أربعين ألف رجل وخرج هو مع بقية الجيش 
إلى المدائن» ومن الممكن أن يكون الإمام الحسن عللِهِ قد ذهب إلى 
ساباط من أجل جمع قوات أكثر. 

وعندما وصل الإمام الحسن عَشلِةِ إلى ساباط أراد أن يمتحن أصحابه 
ويستبرئ أحوالهم فى الطاعة لهء ليتميز بذلك أولياؤه من أعدائه» ويكون 
على بصيرة في لقاء معاوية وأهل الشامء فصعد المنبر وخطب فيهم: «إني 
أرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنه. وأنا أنصح خلق الله 
لخلقه. وما أصبحت محتملاً على مسلم ضغينة ولا مريداً له سوءاً ولا 
غائلة. ألا وإن ما تكرهون فى الجماعة خير لكم مما تحبون في 
الفرقة. ألا وإِنَى ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم. فلا تخالفوا 


.١‏ الد سوري» أبو حنيفة نك بن داود 3 الأخبار الطوال: اواهفة 


". ساباط أحدى مدن المدائن فى الجهة الغربية لدجلة (را جع: : اليلدان» اليعموبي: 066) 


التشيّع واليمنيون فى السنوات "170-14٠‏ هجرى 1 


أمرى ولا تردوا على رأبي» ". وبعد أن أنهى الإمام الحسن لله خطبته 
قال البعض من افراد الجيش: «نظنه والله يريد أن يصالح معاوية ويسلم 
الأمر إليه فقالوا: كفر والله الرجل»". وفي ذلك الوقت قام جواسيس 
معاوية بالصراخ فنادى مناد في العسكر: ألا إن قيس بن سعد قد قتل 
فأنفروا" ". ثم شدوا على فسطاطه فانتهبوه حتى اخذوا مصلاه من تحته. ثم 
شد عليه عبدالرحمن بن عبدالله بن جعال الأزدي فنزع مطرفه عن عاتقه. 
ثم دعا بفرسه فركبه ومنعوه. وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته. ومنعوا 
منه من أراده» فقال: «ادعوا لي قبيلة همدان وربيعة إذ كانوا من أوفى 
أصحاب الإمام علي شل في حرب صفين». فوصلوا مع مجموعة أخرى 
وتفرق المهاجمونء ولما وصل الإمام الحسن نَل من المعسكر إلى مظلم 


.١‏ الأموي الإصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبيين: !/١‏ الإرشاد. 
المجلد الثاني: 4 فقد ذكرا هذا الخبر باختصار البلاذري وابن أعثم (راجع: أنساب 

الأشراف. الجزء الثالث: 6؛ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن علىء المجلد الثاني: 284). 

77 الأموي الإصفهاني, أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبين:‎ ١ 

*. الطبري. أبو جعفرء محمد بن جريره تاريخ الطبري. الجزءالرابع: .١77‏ الجدير بالذكر أن 
الباحث فى تاريخ الإسلام «ويلفرد مادلونك» يعتقد أن الشعبى وعوانة بن الحكم من رواة 
عثمان وقد وضعا هذه القصة ضد الشيعة (خليفة محمد لللا. ترجمة فرقة المترجمين: 
/4”0» دارالنشر استان قدس. مشهد 1177). وقد نقلها الطبري من إسماعيل بن راشد ولا 
يوجد دليل على أنها غير ثقة ولتحريك الخوارج الحمق فقد نشر جواسيس معاوية هذا 
الخير: 


1ط دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علل: 


ساباط قام إليه رجل من الخوارج يقال له الجراح بن سنان الأسدي فأخذ 
بلجام بغلته وبيده معول فقال: «الله أكبر يا حسن اشركت كما اشرك أبوك 
من قبل! ثم طعنه فوقعت الطعنة فى فخذه فشقته حتى بلغت أربيّته» فسقط 
الحسن ملي إلى الأرضء فوثب عبد الله بن الخطل فنزع المعول من يد 
جراح بن سنان. وأكبً ظبيان بن عمارة عليه فقطع أنفه.ثم اخذوا الآجر 


00 ع 1 5 )10( 
فشدخواوجهه وراسه حتى قتلوه 5 


لاشك أن قائل هذا الكلام القبيح بُعد الحسن بن على عَلّلِةِ سبط رسول 
ابنه لعن وخليفته من بعذاه كافراً مشر كا وكان من الخوارج. إن هؤلاء 
الأفراد المتحجرين كانوا يستثارون من قبل جواسيس معاوية أمثال: عمرو 

قد كن . 0 . 0 5 : 00 7 5 5 
بن خُريث المخزومىي » وكانوا يسوقونهم في خدمة أهداف معاوية» وفي 
الحركات الاجتماعية يظهر على هؤلاء علامات الحماقة ويصبحون أعداء 
بدون مقابل» فيقوم العدو الحقيقي معهم في ضرب المؤمنين الحقيقيين 
والتقى العسكران بقرية أخنونية''' مَسْككِنء وقد توسل معاوية بالخداع 


.١‏ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزء الثالث: 80؛ الأموي 
الإصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبيين: 1/7 

. الصدوق القميء أبو جعفرء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ‏ علل الشرائع , الجزءالأول: 7٠١‏ 

1 اختونية من توابع بغداد بين بغداد وتكريت (راجع: معجم البلدان» ياقوت الحموي. 
الجزءالأوّل: 176). 


التشد َع واليمنيون فى السنوات 17-4٠‏ هجري نل 


والخيانة من أجل هزيمة الكوفيين والسيطرة على الخلافة. فبعث 
عبدالرحمن بن سَّمّرة بن حبيب بن عبد شمس إلى عبيدالله بن عباس 
وأصحابه يقولون له: «إن كتب الحسن عَشلِةِ قد أتتني مع رسله تسألني فيها 
الصلح'". وقد أمرت أصحابي بالكف عنكم. فلا تعرضوا لهم حتى أفرغ 
مما بيني وبين الحسن لله. فمنعت جيشي عن الهجوم حتى تقام محادثة 
الصلح بين الحسن ملع وبينه» فكذبوا حديث رسول معاوية وشتموه. ولكن 
معاوية كانت عنده الجرأة والصبر والذ كاء ذ في الحكم. فلما كان الليل بعث 
معاوية رسوله إلى عبيدالله فخلا به وحلف له أن الحسن عليه قد سأل 
معاوية الصلح» وجعل لعبيد الله ألف ألف درهم إن صار إليه. وكان عبيد 
الله رجل جبان ودنيوي. وقد تردد في القتال مع معاوية. فانخدع بكلام 
عبدالرحمن أن الحسن شل قصد الصلح وحقن الدماء. فصار إلى 
معسكرالشام ليلاء فأكرمه معاوية وبرّه وحفظ له مسارعته إليه/”". 


أصبح الناس ينتظرون أن يخرج فيصلي بهم. فلم يخرج؛ فصلَّى بهم قيس 
بن سعد ثم خطبهم فقال: «أيها الناس: لا يهولنكم ولا يعظمن عليكم ما 
صنع هذا الرجل الوله الورع أي الجبان, إن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم 


.١‏ ونقل اليعقوبي أن جواسيس معاوية كانت تشيع في معسكر عبيدالله: أن الحسن لله 
صالح معاوية وقبل رأيه (ر.ك: التاريخ» المجلد الثانى: .)١57‏ 


."/ البلاذريء أبو العباسء أحمد بن يحيى بن جابر أنساب الأشراف. الجزءالثالث:‎ .١ 


1غ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ملثيه 


خيراً قطء وإن هذا ولاه على اليمن فهرب من بسر بن أرطاة وترك ولده 
حتى قتلوا وصنع الآن هذا الذي صنع»». فتنادى الناس: «الحمدالته الذي 
أخرجه من بيننا فانهض بنا إلى عدونا»» فى هذا الوقت خرج بسر بن أرطاة 
في عشرين ألفاً فصاحوا بهم: «هذا أميركم قد بايع وهذا الحسن مله قد 
صالح فعلام تقتلون أنفسكم؟» فمال لهم قيس بن سعد: «اختاروا إحدى 
اثنتين: إما القتال مع غير إمام أو تبايعون بيعة ضلال»» فقالوا: «بل نقاتل بلا 
إمام» فخرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردوهم إلى مصافهم»''. وجاءهم 
بسر من الغد في جماعة يكثر عددهم وسوادهم فاقتتلوا فكشف بسر 
وأصحابه وقتل بين الفريقين قتلى؛ ولأن معاوية لم يستطع أن يضرب جيش 
قيس من الناحية العسكرية؛ ولهذا عرض على قيس مثل الذي عرضه على 
عبيدالله. فأبى قيس'"”, فأجاب معاوية بكل قوة «ولا والله لا تلقاني أبداً إلا 
وبين وبينك الرمح» ". 

إن الأحداث المتفقة والتىي حدثت فى مسكن وساباط تدل على عمق 
مؤامرة معاوية ضد الحسن بن على مله فقد اتحد بعض كبار وأشراف 
قبائل العراق في سبيل أهدافهم الدنيوية مع الكوفيين وأتباع معاوية» ومن 


.١‏ الأموي الإصفهاني. أبو الفرج على بن الحسين بن محمدء مقاتل الطالببين» أبو الفرج 
اللإصفهاني: وف 
؟. البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحبى بن جابر أنساب الأشراف. الجزءالثالث: 58 


.,/5 مقائل الطالبيين:‎ .١ 


التشيّع واليمنيون فى السنوات +٠‏ -7" هجحرى ذه 


أجل إسقاط خلافة الإمام الحسن نشل وكتبوا إلى معاوية يعلنون الطاعة 
فى السر لهء ويدعونه إلى القدوم إلى الكوفة''. وضمنوا له تسليم 
0 ىو 1 5 0 
الحسن للد إليه عند دُنوهم من عسكره او الفتك به » وجعل وجوه 
الفراق: ياتوث: :معاونة كبا فونه وف اؤلنك 'الأشكاضن ‏ خالد يح تمر 
السدوسي. وهو يدعي أنه القائد لكل فروع ربيعة» وقد كان يكاتب معاوية 
من زمن معركة صفين "ع فكان أول من أتى معاوية قبارض 3 وكان قد 
وعده معاوية أن يجعله والياً على خراسان””» وكان من محبى معاوية ومن 
0 ع ا 50000 5 
الموالين لعثمان. ومن أعداء على لله في الكوفة عقاق بن أبي رهم 


وف 


التيمي''» كان قد بايع معاوية''» وقد شهد عليه في ثورة حجر بن عدي'". 


"7 البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر. أنساب الأشراف. الجزءالثالث:‎ .١ 
المفيد العكبري البغدادي, أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان, الإرشاد. المجلد‎ ." 
3 الثاني:‎ 

المنقري الكوفيء أبو الفضل. نصر بن مزاحم » وقعة صمَّين: 541. 

؟. البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزء الثالث: 8”. 

5. المنقري الكوفيء أبو الفضل. نصر بن مزاحم . وقعة صمّين: 07 

777 الثقفي, ابن هلال, أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلالء الغارات:‎ .١ 

". البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثالث: 9" 


و الثقفي. ابن هلال» بق إسحاق» إبراهيم بن محمد بن سعيك بن هلال» الغارات: 1 


3 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علئة: 


على مِلّبِةِ كان سببه سياسة معاوية الماكرة وجواسيسه. فقد وجه معاوية 

1 5 ه ٌ 00 
إلى الحسن عَيِةِ عبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن سمرة 3 
وأنفث الشيكتي أضحابه الى ضهترا له فها الفتلكنه و تطليية إليه "بعك 
المحادثات التي دارت بين الحسن نَل وعبد الله بن عامر قبل الإمام ذلك. 
وبعث معهما عمرو بن سلمة الارحبي الهمداني ومحمد بن الاشعث 
الكندي. فكتب فى رسالته إلى الحسن بن على نَل «إنى صالحتك على أن 
لك الأمر من بعدى. ولك عهد الله وممثاقة وذمته وذمة رسوله لمليّلناء وأن لا 
أبغيك غائلة ولا مكروهاًء وعلى أن أعطيك في كل سنة ألف ألف درهم 


من بيت المال» وعلى أن لك خراج فسا ودرابجرد» ". 

فلما قرأ الحسن الكتاب قال: «يطمعني في أمر لو أردته لم أسلمه إليه»» ثم 
بعث الحسن شل عبد الله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب 
فال له: إئت خالك فقل له: «إن امنت بالناس بايعتك»», فدفع معاوية اليه 
صحيفة بيضاء وقد ختم فى أسفلها وقال له: «اكتب فيها ما شئت»» فكتب 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن على معاوية. 
صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيها 


8 البلاذرىء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالثالث:‎ .١ 
المفيد العكبرى البغدادى. أبو عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان. الإرشاد. المجلد‎ ." 
6 الثاني:‎ 


و البلاذري» أبو العباس. أتحيد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف». الجرّء الثالث: ١غ.‏ 


التشيّع واليمنيون فى السنوات "1-4٠‏ هجرى 1 


بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الصالحين. وعلى أنه ليس 
لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده. وأن يكون الأمر شورى. والناس 
آمنون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم. وعلى أن لا 
يبغى للحسن بن على غائلة سراً ولا علانية ولا يخيف أحداً من 
أصحابه». وشهد عبد الله بن الحرث وعمرو بن سلمة, ثم ردها إلى معاوية. 
فأجابه معاوية على ذلك أيضاًء فتوجه الحسن بن على عل وقيس بن سعد 
مع جيشه إلى الكوفة؛ وسار معاوية من مَسْكيِن أيضاً ودخل إلى الكوفة'': 
فبايع الناس معاوية بعد أن دخل الكوفة» فصعد المنبر وخطب الناس وذكر 
أمير المؤمنين لله فنال منه ونال من الحسن! فقام الحسن لكَله: «أيها 
الذاكرٌ علياً أنا الحسن وأبى على وأنت معاوية وأبوك صخر. وأمى 
فاطمة وأمك هند. وجدي رسول الله للئلا. وجدك حرب. فلعن الله 
أخملنا ذكراً وألأمنا حسباً. وشرنا قدماً. وأقدمنا كفراً ونفاقاً» فقال 
طوائف من أهل المسجد: آمين آمين”'". 

فارسل معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه إلى البيعة» فأقبل على الحسن الله 
فقال: أنا في حل من بيعتك, قال: نعم. فألقى لقيس كرسي وجلس معاوية 
.١‏ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالثالث: 40 و47؛ 


المفيد العكبري البغدادي. محمد بن محمد بن النعمان. الإرشاد. المجلد الثاني: 1١‏ 
.١‏ الأموي الإصفهاني, أبو الفرج على بن الحسين بن محمدء مقاتل الطالبيين: 14 
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على سريره؛ فقال له معاوية: أتبايع ياقيس؟ قال: نعم فوضع يده على فخذه 
ولم يمدها إلى معاوية» فجثا معاوية على سريره واكب على قيس حتى 

. 3 030( 5 8 02 5 
مسح بده على يده فما رفع قيس إليه يده '» وانصرف الحسن مشّفْةِ وقيس 
إلى المدينة. 


إن الأسباب التي أدت إلى صلح الحسن لئلِهِ: عدم اتحاد الجيش. وحب 
الدنياء وضعف أهل الكوفة في القتال» وحقّن دماء المسلمين وبقايا التشيع. 
والتحاق عبيد الله بن العباس قائد الجيش بمعاوية. والهجوم على 
الحسن عَلشفِةِ وجرحه بشدة ودور أشراف القبائل السلبي والذي كان له تأثير 
أكثر من الجميع. 

دور يمنيى الكوفة فى قبول الصلح 

يعتبر عموم أهل الكوفة مسكن القبائل اليمنية والنزارية والموالي الفرس. 
فقد علقوا في البداية بحب الدنيا وأظهروا العجز ولم يكن لهم موقف ثابت 
في هذا الموضوع. وطالبوا الحسن َيِه بدم أقربائهم. فقال لهم: «عندما 
كنتم تتوجهون إلى صفَّين كان دينكم يتقدّم دنياكم» ولكن الآن جعلتم 
دنياكم تتقلدم دينكم فأنتم الآن بين قتيلين قَتِيل في صفين تبكون عليه 


3/4 الأموى الإصفهاني. ف الفرج علي بن الحسين بن محمك.») مقاتل الطالبيين:‎ ١ 
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وقتيل في النهروان تطالبون للإنتقام له فبايع أهل الكوفة معاوية بعد 
صلح الحسن بن على َل فقال لهم الإمام الحسن لله في هذا الموضوع: 
«إن معاوية دعانا الى أمر ليس فيه عز ولا نصفة. فإن أردتم الموت 
رددناه عليه وحاكمناه الى الله بظبا السيوف وإن أردتم الحياة قبلنا 
وأخذنا لكم الرضى. فناداه الناس من كل جانب البقية البقية فأمضى 
الصلح:"". وقد أشارالشيخ المفيد إلى هذا المعنى فكتب: «فلم يجد الإمام 
الحسن لشلةٍ بدا من إجابته الى ما التمس من ترك الحرب وانفاذ الهدنة؛ لما 
كان عليه أصحابه من ضعف البصائر في حقه والفساد عليه والخلف منهم 
ا 

خيانة أشراف قبيلة الكوفة 

كان بعض زعماء ورؤساء الكوفة من العصابة الأموية أمثال عمرو بن 
الحريث؛. في خط معاوية» والبعض الآخر بايعوا معاوية ‏ أمثال خالد بن 
مُعمر السدوسي ‏ وأحبوا الرئاسة» فكان خالد على عكس أفراد قبيلة ربيعة 


يريد الخلافة لمعاوية حتى يضمن له ولايته. 


.10/4 الشيخ راضي آل ياسين»صلح الإمام الحسن له ترجمة اية الله الخامنئي:‎ .١ 

". التونسي الحضرمي المالكي. ابن خخلدون. .العبر»الجزء الثانى: /181. 

3 المفيد العكبري البغدادي. أبو عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان» الإرشاد. المجلد 
الثاني: ١‏ 
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هؤلاء هم زعماء الكوفة الذين وعدوا معاوية أن يقتلوا الحسن بن على ملل 
وبلغ ذلك الحسنلئله فقال: «يا أهل العراق. أنتم الذين أكرهتم أبي 
على القتال والحكومة ثم أختلفتم عليه. وقد أتانى أن أهل الشرف 
منكم قد أتوا معاوية فبايعوه. فحسبى منكم لا تغرونى فى دينى 
ونفسى» '. فدس معاوبة إلى بعض زعماء الكوفة الجواسيس. وضمن لهم 
إن قتلوا الحسن مله فسيعطيهم مائتي ألف درهم والإمارة ". 

ويعتبر أشراف القبيلة أحد العوامل التى أدت إلى تضعيف مكانة الإمام 
الحسن مَل واكراهه على الصلح مع معاوية. 

أول من اعترض على الإمام الحسن ملل بعد عقد الصلح حجر بن عدي. 
وكرهوا الحرب. فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون. فصالحت 
بقياً على شيعتنا خاصة من القتل. فرأيت دفع هذه الحروب الى يوم 


.١‏ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثالث: 58؛ 

الكوفي, ابن أعثم. محمد بن علىء الفتوح. المجلد الثاني: 1941 (ما نقله ابن أعثم أكمل). 

3 الصدوق القمي. أبو جعفر. محمد بن على بن الحسين بن بابوبه 5 علل الشرائع؛ الجزءالأوّل: 
عف 
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ما. فإ الله كل يوم هو فى شأن". 
وفى مكان آخر قال الإمام الحسن تكله لعلى بن محمد بن بشر الهمداني 
الذي قال له: «السلام عليك يامذل المؤمنين». فقال له: «وعليك السلام. 
اجلس أنا لست مذل المؤمنين بل معزهم. ما أردت بمصالحتى 
معاوية إلا أن ادفع عنكم القتل عندما رأيت من تباطؤ أصحابي عن 
الحرب. ونكولهم عن القتال. والله لئن سرنا اليه بالجبال والشجر ما 
كان بد من افضاء هذا الأمر إليهء'". وكذلك قال لسليمان بن صرد 
الخزاعي: «أشهد الله وإياكم أنى لم أرد بما رأيتم إلا حقن دمائكم 
وإصلاح ذات بينكم»'. وقام الإمام الحسن لاله فخطب أمام معاوية 
فقال: «إنكم لوطلبتم بين جابلق وجابرس رجلاً جده رسول الله قن ما 
وجدتموه غيري وغير أخى الحسين. وان الله قد هداكم بأولنا محمد. 
وإن معاوية نازعني حقاً هو لى فتركته لصلاح الأمة وحقن دمائها... 
وأردت صلاحكم وأن يكون ما صنعت حجة على من كان يتمنى 
.١‏ الدينوري, أبو حنيفة. أحمد بن داود ء الأخبار الطوال: /751. 


. الأخبار الطوال: /55. 


.157 الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد. عبدالله بن مسلم. الامامة والسياسة:‎ .١ 
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هذا الأمر)”". 

نظرة إلى موقف اليمنيين في خلافة الحسن بن على كله 

يتبيّن لنا مما سبق أن أخلص وأوفى أصحاب الحسن لله خلال فترة 
خلافته القصيرة هو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الذي كان على معرفة 
كاملة بإمامه. وقد كان يدعو أهل الكوفة إلى بيعة الإمام الحسن للئلِ وقد 
أوصله وفاءه وإخلاصه للإمام الحسن عَشلِةِ أن أصبح قائداً لجيشه. وقف 
قيس موقفاً شديداً تجاه معاوية» وقد هزمه مرتين» وقد سلك معاوية جميع 
السبل من أجل تسلطه كتهديده بالقتل أو اطماعه. لكن معاوية لم يجد 
نقطة ضعف تكون مدخلاً لقيس ولمواقفه الثابتة في الدفاع عن الإمام 
الحسن ملْهِ. وذكاء قيس ومعرفته لا يطمئن من صلح الإمام. وقد قبل 
الصلح من دون إعتراض على عكس حجر بن عدي والمُسيب بن نجبة 
الفزاري”''' وعلي بن محمد الهمداني وسليمان بن صرد الخزاعي وسعيد بن 
عبدالله الحنفي وجندب بن عبدالله الأزدي'" فلم يبد قيس أي اعتراض 
حتى توفي في سنة 04 للهجرة' ". وكان على علاقة قوية بالإمام الحسين بن 


.4" البلاذرىء أبو العباس, أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثالث:‎ .١ 
الكوفي» ابن اعثم. محمد بن على. الفتوح. المجلد الثاني: ك1‎ .١ 
.١158 البلاذرىء أبو العباسء أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثالث:‎ ." 


*. الشيباني الجزري. ابن الأثير » عر الدين على بن أبي الكرم؛ أسدالغابة» الجزءالرابع: 516. 
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علي علثلة. 

ومن الأشخاص الذين كان لهم دور واسع فى تعبئة أهل العراق. وكان 
الإمام على علم بإخلاصهم. ثلاثة عدي بن حاتم» وسعيد بن قيسء وحجر 
بن عديء. وكان هؤلاء الثلاثة يمنيين» ومعقل بن قيس وزياد بن خصفة 
أرقي 

من هنا يتضح أن اليمنيين كان لهم موقف مزدوج من الإمام الحسن مالل 
الذذين هجما عليه كان أحدهما يمني والآخر مضري فى حين أن الذين قتلا 
المهاجم أحدهما يمني والآخر مضري. 

ونقل المدافعون عن الإمام الحسن ملل إلى دار سعد بن مسعود الثقفي 
عامل المدائن. وقد كانوا من همدان وربيعة» فى حين أن رؤساء ربيعة 
بايعوا معاوية قبل بقية القبائل الأخرى وكان سفراء الإمام الحسن ليه إلى 
معاوية ثلاثة» اثنان منهم مضريّان والآخر يمني. 

وقد تبيّن لنا أن الذين كانوا مع الإمام الحسن شلِهِ في فترة خلافته للأشهر 
السبعة كانوا من القبائل اليمنيّة والمضريّة» ولكن كانت تضحيات ومؤازرة 
اليمنيين أكثرء مع أن من اعترض على الإمام الحسن شلِهِ في قضية الصلح 
هم من اليمنيين أيضاً. 

أسلوب معاوية وموقف شيعة الكوفة 


اضطر الإمام الحسن لَكلةِ إلى ترك الخلافة» فال معاوية فى النخيلة: «ألا إن 
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كل شيء اعطيته الحسن بن على تحت قدمي هاتين لا أفي به ثم خطب 
في الكوفيين وقال: «إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتحجّوا ولا لتزكوا 
إنكم لتفعلون ذلك. وإِنّْما قاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم 


)0 
كارهون) . 


وكان معاوية أول من أقام الحرس والشرطة والبوابين في الإسلام» وأرخى 
الستور. واستكتب النتصارى”". 

وقد عُرفت طريقة معاوية في الحكم وذلك عندما دخل عليه سعد بن مالك 
(أبو وقاص»)» فقال له: «السلام عليك أيّها الملك!؛ فغضب معاوية فقَال: «ألا 
قلت السلام عليك يا أميرالمؤمنين؟»؛ فال سعد: «ذاك إن كنا أمّرناك ائما 


)١( وه‎ 


٠ 


أنت مُنتز) 
أقام معاوية دولة ملكية على طريقة إجلالية فى العصر الجاهلي وخلافاً 
لسيرة الخلفاء الراشدين وأرجعها إلى العادات الجاهلية حتى أن سيد قطب 


يقول: «بدأ عصر الشياطين مع عصر معاوية مؤسس السلسلة الأموية» ". 


وقد وضصح يدا الباحث فى التاريخ اللاسلامى «ويلفردمادلونج» طريقة 


.١‏ الأموي الإصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبيين: /لا. 
. اليعقوبىء أحمد بن أبى يعقوب. تاريخ اليعقوبى. المجلد الثاني: 111. 
.١‏ المصدر السابق: .١154‏ 


. نقلة من جيل ١كوبل»»‏ النبى وفرعون. ترجمة حميد أحمدي: 66 
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ملك معاوية فقال: «إن التمعن في التاريخ الواسع في هذا الزمان يلاحظ أن 
الدولة حكمت الإسلام؛ مثل الاستبداد المسيحي في الروم الشرقية في 
القرون الثلاثة السابقة الذي صنعته لنفسهاء وخنق فيه حب الصلح الديني 
وجعلوها وسيلة للسلطة والضرب. وقد أوقعت الدولة الإسلامية هذا البلاء 
على الإسلام وخنقت فيه روح الأخاء في المجتمع الإسلامي. واستخدمت 
الوسيلة والقمع الاجتماعي والاستثمار واستخدمت النظام الوحشي» "'. وأ 
عمله معاوية عندما وثب حمران بن أبان من قبيلة نمر بن قاسط ربيعة 
(مولى عثمان) على البصرة فأخذها وغلب عليها'". 

وقد بدأ معاوية خلافته بالعداء والحرب الواسعة على الشيعة.» وأخحذت 
أشكالاً مختلفة كالتعذيب أو دس السمّ أو القتلء وقد سب الإمام على مَل 


فى حضور الحسن بن علي نشل وأمر بسب الإمام على مَل فى زمن 
خلافته. وكان آل مروان يشتمون الإمام على ملل في المدينة المنورة باسم 
أبي تراب الذي كان أحب'" الأسماء إلى الإمام على مَشلِهِ يقول معاوية: 
«فقال لا والله حتى يربو الصغير ويهرم عليه الكبير ولا يذكر له ذاكرٌ 


.١‏ خليفة محمد ليا ترجمة فرقة المترجمين: /ا44. 

". الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 4١717‏ الكوفي. ابن أعثم. 

محمد بن عليء الفتوح. المجلد الثاني: 198؛ البلاذري, أبو العباس. أحمد بن يحبى بن 
جابر» أنساب الأشراف. الجزءالثالث: 67. 

.١‏ الشافعي؛ ابن عساكرء أبو القاسم. علي بن الحسن بن هبة الله تاريخ مدينة دمشقء المجلد 
الأوّل: "١‏ 
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فضلا) 
فقد أوجد معاوية جواً مليئاً بالحقد ضد على شه في الشام, <: حي ب 
حرب صفّين قام شاب غساني وقال لهاشم بن عتبة: «إن علياً لا يصلى»'" 
يقول المسعودى أنضاء 0 ذكر بعض الأخباريين أنه قال لرجل من أهل 
الشام من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم: مَن أبو تراب هذا الذي يلعنه 
الإمام على المنبر؟ قال: أراه لصاً من لصوص الفتن»"". 

إن هذا مؤسف جداً أن يذكر أول المسلمين وأفضل أصحاب رسول 
الله لا فى الوسط الاجتماعى بكلام غير حسن. 

وكذلك فقد بعث معاوية نسخة إلى عماله: «أن برئت الذمة ممن يروي شيئاً 
من فضل أبي تراب وأهل بيته»» وبناء على ذلك فقد قام الخطباء فى كل 
- ا ل ا إف4 
كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته 


.١‏ المعتزليء ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة» الجزءالرابع: /اد. 

'. المنقري الكوفيء أبو الفضلء نصر بن مزاحم, وقعة صفين: نف 

.١‏ المسعوديء أبو الحسن . علي بن الحسينء مروج الذهبء المجلدالثالث: ؟4؛ لمعرفة 
العادة غير الحسنه فى سب آل بيت النبوة (راجع: شرح نهج البلاغة» ابن أبى الحديد. 
ذيل خطبة 05 و7١23‏ فقد تنبأ أميرالمؤمنين على للِهِ على هذا الوضع (نهج البلاغة» 
ترجمة وشرحء فيض الإسلام. الخطبة 036: .)١53‏ 

'. المعتزلي؛ ابن أبي الحديد . شرح نهج البلاغة» الجزء :١١‏ 4,. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 4١‏ 717 هجري 0 


وعندما رجع الإمام الحسن لله إلى المدينة إنتقلت قيادة الشيعة المركزية 
إليهاء ولكن بقيت هي الأكثر أهمية, لتواجد الشيعة. فحافظت على مكانتها 
ومركزيتها في الاعتراض والقيام ضد حكومة معاوية الظالمة» وقد استخدم 
المغيرة بن شعبة في زمن ولايته على الكوفة سياسة تحبيب القلوب 
والاجتناب من المشاجرات؛ لدرجة أن صعصعة بن صوحان العبدي كان 
يقيم المجالس في قبيلة عبد القيس في بيان فضائل علي لل وأهل بيته 
ويعيب عثمانء فقال له المغيرة: «فإنك لست بذاكر من فضل علي شيئاً 
أجهله. بل أنا أعلم بذلك. ولكن هذا السلطان قد ظهر وقد أخذنا بإظهار 
عيبه للناس» فنحن ندع كثيراً مما أمرنا به وندفع به هؤلاء القوم عن 
أنفسنا»!". 

وقد كان لزعماء وأصفياء الشيعة نشاط في محاربة الخوارج والأحداث 
الانحرافية ومن هؤلاء: صعصعة بن صوحان. وعدي بن حاتم الطائي. 
ومعقل بن قيس الرياحي. 

ويقال: إن المغيرة فرح عندما طلب منه الخروج لقتال الخوارج. فبعث 
معقل بن قيس في ثلاثة الاف رجل من الشيعة لقتال مستورد بن غُلفة 
التيمى ١"‏ فوجه عبدالله بن عامر ‏ أيضاً - شريك بن الأعور الحارثي من 


.١‏ الطبري. ابو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: غ1 


66 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مل 


كبار شيعة البصرة في ثلاثة آلاف رجل لقتال مستورد' '"» فالتقيا وقتل كل 
منهما الآخر فخرًا ميتين» ولكن جيش الخوارج هزموا شيعة الكوفة فقتلوا 


017 


وفرفوا 

علاقة النخب والزعماء اليمانيين مع القيادة الشيعية 

على الرغم من وجود جهاز المخابرات الرهيب للظالم معاوية وحكومته 
المخيفة فقد كان زعماء شيعة الكوفة يقبلون على الحسن لله بالمدينة 
لإظهار ولائهم له ومعرفة تكليفهم الشرعيء ولديهم معه روابط حركية 
منهم: سفيان بن أبي ليل الهمداني» ومحمد بن بشر الهمداني"'" 

قال الإمام الحسن عشّلِةِ لسفيان: «ما جاءنا بك يا سفيان؟». 


قلت: حبكم. والذي بعثُ تيك بالهدى ودين ٠‏ الحق. فقال: فأبشر با 
سفيان فإنى سمعت أبى أن رسول الله انح قال: «ليرد على الحوض 
0 1 ع 5 5 5 0 يا 5 فق ٠.‏ .6 
ا ل 0 أصحاب ال ا ا 


.١‏ الشيباني الجزري. ابن الأثير . أبو السعادات؛ عز الدين على بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبدالكريم, الكامل فى التاريخ» المجلدالثالث: 6١5؟.‏ 
؟. الطبري, أبو جعفر, محمد بن جريره تاريخ خ الطبري, الجزءالرابع : .١10/‏ 


3 البلاذرى» أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشراف» الجزءالثالث: هه 


71 الأموي الإصفهانيء أبو الفرج على بن الحسين بن محمدء مقاتل الطالبيين:‎ .١ 


التشيّع واليمنيون فى السنوات "1-4٠‏ هجرى اذه 


زعماء الشيعة إلى الحسن نَلشّفِةِ بالمدينة فقال للإمام الحسن عله ووالله ما 
عنى بذلك إلا نقض ما بينك وبينه وأذن لي أشخص إلى الكوفة فأخرج 
عامله منهاء وبعد تحريرالمدينة ينظم الإمام إليهم. فلم ينقض الإمام 
الحسن َي رئاسة سليمان على الكوفة ولكن قال: «وسلموا لأمر الله 
والزموا بيوتكم. وكفوا أيديكم. حتى يستريح بره أويُستراح من فاجر» . 
بهذا تبيّن لنا أن كبار شيعة الكوفة اختاروا لقيادتهم سليمان بن صرد. وقد 
استمرت هذه الزعامة نحوة؟ عاماء وتعلّم شيعة الكوفة أسلوب المحاربة 
من إمامهم. ورجعوا إلى مدينتهم. والتزام حالة الهدوء والصلح وانتظار أمر 
إمامهم الموعود. ولكن لا يظن أن كلام الباحث صاحب الضمير الحي 
وهو يقول: «لقد خطط حزب الشيعة وبقيادتهم الحسن شل في تلك 
الجلسة ورجع زعماء الكوفة إلى مدينتهم وأبلغوا الناس عن الجمعية 
الجديدة وعن الخطة التي رُسمت""". 

صحيح؛ لأنه كما أشرنا في الفصل الثالث عن تكوين أول حركة سياسية 
معارضة للشيعة ضد الخلافة وتجمع أصحاب علي شل في مكان بني 
بياضة المدينة في دار» وكانوا يعقدون الجلسات. ومعارضة البعض من أهل 


كندة في حضرموت مع الخليفة؛ لأن أهل كندة يعدون الخلافة في أهل 


.١15 الإمامة والسياسة. ابن قتيبة» الجزءالأوّل:‎ .١ 


.١‏ حسين طه. طه بن حسين بن على بن سلامة» الفتنة الكبرى. ترجمة أحمد آرامء المجلد 
الثاني: .5١09‏ 


"١ه‏ دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عشهر 


ولم ينقض الإمام الحسن نَل الصلح مع معاوية على رغم طلب شيعته 
بذلك في حين أن معاوية من البداية جعل شروطه مع الإمام الحسن لله 


تحت قدلمه. 


ل ولا نا الاو ا 
فدس إليهما فقا فماتا منه» فخدع ا جعدة بنت الأشعث ال 
الحسن بن على نه وبعث إليها بماثة ألف درهم فقبلت وسمت الحسن "© 
الكوفة مقرالثورة ضد حكومة معاوية 
لما استشهد الحسن بن على ملتلدٍ وبلغ الشيعة ذلك اجتمعوا في دار سليمان 
8 , . ا ار ومع ف اه الملل 
بن صرد وفيهم بنو جعدة بن هبيرة ء فكتبوا إلى الحسين بن علي طَلَيٍ 
بعزونه على مصابه بالحسن نئل «إنالله وإنا له راجعون. ما أعظم ما أصيبت 
به هذه الآمة عامة» وأنت وهذه الشيعة خاصة بهلاك ابن الوصى وابن بنت 
النبى طلتّناء علم الهدى. ونور البلاد. المرجو لإقامة الدين. وإعادة سيرة 


7 العباس» أحمد بن يحمى بن جابر. أنساب الأشراف» الجزءالثالث: 00 
البلاذري؛ أبو العباس؛ أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالثالث: 107؛ الدينوري» 


أبو حنيفة أحمد بن داود» الأخبار الطوال: 5"6. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 717-14٠‏ هجرى مره 


الصالحين» فاصبر رحمك الله على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإن 
فيك خلفاً ممن كان قبلك. وإن الله يؤتي رُشده من يُهدى بهديك. ونحن 
شيعتك المصابة بمصيبتك. والمحزونة بحزنكء. المسرورة بسرورك. 
والسائرة بسيرتك. المنتظرة لأمرك»'". 

وكتب إليه بنوجعدة يخبرونه بحسن رأي أهل الكوفة فيه. وحبهم لقدومه. 
فأفضوا إليه ماهم عليه من شأن ابن أبي سفيان والبراءة منه» فكتب إليهم 
الحسين بن على ءئة: «إنى لأرجو أن يكون رأى أخى رحمه اله 
ورأيى فى جهاد الظلمة ارشداً وسداداً فألصقوا بالأرض. وأخفوا 
الشخص. واكتموا الهوى. واحترسوا من الأظَاء ما دام ابن هند حياً 
فإن يحدث به حدث وأنا حي يأتكم رأبى إن شاء الله'". 

وكان رجال من أهل العراق وأشراف أهل الحجاز يختلفون إلى 
الحسين كَل يجلونه ويعظمونه ويذكرون فضله ويدعونه إلى أنفسهم. 
ولكن استخبارات معاوية كانت تراقب بدقة سلوك الإمام الحسين يشل ". 


وعندما توفى المغيرة بن شعبه سنة ١‏ للهجرة ولى معاوية الكوفة ادا : 


.١109 اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني:‎ .١ 

". البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر. أنساب الأشراف. الجزءالثالث: .١167‏ 

*: المصدر السابق: .١67‏ 

؛. الشيباني الجزري. ابن الأثير. عزالدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم. 
الكامل فى التاريخ المجلدالثالث: 528. 


01 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاقل: 


وبعد دخوله الكوفة قام بإجراء تغييرات في الشكل القبلي ومسكن المدينة. 
لمراقبة تحركات القبائل» وقد قسم القبائل إلى أربع تقسيمات. ودمج 
القبائل اليمنية والنزارية وجعل على كل واحدة منها أحد عمال أشراف بني 
أمية' '. فقام بقتل وتعذيب وملاحقة الشيعة الذين كان يعرفهم جيداً من 
عهد الإمام على مله وقد أمر معاوية بقتل فرقة من الشيعة'. ومن 
الأشخاص الذين لم يبايعوا ثلاثون رجلا فقام بقطع أيديهم وحبسهم '". 
لقد قضى الشيعة أياماً صعبة في أيام حكومة زياد على الكوفة فقد قتل 
عدداً كبيراً منهم. وقام بدحرهمء ومن هؤلاء مسلم بن زيمر الحضرمي 
وعبدالله بن نُجي الحضرمي'”. 

فكتب زياد كتاباً إلى معاوية أنهم على دين على نَيْهِ فكتب له معاوية: 
«أن أقتل من كان على دين على عللة» فقتل زياد هذين الاثنين وآخرين””. 


ومن المؤسف جداً ما عمله سمرة بن جُندب الفزاري حليف الأنصار حينما 


.198 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 

". الهاشمى البغدادي, أبو جعفرء محمد بن حبيب » المحبّر: 4/4. 

". الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: .١78‏ 

5. الهاشمى البغدادي, أبو جعفر. محمد بن حبيب . السابق: 8/ا4. 

رسالة الإمام الحسن مَل إلى معاوية فى البلاذريء أبو العباس؛ أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب 
الأشراف. القسم الرابع: .17١‏ 


التشيّع واليمنيون فى السنوات "17-1٠‏ هجرى 66 


استخلفه زياد على البصرة فقد ظلم الناس وقتل منهم ثمانية آلاف'". 
ثورة شيعة الكوفة بقيادة حجر بن عدي 


كان عدي من فرع بني جبلة بن عدي من قبيلة كندة» وقد قدم على رسول 
الله ينا مع أخيه هاني مع وفد كندة. وقد شارك في فتح الشام وفي معركة 
القادسية'":وكانة ف عر كةا جلو لاءعلى المصيرة "وقد كاق قن الجدينة 
عندما صارت الببعة للإمام على ناكل وكان على أهل كندة وقفضاعة 
والمّهرة في معركة الجمل وصفين» فجعله أمير المؤ منين عِشلِدٍ على ميمنة 
الجيش في معركة النهروان'“» وكان القائد عند مواجهة غارة الضحاك بن 
قيس على العراق» وكان في صف أصحاب الإمام الحسن لله بعد استشهاد 
الإمام علي شل في حين أنه اعترض على الإمام الحسن نشل وبين للإمام 
الحسن لِةٍ أنه كان دائماً من المدافعين عن أهل البيت بشدة» ولما شتم 


المغيرة بن شعبة الإمام علياً َل صاح به واعترض عليه مع أصحابه بشدة 


.١‏ الطبري» أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 4١71‏ البلاذري؛ أبو 
العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. القسم الرابع: .٠١‏ 

". البصري. الزهريء. ابن سعد. الطبقات الكبرىء المجلدالسادس: 517. 

الكوفي. ابن أعثم»؛ محمد بن عليء الفتوح, المجلدالأوّل: 51. 


؛. الدينوري. ابن قتيبة» أبو محمد. عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة: .١48‏ 


د دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مثا 


قائلاً: «لماذا لم تدفع حقوق الناس؟)'". 

إن ما جعل الشيعة يحبونه هو نشاطه وإحساسه القوي. وكانوا يترددون عليه 
فقالوا لوانت كنا وأقت الاسسب لرد هذا الآمنه"":ولما توؤفى الغيرة 
في سنة خمسين للهجرة تولى زياد بن سمية ولاية الكوفة. وكان يقضي 
ستة أشهر في الكوفة وستة أشهر في البصرة. وقد قام زياد بمدح حجر 
وقربّه منه» وعندما أراد أن يرجع إلى البصرة ولى عمرو بن حريث الكوفة. 
ونصح حجر بالنسبة لأعماله. وكان يجتمع إليه شيعة على لل ويظهرون 
لعن معاوية والبراءة منه. وقد حصبوا عمرو بن حريثء لأنه اعترض 
عليهم. وطاردوه حتى أتوا القصر وسيطروا على المدينة» فكتب عمرو 
رسالة إلى زياد يخبره بأوضاع المدينة ” فر جع زياد إلى الكوفة وأرسل 
في طلب حجر. ولكنه لم يذهب إليه. فقال زياد لأشراف الكوفة: 
«أتشجون بيد وتأسون بأخرىء أبدانكم معي وأهواؤكم مع حجرء هذا 
الهجهاجة الأحمق المذبوب. أنتم معي وإخوانكم وأبناؤكم وعشائر كم مع 
حجراء فقالوا: «معاذ الله سبحانه أن يكون لنا فيما ههنا رأي إلا طاعتك 


وطاعة أميرالمؤمنين. وكل ها ظننا أن فيه رضاك وماتستبين به طاعتنا 


.١‏ البلاذريء أبو العباس». أحمد بن يحيى بن جابر؛ أنساب الأشراف. القسم الرابع: 27؟. 
". البصريء الزهري. ابن سعدء الطبقات الكبرى, المجلدالسادس: 518. 


*: البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحى بن جابرء أنساب الأشرافء القسم الرابع: 40؟. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 7-4٠‏ هجري اه 


وخلافنا لحجر). 

وعندما رأى زياد الخوف في أشراف الكوفة قال بأسلوب مخادع: «فليدع 
الو ا ا 
عنه كل من أستطعتم أن تقيموه ففعلوا ذلك»"' 2 ففرق زعماء المديئنة 
أضيدات نكر عله تداريهيا. 

دورالرؤساء اليمئيين فى ضرب ثورة حجر 

كان زياد على علم بعدم استطاعته مواجهة حجر وجهاً لوجه. فقام بتفريق 
أصحابه عنه بواسطة زعماء القبائل» وبعث رئيس حراسه شداد بن هيثم 
ود ورد 00 
ذا اكد على حبار له بسر في مجالش كدة وطلب من 
المساعدة”" ؛ فلم بأته من كندة أحد ولأجل من زياد من احتمال وفوع 
مشاجرات بين المضريين واليمنيين أمر اليمنيين أن انوا بحجر . ولتمض 
مذحج وهمدان إلى جبانة كندة ثم لينهضوا إلى حجر فليأتوني به وليسيّر 
سائر أهل اليمن حتى ينزلوا جبانة الصائدينء فليمضوا إلى صاحبهم فليأتوني 


.١‏ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالرابع: لحلة 
'. البلاذري. أبو العباسء أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. القسم الرابع: 148. 


014 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت شه 


به فخرجت الأزد وبجيلة وخثعم والأنصار وخزاعة وقضاعة فنزلوا جبانة 
الصائدين لمحاصرة حجر من الجهتين والإمساك به. فانخدع الأشراف 
اليمنيون وخافوا على مكانتهم بسبب العداوة القديمة التي بينهم. فباعوا دينهم 
لدنياهم رغم تضحيتهم السابقة في صفينء وشا ركوا في محاربة حجر. وكان 
أكثر من جد في الإتيان بحجر المذحجيين والهمدانيين» ودخلوا فأخذوا كل 
من وجدوا من بني جبلة» وعندما واجه خيانة اليمنيين نظرالى قلة من معه من 
قومه فقال لأصحابه: انصرفواء فوالله مالكم طاقة بمن قد اجتمع عليكم من 
قومكم. وما أحب أن أعرضكم للهلاك. 

فذهب من كان معه. فلحقتهم أوائل خيل مذحج وهمدان فتقاتلوا معهم. 
فقاتلوا ساعة وأسر قيس بن يزيد الكندي وأفلت سائر القوم. وأقبل إلى دار 
عبدالله بن الحارث أخي الأشتر فتلقاه ببسط الوجه وحسن البشر''» فخرج 
من عبدالله ليلاً حتى أتى دار ربيعة بن ناجد الأزدي فنزلها يوماً وليلة» ثم 
أتى حجر بعد ذلك إلى سليمان بن يزيد بن شراحيل الكندي. 

وعندما يأس زياد من الإتيان بحجر ادخل الأشراف اليمنيين مرة أخرى في 
محاربته» فهدد محمد بن الأشعث بن قيس حيث كان ضائناً مثل أبيه وجده 


وطلب منه أن يأتى له بحجرء وبعد يوم وليلة بعث حجر إلى محمد بن 
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الأشعث بن قيس أنْني خارجٌ إليك. فأجمع نفراً من قومك ثم أدخل عليه 
فاسأله أن يؤمنني حتى يبعث بي إلى معاوية'' فخرج محمد بن الأشعث 
ومعه حجر بن يزيد الكندي وجرير بن عبدالله البجلي وعبدالله بن حارث 
النخعي فدخلوا على زياد وطلبوا إليه أن يؤمنه حتى يبعث به إلى معاوية ". 
فقبل زياد طلبهم فأقبل حجر حتى دخل على زياد فقال: انطلقوا به إلى 
السجن. وبعث أصحابه في طلب أصحاب حجر من اليمنيين والتزاريين ". 

قام أصحاب شرطة زياد وبالتعاون مع بعض من أشراف الكوفة فألقوا في 
السجن ثلاثة عشر رجلا من شيعة الإمام على نالشْةِ وأصحاب حجرء و هم: 
الأرقم بن عبدالله الكندي وشريك بن شدّاد الحضرمي» وكريم بن عفيف 
الخئعمي» وعاصم بن عوف البجليء ووفاء بن سمي البجلي» وسعيد بن 
نمُران الناعطي الهمداني» وصيفي بن فَسيّْل الشيباني» وقبيضة بن ضبيعة بن 
حرملة العَبّسيء وكدام بن حيّانَ و(أخوه) عبدالرحمن بن حيّان العنزي. 
ومُخرز بن شهاب المنقري التميميء وعبدالله بن حويّة السعدي التميمي. 


2 و : .)0 
وعتبة بن الاخنس من بني سعد بن بكر هوازن : 
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وهرب عبدالله بن خليفة الطائي وكان مجروحاً ولهذا السبب وضع عدي 
بن حاتم في السجن فلم يبق رجل من أهل اليمن وربيعة ومضر إلا فزع 
لعدي, فأتوا زياداً فكلموه. فخلي سبيله''» فخرج عمرو بن الحمق ورفاعة 
بن شداد حتى نزلا المدائن ثم ارتحلا حتى أتيا أرض الموصلء فأتيا جبلاً 
فكمنا فيه» فلما انتهى إليهما فخرجا فأما عمرو , بن الحمق فكان مريضاً ولم 
يكن عنده امتناع فقبضوا عليه وأما رفاعة بن شدّاد فوثب على فرس له 
اد فحمل عليهم؛ فأفرجوا له فخرج وتنفر به فرسه"" 
ثم دعا رؤوس الأرباع نواحي الكوفة أن يكتبوا شهادة ضد حجر إلى معاوية. 
وباعوا دينهم بدنياهم وبدون أن يهتموا بحمية القبيلة» فشهدوا كذباً أن حجر 
جمع إليه الجموع؛ وأظهر شتم الخليفة» ودعا إلى حرب أميرالمؤمنين وكفروا 
باله' "» فأقر شهادة الزور هذه سبعون رجلا من رؤوس الكوفة» ومنهم أبو برّدة 
بن أبي موسي الأشعري. وقد ذكر البلاذري 44 رجلاً منهم والذى يكون 


منهم سبعة عشر رجلاً يمنياً و/ا” رجلا نزاري " 


فأخذ زياد حجر بن عدي ومعه شبث بن ربعي الرياحي ووائل بن حجر 
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الحضرمي ومصقلة بن هبيرة الشيباني وكثير بن شهاب الحارثي. 
فأشخصهم إلى معاوية مع شهادة رؤساء الكوفة' '' فلمًا صاروا بمرج عذراء 
أمر بإبقائهم هناك" ' فقام بعض أصحاب معاوية وطلبوا منه أن يعفو عن 
أصحاب حجرء وكانوا من قبيلتهم. منهم: يزيد بن أسد البجلي إذ قال: هب 
لي ابن عمي. وطلب وائل بن حجر العفو عن الأرقم الكندي. وطلب أبو 
الأعور السّلوي العفو عن عتبة بن الأخنسء وطلب حمزة بن مالك 
الهمداني أن يهب له سعيد بن نمران» وكلّمه حبيب بن مسلمة الفهري في 
عبدالله بن حويّة فخلى سبيله. وقام مالك بن هبيرة السكوني قال: «دع لي 
ابن عمي حجر بن عدي'. 

وبهذا فقد تركت القومية تأثيرهاء فقبل معاوية شفاعة الجميع إلا شفاعة 
حجر وأمر بقية أصحاب حجر أن يتبرؤوا من علي مَل ويشتموه. فتركهم 
وشأنهم. 

وقد سُيّر كريم بن عفيف إلى الموصل؛ لأنه لم يتبرأ من دين علي كله 
وتوفي هناكء وسّيّر حجر بن عدي الكندي وشريك بن شددّاد الحضرمي 


وصيفي بن فسيل الشيباني وقبيصة بن ضبيعة العبسي ومُحرز بن شهاب 
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التميمي وكدام بن حيّان العنزي إلى مرج عذراء فاختاروا الشهادة' ". 


وبعث معاوية عبدالرحمن بن حيّان إلى زياد وأمره أن يقتله بأبشع صورة. 


نامر زياة قدقة حا بشير” التاطك””. 


وعلى هذا فإن قيام حجر قد خلط العادة السيئة في شتم أميرالمؤمنين 
على مل وخيانة الزعماء اليمنيين وأجرأت زياد. 

ويظهر أن أسباب هزيمة هذه الثورة ترجع إلى الأمور التالية: 

.١‏ عدم تهيئة حجر لثورته بين الشيعة وعدم أهلية العناصر المحتاج إليها. 

؟. خيانة زعماء القبائل اليمنية والنزارية» وقد استفاد زياد من قوات القبائل 
اليمنية في ضرب حجر وخاصة همدان ومذحج وكندة. 

؟. عدم تهيئة حجر للامكانات الكافية لثورته» ولم تسمح له الظروف 
الزمنية في الثورة. 

يظهر من الروايات التاريخية أن زعامة شيعة الكوفة كانت برئاسة سليمان 
بن صردء والبعض يعدون حجر شيخهمء وكان كل من الاثنين من شيعة 
على ال اليمنيين» فواحد فيه روح الحكمة والهدوء ويقتدي بإمامه 
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الحسين بن على عَلِهِ في برامجه. والآخر فيه روح الثورة» فكانت عنده 
الجرأة في الاعتراض على الإمام الحسن نَلئَلِ. ومن هنا فقد انقسمت شيعة 
الكوفة إلى قسمين: 

فرقة قوية الطباع ولا تقبل بشتم أميرالمؤمنين نشي وكانت بقيادة حجر بن 
والفرقة الأخرى لا علم لديهم بالأوضاع المساعدة على القيام. وكان الإمام 
الحسين علئلة يدعوهم إلى التأني والهدوء. وهي بقيادة سليمان بن صرد. 
وكان من أصفياء الكوفة من اعترض على حجر ولم يؤازره» عدي بن 
حاتم ومعه سعيد بن قيس الهمداني 

كان هذا التقسيم بين الشيعة حقيقة قد فهمها زياد واستفاد من زعماء اليمن 
في إخماد قوات حجر وضرب الثورة مع القَوات اليمنية. 

؛. يمكن توضيح الشكل القبلي لهذه الثورة من خلال أسماء السجناء 
وشهداء هذه الواقعة. وكان قائد هذه الثورة من أعظم الرجال وأزهدهم 
وأعبدهم ومن محسني كندة. وكان من أصحابه صيفىّ بن فسيل الشيباني 
وعمروبن حمق الخزاعي وأبو العمر الكندي ‏ وهو غير بن يزيد الكندي -. 
وفي إطار الثورة كانت الغلبة لقيادة اليمنيين» وكان من الأربعة عشر رئيساً 
الذين أرسلوا إلى الشام وهرب منهم ثلاثة عشر يمنياً وسبعة نزاريين» يعنى 
أن الأكثرية مع اليمنيين. ومن شهداء هذه الثورة ثمانية شهداء ثلاثة يمنيون 
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وخمسة نزاريون. يعني أن الأكثرية مع النزاريين. 

ويجب أن ندرك أن زياد استفاد من قوات القبائل اليمنية لضرب ثورة 
حجرء وأثنى على همدان ومذحج. وشهدوا زوراً على حجر دون الاعتناء 
بمشاعر القبيلة» في حين أن أصحاب معاوية نجحوا في أخذ العفو لسبعة 
من أصحاب حجر من معاوية عن طريق الحمية القبلية» كانوا خمسة رجال 
ويظهر أن ثورة حجر كانت حركة حماسية قامت على أساس الدفاع عن 
آل بيت رسول اللمفاء ولم يكن لأي عنصر من عناصر القبيلة اليمنية 
والنزارية تأثير في إثارة هذه الثورة» حتى أن أهل كندة لم يدافعوا عن 
حجر. 

ولهذا ففي سنة )2١(‏ للهجرة أوجد حجر بن عدي فى الكوفة ‏ وهو من 
أصفياء شيعة الكوفة ‏ حركة اجتماعية بأسلوب بِيّن وواضح. قائم على 
الأصول والقيم الإسلامية ونهج آل بيت رسول الهلا الذي لم يرض عنه 
أشراف قبائل المدينة» إذ أن حجراً لم يكن يبحث عن الشهرة والمقام 
والدنيا على عكس بعض أصفياء المدينة القدماء أمثال الأشعث. بل إنه قدم 
ذلك كله في سبيل الدفاع عن الإسلام ومحبة على َكَل وقد نجح في ايجاد 
الروح الثورية في الوسط الشيعي وجعل الكوفة مدينة تقضي على الظلم 
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والجور . وفتح من جديد موضوع الإمامة والقيادة في المجتمع الإسلامي 
لالس :رس ل الله التاق ويصدق هذا الكلام جنداً ببخصوص حجر من 
شهادة الزور لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري إذ كتب لمعاوية: «وزعم أن 


هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب»"". 


على كل حال فإنْ شخصية حجر بن عدي المتميزة كانت السبب في الكثير 
من التغييرات في زمن الاضطراب والوحشية وظلم والي الكوفة. وكانت 
قيمة ثورة حجر بن عدي هي هذه فقد روي عن عائشة أن رسول اللهعلثا 
قال: «يقتل بمرج عذراء سبعة رجال يحزن عليهم الله وأهل 
انان" 


نشأة ثورة الإمام الحسين لال 
كانت حكومة معاوية مبنية على التعصب القبلي العربي والانحراف عن 


القرآن والسنّة النبوية. وزيادة الظلم والفساد والقضاء على حرية الأمة 
الإسلامية ومحاربة آل بيت رسول اللهليكا والشيعة بشكل واسع. في حين 
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كان الإمام الحسين لِشِةِ قائد الشيعة يراقب الأوضاع وهو في المدينة, 
ويفكر في مصلحة الإسلام» وكان يراقب أوضاع وأحوال المسلمين» في 
حين أنه قد وفى بالعهد لأخيه مع معاوية» وعندما جعل يزيد ولي العهد من 
5-5 واتهم الإمام الحسين مالل بالفتنة» ورفع صوته بالاعتراض كتب له: 
دلا ترد هذه الأمة فى فتنة, وإنى لا أعلم لها فتئة أعظم من إمارتك 
عليها. وأنت وأصحابك الظالمين والناكثين وقتلة المصلين. وأعلم 
أن الله ليس بناس لك قتلك بالظنة وأخذك بالتهمة وإمارتك صبياً 
يشرب الشراب ويلعب بالكلاب. ما أراك إل قد أوبقت نفسك 
وأهلكت دينك وأضعت الرعية)'". 

وتوفي معاوية في النصف من رجب سنة ستين للهجرة وولي يزيد بن 
معاوية الأمر بعده' '"» وهو الرجل الذى كانت أمه من بني كلب وسكنت 
هذه القبيلة في غسّانء وكانوا يدينون بالدين المسيحي وتركت عليه أثراً 
في التربية النصرانية'". 

وكان يزيد رجلاً يشرب الشراب وصاحب طربء وكان يلعب بالكلاب 
والقردة ومقتفياً أسلوب فرعونء. وغلب على أصحابه وعماله ما كان يفعله 
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من الفسوق. وظهر الغناء بمكة والمدينة في أيّامه. واستعملت الملاهي. 
وأظهر الناس شرب الشراب' '' ولم تكن أعمال يزيد على أساس إسلامي 
وقام بقول الشعر وفيه الحقد الجاهلي وأنكر الوحي: 

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج في وقع الأسل" " 

لعبت هاشم بالملك فلا خبرٌ جاء ولا وحيْ نزل " 
كانت سيرة وسلوك يزيد غصب ميراث آل بيت النبىمللا. والخليفة 
المنصوص من عند رسول اللهيلّقا. فهو وارث وحامل نور النبوة. وهذا 
الذي جعله يقوم [يثور] حتى يحفظ بذور الدين» وجعل الحكومة الأموية 
في ضيق شديدء وقال لوالي المدينة الوليد بن عتبة: (نحن آل بيت النبوة. 
ومهبط الرسالة. ومكان تردد ملائكة الرحمة بنا بدأ. وبنا عمل. ويزيد 
رجل قبيح العمل. وشارب الشراب. وقاتل الأخيار. ومثلىّ لا يبايع 
مثله)' “ل بهذا فقد رد الإمام الحسين مَل خلافة يزيد وأنه الأولى بها فخرج 
الحسين ماك من ليلته وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة 5٠‏ 
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للهجرة ورحل مع أهل بيته ‏ إلا محمد بن الحنفية إلى مكة'". 

سعى كبار شيعة الكوفة للقيام 

لما توفي معاوية تجمع شيعة الكوفة في دار سليمان بن صُرد فكتب 
المُسيب بن نجبة الفزاري ورفاعة بن شداد البجلىء وحبيب بن مظاهر 
الأسدي. وسليمان بن صرد نيابة عن شيعة ومسلمي الكوفة إلى الإمام 
الحسين ملل رسالة ورد فيها: «فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبّار العنيد 
الذي انتزى على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئهاء وتأمر عليها بغير 
رضى منهاء ثم قتل خيارهاء وليس علينا إمام فاقدم علينا لعل الله يجمعنا بك 
على الحق»». فبعثوا بالكتاب مع عبدالله بن سبيع الهمداني وعبدالله بن وائل 
التيمي. فقدما بالكتاب على الحسين مَل لعشر ليال خلون من شهر رمضان 
بمكة' ". بعد يومين حمل قيس بن مُسْهر الصيداوي الأسدي وعبدالرحمن 
بن عبد الله الأرحبي وعمارة بن عبد السلولىي كوا عن كلت وخمسين 
رسالة من الكوفيين إلى الحسين نيه وبعد يومين آخرين بعث الكوفيون 
رسالة أخرى بيد هاني بن هاني السبيعي الهمداني وسعيد بن عبدالله الحنفي 


مفادها: «فإن الناس ينتظرونك ولا رأي لهم في غيرك فالعجل». 


.١‏ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالرابع: ضعقة 
؟. البلاذرىء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابر أنساب الأشراف. الجزءالثالث: .١6/‏ 
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وكتب شبث بن ربعي اليربوعي ومحمد بن عمير بن غطارد التميمي 
وحجّار بن أبجر العجلي ويزيد بن حارث الشيباني وعزرة بن قيس 
الأحمسي البجلي وعمرو بن الحجاج الزبيدي إلى الحسين لللِد: «فقد 
اخضر الجناب, وأينعت الثمار. وطمت الجمام, فإذا شئت فاقدم على جنر 
لك مجندة, والسلام عليك)”". 


فكتب لهم الإمام الحسين ملل «وقد بعثت إليكم أخى وابن عمىي 
وثقتي من أهل بيني وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم 
ورأيكم» '. فقدم مسلم بن عقيل إلى الكوفة وسكن في دار المختار بن 
أبي عبيد الثقفي. وكان الشيعة يترددون عليه وعندما قرأ لهم رسالة الإمام 
الحسين مش قال عابس بن أبي شبيب الشاكري الهمداني بعواطف شيعية 
عميقة: «والله لأجيبنكم إذا دعوتم ولأقاتلن معكم عدو كم., ولأضربن 
بسيفي دونكم حتى ألقى الله لا أريد بذلك إلا من عند الله». فقام حبيب بن 
مظاهر فقال مثل ما قال عابس" ". 

وعندما علم الأمويون باجتماع الشيعة حول مسلم بن عقيل ارتابهم ذلك. 
أما عبدالله بن مسلم الحضرمي وعمارة بن عُقبة بن أبي معيط وعمر بن سعد 


.5557 الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير تاريخ الطبري, الجزءالرابع:‎ .١ 


*. الكوفي. ابن أعثم. محمد بن علىء الفتوح. المجلدالثالث: 58. 
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بن أبى وقاص. فقّد كتبوا رسالة إلى يزيد وقالوا: «إن كان لك بالكوفة 
حاجة فابعث إليها رجلا قوياً بدلاً من النعمان بن بشير الأنصاري فإنه رجل 


ولما علم يزيد بوضع الكوفة ولى عليها عبيدالله بن زياد. فتوجه عبيدالله بن 
زياد من البصرة إلى الكوفة مصطحباً معه زعيم الشيعة شريك , بن الأعور 
الحارثي لتفادي أي اضطراب أو حركة محتملة" ". 


قيام مسلم بن عقيل وزعماء الكوفة اليمنيين 

قام عبيدالله في اليوم الثانى من وصوله إلى الكوفة خطيباء فرغب الناس 

وهددهم, ولما سمع مسلم بن عقيل بخطبته خرج من دار المختار الى 3 

هاني بن غروة المرادي» واحضر شريك بن الأعور الحارثي إلى داره'" 
للصداقة التي هما :و ايت دار هاني بن عروة مقراً لقائد الشيعة فمام 

مسلم مع رجلين من زعماء الكوفة بتمهيد الأرضية للاعلان عن الثورة. 

وكانت الشيعة تتردد على مسلم لبيعته نيابة عن الإمام الحسين ملل فكان 


.١‏ الكوفي» ابن أعثم. محمد بن علىء الفتوح. المجلدالثالث: ٠6؟‏ الطبريء أبو جعفر. 
محمد بن جريره تاريخ الطبري, الجزءالرابع: 556. 

". الكوفيء ابن أعثم» محمد بن عليء الفتوح, المجلدالثالث: "4. 

*. الدينوري. أبو حنيفة. أحمد بن داود . الأخبار الطوال: 587. 
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يكتب أسماءهم ويأخذ عليهم الوفاء بالعهد'". 

ولما بلغ عدد المبايعين اثني عشر ألفاً وقيل ثمانية عشر ألفاً كتب مسلم إلى 
الإمام الحسين علئَلِةٍ عن بيعة الكوفيين وطلب منه القدوم إليه'". كان أبو 
ثمامة زياد بن عمرو الصائدي الهمدانى من فرسان العرب. ومن وجوه 
الشيعة. المسؤول عن جمع الأموال التي تقدم من الشيعة إلى مسلم وكان 
يشتري بها السلاح"" والمعدات» فقرر مسلم الهجوم على عبيدالله بن زياد 
ولكوهاق بوصوة معاي ذلك . 

إن تحركات الشيعة ونشاطاتهم في الكوفة جعلت عبيدالله يبحث عن مكان 
مسلم السريء ولهذا السبب فقد دعا ابن زياد مولى له يقال له معقل فال 
له: خذ هذه الثلاثة آلاف درهم ثم التمس لنا مسلم بن عقيل وأطلب 
شيعته» فخدع معقل مسلم بن عوسجة الأسدي - أحد الفدائيين الشيعة ‏ 
واستطاع بواسطتهأن يصل إلى دار هاني (مكان مسلم)» وكان كل يوم يسمع 
أسرار الشيعة ثم يوْصلها إلى عبيد الله بن زياد. وبعد مضي أسبوع على 


.41 الكوفي, ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح, المجلدالثالث:‎ .١ 
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إني رائح اليك العشية فعائدك. فقال شريك لمسلم: إن هذا عائدي العشية 
فإذا جلس فاقتله ثم اقعد. فقام إليه هاني فقال: إني لا أحب أن يقتل فى 
ادي وعندما جاء عبيدالله لزيارة شريكء امتنع مسلم عن قتله ''. ولو فعل 


ث * 


أرسل ابن اه معيك ون الاشدية الكندي وأسماء بن خارجة الفزاري 
وعمرو بن الحجاج الزبييدي لإحضار هانى, لأجل ضرب التجمع الشيعي. 
وعندما جيء به إلى القصر. 

سأله ابن زياد عن الأمور التي تحدث في داره؛ وضربه بيده. ثم أمر بإلقائه 
في بيت من بيوت داره واغلاق الباب عليه'". ولما علم مسلم بالخبر أمر 
المنادي في الناس: يا منصور أمت. فتبادر أهل الكوفة واجتمعوا إليه فعقد 
لعبد الرحمن بن عزيز الكندي على ربيعة» وأمره بالسير أمامه وتقدم الخيل 
وعقد لمسلم بن عوسجة على مذحج وأسد وأمره: بأن يكون على الرجالة. 
وعقّد لابي ثمامة الصائدي على تميم وهمدان. وعقد للعباس بن جعدة 
الجدلي على أهل المدينة فأقبلوا نحو القصرء وأقبل مسلم حتى أحاط 
بالقصرء فامتلاً المسجد بالناس والسوقة بقوا فيه حتى المساء ". 


.٠١١ الأموي الإصفهانىء أبو الفرج على بن الحسين بن محمدء مقاتل الطالبيين:‎ .١ 
0 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ ." 
الأموي الإصفهاني. بق الفرج علي بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبيين: *١٠؟ الطبري.‎ ١ 
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الجسم َع واليمنيون فى السئنوات 17-4 هجرى مم 


خيانة زعماء قبيلة الكوفة لمسلم 

استفاد ابن زياد من زعماء القبائل لضرب ثورة مسلم بن عقيل فبعث إلى 
زعماء القبائل لتفرقة أتباعهم من حول مسلم بن عقيل وهم: كثير بن شهاب 
الحارثي واشخدن ين الانعك بن قيس الكندي وقعقاع بن شور الذهلي 
وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر العجلي وشمر بن ذي الجوشن 
العامري «وهؤلاء هم الذين شهدوا زوراً على حجراء فخرج الزعماء إلى 
الناس وفرقوهم, ولما لم ينجحوا كثيراً في هذا أمر الأشراف أن يشرفوا 
على الناس فيمنوا أهل الطاعة بالزيادة والكرامة ويخوفوا أهل المعصية من 
الحرمان والعقوبة وأعلموهم وصول الجنود من الشام إليهم' '. فكان الرجل 
والمراة يأتي إلى أبنه وأخيه. فانصرفوا وتفرق الكوفيون من حول مسلم. 
ل ل 0 
مع جماعة لمواجهتهم؛ فما صلى مع ابن عقيل إِلَا ثلاثون نفسأ فخرج 
متوجهاً نحو أبواب كندة» ولما خرج من الباب لم يبق معه أحد حتى قادته 
تفرقوا أيضأء فأتى إلى باب امرأة يقال لها «طوعة» من كندة'". 


57/7 الطبري؛ أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 
المصدر السابق: /ا/ا7.‎ ." 
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في المسجد لصلاة العشاء.» وعندما صلى صلاة العشاء في المسجد قال 
للناس: «أما بعد: فبرئت ذمة الله من رجل وجد في داره»ء ومن جاء به فله 
ديته»» ثم أمر حصين بن مير السكوني رئيس الشرطة على أفواه السكك 
وأصبح غداً فاستبرئ الدور حتى تأتي بهذا الرجل”''". 

دور زعماء الكوفة فى شهادة مسلم بن عقيل 

عندما رجع ابن طوعة إلى الدار علم أن مسلماً فيها. وعند الصباح ذهب 
بلال ابن العجوز التي اوت ابن عقيل إلى عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فأخبره بمكان ابن عقيل وأنّه عند أمه فأخبر عبدالرحمن أباه 
محمد بن الأشعث وأخبر ابن زياد عبيد الله فأمره أن يأتي به فتوجه محمد 
إلى مكان كندة وأقبل على دار طوعة؛ فقال له محمد: «لك الأمان وأمسك 
به وجاء به؛ إلى عبيدالله؛ فأمر ابن زياد بكر بن حُمران أن يصعد به أعلى 


9 00 8 0 : 0 
القصر فيضرب عنقه ويلقي جتثته إلى الناس . 


أمر عبيدالله بن زياد بهاني بن عروة حين قتل مسلم بن عقيل فأخرجه إلى 
السوق وضربت عنقه وهو يصيح: «يا آل مراد!» وكان شيخها وزعيمها 


وفيها أربعة آلاف درع وثمانية آلاف راجلء وإذا انضم إليها حلفاؤها من 


.٠١8 الأموي الإصفهاني. أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبيين:‎ .١ 
.٠١9 المصدر السابق:‎ ." 
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كندة وغيرها تصبح ثلاثين ألف درعء لكن لم ينصره منهم أحد لما في 
قلوبهم من الخوف والرعب''. ثم أمر ابن زياد بعد ذلك بضرب عنق 
رجلين من أصحاب مسلم هما: عبدالأعلى الكلبي وعُّمارة بن صلخب 
الأزدى” ". 

ومن الغريب أن خيانة أشراف القبيلة اليمنية والنزارية كانت مؤلمة لدرجة 
أنهم لم يؤازروا نائب الحسين لشلةِ؛ بل إن محمد بن اسك الكندى 
وشبث بن ربعي - من الذين دعوا الإمام الحسين بن على نشل حاربوا 
أصحاب مسلم وفرقوهم, ثم قبض عليه محمد بن الأشعث. 

النقطة المهمّة هي أنه لماذا ترك زعماء وشيعة الكوفة القدماء المعروفون 


نصرة مسلم أمثال: سليمان بن صرد وعدي بن حاتم الطائي ولم يحضروا 


والروايات التاريخية لا تعطينا صورة واضحة عن ذلكء ولا يمكن اتهامهم 


وبعد خمس سنوات تولى سليمان قيادة التوابين» بينما كان عدي بن حاتم 


.38 المسعودي. أبو الحسن 2 على بن الحسين. مروج الذهب.». المجلد الثالث:‎ .١ 
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في سن الشيخوخة حيث عمّر الى أكثرمن قرن''. فمن الناحية الطبيعية 
والجسمية يبعد أن يكون له دور مصيري في هذه الأحداث. 

وعلى كل حال يظهر أن تعاون الزعماء اليمنيين أكثر من النزاريين مع 
مسلم؛ لآنّ مركز نشاطات مسلم دار هاني بن عروة شيخ اليمنيين» وكذلك 
فإن حضور شريك بن الأعور الحارثي زعيم شيعة البصرة زاد من مكانتهم. 
إذ أنّه توفي بعد ثلاثة أيام من القبض على هاني' ''» كما أنه كان لزعماء 
القبائل اليمنية الدور المهم في ضرب ثورة مسلم. حتى أنه كان قاتل مسلم 
ونؤكد أن ضرب ثورة مسلم لا يمكن أن تكون مبنية على القبيلة» لأنه كما 
قال محمد بن الأشعث أن قبيلة هاني بن عروة (شيخ مذحج) هم أعز أهل 
المصر وعدَدُ أهل اليمن ". 

عندما حبسه أتى المذحجيون أمام القصر ليخرجوه. فخرج شريح بن 
الحارث الكندي قاضي المدينة فقال: لا بأس عليه نما حبسه الأمير ليسأله 


فتفرق الناس”“. فأخرج هاني حتى انتهى إلى مكان من السوق فقتلوه. 


.١‏ الشيباني الجزري. ابن الأثير » أبو السعادات, عر الدين علي بن أبي الكرم؛ أسد الغابة, 
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؟. الكوفي. ابن أعثمء محمد بن علي, الفتوح. المجلدالثالث: 49. 

*. الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 184. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 17-54٠‏ هجري عد 


للق 


فجعل يقول: وا مذحجاه ولم يأت أحد لنصرته . 
دوراليمنيين فى ثورة الحسين كله 

بعد أن تلقى الإمام الحسين نل رسالة مسلم بن عقيل بمبايعة الكوفيين'". 
توجه الإمام الحسين عله من مكة إلى الكوفة في الثلاثاء الثامن من ذي 
الحجة'"» وقد قال له ابن عباس وعبدالله بن جعفر: «إني أتصبر ولا أصبر. 
إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال» “. فلم يعتن بذلك 
وخاطب أصحابه فقال: «وأيم الله لوكنت فى حجر هامة من هذه الهوام 
لاستخرجونى حتى يقضوا في حاجتهم»”, فلقيه الفرزدق بن غالب 


التميمي''' ورجلان من أسد”” فقالوا له: «إن قلوب الناس معك وسيوفهم 
مع بنى أمية). 


مما لا شك فيه أن الإمام الحسين للِةِ كان يعلم بالظروف السياسية 


005 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريره تاريخ الطبري, الجزءالرابع:‎ .١ 
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والاجتماعية في المجتمع قبلهم: ولكنه كان ثابتاً على عقيدته وهدفه الذي 
خرج من أجله وهو حفظ ميراث النبوة فقال له ابن عباس: (إنك تأتي قوماً 
قتلوا أباك وطعنوا أخاك). فقَال له: (هذه كتبهم معي وهذا كتاب مسلم 
باجتماعهم)'". لذا فإن الإمام الحسين ِئْيّةِ كان عليه اعطاء جواباً للذين 
بايعوه. فاعترض بالتنعيم عيراً بعثها عامل يزيد على اليمن إليه واخذها 


فيه 
معة 2 . 


وكتب الحسين لئَلٍِِ حين بلغ الحاجز مع قيس بن مسهر الصيداوي من بني 
أسد إلى الكوفة أن اكمشوا أمركم وجدوا فاني قادم عليكم ” عد 
الحسين ملئلِةِ أخاه من الرضاعة عبدالله بن يقطر إلى الكوفة' “» فلما بلغ 
الحسين يشل قتل ابن يقطر خطب فقال: «أيّها الناس قد خذلتنا شيعتنا 
وقتل مسلم وهاني وقيس بن مسهر وعبد الله بن يقطر فمن أراد منكم 
الانصراف فلينصرف». فتفرق الناس الذين صحبوه ليرى شيئاً فأخذوا 


يمينا وشمالاً حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من الحجاز '”“ وعندما 


.٠١ الأموي الإصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين بن محمدء مقاتل الطالبيين:‎ .١ 

. البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثالث: 154. 
#العضدو السابق 15 

؛. المصدر السابق: .١58‏ 

65. المصدر السابق: 159. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 77-4٠‏ هجري 0 
قدم الحرّ بن يزيد الرياحي إلى منزل ذي حُسّم في ألف رجل لمواجهته 
فقال: «أيها الناس. نحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من 
هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان»". 


بهذا فقد عرّف الإمام الحسين ِشيِةِ الحكم الأموى بأنه ظالم وأنه أولى 
بخلافة المسلمين فقال في نفس المنزل: «ألا ترون أن الحقّ لا يُعمل به 
وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله مُحقاً فانى لا 
أرى الموت إلا شهادة [سعادة] والحياة مع الظالمين إلا برماء'". وقال 
مرة أخرى في منزل البيضة: «إنّ هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا 
طاعة الرحمن. فأظهروا الفساد. وعطلوا الحدود واستأثروا بالفئ وأنا 
أحق من غيّرا"". 

وأقبل على الحسين يِشيةِ من ناحية عُذيبٍ الهجانات أربعة رجال من الكوفة 
مع دليلهم طرماح بن عدي بن حاتم وهم: نافع بن هلال الجملي المرادي 


وعمروبن خالد الصيداوي وسعد مولاف ومُجمع بن عبدالله العائذي 


.07* الطبري؛ أبو جعفر. محمد بن جرير تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 
"٠06 المصدر السابق:‎ .” 


؟ البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر؛ أنساب الأشراف. الجزءالثالث: ال7١.‏ 


06 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عثل: 


المذحجي' '. وعرض الطرماح على الحسين مَل أن ينزله أجا أو سلمى 
أحد جبلي طيء وقال: «فانا زعيم لك بعشرين ألف طائي يضربون بين 
يديك بأسيافهم. والله لا يوصل أليك أبداً ومنهم عين تطرف؛, فقال له 
الحسين َلشَلادِ: «جزاك الله وقومك خيراً». فاستأذن الطرماح وودع ليأتي 
أهله من الكوفة وقال: «ثم أقبل إليك إن شاء الله فأن ألحقك)». ولكن عندما 
رجع هذا القائد اليمني لنصرة الحسين بن علي مله بلغه " خبر مقتل 
وعندما وصل الإمام الحسين لبه إلى قصر ابن مقاتل ورأى عبيد الله بن 
الحّر الجُعفي ‏ وهو من أشراف يمنيي الكوفة ثم قام فجاءه حتى دخل 
عليه ثم دعاه إلى الخروج معه. ولكنه رفضء ثم قام الحسين ملْةٍ من عنده 
حتى دخل رحله. فأتت رسالة ابن زياد إلى الحّر بن يزيد فأمره أن يجعجع 
بالحسين مَل في المكان الذي يأتيه فيه كتابه. ثم نزل الحسين للب في يوم 
الخميس اليوم الثاني من المحرم سنة 5١‏ في أرض نينوى في قرية اسمها 
الع 


.177 البلاذرىء أبو العباس, أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثالث:‎ .١ 
.٠037 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالثالث:‎ .” 
3 المتضدز السابق:‎ 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 17-4٠‏ هحرى 0:١‏ 


تعبئة زعماء الكوفة اليمنيين والنزاريين لقتل الحسين كله 

بعد أن أرسل ابن زياد الحرّ بعث الحصين بن نميرالتميمي ‏ وكان على 
شرطته وأمره أن ينزل القادسية وأن يضع المسالح فينظم ما بين القُطقطانة 
إلى خفان ومابين لعلع من الفرسان في أربعة آلاف رجل”'. فشخص عمر 
بن سعد بن أبي وقاص في أربعة آلاف رجل لمواجهة الحسين عَلله. فصار 
إلى الإمام الحسين مشلا في اليوم الثالث من محرم, فأعلن عبيد الله بن زياد 
فن! الذكرمة الستكرية دن :الكرمةه رامن كان المدديفة” تناك انين رلك 
شهاب الحارثي ومحمد بن الأشعث الكندي وقعقاع بن سويد المِقّري. 
وأسماء بن خارجة الفزاري» فخرجوا فعزروا وداروا بالكوفة يأمرون الناس 
بالطاعة» ويحذرونهم عواقب الأمور والفتنة والمعصية, فأمرالناس فعسكروا 
بالنخيلة وقال: «فأيما رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفاً عن العسكر برئت 
منه الذمة» '» فاستطاع عبيدالله بذكائه تعبئة أهل الكوفة بالتهديد والترغيب 
لقتال الحسين بن علي مش ثم جعل المراقبين والمخافر على أطراف 
الكوفة. وجعل عليهم زحر بن قيس الجُّعفي حتى لا يلتحق أحد 
بالحسين نشلله. فوجه حجار بن أبجر العجلي وشبث بن ربعي التميمي 
ويزيد بن حارث الشيباني وكل واحد منهم في ألف رجل إلى عمر بن 


.١‏ الطبري. أبو جعفرء محمد بن جريرهء تاريخ الطبريء الجزءالثالث: "٠‏ و198. 


". البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثالث: 178. 


:0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مانغ 


سعد" "» وهؤلاء هم الأشراف الذين وسعوا النظام القبلي في عهد معاوية 
وحصلوا على مكانة مهمة بين أهلهم في الكوفة» وهؤلاء هم الذين دعوا 
الإمام الحسين َيِه وكانوا ضعفاء العهد. وكانت دعوتهم للإمام 
الحسين عَلشِةِ فيها المكر والحيلة» وكانوا هم قادة الجيش لقتاله. 


فقال الحسين علشلِةِ فى يوم عاشوراء لهم: «ألم تكتبوا إلي»؟ فقالوا له كذباً: 
«لم نفعل»'"! فقال الحسين نئي في هذا الموضوع: «وما كانت كتب من 
كتب إلى فيما أظن ‏ إلا مكيدة لى وتقرباً إلى ابن معاوية بي»"""! 


ثم جعل ابن زياد يرسل الناس ‏ العشرين والثلاثين والخمسين إلى الماثة- 

غدوة وضحوة ونصف النهار وعشية من النخيلة يمد بهم عمر بن سعد. 

وكان يتعامل بشدة في المدينة حتى أنّه وجد رجلاً من همدان ليس من 

الكوفة قد قدم يطلب ميراثاً له بالكوفة فأمر ابن زياد بقتله على عكس هذا 

فقد كان يهرب من الجماعات آالاف من الرجال من الخوف والرعب. 

عندما كان يبعث الرجل إلى عمر بن سعد في ألف فلا يصل إلا ثلاثمائة 

وأربعمائة وأقل من ذلك" '". 

.١‏ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثالث: 4178 الكوفي. 
ابن أعثم» محمد بن عليء الفتوح, المجلدالثالث: 48. 

؟. الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 37". 

*: البلاذريء أبو العباسء أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثالث: 180. 


.١19/4 المصدر السابق:‎ .١ 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 1-4٠‏ هجرى 01 


في مثل هذه الحالة كان من الممكن أن يلتحق الكوفيون بالإمام 
الحسين نال إذا أمكن الفرار, كما أن أنس بن حرث الكاهلي الأسدي"" 
أصبح مع الحسين نل وكان من أصحاب الحرّ بن زياد الرياحي. وقد 
التحق'" الحر في صباح عاشوراء بالحسين بن علي طلثلة. 

أما الأسباب التي شجعت زعماء القبيلة فهي: حب الدنياء والخوف من قطع 
الراتب» والخوف من الحبس والقتل على أيدي عمّال عبيدالله بن زياد 
السفاك السفاح., عدم التوافق بين الشيعة ومرجع الكوفيين كان ذلك كله في 
خدمة أهداف عبيدالله والشريك معه في وقعة كربلاء المفجعة» الناس 
الذين دعوا سبط رسول اللهٍطِيّقا إلى مدينتهم ولكن شارك في قتله نحو؟؟ 
الفك "وجل : 

والعجيب أنه عندما أمر عبيدالله بن زياد عمر بن سعد أن يمنعوا أصحاب 


الحسين بن على نليْةٍ من حفر البئر وأخذ ماء الفرات”'. كان عمرو بن 
الحجّاج الزبيدي أحد الزعماء اليمنيين ومن الذين كتبوا رسالة إلى الإمام 


.١76 البلاذري, أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالثالث:‎ .١ 

”. الدينوريء أبو حنيفة» أحمد بن داود ء الأخبار الطوال: “7:”. 

*: الكوفي. ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح. المجلدالثالث: 44. فقد نقل الطبري والبلاذري 
وأبو حنيفة الدينورى عن هروب مجموعة من الكوفيين فقد كان عدد جيش عمرين سعد نحو 
اثني عشر ألف رجل. 

.٠١١ الكوفيء ابن أعثم.؛ محمد بن علي الفتوح. المجلد الثالث:‎ .١ 


غ0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مان 


الحسين ملل فكان ممن منع الماء في خمسمائة فارس على الشريعة في 
اليوم الثامن من المحرم' ". 


واقعة عاشوراء 


عبّأ الإمام الحسين بن على نشل في صبيحة يوم الجمعة العاشر من محرم 
أصحابه. وقد كانوا اثنين وثلاثين فارساً وأربعين راجلا فجعل زهير بن 
القين على ميمنة أصحابه. وحبيب بن مظاهر على ميسرة أصحابه. وأعطى 
رايته العباس أخاهء وجعل البيوت في ظهورهم وأمر بحطب وقصب كان 


وراء الببوت أن يترك خندقاً قد حُفر هناك"". 


وجعل عمر بن سعد على ميمنته عمرو بن الحجّاج. وعلى الميسرة شمر بن 

ذي الجوشن(شرحبيل بن عمرو العامري)» وعلى الخيل عزرة بن قيس 

الاحمسئ: وعلى الرجّالة شبثٌ بن. ربعى الرياحى. وأعطى الراية دريداً 
١ ١ 00)‏ 

د 


وفي هذا الوقت قام الحسين عَشلِةٍ يعرف نفسه للحاضرين ويقيم عليهم 


؛18٠ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالثالث:‎ .١ 
1١ الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ 
؛ةم١ المفيد العكبري البغدادي» أبو عبدالله» محمد بن محمد بن النعمان» الإرشاد المجلد الثاني:‎ .” 
.141/ البلاذريء أبو العباس» أحمد بن بحبى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالثالث:‎ 
البلاذري. أبو العباس» أحمد بن يحبى بن جابره أنساب الأشراف» الجزءالثالث: 1817؛ المفيد العكبري‎ .١ 


البغدادي. انو عبدالله» محمد بن مححمدك بن النعمان. الإرشاد. المجلد الثاني: 4 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 7-14٠‏ هجرىي 01 


الحجة؛ فقال بأعلى صوته: «هل يصلح لكم قتلى وانتهاك حرمتي؟ 
ألست ابن بنت نبيكم. وابن وصيه. وابن عمه. وأول المؤمنين 
المصدق لرسول الله بما جاء به من عند ربه؟!... أولم يبلغكم قول 
رسول الله رثا لى ولأخى: «هذان سيّدا شباب أهل الجنة:؟... فإن 
كنتم فى شك من هذا القول أفتشكون أنَى ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما 
بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. أنا 
برت يفت نبيكم 01 

فقال قيس بن الأشعث: «أولا تنزل على حكم بني عمك؟» 

فقال له الإمام الحسين شلةِ: «أنت أخو أخيك, أتريد أن يطلبك بنوهاشم 
بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟! لا والله! لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل» ولا 
أقرٌ إقرار العبيد» ". 

ويقال أن الكوفيين كانوا صم ولم يسمعوا حديث سبط رسول الله لكا 
وضيفهم» فرمى عمرو بن سعد رمحاً إلى معسكر الحسين نَل وأمر شمر 
بن ذي الجوشن بالهجوم على الحسين َشَلِهٍ. 


.١‏ المفيد العكبري البغدادي. أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان. الإرشاد. المجلد 
الثاني: 6١‏ ء الطبري. 9 جعفر. مسحمد بن جر بر» السابق. الجزءالرابع: اتففرة 


."77 الطبري. أبو جعفرء محمد بن جرير تاريخ الطبري. الجزءالرابع:‎ .١ 


0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عئار 


إن ما حدث في هذه الواقعة المؤلمة وهو استشهاد الإمام الحسين بن 
على ميِةٍ وأهل بيته وأصحابه في هذه المعركة غير العادلة. والتي حدثت 
في يوم واحدء حيث كانوا الا رجلا" والذي كان منهم عشرون رجلاً من 
وقد ذكر أبو الفرج الإصفهاني اسم الحسين بن علي ناَلِةٍ ومسلم بن عقيل 
واثنين وعشرين رجلاً من شهداء بني هاشم ". 

شهداء اليمن فى معركة كربلاء 

كان عدد أصحاب الإمام الحسين نشلِةِ الذين حصلنا على أسمائهم من 
المصادر التى فى أيدينا 07 رجلاً. كان 6" رجلاً يمنياً وثمانية عشر رجلاً 
زاربا وكان 5 هذا العدد أربعة من الموالى. رجلان حليفا القبائل 
المضرية. ورجلان من حلفاء القبائل اليمنية. ١‏ 

وقد اضطررنا إلى ذكر الموالي من القبائل المتحالفه معهاء والشهداء من 
القبائل اليمنية الذين استشهدوا في ثورة الحسين مَلةِ وهم: 


.١‏ الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 8" البلاذريء. أبو 
العباس» أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالثالث: 504. 

'. الأموي الإصفهاني. أبو الفرج على بن الحسين بن محمد. مقاتل الطالبيين: 44. ولكن 
فُضيل بن زبير الأسدي ذكر أسماء عشرين رجلاً (راجع: تسمية مّن قتل مع الحسين بن 
على مَل المجلة ترائناء السنة الأولى» الرقم الثانى: ١49‏ /261ء مؤسسة آل البيت علا 


لإحياء التراث» قم؛ ١1405‏ ق). 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 77-4٠‏ هجرى /ا06 


١‏ وهب بن عبدالله بن عُمير الكلبى 

بوتوي 0 حصي الهمداني 

"' عبد الرحمن بن عبدربه الأنصاري 

4 سيف بن حارث بن سريع الجابري الهمداني 

5 مالك بن عبدالله بن سّريع الجابري 

5 حنظلة بن أسعد الشبامي الهمداني 

- أبو ثمامة زياد بن عمرو الصائدي الهمداني. وكان من الفرسان والاعلام 
الشيعية المعروفة وكان المسؤول عن جمع المهمات والأسلحة لثورة مسلم. 
وقد التحق بالإمام الحسين كله بعد استشهاد مسلم. 


ل عابس بن أبي شبيب الشاكري الهمداني» عندما سلم على الإمام 
الحسين ملل قال: السلام عليك يا أباعبدالله أشهد الله أني على هديك 


ع 00( 
وهدى اببك : 


1 شوذب مولى عابس. 


604 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عءنل: 


١‏ أبو الشعثاء يزيد بن زياد بن مهاصر الكندي. وكان من الرماة الماهرين 
في جيش الإمام الحسين لَشَلِهٍ وقتل خمسة رجال من أصحاب عمرو بن 
سعد وكان يرتجز ويقول: 

1١و‎ 


يارب إنى للحسين ناصرُ ولابن سعد تارك وهاجرٌ 
١7‏ جابر(جياد) بن حارث السلمانى المرادي. 
4 مُجمع بن عبد الله العائذي المذحجي. التحق بالإمام الحسين اله في 
الكوفة. 
0 عمرو بن قرظة بن كعب الأنصاريء. وكان أخوه من أصحاب عمر بن 
سعد. فنادى يا حسين يا كذاب يا ابن الكذاب. أضللت أخى وغررته حتى 


فقال الحسين مله : «إن الله لم يضل أخاك ولكنه هداه وأضلك). 


فقال: «قتلنى الله إن لم أقتلك!» وحمل على الحسين تله فاعتر ضه نافع بن 
هلال المرادي فطعنه فصرعه' '". 


.١‏ الطبري. أبو جعفر» محمد بن جريرء تار يخ الطبري» الجزءالرابع: 0 البلاذري» أب 


العباس. أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشراف؛. الجزءالثالث: /ا15. 


.187 البلاذريء أبو العباسء. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثالث:‎ .١ 
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١١/‏ زيد بن معمقل الجعفى. 
عمرو بن مطالع الجعفي. 
9 سوار بن أبي خمير الجابري الهمداني. 
نافع بن هلال الجملي المرادي. كان من الأبطال والرماه. وكان يرتجز 
ويفول: 
أنا هلال الجملي أني على دين على 

فقتل اثني عشر رجلاً من الكوفيين» وأخذ أسيراً فقتله''' شمر. 
١‏ عمرو بن خالد الأزدي. 
"١‏ خالد بن عمرو بن خالد الأزدي. 
7١‏ غمير بن عبد الله المذحجي. 
4 عبد الرحمن بن عبدالله اليزني كان يرتجز فيقول: 

أنا ابن عبدالله من آل يزن 2 إني على دين حسين وحسن لشل''' 


4 زهير بن لقَيْن البجلي. كان بمكة. وكان عثمانياً فانصرف من مكة 


.١‏ الطبريء أبو جعفر, محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: أقرئا 
8 ابن أآشوب. المناقب» الجزءالرابع: 6٠؛‏ الكوفى. ابن أعثم. محمد بن على. الفتوح. 
المجلدالثالث: .1١١9‏ 
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متعجلاً. فضمَّه"'' الطريق وحسيناً فصار إليه وشارك في كربلاء واستشهد 
فيها 

6 عمروابن جُنادة بن حارث الأنصاري 

لاا جُنادة بن حارث الأنصاري 

8" أنيس بن معقل الأصبحي الحميري 

عبد الرحمن بن عبد الله بن كدر الأرحبي الهمداني 
٠ل‏ حلاس بن عمرو الراسبي الأزدي 

"١‏ سوّار بن منعم بن حابس اليهمي الهمداني 

7" عامر بن حسان بن شريح الطائي 

ا تُعيم بن عجلان الأنصاري 

4 زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي ". 


.1717/ البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثالث:‎ .١ 

.١‏ البلاذريء أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزالثالث: 19١‏ 144؛ 
الفتوحء ابن أعثم. المجلدالثالث: 1١١4‏ 55؟١؛‏ الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ 
الطبريء الجزءالرابع: 74 96٠‏ ابن آشوبء مناقبء الجزءالرابع: ٠٠١‏ -15١1؟‏ المفيد 

العكبري البغدادي, أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان, الإرشاد. المجلد الثاني: ٠١5‏ 
الرجالء الشيخ الطوسيء تحقيق السيد محمد صادق بحرالعلوم. ص "١‏ الى 
فقد سجل فُضيل بن زبير الأسدي أسماء 40 رجل مع شهداء الكوفة -> 
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من هنا يظهرلنا: 

أن شهداء وقعة كربلاء من الفرقتين اليمنية والنزارية» منهم عشرون رجلا 
من بني هاشم يعني 18 منهم. وثمانية عشر رجلا نزاريا يعني 130/ منهم. 
4" وجلا مينا فتن /ا2/ من الشهداء. 


شكل رقو(6):الانتماء القبيلى لشهداء كربلا 


2 ل 


0 


١ 


.١‏ كان الشهداء اليمنيون من القبائل اليمنية عامة فيشمل عشرة رجال من 
همدان. وسبعة رجال من مذحجء وخمسة من الأنصار وثلاثة من أزد. 


-> (تسمية من قُتل مع الحسين بن علي يكَلِ:161؛ العاملى؛ محمد مهدي شمس الدين 
أنصار الحسين مف ترجمة هاشم زاده: 1/4 - .1١٠١‏ 


00 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


ورجلان حميريان» وواحد من قبائل كندة بجيلة وكلب وطيء وخزاعة 
والحضرمي وخثعم. ويعتبر أكثر عدد من قبيلة همدان. 

كان أكثر شهداء أصحاب الإمام الحسين نَل يمنيبن وكان النزاريون وبنو 
هاشم المضريون أيضاً أقل بالنسبة لعددهم. 

ومن جهة أخرى فكان قادة جيش عمرو بن سعد من اليمئيين وهم: قيس 
بن الأشعث الكندي وحُصين بن مير السكوني وعمرو بن الحجّاج الزبيدي 
وعزرة بن فيمس الأحمسي. 

؟. كان من الشهداء الثمانية عشر خمسة أسديّون. وخمسة من ربيعة. 
وأربعة من غفار. وثلاثة تميميون. ورجل واحد فزاري. 

ذكر الطبري في النص أن سبعة عشر رجلاً من بني هاشمء وثمانية رجال 
نزاريون» وتسعة رجال يمنيون واستشهد عشرون رجلاً من أصحاب الإمام 
الحسين ملل واستشهد اثنان وخمسون رجلا من النزاريين» فأخذت معها 
هوازن عشرين شهيداًء وبنو تميم سبعة عشر شهيداًء ومن بني أسد ستة 
شهداء. ومن بني قيس تسعة» والقبائل اليمنية مثل كندة ثلاثة عشر شهيداً 
ومذحج سبعة من الشهداء إلى الكوفة'". 


.1017 البلاذري؛ أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالثالث:‎ .١ 
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وقعة عاشوراء والشهداء اليمنيين وماهية المعرفة الدينية 

يظهر من النقاط التي تقدمت أن اليمنيين أكثر تضحية ومؤازرة في ثورة 
الحسين ع وأكثر الشهداء على الترتيب التالى: همدان ومذحج والأنصار, 
فكانت هذه التضحيات والنصرة في سبيل الله وآل الرسولطليّلا إنما تدل 
على المعرفة الكاملة والعميقة بمكانة الحسين َه فقد قام شهداء كربلاء 
إلى الشهادة وهم على قناعة كاملة واختاروها بشجاعة» حيث قال الإمام 
الحسين ِلِةِ لأصحابه في ليلة العاشر من المحرم: «فإنى لا أعلم أصحاباً 
أولى ولا خيراً من أصحابىي. ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل 
بيتي فجزاكم الله عنىي جميعاً خيراً ألا وإنى أظن يومنا من هؤلاء 
الأعداء غداً ألا وإني قد اذنت لكم فانطلقوا جميعاً في حل ليس 
عليكم مني ذمام وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً. 

فقال العباس بن علي نَكلا: «لم نفعل لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك أبداً» 
وقال سعيد بن عبدالله الحنفي: «والله لوعلمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق 
حيًّا ثم أذر يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى جمامي دونك, 
فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء 
لها أبدا؟!». 

ويمكن أن نلاحظ بعمق هذا الولاء القوى والمشاعر الطيبة في هذه 
الشخصية النزارية وأيضاً زهير بن القين البجلي كان يمنياً عثمانياً فعشق 
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الإمام الحسين نيه وانجذب إليه. إذ قال: «والله لوددت أني قتلت ثم 
نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف قتلة وأن الله يدفع بذلك القتل عن 
نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك»"". 

والعجيب أن في مقابل هؤلاء القوم المحبين والمحيطين بالإمام 
الحسين عل - كالفراشة التي تدور حول الشمعة المضيئة ‏ الكوفيين الذين 
خافوا على زعامة القبيلة» والخوف من الدولة الأموية» وحب الدنياء 
والعيش أكثر بالقرب من أهاليهم. فقد وضعوا الشرف والإنسانية والعزة 
تحت الأقدام» وبأمر من شمر هجموا على المخيم وعلى نساء وأطفال 
الحسين نشل فتوجّه الإمام الحسين لله إليهم وقال: «ويلكم. إن لم يكن 
لكم دين وكنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا في أمر دنياكم 
أحراراً '" 

تشيّع اليمنيين وملك اليمن والميراث القديم 

كانت مشاركة اليمنيين للإمام الحسين ملِةِ والشهادة في سبيله على أساس 
العلم والمعرفة الصحيحة والعميقة والولاء المعنوي للحسين نَكَيِةٍ وهدفه؛ إذ 
قالوا: «والله لا نفعل ولكن تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلونا ونقاتل معك حتى 


.511 الطبريء أبو جعفر» محمد بن جريره تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 
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نرد موردك فقبّح الله العيش بعدك» ". 

إن معرفة الأنصار والهمدانيين والمذحجيين الراسخة عن آل بيت رسول 
لله ينا وعلمهم أنهم الخلفاء بعده جعلهم يتشيعون للإمام على ململ وأبنائه 
وضحوا في هذا الطريق؛ ولما رأوا الظلم من الحكومة الأموية والتفرقة 
والتعصب القبلي إتجهوا نحو آل على يَكَلِةِ لما كانوا يتحلون بالهداية 
والمساواة. 


وهذا على عكس ما قاله الباحث الباكستاني «حسين جعفري»'' في تاريخ 
التشيّع والباحث أيضاً في التاريخ الإسلامى السيد «مُونتجمري وات"'": إن 
اليمنيين ينتمون إلى التشيّع بسبب العادات الملكية السابقة الموروثة, ولا 
يوجد أي علاقة بين قبول التشيّع مع تاريخ اليمنيين الموروث وكما أفدنا 
في الفصل الأول والثاني أنه في حوالي أكثر من قرن قبل ظهور الإسلام 
كانت الأوضاع في جنوب الجزيرة العربية غير مستقرة وعن ظهور تفكك 
عميق في الميراث الثقافي والاجتماعي. وكذلك الحضور الأجنبي. 
ونزاعات القبائل مع بعضها البعض. فعندما دخل الإسلام اليمن لم يكن 


18 الطبري؛ أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 
١ [5121.5 2. 11. راأكء ,م0‎ 3 
١ بارعسرمع 1م110‎ 18/241, 155١. عالتتقطم] 01 كعع 512 برأعدظ عط 04 ععصدعة تمعزدذ عط‎ 


8/1 لاكعطممعامه381 لإط لعاءم1امء بتصقاو1 لإلمدط نصذ الالدكدراط2 الوكلتطك 
111 رووع]2 15115 17ول] لطع عتناطوزل] 
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هناك في أذهان اليمنيين عن ذلك النظام إلا ذكراه» وإذ كان السبب في 
قبول الشيعة الملكية الموروثة فمن الأولى أن يقبل الحميريون هذه العقيدة 
قبل القبائل الأخرى في حين أن أكثر القوات التي واجهت الإمام على ناكل 
وحاربته ووقفت فى جبهة معاوية كانوا هم. 

لهذا فإنه لا يوجد أي علاقة بين التشيّع وتعاون القبائل اليمنية مع الملك 
الموروثء مثلما قاتل زعماء الكوفة اليمنيين ضد الإمام الحسين نَشَلْهِ. 

إن الشروط الثقافية والاجتماعية والحضارة اليمنية هيأت الأرضية المناسبة 
في توجه اليمنيين للمعارف الإسلامية وآل بيت رسول اللْهعلئكا. ويمكن أن 
يكون تجلّي الإسلام الحقيقي فيهم. 

إن انتماء غالبية الهمدانيين والمذحجيين للتشيع بدأ منذ أن دخل الإسلام 
بين القبيلتين بواسطة الإمام على لت وبقي الإمام علي لَشةِ في اليمن لعدة 
أشهر لبناء دولته في تلك البلاد» وكذلك زعامته على مبعوثي الرسولإكا 
كان السبب في أن تتعرف القبائل على خط وسلوك وفضائل علي نَل وأن 
ينجذبوا نحوه ويدخلوا الإسلام عن طريقه ويتعلموا الأحكام والمبادئ 
ليرجعوا إليها لحل مشا كلهم. 

وعلى عكس نظرية الباحث في التاريخ الإسلامي «مونتجمري وات" 
والذي يقول: «إذ أن الإمام عليأَءكَلِهِ قام بإنشاء حكومة في اليمن في السنة 


العاشرة للهجرة (1151م ولا يو جد أ دليل على وجود محبة خاصة 
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للإمام على عِلشَلِهِ 9 الب 


وأكد هذا الأمر. مما أدى إلى الصلة القويّة بين الإمام على مله وهمدان 
ومذحج. إذ أن مالكاً عندما جاء في عهد خلافة أبي بكر إلى المدينة أقبل 
والجدير بالذكر أنه يجب أن لا نحكم على جميع الهمدانيين والمذحجيين 
بأنهم من الموالين المخلصين والمضحين لآل الرسو لظلِيا. بل كما أفدنا في 
الفصل السادس كان أكثر الأشخاص في جبهة معاوية من همدان. وقد 
غلب حب الدنيا على بعض أصحاب الإمام الحسين لله وقد حالفهم الحظ 
حيث التقوا بالإمام الحسين علثله في كربلاء. ومنهم: الضحاك بن عبدالله 
المشرقي الهمداني ومالك بن نضر الأرحبىء قالا: «قدمنا على الحسين لل 
فسلمنا عليه ثم جلسنا قال: اما يمنعكما من نصرتي؟ 

فقال مالك: على دينء ولي عيال» وإن جعلتني في حل من الانصراف'" 
فلمًا كان الليل انصرف. وبقي الضحاك إلى عصر يوم عاشوراء. وعندما 


راع انه بقي لوحده استأذن وانصرف ". 


عطا 01 [قصئناه1 .كل2لالزهمصسنا عط ععلصنا سكتتطك - ١كذ1‏ أأود لإرعمرمعغمه311 ١‏ 
:20012مآ لإأعزع50 عط لاط لعطكتاطناظ لإأعزع50 غ1)وزوة 03/01] 
.١‏ الطبري. أبو جعفر. محمد بن جر ير» السابق» الجزءالرابع: يض 
3 الطبري. 3 جعفر. محمد بن جرير. السابق» الجزءالرابع: لضت البلاذري» انو العباس. 
أحمد بن يحيى بن جابر؛ أنساب الأشراف. الجزالثالث: .١917/‏ 
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وكذلك لا ننسى أن كلا من سنان بن أنس بن عمرو النخعي وخولى بن 
يزيد الأصبحي كانا يمنيين وبأمر من شمر بن ذي الجوشن احتزا''' رأس 
تأثير ثورة الإمام الحسين الله على اليمنيين 
إن مصيبة كربلاء ومآسيها التي حدثت من مقتل الحسين نشل وأسر آل 
بيت رسول اللْهلِليكا وإفشاءات سفراء الثورةء» على بن الحسين لكل 
وزين بشلا في الكوفة والشام. أدى إلى استيقاظ الناس في المدن الأخرى 
وإدراك مدى عمق أعمال 8 أمية. وقد انتشرت آثار ثورة الإمام 
الحسين لتَلِِ في كل مكان. فقد ارتفعت أصوات الاعتراض في مدن 
العراق والحجاز منهم: إذ حينما كان هو ينكث بقضيب بين ثنيتيه ساعة. 
ورآه زيد بن الأرقم لا ينجم عن نكته بالقضيب قال له: (فوالذي لا إله 
غيره لقد رأيت شفتي رسول الْهيليّها على هاتين الشفتين يقبلهما)» ثم 
انفضخ الشيخ يبكى فنهض فخرج. وهو يقول للناس: (اليوم قتلتم ابن 
فاطمة وأمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم فرضيتم 
بالذل» فبعداً لمن رضي بالذل)”'". 
.١‏ البلاذريء أبو العباسء أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالثالث: *50. 
.١‏ الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء السابق» الجزءالرابع: 449 سبط بن الجوزي. 
تذكرة الخواص: .7"١‏ 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 14٠‏ -70" هجرى 009 


ثورة عبدالله بن عفيف الأزدى وخيانة الأشراف اليمنيين 

أول من قام بالاعتراض عبدالله بن عفيف الغامدي. كان من فرسان الشيعة. 
وقد ذهبت عينه اليسرى يوم الجمل واليمنى يوم صفين. فلما سمع مقالة 
ابن زياد في المسجد: «الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب الحسين 
وشيعته». فقال له: «يا بن مرجانة إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك 
والذي ولاك وأبوه. يا بن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام 
الصديقين»''» فغضب ابن زياد وقال: من هو القائل؟ 

فقال عبدالله: «أنا يا عدوّ الله هل تقتل آل البيت الطاهرين وقد قال الله 
عنهم في كتابه: ‏ إِنّمَا يريد اللّهُ يذهب عَنَكُم الرجْس#'" وتظن أنك من 
المسلمين والقائم بالإسلام؟! أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا من هذا 
المتمرد اللعين ابن الملعون؟». 

فأمر ابن زياد رجال شرطته أن يمسكوه. ولكن الأشراف خلصوه حتى أتوا 
به أهله. فحبس ابن زياد عبدالرحمن بن مخنف الأزدي وفرقة من كبار 
أزد وأمر ابن زياد الأشراف اليمنيين والمضريين أن يأتوا بعبدالله. فاقتتلت 


الأزد وأهل اليمن قتالاً شديداً. 


.,7٠١ البلاذري. أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف. الجزءالثالث:‎ .١ 


'. الأحزاب: *”. 


0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ثيه 


فبعث عبيدالله محمد بن الأشعث وعمرو بن الحجاج الزّبيدي ‏ من الزعماء 
اليمنيين - مع أصحابه إلى حربهو' ”أ لخيانة هذين الاثنين» فصاروا إلى 
خص فى ظهر دار ابن عفيف. فكسروه وأقتحموا عليه داره» فأنطلقوا به 
إلى ابن زناد. فقتل ابن عفيف وصلب بالسبخة'". 

لقد تبدل اعتراض أحد أصفياء الشيعة اليمنية في الدفاع عن آل بيت رسول 
الله ليا إلى ثورة شاملة ولكن ضربت بخيانة الزعماء اليمنيين. 

ثورة اليمنيين فى المدينة المنورة ضد الدولة الأموية 

لما بلغ أهل المدينة مقتل الحسينمشلِهِ كثر النياح والصراخ عليه؛ واشتدت 
الواعية'" في دور بني هاشمء وتحول هذا الصراخ إلى اعتراض بالتدريج. 
فقام جماعة من المسلمين بالامتناع عن دفع الأموال وهي واحد بالمائة إلى 
الدولة الأموية والتي كانت تدفع لمقارية غضيا: 

فبعث والى المدينة عثمان بن محمد بن أبى سفيان وفداً من أهل المدينة 
.١‏ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلدالثالث: .١154‏ 

”. البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر أنساب الأشراف. الجزءالثالث: .5٠١‏ 


.١‏ البلاذرى» أبو العباس. جيك بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف» الجزء الثالث: و 


سبط بن الجوزي» تذ كرة الخواص: 52,. 
”. الامامة والسياسة, ابن قتيبة» الجزءالأوّل: 505. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 717-4٠‏ هجرى 61١‏ 


من الأنصار وقريش إلى يزيد في سنة 57 للهجرة لتهدئة الناس' '. وبعد أن 
انصرفوا وعلى رغم الهدايا التي أخذوهاء أظهروا شتم يزيد وقالوا: «إنا 
قدمنا من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمرء ويعزف بالطنابير وتضرب 
عنده القيانء ويلعب بالكلاب. ويسامر الخراب والفتيان. وإنا نشهدكم إنا 
قد خلعناه فتابعهم الناس)"". 

من جهة أخرى فإن أخبار عبدالله بن الزبير دعوته الناس إلى بيعته''' قد 
بلغت أهل المدينة وأخذ يهبيء نفسه ويجمع الناس حوله. وأخذت قوته 


5 2 فية 
تزداد يوما بعد يوم 


فعمدوا إلى خلع يزيد وطرد واليه على المدينة عثمان واخراج بني أمية 
منهاء ومبايعة عبداللّه بن حنظلة (غسيل الملائكة) على المورت © وبايع 
القرشيون عبدالله بن مُطيع العدوي'”. 


.18١ العصفري. أبو عمرء خليفة بن الخيّاطء التاريخ::‎ .١ 

54 الطبري, أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري. اللجزءالرابع:‎ .١ 

.15 الكوفي. ابن أعثم محمد بن عليء الفتوح, المجلدالثالث:‎ .١ 

*. المصدر السابق: 11/4. 

5. الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد. عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة» الجزءالأوّل: .5٠١‏ 
5. العصفريء أبو عمر. خليفة بن الخيّاط. التاريخ: .18١‏ 


0 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


وعندما بلغت أخبار المدينة يزيد بعث جيشأً بعدد ائنى عشر ألفاً بقيادة 


مسلم بن غقبة المي واستخلف على الجيش حخصين بن نمير السكوني. 
بمؤازرة أهل كندة الساكنين في حمص"". 

ولما بلغ أهل المدينة''' خبر عن قدوم جيش مسلم بن عقبة اتخذوا خندقاً 
في جانب المدينة» وكان عليهم: عبدالله بن حنظلة وعبدالرحمن بن زهير 
الزُهريء وعبدالله بن مطيع» ومعقل بن سنان الأشجعي لأجل المحافظة 
عليها'"'. وخاطب عبدالله بن حنظلة الناس فقال: «إنما خرجتم غضباً 
لدينكم. فأبلوا إلى الله بلاء حسناً ليوجب لكم به الجنة ومغفرته ويحل بكم 
رضوانه» وأستعدوا بأحسن عدتكم., وتأهبوا بأكمل أهبتكم»' ". 

وحاصر جيش الشام المدينة ولم يتمكنوا من فتحهاء فخرج مروان فكلم 
رجلا من بني حارثة ورغبه بضيعة, فقبل وفتح له الطريق. فاقتحمت خيل 
الشام المدينة وذلك في الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة 7" للهجرة 


.١‏ البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء القسم الثانى من 
الجزءالرابع: 5 

."ا/١ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 

؟. الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء السابق» الجزءالرابع: 5/"؛ البلاذريء أبو العباس. 
أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف. القسم الثانى من الجزءالرابع: 0". 


و الدينوري. ابن قتيبة. أو محمدء عبدالله بن مسلمء الإمامة والسياسة. الجزءالأوّل: لخم 


التشيّع واليمنيون فى السنوات "17-4٠‏ هجرى 0 


فاستباحوها قتلاً ونهباً وسلباً وهتكاً لمدة ثلاثة أيّام". وقد ارتكبوا أبشع 
الجرائم» فبلغ يومئذ من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس ألف 
وسبعمائة» عشرة آلاف من سائر الناسء ومن بقي منهم حياً بايع يزيد وهو 
في الأسد"" 

فنشأت ثورة أهل المدينة المنوّرة متأثرة بثورة الحسين علّلِهِ ضد ظلم وجور 
وفساد الدولة الأموية» وتتكوّن عناصرها من الأنصار وفروع مختلفة من 
قريش (بني هاشمء وبني عبد المطلب. وبني نوفل» وبني أسد. وبني 
عبدالدار» وبني زهرة» وبني عديء وبني تيم» وبني مخزوم. وبني سهم. 
وبني جُمحء وبني عامر بن لؤيء وبني فهر) وسكان المدينة الآخرين. في 
خين قافيث الأنضار يمؤازوة قركن ضد حكومة بريد 

إن هذه الثورة كانت رد فعل على وقعة كربلاء» وكانت عناصرهم الأصلية 
لها جذور شيعية» وقتل فيها أربعة رجال من , بني هاشم' '". ولكن لم يكونوا 


.١‏ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلدالثالث: ١18؛‏ الدينوريء ابن قتيبة» أبو 
محمد, عبدالله بن مسلمء الإمامة والسياسة, الجزء الثاني: ١٠؟‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي 
يعقوب» تاريخ اليعقوبى. المجلد الثاني: 56 

.511 الدينوريء ابن قتيبة» 3 محمدء عبدالله بن مسلمءالإمامة والسياسة» الجزءالأوّل:‎ .١ 


". العصفري. أبو عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ: 184. 


03 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت مَل 


شيعة بمعنى الكلمة: لأن إمام الشيعة علي بن الحسين نشل لم يهتم بهم 
وكان يسك ١‏ في اليتيع'". 

تأثير ثورة الإمام الحسين لله فى الكوفة 

.١‏ دور شيعة الكوفة اليمنيين في ثورة التوابين: 


لقد تركت مجزرة كربلاء وما رافقها من جرائم التي ارتكبت في حق 
الحسين عشلِهٍ من التمثيل بالقتلى وسلب ونهب وسبي بنات رسول الله ليك 
وخطبة زينب الثائرة فهذه الأمور كلها دفعت النفوس المتأثّرة بالإمام 
50 ا 2 ١‏ 

مؤازرة الإمام الحسين بن على نشل فقامت فرقة من الشيعة بالثأر لدماء 
شهداء كربلاء والاستشهاد فى سبيل ذلك. حتى يعفوالله عنهم. وعلى هذا 
الأساس فقد أطلقوا على أنفسهم كلمة التوابين. 

تحركت الشيعة في حركة التوابين» ومن زعمائهم خمسة من أصحاب 
افيرالدو مييق على لل ومنهم: سليمان بن ص الخزاعي. و لمسيب بن 
نجبة الفزاري. وعبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي. وعبدالله بن وائل التيمي. 
ورفاعة بن شداد البجلي'". كان هؤلاء الخمسة من أصل عربي ثلاثة منهم 
يمنيون وإثنان نزاريون» وكانت أعمارهم تتجاوز الستين عاما. 


.١‏ الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري, الجزءالرابع: فى 
.١‏ المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسين., مروج الذهب.ء المجلدالثالث: .٠١١‏ 


التشيّع واليمنيون فى السئوات 10-4 هجري 066 


تجمع الثوار في دار سليمان بعد شهادة الإمام الحسين مله وكانوا أكثر من 
مائة رجل من فرسان الشيعةء وتكلم كل واحد منهم وقد تلاقوا بالندم 
والتلاؤم على مقتل الحسين شل اذ لم ينصروه وأنه لا يغسل عنهم ذلك 
الجرم إلا بقتل من قتله أو القتل. 

واتفقوا على سليمان بن صرد الخزاعي صاحب رسول الله. وشيخ الشيعة فى 
الكوفة”'". تكلم عبدالله بن سعد وتصدّق بأمواله لأجل الثورة وقتال 
الظالمين» وجعل عبدالله بن وائل المسؤول المالي والمسؤول عن 
التجهيزات والأسلحة. وطلب المساعدة من الشيعة'". بينما كان التوابون 
يجمعون الأموال ويعدون العدّة للحرب. ويدعون الناس في السرء وهلك 
يزيد بن معاوية'"» وكان ذلك في الرابع عشر من شهر ربيع الأوّل لسنة 4 
هجريء. ولما علموا بذلك جاءوا إلى سليمان بن صرد الخزاعي واقترحوا 
عليه الوثوب على عمرو بن حريث والى عبيدالله بن زياد. لكن سليمان 
رفض وقال لهم: (رويداً لا تعجلوا إني قد نظرت فيما تذكرون فرأيت أن 
قتلة الحسين َشلِةِ هم أشراف أهل الكوفة وفرسان العرب... كانوا أشد 
عليكم... ولو خرجوا لم يدركوا ثأركم.. ولكن بثوا دعاتكم في المصر. 


4 الطبري. نو جعفر. محمد بن جر برء تاريخ الطبري. الجزءالثالث:‎ ١ 
التضدر السارق.‎ ١ 


*. العصفري. أبو عمرء خليفة بن الخيّاط. التاريخ: 144. 
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فادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعتكم, فإني أرجو أن يكون الناس 

اليوم حيث هلك الطاغية أسرع إلى أم ركم استجابة منهم»'". وبعث سليمان 

بكتاب إلى سعد بن حذيفة بن اليمان قائد الشيعة في المدائن والمُثنى بن 

مُخربة العبدي زعيم محبي علي نَشلِةِ في البصرة وطلب منهم أن يستعدوا 

بالنّخيلة في بداية ربيع الآخر'". 

سببت تحركات سليمان ونشاطاته الواسعة الخوف والرعب عند أشراف 

الكوفة» فطلبوا من عبدالله بن يزيد الأنصاري والي الزبير على المدينة منع 

تحر كاتهم. فطلب عبدالله من التوابين الخروج إلى خارج المدينة ومؤازرته 

لمنع دخول جيش الشام إلى العراق فصعد المنبر وخطب في أهل الكوفة 
م 7 : ا 050 

وحرض التوابين للخروج على عبيدالله بن زياد 7 

بدأ سليمان دعوته في بداية ربيع الثاني سنة 50 للهجرة. وكان شعاره 

(يالثارات الحسين)» ودعا أصحابه إلى التجمع في النخيلة؛ فتجمعوا هناك 


وكان عددهم أربعة اللاف رجل من مجموع ستة عشر ألف ون 


.4177 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء السابق, الجزء الرابع:‎ .١ 

.5337 الكوفيء ابن أعثمء محمد بن علي. الفتوح, المجلد الثالث:‎ .١ 

". الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 4120. 

؟.القينات الجزري. ابن الأثيرء عز الدين على بن أبي الكرم عبدالكريمء الكامل فى 
التاريخ, ابن الأثير. المجلدالثالث: 6٠‏ 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 717-4٠‏ هجرى اله 


الذين بايعوه» ثم دعا سليمان برجلين من أصحابه: حُكيم بن مُنقذ الكندي. 
ووليد بن عُْصين الكناني فقال لهما: «اركبا فمرا بالكوفة وناديا في الناس أنه 
من أراد الجنة ورضا الله والتوبة فليلحق بسليمان الى النخيلة»' '. فخرج إليه 
نحوألف رجل بعد ثلاثة أيام من إقامته في النخيلة. 


ثم خطب سليمان في الناس فقال: «من كان إنما أخرجته إرادة وجه الله 
وثواب الآخرة» ورضوان الله رب العالمين وما معنا من ذهب ولا فضة ولا 
ع ولاخزية وماافن :إلا سيوفنا'فن غواتقنا بووماتخنا بف كفنا وراد قدر 
البلغة إلى لقاء عدونا فمن كان غير هذا ينوى فلا يصحبنا»'". 

ويظهر من هذا الموقف شدة اخلاص سليمان» حتى منع من مصاحبة من 
تحرك سليمان من النخيلة مع أصحابه في اليوم الخامس من ربيع الثاني. 
وأرجع ألف رجل من شاطىء الفرات. وتوجه لزيارة الإمام الحسين َكَل 
وبعد إقامة مراسم العزاء وطلب العفومن الله تحرك بجيشه وجعل على 
مقدمته كريب بن يزيد الحميري وتوجّهوا إلى الشام. وبينما هم في الطريق 
وصل إليهم كتاب عبدالله بن يزيد الأنصاري يطلب منهم الرجوع والغارة 
سوية على الشام؛ ولكن سليمان رفض هذا الرأي وقال لأصحابه: «لا أرى 


.”"١ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن على» الفتوح. المجلد الثالث:‎ .١ 
.407 الطبري أبو جعفر. محمد بن جريره تاريخ الطبريء الجزء الرابع:‎ .١ 
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الجهاد مع ابن الزبير إلا ضلالاً)”". 

فواصل التوابون في طريقهم إلى «قرقيسيا» '» وكان زفر بن حارث العامري 
الكلابي والي المدينة. وكان من قادة يزيد فهرب بعد هلاك يزيد وانتصار 
مروان بن الحكم. إلى المدينة» وقد أسس لنفسه دولة''"» فقال لسليمان: 
لجرا راد ور اي حي رامد وار من الرقة 
بن عبدالله الخثعمي وأدهم بن مُحرز الباهلىي ورسعة بن مخارق الغنوي 
أتاكم عدد كثير إن * دحم حا الكو بدويك ولاخاتيرها فكان أمرنا واحد. 
فاذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم 0000 

فرفض سليمان رأيه» فطلب منهم أن يبادروا إلى عي عين الوردة' '". وأعطى 
زفر للتوابين الرستاق والماء والمادة وأن يهجموا على الشاميين مع فرق 


متفرقة من الفرسان” "' فتوجّه التوابون إلى عين الوردة مسرعين» فخرج إلى 


.408 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 

". مدينة قرقيسيا على شاطىء الفرات فى مكان يصب فيه نهر خابور إلى نهر الفرات (ابن 
رُسته الأعلاق النفيسة: /ا١3).‏ 

.١‏ المسعودي. أبو الحسن . على بن الحسين, مروج الذهب. المجلد الثالث: /ا9. 

؟. عين الوردة هى نفس مدينة رأس العين من أشهر مدن الجزيرة (ياقوت 
الحموىء معجم البلدان. الجزءالرابع: .)18١‏ 

*. الشيباني الجزري. ابن الأثير. عز الدين علي بن أبي الكرم عبدالكريم. الكامل فى التاريخ. 
ابن الأثير» المجلدالثالث: 47". 
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التوابين عبيدالله بن زياد في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من جمادي الأول 
سنة 560 للهجرة. فلمًا دنوا دعّوا التوابين إلى الدخول فى طاعة عبدالملك 
بن مروانء ودعاهم التوابون إلى أن يدفعوا إليهم عبيدالله بن زياد فيقتلوه 
ببعض من قتل من إخوانهم؛ وأن يخلعوا عبد الملك بن مروان وخروج آل 
ابن الزبير وارجاع هذا الأمر إلى أهل بيت النبي يليك الذين آتانا الله من 
قبلهم النعمة والكرامة'". 

وقد تقاتل التوابون في معركة غير متساوية إذ كان عددهم ٠‏ رجل في 
حين كان عدد الشاميين أكثر من عشرين ألف رجل""2» وكان شعار 
التوابين الجنة الجنة إلى البقية من أصحاب أبي تراب الجنة الجنة إلى 
الترابية "". فهجموا على الجيش الأموي وقتلوا الكثير منهم. وفي اليوم 
الثالث اقتتلوا قتالاً شديداً إلى ارتفاع الضحى ثم إن أهل الشام كثروا 
وتعطفوا عليهم من كل جانب فنادى سليمان وبكل شجاعة «عباد الله من 
أراد البكور إلى ربه والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده فإلي»» ونزل من على 
فرسه وهجم على جيش حُصين بن ثمير فقتل سليمان بسهم' *. وكان له من 


. 4 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جرير» تاريخ الطبري. الجزءالرابع:‎ .١ 
.556 الكوفي» ابن أعثم. محمد بن على. المتوح. المجلدالثالث:‎ 1 
.,٠6١ المسعودي. بق الحسن 2 على بن الحسين. مروج الذهب. المجلدالثالث:‎ 


4 الطبريء أبو جعفرء محمد بن جرير, تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 60 , 
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العمر 9 عاماً'". وقتل بعده قادة التوابين الآخرون ماعدا رفاعة بن شداد. 
وقد رأى مقتل الكثير من التوابين» فرأى أن لا جدوى من مواصلة القتال 
فجمع أصحابهء ‏ بعد الحاح ‏ وأمرهم بالرجوع إلى الكوفة» وفي الطريق 
رفض كريب بن يزيد الحميري رأيه ومشى إليهم عند المساء ومعه راية 
بلقاء في جماعة قلمًا تنقص من مائة رجل فقاتلوا القوم حتى قتلوا''» 
وخلف رفاعة وراءهم أبا الجويرية العبدي في سبعين فارساً يسترون الناس 
عن العدو ورجعوا إلى «قرقيسيا» من المساء. وأرسل زفر بن حارث إليهم 
الأطباء وزودهم بالطعام والعلفء وتوجه التوابون بعد تطبيب جرحاهم إلى 
الكوفة» وفي طريق العودة «بصندوداء» التقى المثنى بن مخرّبة العبدي 
بأصحابه مع ثلاثمائة رجل من شيعة البصرة وسعد بن حذيفة بن اليمان مع 
رجلاً من شيعة المدائن فسلم بعضهم على بعض وبكى بعضهم إلى 


ل ا 
بعض وتناعوا إخوانهم . 


الشكل القبلى لثورة التوايين 
نشات حركة التوابين بهيادة أحد أصحاب رسول الله لعب ومن قراء الكوفة 


وأصحاب على ملل المخلصين» وكان أعضاء الحركة من شيعة الكوفة. 


.591 البصريء الزهريء ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلد الرابع:‎ .١ 
.614 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 
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وكان أكثرهم يمنيين» ويمكن بيان قبيلة هذه الثورة من خلال بيان مكانة 
قبيلة قادتهاء فكان قادتها خمسة رجال وقد استشهد منهم أربعة. ومن هذا 
العدد رجلان يمنيان ورجلان نزاريان وآخر قائد ثورة التوّابين رفاعة بن 
شداد اليمني أرجع بقيتهم إلى الكوفة. 

وكان حُكيم بن منقذ الكندي ووليد بن عُصين الكناني المبعوث لجمع 
القوة لسليمان. وكان كريب بن يزيد بن زيد الحميري على مقدمة جيش 
سليمان وكان جُويرة العبدي على مؤخرة جيشه؛ وقد وقف هذان بشجاعة 
لا مثيل لها في مواجهة الشاميين» واختاروا الشهادة لإرضاء الله تعالى. 
وهؤلاء الرجال الأربعة كان اثنان منهم يمنيين واثنان نزاريين» فمن هنا 
يظهرننا: 

١‏ إن عناصر حركة التوابين كانت من الفرقتين اليمنية والنزارية» كما أن 
القادة الستة الأمويين السفا كين المجرمين كان ثلاثة منهم يمنيين وثلاثة 
نزاريين» في هذه الحالة فإن الجيش الأموي وأتباعهم كانوا من الفرقتين 
اليمنية والنزارية أيضاً. 

3 إن الملاك في نشأة ثورة التوابين ن التي تعتبر من أندر الثورات الشيعية في 
القرن الأوّل الهجري ‏ كان جميع عناصرها عربية لم يكن الهدف هو ذكر 
عناصر يمنية أو نزارية هي التوبة والثأر لدماء آل بيت رسول الله جلي وترك 
جميع مظاهر الدنيا وطلب الشهادة لإرضاء الله تعالى. 
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التوؤابون وماهيتهم الفكرية 

إن نظريتهم هي: أن القائد السياسي للأمة الإسلامية يجب أن يكون من آل 
بيت رسول اللهيلّا لما لهم من العزة والكرامة التي جعلت الشيعة يتمتعون 
بهذه النعمة والشرفء وعندما واجه التوّابون الشاميين دعوهم إلى أن يتبعوا 
آل بيت النبي مِلئْنا؛ لآنهم الأولى من بني مروان للحكومة' '". 

وقد كان عبيد الله بن عبدالله المُرى من قادة التوابين فإذا اجتمعت إليه 
جماعة من الناس فى محافل الكوفة أخذ ببيان فضائل أهل البيت فيقول: 
«إنا ندعو كم إلى كتاب الله وسنة نبيه» والطلب بدماء أهل بيته والى جهاد 
المارقين» فإن قُتلنا فما عند الله خير للأبرار. وإن ظهرنا هذا الأمر إلى أهل 
ببت ا 

ولما انتهى سليمان إلى قبر الحسيننِظيْةِ قال: «اللهم إنا نشهدك أنا على 
دينهم وسبيلهم وأعداء فاتليهم وأولياء مجبيهم! ثم اضرف" 

كانوا يعتقدون بإمامة أهل بيت رسول اللَه ييا من بعده. ويعتبرونهم الورثة 


لرسول الله ِيف كما قال الإمام على مل بعد السقيفة: «وتأخذونه منا أهل 


.556 الكوفى» ابن أعثم. محمد بن على» الفتوح. المجلدالثالث:‎ .١ 
.]7# الطبريء أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 6#” أو‎ ." 
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البيت غصبا) . 


وب الامام الحسين نشيْةِ لزعماء البصرة: «وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه 
أ 7 و 0 َ , م عااات 

وورئته وأحق الناس بمقامه في الناس"". وكما قيل في الفصل الثالث: 

إن كثيراً من أصحاب رسول اللَهطِيُنا يعتقدون بإمامة وخلافة آل رسول 


الله الا أمثال عمار وأبى ذر وسلمان. 


دوراليمنيين فى حركة المختار 

بعد رجوع بقية التوابين وبعد قتلهم في عين الوردة حدث رد فعل سريع في 
الكوفة» مما أدى إلى غضب وتضحجّر أهالي وأقارب الشهداء في تلك 
الواقعة من الامويين» وكذلك فإن مؤازرة والي ابن الزبير لزعماء الموالين 
للامويين أدى إلى تنفر أهل الكوفة عن حكومة ابن الزبير. وقد خلت 
الساحة للمختار بعد مقتل قادة الشيعة. واستفاد المختار من الأوضاع 
المتأزمة في الكوفة على أحسن وجه. 

المختار ابن أبي عبيدة بن مسعود الثقفي كان قائداً في حرب الجسر. 


3 - م 8 1 ع . بلملنت 
دترعرة 2آذأتت رعاية سعد بن مسعود والي امير المؤمنين على عليه على 


1١ الدينوري. ابن قتمبة» أبو محملك عبداللّه بن مسلم. الإمامة والسياسة. الجزءالأوّل:‎ ١ 
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المدائن» وقد نزل مسلم بن عقيل في أيام ثورة الحسين نئل في داره'" 
وبايعه. وعند توجّهه إلى نصرة مسلم منعه عمرو بن حريث وحبسه عبيدالله 
بعد استشهاد مسلم, وبعد مدة توسط له زوج أخته عبدالله بن عمر فأخرجه 
وذهب إلى الحجاز إلى عبدالله بن الزبير'» ولم يقبل بشروط المختار 
للتعاون معه. فذهب إلى محمد بن الحنفية وقال له: «لهد عزمت على الثورة 
والطلب بالثأر فإني أريد مؤازرتك حتى أقوم فما هو رأيكم»؟ فلم يُحِبَه 
وسكتء فال المختار في نفسه: «إن سكوته يعني الإجازة لنا بذلك»»؛ ودّعه 


)5( 


ثم توجه إلى العراق . 

دخل المختار الكوفة'" في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان سنة 4" هف 
ودعا الناس للقيام معهة. وقال: «فإن المهدي ابن الوصى محمد بن على 
بعتنى إليكم أميناً ووزيراً ومنتخباً وأميراً وأمرني بقتال الملحدين والطلب 
بدماء أهل بيته والدفاع عن الضعفاء» “» في حين أنه كان معارضاً لسليمان 


بن صّرد وقال للشيعة: «إن سليمان عشمة من العشم وحفش بال ليس بذي 


.١‏ الدينوريء أبو حنيفة» أحمد بن داود ء الأخبار لاطوال: 08؟. 

.64١ الطبري» أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 

'. البلاذريء أبو العباس»؛ أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالخامس: 518. 
". الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: .64١‏ 

4. المصدر السابق: 449. 
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تجربة للأمور ولا له علم بالحروب إنما يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه 
ويقتلكم» وكان المختار يريد الرئاسة لنفسه فوقع الاختلاف بين أعضاء 
شيعة الكوفة ولكن على عكس الإجراءات التي عملها فكانت أكثرية شيعة 
الكوفة مع سليمان بن صرد فكان شيخ شيعة الكوفة' ". 

عندما خرج التوابون في الكوفة كان الأشراف الموالون للحكومة الاموية 
في رعب من المختار فصور المختار بأنه خطر كبير. فحرّضوا عبدالله بن 
يزيد حتى يلقي المختار في الحبس'". وعندما رجع بقية التوابين إلى 
الكوفة كان المختار في الحبسء, فكتب وهو في السجن إلى كبار الشيعة 
منهم: رفاعة بن شداد البجلي. ومثنى بن مُخرّبة العبدي وسعد بن حذيفة بن 
اليمان» ويزيد بن أنس الأسدي. وأحمر بن شميط الأحمسيء وعبدالته بن 
شداد البجلي. وعبدالله بن كامل الهمداني'" رسالة قال فيها: «أنا قاتل 
الجبارين» والمنتقم من أعداء الدين؛ والمقيد من الأوتار» أدعوكم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه ليا والى الطلب بدماء أهل البيت والدفع عن الضعفاء 
وجهاد المحلين»”*. 


.449 الطبريء أبو جعفر, محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزء الرابع:‎ .١ 
.54١ الكوفي. ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح, المجلد الثالث:‎ .' 

*. الطبري, أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: /441. 
5. المصدر السابق: .40/١‏ 
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خرج المختار من السجن فرة اختر بوساطة عبدالله بن عمرء ووعد والي 
الزبير أن لا يفكر في الثورة» ولكنه عمل غير ذلكء فبعد أن خرج من 
السجن قام بتهيئة الأرضية اللازمة لثورته ودعا الشيعة لمؤازرته. 


وقد شك مجموعة من زعماء شيعة الكوفة من يمنية ونزارية فى استخللاف 
المختار من عند محمد بن الحنفية» فبعثوا عبد الرحمن بن شريح الشبامي 
الهمداني وسعيد بن مُنقذ الثوري الهمداني وسعر بن أبي سعر الحنفي 
والأسود بن جراد الكندي وقدامة بن مالك الجُشمى إلى الحجاز لمحمد 
بن الحنفية وقالوا له: «فقد قدم علينا المختار يزعم لنا أنه قد جاءنا من 
تلقائكم, وقد دعانا إلى كتاب الله وسنة نبيه ليا والطلب بدماء أهل البيت 
والدفع عن الضعفاء فبايعناه. فإن أمر تنا باتباعه اتبعناه)؟ 

فقال لهم محمد بن الحنفية: «فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن 
شاء من خلقه)'". فرجعوا إلى الكوفة وقالوا للشيعة: «لقد أمرنا محمد بن 
الحنفية أن نقف معه ونؤازره». 

لهذا السبب تجمع شيعة الكوفة حول المختار'" وتهيأت أسباب الثورة. 


.١‏ الطبري» أبو جعفرء محمد بن جرير» تاريخ الطبري المجلد الرابع: 7 غ؛ البصرىي» 
الزهري» ابن سعدء الطبقات الكبرىء المجلد الخامس: 49. 

8 الشيباني الجزري. ابن الأثيرء عز الدين على بن أبي الكرم عبدالكريم. الكامل فى التاريخ. 
المجلدالثالث: لة 


التشيّع واليمنيون فى السنوات +٠‏ -7" هجرى /الاه 


مكانه عبدالله بن مطيع العدوي على الكوفة. فصارت هذه التحوللات في 
صالح المختارء فعجل في ثورته. وبدأ أصحاب المختار في الاعتراض على 
والي ابن الريين ومنهم: سائب بن مالك الأشعري نوف ين انحن الأسدي 
وقالوا: «فسر بنا بسيرة على بن أبى طالب َلِةٍ والتى سار بها في بلادنا حتى 


استشهد ولا حاجة لنا فى السيرة الأخرى»”'". 


المختار وإبراهيم بن مالك الأشتر 


كان كل زعماء شيعة المدينة مع المختار إلا إبراهيم بن مالك الأشتر. وقد 
كان إبراهيم رجلاً شجاعاً وفارساً من زعماء قبيلة مذحجء وكان مع أبيه في 
شبابه في معركة صفينء وبأمر منه ذهب لقتال شاب من حمير فقتله'". 
فبرأي أصحاب المختار الذهاب إلى إبراهيم؛ ولأن قبيلته مذحج كان لها 
قوة شيعية كبيرة» فتوجهوا إليه وقالوا له: «هذا كتاب إليك من المهدي 
محمد ابن أميرالمؤمنين شلِةِ الوصي وهو يسألك أن تنصرنا وتوازرناء وكان 
نص الرسالة: من محمد المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشترء قد بعنت 
إليكم بوزيري وأميني. وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيتي. 


6.5٠ الطبري أبو جعفرء محمد بن جرير تاريخ الطبري. الجزء الرابع:‎ .١ 
.44١ المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم. وقعة صفَّين:‎ ." 
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فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك»'". 

فشهد من كان مع المختار ‏ وكانوا كلهم من زعماء الشيعة على أن هذه 
الرسالة بخط محمد. وعلى هذا الأساس بايع إبراهيم المختار. يقول الشعبي 
فقال لي إبراهيم: إنك لم تشهد أنت, أفترى هؤلاء شهدوا على حق؟ قلت 
له: شهدوا على ما رأيت». وهم سادة القراء.ء ومشيخة المصرء وفرسان 
العرب. ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلآّ حقاً. 

ويضيف الشعبي قائلا: «وأنا والله لهم على شهادتهم متهم. غير أني يعجبني 
الخروج وأنا أرى رأي القوم. وأحب تمام ذلك الأمر. فلم أطلعه على ما في 
نفسي من ذلك)”". 

يظهر من كلام الشعبي أن المختار كتب الرسالة عن قول محمد. 

ويذكر ابن سعد أيضاً عن إسحاق بن يحيى بن طلحة: أنّ هذه الرسالة غير 
صحيحة' ''» ولكن يجب أن لا نتسى أن عامر بن شراحيل الشعبى قد ولد 
فى السنة التاسعة عشرة للهجرة وتوفى سنة ٠١0(‏ ه). وكان من أهل حمير. 


وفى بداية الأمر كان مثل أبيه شيعي فهرب من الكوفة فى أحداث ثورة 


.١‏ الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالرابع: 5؛ الكوفي. ابن أعثم» 
محمد بن علي. الفتوح. المجلدالثالث: 04؟؛ الدينوريء. أبو حنيفة. أحمد بن داود . 
الأخبار الطوال: 4*". 

.440 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ الطبري, الجزءالرابع:‎ .١ 

". البصريء الزهريء ابن سعد. الطبقات الكبرى. المجلد الخامس: 14. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات +٠‏ -170 همجرى هام 


المختار» ثم أصبح نديم عبدالملك بن مروان» فخدعته مائدة بنى مروان 
البراقة فجعلته في أيديهم. وتراجع عن المذهب الشيعي. وذهب إلى 


5 1 )00 
امبراطورية الروم هربا من عبدالملك بن مروان . 


ولا يستبعد أن يكون الشعبي ذكر هذه الرواية عداوة للمختار بسبب كراهية 
الشعبي للشيعة. وريما عدرل هذا العمل من المختار بسبب حبّه للسلطة. 
اتحاد الزعماء اليمنيين مع والى الكوفة ضد المختار 

إن مؤازرة إبراهيم ووقوفه مع المختار وهو شخصية معروفة. وله نفوذ 
واسع في الكوفة وتردد الشيعة عليه بكثرة كانت سببا لقيام عبدالله بن مطيع 
بالقبض عليه» فبعث قواته للإمساك بهء فقال له إياس بن مُضارب العجلي 
قائد المدينة للقوات العسكرية لعبدالله بن مطيع: لقد بعثت ابني إلى 
الكناسة"" فابعث أحد أصحابك في جماعة إلى الجبانات من أهل الطاعة 
لو هان المريب الخروج عليك. 

فقبل ابن مطيع رأيه» وأمر زعماء القبيلة أن يحافظوا على مناطقهم. وجعل 


.١‏ البصريء الزهري .ابن سعد. الطبقات الكبرى. المجلدالسادس: 557؛ الزركلي. خير الدينء 
الأعلام. المجلد الثالث: .50١‏ 

؟. الكناسة احد مناطق الكوفة وتقع على يمين صحراء الجزيرة العربية وكان مكان لبيع 
الحيوانات (الحميري. ابن هشام . السيرة النبوية» الجزءالرابع: ١44؛‏ هشام جعيط. الكوفة 
ظهورالمدينة الإسلامية» ترجمة أبو الحسن سروقد مقدم: 77١‏ اليعقوبي. أحمد بن أبي 
يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . البلدان: 17؛ احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» 


حققه محمد محزوم: 06 


00 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


المدينة تحت الأحكام العرفية» وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الهمداني إلى جبّانة' '' السبيع (همدان). وكعب بن أبي كعب الخثعمي إلى 
جبّانة بشر(خثعم). وزحر بن قيس الجُعفي إلى جبّانة كندة» وشمر بن ذي 
الجوشن العامري إلى جبّانة سالم (قيس)» وعبد الرحمن بن مخنف بن 
سليم الأزدي إلى جبّانة الصائدينء وأبا حوشب بن يزيد بن حارث بن 
رويم الشيباني إلى ججّانة مراد (مذحج). وشبث بن ربعي التميمي إلى 
السبخة'". وأوصى كل رجل أن يكفيه قومه. وأن لا يؤتى من قبله. وأن 
يحكم الوجه الذي وجّهه فيه ". 

أقبل إبراهيم بن مالك الأشتر إلى المختار ليلة الأربعاء» فسد إياس عليه 
الطريق» فحمل إبراهيم على إياس فطعنه في ثغره فصرعه“. فدخل 
إبراهيم. في حين أن المختار كان ينوي القيام في الليلة القادمة» ولكن لما 


.١‏ يقول لها أهل الكوفة مقبرة الجبّانة ومكان يقام فيها الاجتماعات العسكرية والاحتفالاات 
(ياقوت الحموى. معجم البلدان» الجزء الثاني: 44 هشام جعيط. الكوفة ظهور المدينة 
الإسلامية: .)737٠١‏ 

". السبخة: أرض واسعة جافة ومملحة وقد صارت تحت الماء عند طوفان الفرات. ونمع فى 
الجهة الشرقية للكوفة (راجع: المصدرنفسه: 377). 

الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزء الرابع: 1 الكوفي. ابن أعثم. 

محمد بن على. الفتوح. المجلد الثالث: 5ه؟. 
:. الكوفيء ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح, المجلد الثالث: /61؟. 


الْبَس يّع واليمنيون فى السنوات 17-4 هجري امه 


الشيعة. وكان شعارهم: بالثارات العو 

صابن خاو لي رساب مى هن اصحاي حي :الي ارسي متخ 
إبراهيم من عنده في الكتيبة التي أقبل فيها حتى أتى قومه. واج جتمع إليه جل 
من كان بايعه وأجابه» ثم إنه سار بهم في سكك الكوفة لوقت متأخر من 
الليلء ثم رجع إلى المختار'". فتوافى إلى المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة 
من عون عشر ألفاً من الذين بإيعوه. فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر. 
فأصبح وقد فرغ من تعبئتهم وكانوا من قبائل همدان ومذحج وخثعم 
وبجيلة وربيعة ومن الموالي'"» واشتعلت الحرب صباحاً. 

كان قادة ابن مطيع هم: شبت بن ربعي» وحجار , بن أبجر العجلي. وراشد 
بن إياس بن مضارب العجليء ويزيد بن حارث الشيباني» ونوفل بن 
مُساحق من بني عامر بن لؤي. وحسّان بن فائد العبسي» وشمر بن ذي 
وكان قادة المختار هم: إبراهيم بن مالك الاشتر النخعىي. ويزيد بن أنس 
.١‏ الكوفي, ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح, المجلد الثالث. ص108. 


". الطبري. أبو جعفر. محمد بن جرير تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 0 
08 المصدر السابق: 06.66 
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الاسدي. ونعيم بن هبيرة الشيباني» وأحمر بن شمَيْط الأحمسي. وخزيمة 


بن نصر العبسي» وسعيد بن مُنعَذ الهمداني. 


وبعد قتال دام ثلاثة أيام حاصروا قصر عبدالله بن مطبع؛ فهرب ودخل 
المختار القصرء وسيطر على المدينة بصورة كاملة» ثم أقبل المختار إلى 
المسجد فصعد المنبر وخطب. وجعل يقول: تبايعونى على كتاب الله وسنة 
نبيه ليا والطلب بدماء أهل البيت وجهاد 50085 عن الضعفاء. 
فبايعه الناس» فقال المختار عن بيعته: ما بايعتم بعد بيعة على بن أبي 


00 


طالب عله وآل على أهدى منها . 
فبدأت حكومة المختار في يوم الأربعاء الثاني عشر من ربيع الأوّل سنة (55) 
لخر 

وبعد أن هدأت الأوضاع في المدينة جعل عبدالله بن كامل الشاكري 
الهمداني على القوات العسكرية» وأبا عمرة الكيسان على الحرّاسء وبعث 
ولاته. ومنهم: عمّد راية عبدالله بن الحارث النخعي على أرمينية» وبعث 


محمد بن عمير بن عطارد على أذربيجان» وبعث عبدالرحمن بن سعيد بن 


.008 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. تاريخ الطبري:‎ .١ 

". الشيباني الجزريء ابن الأثيرء عز الدين على بن أبي الكرم , الكامل فى التاريخ. 
المجلدالثالث: 09! القرشيء ابن الجوزي. أبو الفرجء عبدالرحمن بن علي. 
المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك؛ حقّقه محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر 
عطاء الجزءالسادس. 607. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات "1-14٠‏ هجرى “م0 


قيس الهمداني على الموصلء وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن, 
وبعث قدامة بن أبي عيسى بن ربيعة النصري على «بهقباذ الأعلى'. ومحمد 
بن كعب بن قرظة على «بهقباذ الأوسط». وحبيب بن منقذ الثوري على 
«بهقباذ الأسفل». وسعد بن حذيفة بن اليمان على حلوان» وجعل عبدالله بن 
عتبة بن مسعود الهذلي على القضاء بدلاً من شريح بن حارث. ثم أن 
عبدالله مرض فجعل مكانه عبدالله بن مالك الطائي'". وعلى الرغم من 
ثبوت حكومة المختار إلا أن هنالك مشاكل وجدت في طريقه. وهذه 
المشاكل هي: 

أ حرب بنى مروان ضد المختار 

كان عبيدالله بن زياد المبعوث من عبد الملك بن مروان لضرب الموالين 
لابن الزبير في أرض الجزيرة. - قد أقبل إلى الموصل وفرّ عاملها 
عبد الرحمنء فبعث المختار يزيد بن أنس الأسدي في ثلاثة آلاف رجل 
لقتال عبيد الله» وعندما وصل يزيد بن أنس بالقرب من عبيدالله - كان 
مريضاً جهز جيشه. وجعل على الميمنة عبدالله بن ضمرة العذري؛ وعلى 
الميسرة ميعر بن أبي سعر الحنفي وورقاء بن عازب الأسدي على الخيلء 


وجعله مكانه. وتوفي يزيد بن أنس أثناء الحرب. ورجع خليفته بجيشه إلى 


.0 الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 
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المختار''» فبعث المختار مرة أخرى إبراهيم بن الأشترء فعقد له على سبعة 
الاف رجل لمعتال عبيدالله' "أ ولكن عندما وصل إلى ساباط أرجعوه إلى 
الكوفة. 

ب خطة زعماء الكوفة اليمئيين فى اسقاط المختار 


إن حكومة المختار وسيطرته على الحكم ودفاعه عن الضعفاء والموالي. 
والطلب بدماء أهل بيت رسول اللْهمِليْكا والنفوذ القوي للشيعة أوقع في 
نفوس أشراف الكوفة الخوف والرغبء لأنه كان لهم يد في معركة 
كربلاء ومقتل مسلم بن عقيلء فقد استفادوا من غياب إبراهيم بن مالك 
وتجمعواء ودعا كل واحد منهم الآخر لقتال المختار» وكان منهم: شبث بن 
ربعي التميمي؛ وشمر بن ذي الجوشن العامري. ومحمد بن الأشعث 
الكندي. وكعب بن أبي كعب الخثعميء وعبدالرحمن بن مخنف الأزدي. 
وبشير بن جرير البجلي. وزحر بن قيس الجعفي. وإسحاق بن محمد بن 
الأشعث بن قيس وعمرو بن الحجاج الزبيدي؛ وحسّان بن فائد العبسي 


ومحمد بن عُمير بن عطارد التميميء وربيعة بن ثروان الضبي. ويزيد بن 


.١‏ الكوفي, ابن أعثم» محمد بن علىء الفتوح, المجلد الثاني: 187؛ الطبريء أبو جعفر. محمد بن 
.١‏ المصدر السابق: .6١17/‏ 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 1٠‏ 7/0" هجرى 086 


(1 


حارث الرويم» وحجار بن أبجرالعجلي, وعبد الرحمن بن سعيد” 
كان ابن سعيد بن قيس الهمداني شيخاً وفارس قبيلة همدان ومن الموالين 
الأوفياء للإمام على عاشلة. ولكن اليه على عكس أكثر أهل همدان 
منذ البداية» كان مع المخالفين للمختار. ولكنّ المختار ومن أجل إرضاء 
عبدالرحمن فقد بعثه على الموصلء ولكنه عندما فر من مواجهة عبيدالله بن 
زياد وقف في صف المخالفين للمختار. وكذلك وقف عامل المختار 
محمد بن عمير بن عطارد مع آخرين أشراف الكوفة. 

اجتمع رأي أشراف أهل الكوفة على قتال المختار بسبب موقف المختار من 
الموالي وإنصافه لهم؛ فحاصروه وقطعوا عليه الماء والطعام» فبعث المختار 
رسولاً إلى إبراهيم بن مالك وكان في ساباط ‏ وأمره أن يرجع إلى الكوفة. 
فرجع إبراهيم وقام بمؤازرة المختار وأصحابه الأوفياء. وضرب ثورة زعماء 
القبائل اليمنية: همدان ومذحج وكندة وخثعم وأزد وبجيلة والقبائل النزارية: 
قيس وتميم وربيعة'". وتجمّعت القبائل اليمنية والهمدانية في هذه الواقعة في 
جبانة السبيع (همدان) حول عبد الرحمن بن سعيد؛ وقد قتل منهم 54١‏ رجلا 
ومن أصحاب المختار نحو ه0١‏ رجلة”". 


.019 الطبري, أبو جعفرء محمد بن جريرءتاريخ الطبريء الجزء الرابع:‎ .١ 
."44 الدينوري. أبو حنيفة» أحمد بن داود . الأخبار الطوال:‎ .١ 


8 الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح, المجلدالثالث: .19١‏ 
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وكان رفاعة بن شداد البجلى ‏ وهو من العابدين الزهاد ومن زعماء الشيعة ‏ 
في بداية الثورة مع المختارء ثم انفصل عنه. وقد تعاون مع زعماء الكوفة 
في الانقلاب ضد المختارء وكان إمامهم في الصلاة» وعندما سمع يزيد بن 
عمير بن ذي مران الهمداني ينادي في قتال جبّانة السبيع: «يالثارات عثمان» 
انفصل عنهم والتحق بالمختار و كان يقول الرجز على كهولة عمره: 
أنا ابن شدّاد على دين على لست لعثمان بن أروى بولي'" 

الطلب بدماء أهل بيت رسول الله لتك 

بعد أن قام المختار بالقضاء على ثورة اشراف أهل الكوفة أمر أصحابه 
بإمساك الأشخاص الذين شاركوا في مجزرة عاشوراء وقتلوهم. وقام 
بتقسيم أموال وأملاك المقتولين للفرس الذين كانوا في خدمته'"» ومن 
الأشخاص الذين أمر بقتلهم: شمر بن ذي الجوشنء وخولى بن يزيد 
الاصبحي. وعمر بن سعد بن أبي وقاص وابنه حفصء وأعطى المختار 
رؤوس هؤلاء ومعها ثلاثون ألف دينار إلى مسافر بن سعيد الهمداني 
وظبيان بن عمارة التميمي. حتى يأخذوهم إلى مكة إلى محمد بن الحنفية» 


وعندما رأى محمد رؤوس قتلة آل بيت رسول اللْهلليّا فقال: جزاه الله خير 


.١‏ الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: 0357؛ البلاذري» أبو 
العباس. احمد ين يحيبى بن جابر» انساب الاشراف» الجزء الخامس: نشضفة 


". الدينوريء أبو حنيفة أحمد بن داود , الأخبار الطوال: 897”. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 77-4٠‏ هجري لاه 
الحزاء" يق آل ثليه متحمد كط 
حرب إبراهيم بن الأشتر مع جيش عبيدالله بن زياد 


بعد مضي يومين من ضرب المختار لأشراف أهل الكوفة» وجه إبراهيم بن 
الأشتر في عشرين ألف رجل” '' لقتال عبيدالله بن زياد وعندما التقى جيشه 
مع جيش عبيدالله على ضفاف «نهر الخازر»؛ خمسة فراسخ عن الموصل - 
نظّم جيشهء وجعل على الميمنة سفيان بن يزيد مُغفل الأزديء وعلى 
المصيرة ة على بز بن مالك الجشمي. » وعلى الخيل عبدالرحمن بن عبدالله 
النخعي وطفيل بن لقيط الحنفي على الرجال. وأعطى مزاحم بن مالك 
السكوني الكندي راية سوداء' ". ونظم عبيدالله بن زياد جيشه أيضاء وجعل 
على الميمنة حُصين بن نمير السكوني؛ وعلى الميسرة عمير بن حُباب 
السّلمي» وعلى الخيل شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري'”. 

وعندما هجم أهل الشام على أهل الكوفة هجم أصحاب المختار عليهم 
بعيادة بطل نخع) وانتصروا عدة انتصارات». وبعدما هجم أهل العراق 
بشجاعة على شرحبيل وخُصين وعبيدالله وقتلوهم وانتهت المعركة بهزيمة 


.37# الكوفى» ابن أعثم. محمد بن على. الفتوح. المجلدالثالث:‎ .١ 
البصري. الزهري. ابن سعد الطبقات الكبرى. المجلدالخامس: مل‎ ١ 
.148 البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء الجزءالخامس:‎ 


8ه دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


جيش المروانيين ‏ وكان أكثرهم يفرون ويلقون بأنفسهم في النهر 
فيموتون غرقا  ''‏ بعث إبراهيم برؤوس قادة جيش الشام إلى الكوفة إلى 
المختار» ثم أرسلها ل إلى الحجازء وقد فرح الإمام علي بن 
م لل ا ا" 

وبعدها ذهب إبرا كر إل العرمل وبيطر على كل يلاه المزيرة من نار 
ربيعة حتى ديار مضرء وجعل الولاة على كل المدن وجمع خراجهم'" 
اتحاد أشراف أهل الكوفة والزبيريين على المختار 

إن ضرب المختار لثورة الأشراف في الكوفة وبحث المختار عن قتلة آل 
بيت رسول الهلا أدى إلى فرار الأشراف وبعض القتلة إلى البصرة» ومن 
هؤلاء زعيم كندة محمد بن الأشعث وشبث بن ربعي التميميء ليأتلفوا مع 
مصعب بن الزبير ضد المختار. 

عندما رأى مصعب بن الزبير قوة المختار السياسية والعسكرية وسيطرته 
على أرض الجزيرة» وتحريض أشراف أهل الكوفة على القتال ضد 
المختار جمع مصعب الجيش من قبائل تميم وبكر بن وائل وأزد وعبد 


١‏ البلاذري. أبء 0 الحين بن يحيى بن جابر. أنساب 5-7 الجزء الخامس: العا 


' 1 ابن أعثم» 0 0 المجلدالثالث: 1 


التشيّع واليمنيون فى السنوات "7-1٠‏ هجرى 0 


القيس وكندة ومذحج وهاربي الكوفة. وتوجّه نحوالكوفة. ولمًا بلغ 
المختار تحرك ابن الزبير عبّأ الجيش بعدد ثلاثين ألف رجل من العرب 
والعجم. وجعل عليه أحمر بن شميط الأحمسي - لأن إبراهيم بن مالك 
انعزل عن المختار''' - وجعل مصعب بن الزبير على المقدمة عبّاد بن 
خُصين التميمي. وعلى قريش والميمنة عمر بن عبيدالله بن معمر التيمي 
القرشي وعلى أزد والميسرة المُهلب بن أبي صفرة الأزدي. وعلى بكر بن 
وائل مالك بن مسمع الضبيعي. - وكان في الجمل مع الناكثين - . وعلى 
عبد قيس مالك بن منذر العبدي. وعلى قيس بن عيلان قيس بن هيثم 
السلمي. وعلى تميم: الأحنف بن قيس التميمي. وعلى كندة محمد بن 
الأشعث الكندي. وعلى مذحج عبيدالله بن الحُرَ الجُعفي' ". والتقى مع 
الأحمر بن شميط في المذار"» ثم أعد جيشه. فجعل على الميمنة عبدالله 
بن كامل الشاكري. وعلى الميسرة عبدالله بن وهب الجُشميء وعلى الخيل 
رزين بن عبد السلولي» وعلى الرجال كثير بن إسماعيل الكندي. وعلى 


.١‏ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن على. الفتوح, المجلدالثالث: !١8‏ الطبري. أبو جعفر. محمد بن 
جرير تاريخ الطبريء الجزءالرابع: .6٠‏ 

". الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح. المجلد الثالث: 8١!؛‏ الطبري. أبو جعفر. 
محمد بن جريرء تاريخ الطبري, الجزءالرابع: 49. 

*. المذار: تقع في ميسان بين واسط والبصرة (ياقوت الحموي. معجم البلدان. الجزء 
الخامس: 8). 


09 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علل: 


الموالي أبا عمرة كيسان'". دعا مصعب أصحاب المختار إلى كتاب الله 
وسنة نبيه لكا والبيعة لعبدالله بن الزبير» فدعاهم ابن شميط أيضاً إلى كتاب 
الله وسنة رسولهطُِفا وإلى بيعة الأمير المختارء والى أن نجعل هذا الأمر 
شورى في آل بيت رسول اللهللكاء فهجم مصعب على جيش المختار 
وهزمهمء فقتلوا الأحمر بن شميط وعبدالله بن كامل مع الكثير من اصحابه 
وفرَ غذة كبر غنيب" 

وبعد انتصار مصعب في المذار تحرك إلى الكوفة عن طريق اليابسة ونهر 
الفرات» فأمر المختار أصحابه فسكّروا الفرات على مجتمع الأنهار» فذهب 
ماء الفرات كله في هذه الأنهارء وبقيت سفن أهل البصرة في الطينء فلمًا 
ا ا ان 
فجمع المختار بقية جيشه واستخلف عبدالله بن شداد الجُشمي على الكوفة. 
ودهب في عشرين ألف رجل بحروراء إلى الميدان لقتال مصعبء فأعد 
جيشه وجعل على الميمنة سليمان بن يزيد الكنديء وعلى الميسرة سعيد 
بن مُنقذ الهمداني» وعلى الخيل عمرو بن عبدالله النهدي الهمداني؛ وعلى 


7017 البلاذرى؛ أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشراف. الجزءالخامس:‎ .١ 
الطبري. أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع: ك6‎ 

". الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزء الرابع: 006 

البلاذرى. أبو العباس» أحمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشراف. الجزء الخامس: 508. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 0/4٠‏ هجري 04١‏ 


الرجال مالك بن عمرو بن نمران الهمداني. وجعل على العسكرعبدالله بن 
قُراد الخنعمي'". وعندما اشتعلت الحرب انهزم المختار. وقُتلوا قادتف 
وكانوا يمنبين كلهم إلآ عبد الله بن جعد المخزومي. وقد قتل من كان مع 
مصعب أيضاًء ومنهم محمد بن الأشعث وعبيدالله بن على الذي ذهب من 
عند المختار إلى البصرة وأكرهه مصعب على القدوم معه فلجأ وبقية 
أصحابه إلى القصر. فكانت المرأة تخرج من منزلها معها الطعام واللطف 
والماء كأنما تريد المسجد فتوصلها إليهم'". 


ثم خرج المختار في تسعة عشر رجلا فيهم: السائب بن مالك الأشعري. 
وحاربوا حتى قُتلوا. وقد أعطي الأمان لمن في القصر وكانوا ستة آلااف 
رجل. وعندما خرجوا بتحريض عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
ومحمد بن عبدالرحمن بن سعيد الهمداني أمر بقتلهم وقطع رقابهم'". 

وبعد مقتل المختار وبطلب من مصعب قدم إبراهيم بن مالك بدون أي 


معاومة أو انزجار إلى الكوفة واستقبله مصعب بحقاوة. ولكنه لم يرجع إلى 


.١‏ البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالخامس: 08؟؛ 
الطبري» أبو جعفر, محمد بن جرير تاريخ الطبريء المجزءالرابع: 037. 

". الطبري؛ أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري, الجزءالرابع: 038. 

البلاذريء أبو العباس. أحمد بن يحيى بن جابر. أنساب الأشرافء الجزءالخامس: 87؟؛ 
الكوفي. ابن أعثم. محمد بن على الفتوح, المجلد الثالث: 76 


04 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت من 
ع 9 ع ًّ) 0( 
منصبه الاوّل ابدا . 


إن القول بالهزيمة لم يكن مناسباً لثورة المختار؛ لأنه وصل إلى أحد أهدافه 
الأساسية. وهو الطلب بدماء آل بيت رسول اللهعلئنا. إن قتله لقتلة 
الحسين ملل وأصحابه أفرح علي بن الحسين له ومحمد بن الحنفية, 
حتى إنَْهما مدحاه ودعوا له '. فبعث المختار في زمن حكومته أكثر من 
مرّة بالهدايا لمحمد بن الحنفية لتقسيمها'” بين آل رسول اللهلبئفا. وكان 
يدافعم عن محمد بن الحنفية بكثرة» ومنها: عندما ضغط عبدالله بن الزبير 
على محمد بن الحنفية وفرقة من أصحابه من أجل أخذ البيعة» فوجه 
المختار أبا عبدالله الجدلي في أربعة آلاف رجل وأربعمائة درهم إلى مكة 
لمساعدته حتى ينصرف ابن الابير غنه*. 

لقد نشأ وتربى المختار في بيئة شيعية» وعنده علم كامل عن مكانة أهل 
البنيخ 


شم وقد قام في أيام حكومته بالدفاع والطلب بدمائهم» ويعده 


"317 الكوفي. ابن أعثمء محمد بن علي.ء الفتوح, المجلد الثالث:‎ .١ 

١‏ الكوفيء ابن أعثم.ء محمد بن عليء الفتوح. المجلد الثالث: ”777 و16؛ البصري. 
الزهري. ابن سعد, الطبقات الكبرىء» المجلدالخامس: ١٠٠؟؛‏ السروي. المازندرانيء أبو 
جعفر» رشيد الدين محمد بن على بن شهر شوب المناقب. الجزءالرابع: .١155‏ 

*. الكوفي. ابن أعثم. محمد بن علي. الفتوح, المجلد الثالث: “70 و/781 و10" 

#. الكوفي, ابن أعثمء محمد بن عليء الفتوح, المجلد الثالث: /7737؛ البصريء الزهري» ابن 
سعدء الطبقات الكبرىء المجلد الخامس: "١٠؟؛‏ الطبريء أبو جعفر. محمد بن جرير. تاريخ 
الطبري. الجزءالرابع: 5. 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 4٠‏ - ا" هجرى لوه 


أصحابه من المحبين لآل بيت الرسالة» ويسمّية أعداؤه بالكذابء. كما قال 
ابن الزبير لابن عباس: «قتل الله الكذاب»» فقَال له ابن عباس: رحمة الله على 
المختار كان رجلاً محبَّاً لنا وعالماً بحقوقنا"'". 

أمّا من ناحية أخرى فقّد كان المختار رجلاً طالباً للشهرة والقوة. والذي يثبت 
ذلك مخالفته لسليمان بن صرد من خلال تعامله السياسي. ومخالفته لقراراته 
والرمي بها عرض الحائطء وتعامله مع اعدائه» فكان قوله يخالف عمله ". 


إن تعامله قريب من تعامل العوامء وله ظاهر مخادع مثل رفع قطعة 
الحريرعلى الكرسي وربطها عليه مما أدى إلى تنفر وابتعاد الشيعة عن 
لدرجة أن إبراهيم بن مالك كان يتألم على تجمع الناس الجهال حول 
الكرسيء إلى أن انعزل عن المختارء وكذلك النعمان بن صّهبان الراسبي 
من عبّاد شيعة البصرة» والذي كان في خدمته. فقد التحق بأشراف الكوفة 
وقتلء وكذلك كان لعدي بن حاتم الطائي موقف مخالف للمختار' ". 


فكان انعزالهم عن المختار له تأثير قوي فى تضعيف مكانته السياسية 


.١‏ الكوفي. ابن أعثم. محمد بن عليء الفتوح, المجلدالثالث: 737؛ البلاذريء أبو العباس. أحمد 
بن يحبى بن جابر» أنساب الأشرافء الجزءالخامس: 550 

". الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريره السابق, الجزءالرابع: ٠04؛‏ الكوفيء ابن أعثم. محمد بن 
على الفتوح. المجلدالثالث: ١/ا؟.‏ 


و الطبري. ابو جعفر. محمد بن جر يرء السابق» الجزءالرابع: اروك" 


03 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علخ 


والعسكرية» ومثال ذلك: انعزال الزعيم اليمني القوي يعني إبراهيم كان له 
تأثير كبير في هزيمة المختار عسكرياً أمام مصعب بن الزبير. 

المختار بين أنصاره ومخالفيه من اليمنيين 

كان أصحاب المختار الأوائل من أهل الكوفة, وكان أكثرهم من عرب 
الجنوب ثم النزاريين. وقد جمع حوله الشيعة» وكان شعاره الطلب بدماء 
أهل البيت وتأييد محمد بن الحنفية له. 


يمكن القول: إنه في جميع مراحل ثورته كان اليمنيون هم العناصر 
الأساسية» ولكن كان لها درجات من القوة والضعف في المراحل 
المختلفة» إذ كان قادة المختار في ليلة الثورة ستة رجال ثلاثة منهم يمنيون 
وثلاثة نزاريون وكان أتباعه من قبائل: همدان ومذحج وخثعم وبجيلة 
وربيعة وعدد قليل من بني أسد ومن الموالي أيضاًء في حين أن قادة ابن 
مطيع في الجبّانات كانوا سبعة رجال ثلاثة نزاريون وأربعة يمنيون» وكان 
في فهرس أسماء العمال ومؤسساته العسكرية والقضائية من احد عشر 
رجلا ستة رجال يمنيين وأربعة رجال نزاريين وواحد من الموالي» وقد 
خان المختار من هذا العدد رجلان والتحقا بالأشراف. 

أما في الحرب الأولى مع عبيدالله كان من الرجال الأربعة ثلاثة نزاريون 
وواحد قحطاني. ومن قادة عبيدالله الثلاثة رجلان يمنيان وواحد نزاري 


وكذلك قادة حرب إبراهيم بن مالك مع عبيدالله كانوا من الرجال الخمسة 


التشيّع واليمنيون فى السنوات 4٠‏ 77/0 هجرى نلكن 


أربعة يمنيون وواحد نزاري» وكان قادة المختار فى حرب «المذار» من 
وعبد و وكندة ا فقادته التسعة 0008ظظ 
نزاريين وئلاثة يمنيين. 

وأما الذين قاموا ضد المختار في حادثة انقلاب أشراف الكوفة فهم خمسة 
عشر رجلا من شيوخ المدينة ف قوات قبائلهم للمعارضة والمتال ضده 
المة م همدان ومذحج 50 وختعم وأزد وبجيلة») ومن القبائل 
النزارية قيس وتميم وربيعة» وقد تجمعوا حول الأشراف. ف وان 
أكثرنة القوات المعارضة للمختار من اليمنيين» وكان منهم الهمدانيون إذ 
إن فرقة من هؤلاء موافقة له والفرقة الأخرى معارضة له بقيادة شيخه 
عبدالرحمن بن سعيد الهمدانىء وقد التقيا وجهاً لوجه. وكانت أشد القبائل 
اليمنية الأخرئ قتالاً ضد المختارء في حين كان أكثر أصحاب المختار 
والمدافعين عنه من هذه القبيلة» في حين تجمع المضريون من تميم وعبس 
وضبّة بقيادة شبث بن ربعي في الكناسة ضد المختار. 

وفي جميع مراحل الثورة لم يكن من النزاريين إلا ربيعة وبنو أسد وعدد 
1 ل ا 0 
فليل من بني تميم . ويظهر عدم رغبة المضريين لمؤازرة المختار» لهذا 


"4 البلاذري. أبو العباس. كمد بن يحبى بن جابر» أنساب الأشراف» الجزء الخامس:‎ .١ 


الطبري. ابو جعفرء محمد بن جريرء السابقء الجزء الرابع: 01 


د دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عش 


السبب كلما ابتعدنا عن بداية الثورة كان لليمنيين دور أكثر فى المؤازرة 
والمخالفة مع المختار» وكان لهذا السبب أن أهل الكوفة كان لهم دور 
أساس في هذه الأحداث وكان اليمنيون عندهم قوة أكثر في الكوفة. 

فى هذه الحالة هل ف أن تعاس ثورة المختار الشيعية والتى قضت 
حكومته ثمانية عشر شهراً أنها يمنية؟ 

فيكون الجواب إيجابياً في حالة إن لم يكن هناك تعاون مؤثَّر من القبائل 
النزارية ويكون جميع القوات المخالفة لها نزارية» في حين أن قادة قوات 
المختار فى القتال الأوّل مع عبيدالله على النزاريين» وكان أكثر قوات 
الأخراف :ضبن المكتان هن الحم 

ويظهر من المصادر جيداً أن زعيم شيعة البصرة المُئنى بن مُحَربة العبدي 
دعا أهل المدينة إلى البيعة للمختار» وعلى رغم مخالفة الموالين لابن الزبير 
معه أتى مع شيعة قبيلة عبدالقيسء ثم التبس القتال فقتل أربعون رجلا 


للق 


وأستطاعوا أن يصلوا إلى الكوفة ويلتحموا بأصحاب المختار . 
تأثير حركة المختار على الموالى 


هناك عناصر أخرى شاركت في ثورة المختار غير عرب الجنوب والنزارية 


١‏ الطبري. أبو جعفر. ممحمد بن جر برء تار يخ الطبري» الجزءالرابع: كام البلاذري» أبو 


العباس. أحمد بن يحبى بن جابر» نايت الأشراف» الجزء الخامس: اوقعة 
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وهم الفرس. وكلما مر الوقت يلاحظ حضورهم الواسع في حكومته. 
فكان جيش إبراهيم بن مالك يتكون من عشرين ألف رجل كان غالبيته من 
الفرس المقيمين في الكوفة''". وكذلك الجيش الذي بعثه للسيطرة على 
المدينة كان ثلاثة آلاف رجل منهم 7٠٠١‏ رجل من الموالي''؛ وقد 
شارك الفرس في ضرب ثورة الأشراف ضد المختار'". وقد كان الموالي 
مع المختار حتى مقتله ومتحصنين في القصر نحو ستة الاف رجل وكان 
منهم 0٠١‏ رجل من العجم' “» فتلقى الفرس الأذية والتعذيب في عهد 
معاوية على رغم القوة الواسعة التي أصبحوا فيها لدرجة, أن معاوية خاف 
من عددهم فأمر بقتل عدد منهم وأكره البقية على الأعمال الشاقة» ولكن 
منعه عن هذا العمل الأحنف بن قيس التميمي'”. 

إن المعاملة القاسية والشديدة مع الغفرس جعلتهم يتجهون نحو المختار 
وكان من أول أعماله الدفاع عن الضعفاءء وكانوا يتمتعون عنده بالمحبة 


الزائدة. فكان يقول للفرس: «أنتم أحرار 0 فأنتم مني وأنا 


7*8 الدينوريء أبو حنيفة» أحمد بن داود . الأخبار الطوال:‎ .١ 

". البلاذريء أبو العباسء, أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزء الخامس: 745. 
* الدينوري. أبو حنيفة» أحمد بن داود , الأخبار الطوال: 64" 

؟. الطبري, أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبري. الجزءالرابع: /الا0. 

. البلاذري. أبو العباس. أحمد بن يحبى بن جابرء أنساب الأشراف. الجزءالخامس: 884 


844 الدينوري. أبو حنيفة» أحمد بن داود . الأخبار الطوال:‎ .١ 
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منكم) ل وكان المختار يحترم الفرس إذ أمر أبا عمرة الكيساني أن يعطي 
العجم أموالاً ومعاشاً إلا الذين ذهبوا لقتال الحسين حَاشل في كربلا”". 

عندما رأى الأشراف تعامل المختار مع الموالي اعترضوا فقال بعضهم 
لبعض: «والله لقد أدنى موالينا فحملهم على الدواب وأعطاهم وأطعمهم 
فيئنا' "» فقال لهم: «هؤلاء العجم أطوع لي منكم. وأوفى. واسرع إلى ما 
أريد»» ولم يهتم المختار باعتراضات الأشرافء فقرب العجم من مجالسه 
وعين لهم ولأبنائهم ونا خوريا”. 

إن اهتمام المختار بالموالي أدى إلى أن يكونوا معه. ويبعثون الاموال 
الطائلة إليه من العراق وجبل وإصفهان وري وآذربيجان'”. 

لقد تركت العلاقة الحميمة والقويّة بين المختار والعجم نتائج وأثاراً 
رغبتهم في نصرة آل بيت رسول اللَهلقكا. وأدت إلى عداوة شديدة لبني 


أمية. 
لقد قامت علاقة قريبة بين أهل البيت والموالى قبل ثورة المختارء فكانت 


.609 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريره تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ .١ 
.”*9 الدينوري. أبو حنيفة» أحمد بن داود , الأخبار الطوال:‎ ." 
.018 الطبريء أبو جعفر. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء الجزءالرابع:‎ 
."45 الدينوري, أبو حنيفة» أحمد بن داود , الأخبار الطوال:‎ . 


5. المصدر السابق: 47". 
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توجد جماعات كثيرة من العجم ولديهم علاقة'") مع الامام علي لالثلاه. 
فكان أميرالمؤمنين ملل يحبهم. مما أثار اعتراض أشراف العرب. مثال 
ذلك حينما كان الإمام على َل يخطب اعترض عليه الأشعث فقال: 
«غلبتنا هذه الحمراء على وجهك وعلينا في القرب منك وأقربهم منك» ". 
لم تكن هذه العلاقة مختصه بأيام الإمام على مالل فقط. بل إن الإمام على 
بن الحسين ملبِهٍ كانت معه علاقة قوية مع الموالي» لدرجة أنه عندما شتم 
رجل الإمام مشا هجم عليه العبيد والموالي. فقال لهم علي بن 
الحسين للد : ادعوه) ". 

إن العلاقة والمحبة المتبادلة بين آل بيت رسول الله ينا والموالي وموقفهم 
الموحّد في محاربة بني أمية» أدى إلى التعاون بين الفرقتين. حيث كان 
الاثنان في موضع الأذية والتعذيب والقتل. فكانت الحكومة المروانية 
وعمالها يتعاملون مع أئمة الشيعة وشيعتهم والموالي بقسوة» لدرجة أنه في 
زمن حكومة الحجاج بن يوسف الثقفي ‏ وهي مدة عشرين عاماً على 
العراق ‏ قتل نحو١٠٠٠٠٠‏ رجلء وعند وفاته نحو خمسين ألف رجل 
.١‏ المنقري الكوفي. أبو الفضل. نصر بن مزاحم . وقعة صفين: 15. 


3 الثتمقفي. ابن هلال. أبو إسحاق. إبراهيم بن مححمد بن سعيد بن هلال» الغارات: خكرة 
*: الأربلي. علي بن عيسى. كشف الغمة فى معرفة الائمة» المجلد الثاني: .٠١١‏ 
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وثلاثين ألف امرأة كانوا محبوسين في سجنه' '". 

هجرة الأشاعرة إلى إيران 

بعد المجزرة التي قام بها ابن الزبير في نهاية محاصرته للقصر وبتحريض 
من الأشراف اليمنيين'"'. وكذلك مجزرة الحجاج هاجر بعض شيعة 
الكوفة إلى مناطق يستطيعون العيش فيها بدون أذية» منهم: هجرة أبناء 
سائب بن مالك الأشعري. وهو أحد أصحاب المختار. هاجر من الكوفة 
إلى إيران وسكن في مدينة قمء وبعد أن هاجرآل سائب قام أبناء عمهم 
يعني أبناء سعد بن مالك الأشعري مع أقاربهم وأهليهم ‏ وكانوا حوالي 
سبعين فارساً والذين كانوا ينوون الذهاب إلى إصفهان فسكنوا مدينة قم 
وقد حصلوا فى هذه المدينة على العزة والسلطة'". 

كان الأشعريون الذين هاجروا إلى مدينة قم من المحبين لآل الرسول ملق 


.١76 المسعوديء أبو الحسن . على بن الحسين» مروج الذهب. المجلدالثالث:‎ .١ 

”. الطبري. أبو جعفرء محمد بن جريرء السابق. الجزءالرابع: /017. لقد طلب عبدالرحمن بن 
محمد بن الأشعث ومحمد بن عبدالرحمن بن سعيد الهمدانى وعبيدالله بن حر الجعفي 
وآخرون من مصعب أن يقتل الفرس. 

*. الشيباني القميء أبو علي, الحسن بن محمد بن الحسن, تاريخ قم ترجمة حسن بن علي 
القمي: صححه جلال الدين الطهراني: 76 و55 و7940 
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مدينة قم المذهب الشيعي. 

ومن مفاخرهم زكريا بن آدم بن عبدالله بن سعد والذي قال عنه الإمام 
الرضاءكي: «إنه حق على الله سبحانه وتعالى أن يبعد البلاء عن أهل قم 
بسبب وجود زكريا كما ابعده عن أهل بغداد لوجود موسى بن 


٠‏ 0 للق 
جعفر للد . 


إن هجرة عرب الجنوب إلى إيران لا يختص بالأشعربين فقط. فهناك فرق 
أخرى هاجرت إلى مدينة قم؛ فقد ذكر اليعقوبي عن أهل قم «إنَهم قوم من 
مذحج ثم من الأشعريين في ذلك ويسكنها أناس من العجم الأصليين. 
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وقوم من الموالي يقولون أنهم موالي عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» . 
لأجل هذا فقد انتشر المذهب الشيعي بعد هجرة العناصر العربية اليمنية 
(الأشعريون والمذحجيون) إلى مدينة قم. وتعتبر مدينة قم المركز والمقر 
الأول لشيعة إيران وانتشر شعاع التشيّع من هذا المركز إلى المدن الأخرى 
مثل رى وكاشان وأوه وثم شمال إيران. 


74 الشيباني القمي. أبو على. الحسن بن محمد بن الحسن . تاريخ قم:‎ .١ 


'. اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح » البلدان: 48. 


النتيجة 


.١‏ كانت أرض اليمن لها نظام سياسي منذ ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. وقد حكمها 
دول معين وقتبان وسبأ. فحكم ملوك سبأ اليمن من عام 6 قبل الميلاد. 
وهى من القبائل اليمنية المختلفة» وأحياناً قد تحكم أحد قبائل فيشان. 
(حمير وهمدان) على عرش سبأ ويظهر من نقوش عرب الجنوب من القرن 
الرابع أن «شمريهرعش» ملك اليمن استفاد من مقاتلي القبائل الجنوبية 
والشمالية حتى أضاف عبارة «عرب الجبال وتهامة» على لقبهم. ويظهر من 
النقوش أن قبائل كندة ومذحج ومضر كانت صحراوية» وكان ملوك اليمن 
يستفيدون منهم لضرب أعدائهم. 

لقد أبتليت مملكة سبأ بالاضطرابات الداخلية من منتصف القرن الخامس 
الميلادى.» فضعفت قوة الحميريين. ففتحت للقوتين العظيمتين الروم 
والفرس مع بعضهم البعض لدخولهم اليمن لمدة قرن. فانهار النظام الملكي 
والحضارة اليمنية» ودخل اليمنيون عصرالذل والتحقير من قبل الأجانب. 
وقد حكمتها السلطة الأجنبية لمدة قرنء وأخذهم مقاليد الحكم من أيدي 
اليمنيين فلم يبق لهم من نظام الملك إلا الذكرى والأسطورة, في حين أن 
كل واحد من الزعماء وشيوخ القبائل كان يتمتع بالحكم الداخلي المستقل 
في المناطق والسهول التي تحت سيطرته ويدير أرضه بعنوان ملك في حين 
أنه لا يملك إلا هضابه؛ ولم يكونوا عسكريينء بهذا فقد كانت اليمن عند 
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ظهور الإسلام تحت استعمار الأجانب. ولم يكن لها دولة مستقلة» فكان 
الاختلاف والتقسيم السياسي والنزاع بين زعماء القبائل من أهم العناصر 
السياسية لتلك البلاد. 

؟. وصول الإسلام إلى اليمن قبل الهجرة» ولكن كان دخول القبائل اليمنية 
إلى الإسلام تدريجياً من السنة السابعة للهجرة» فقد دخلت جميع القبائل 
اليمنية إلى الإسلام في السنتين التاسعة والعاشرة للهجرة إلا عنس التي لا 
يوجد تقرير واضح عنهاء وقد هدمت المعابد. فأرسلت القبائل اليمنية 
وفودها إلى المدينة المنورة» يعني أنها قبلت القوة السياسية لرسول الله لقف 
وكانت المدن ومخالف اليمن تدار بواسطة مبعوثي المدينة أو القوات 
المحلية» فدخل الإسلام إلى أرض اليمن يصورة حرة وسريعة» وقبلت 
القبائل اليمنية الإسلام وعملوا بأحكامه ومبادئه. ودفعوا الزكاة والخمس. 
وكان لهم حضور واسع في مراسم الحج في السنة العاشرة للهجرة. فقد 
شارك من قبيلة صّداء وحدها مائة رجل. 

*. كان أصحاب الإمام على لاله الأوائل من المهاجرين والأنصار من 
القبائل اليمنية والنزارية المختلفة» ولكن كان دفاع الأنصار اليمنيين أقوى 
بالنسبة للنزاريين» في حين أنه يوجد مدافعون عن الخليفة بينهم أيضاً. 

5. وجود موالين للامامة والقيادة السياسية لآل بيت رسول الله ليا ليس في 


الحجاز فقط بل بين اليمنيين والنزاريين. 


النتيحة 16 


بدأت العلاقة بين اليمنيين والامام علي ملت عندما بعث إلى أرض همدان 
ومذحج. فكان الكثير من أهالي القبيلتين اليمنية الكبيرة يتمتعون بتاريخ 
ومعرفة ثقافية وبناء حضاري عريق ودخلوا الإسلام بدعوة على لللة. وقد 
نجح في أرض همدان ومذحج مثلما نجح رسول الله لين في المدينة 
المنورةء» فقّد قام ببناء دولة مع الاختيار الكامل المالي والقضائي 
والاقتصادي. وإقامة التعاليم الإسلامية» وأخذ الخمس والزكاة والجزية 
والغنائم. 

من هنا عرف اليمنيون الإمام علي ماله ووقعت محبته في قلوبهم. وكذلك 
عرفوا وفهموا فضائل ومناقب الإمام على لبه من الرسو لظلا فساعد ذلك 
على الارتباط به ومعرفته لله بنحو أكثر. 

5. ارتداد بعض القبائل اليمنية عن الإسلام في بداية خلافة أبي بكر. وكان 
أحد مدعي النبوة منهم. ولكن كثير من القبائل اليمنية بقيت على الإسلام. 
مثل: طيء وهمدان والنخع وخزاعة. وقد حارب بعض الزعماء اليمنيين 
مثل مالك بن حارث النخعي وفروة بن مُسيك المرادي وعدي بن حاتم 
الطائي وطفيل بن عمرو الدوسي المرتدين عن الإسلام حتى قتلوا عن 
آخرهم في سبيل ذلك. 

من هنا يظهر لنا أن نظرة القبائل اليمنية للاسلام مختلفة» ففرقة دخلت 
الإسلام عن علم ومعرفة عميقة» والفرق الأخرى من القبائل اليمنية أمثال 
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القبائل النزارية غطفان في نجد وبعض فروع تميم دخلوا الإسلام ظاهراً لم 
يتعمق في نفوسهم؛ لذلك عندما توفي رسول الله للنا وظهر مدعو النبوة 
ارتدوا عن الإسلام. 

1. هاجر اليمنيون إلى العراق والشام لمواصلة الفتوحات» ولكن بسبب 
تعصب القرشيين والنزاريين في الشام لم يحصلوا على مكانة مهمّة, وأما 
في العراق فقد حصلوا على مناصب عسكرية وسياسية مهمّة» وعندما 
تأسست مدينة الكوفة كان أكثر سكانها من اليمنيين منهم: القبائل الثلاث 
الكبيرة همدان ومذحج وطي والذين أسلموا على يد على مكل رظي 
قلوبهم على محبته» وبعض شيعة على الل الأوائل ومن أصحاب رسول 
الله لتنا مثل حذيفة بن اليمان والقبائل المحبه لعلى تله في الكوفة كان 
سبباً في أن تصبح هذه المدينة مركز محبي علي طكلة. 

. بسبب التحقيرات وعدم العدالة في الحكم العثماني حدثت ثورة في 
الدورة الثانية من الخلافة» وكان أول المعترضين من أصحاب رسول 
اللهلنا. ولكن كانت أول حركة لاسقاط الخليفة الثالث». من زعماء 
الكوفة النخعيين» لما عانوه من عدم العدالة» وقد تولى مسؤولية قيادة 
حركة مخالفي الكوفة ضد عثمان مالك بن حارث النخعي, و كان من شيعة 
على ال وكانوا يطالبون بعزل عثمان وخلافة على لَلله. 


8-١‏ . شاركت القبائل اليمنية والنزارية فى البيعة لأميرالمؤمنين على نكل 


النتيحة لا1 


فقد أظهر اليمنيون الشوق الزائد لهذا العمل لما عانوه في عهد عثمان من 
القاعدين أن بعضهم من فروع بجيلة وكندة والأنصار. 

إن وجود ثلاثين رجلاً يمنياً في فهرس عمال على نَل يدل على النفوذ 
"١‏ - 4 كان أصحاب على لشلِةِ فى معركة الجمل من الفرقتين اليمنية 
والنزارية /73/ يمنيين» 57/ نزاريين» وتتكون قوات الناكثين من 70/ يمنيين 
و70/ نزاريين» بناء على ذلك لم تكن القبيلة هي الملاك في التقسيم. بل 
بسبب النظرة المختلفة في العقيدة. ولأول مرة في تاريخ الإسلام نشاهد 
الالتقاء الأصلي بدلاً من تقسيم القبيلة. مثال ذلك التقاء أشخاص أزد 
البصرة مع أزد الكوفة. 

'"' - م يظهر من الااحصاء لأصحاب معركة صفين أن أصحاب علي لي 
من النزاريين 47/ من اليمنيين» وأما أصحاب معاوية 09/ من اليمنيين 
و١غ/‏ من النزاريين. شن هذه الحالة كان الملاك فى تفسيم الشام والعراى 
عقائدياًء وكانت أكثر من تسع قبائل مع معاوية من اليمنيين» وأما في جبهة 
علي عََلِةٍ فكانت القبائل اليمنية: همدان ومذحج والنزارية وربيعة أكثر مَن 
والأشعر وفروع السكون والسكاسك وكندة وكانوا أكثر المدافعين عنه. 
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ومن جهة أخرى فقد أدى الاختلاف والتمزق في جيش على مَئلِ. وتعاون 
الأشراف اليمنبين مع أشراف ربيعة. إلى حسم الحرب لصالح معاوية. 

5 -8. تكوين قبيلة حركة الخوارج من القبائل المختلفة في الكوفة اليمنية 
والنزارية وكان زعيمهم من اليمنيين» وهذا على عكس رأي بعض الباحثين 
أنه لم يكن أكثر قوات الخوارج من تميم وبكر. 

4 -8. يظهر من بناء قبيلة الغارات أن القبائل اليمنية تتحرك في اتجاهين. 
المخالف والمؤازر مع علي َيِه فكما كان أهل حمير (مدينة جند) من 
أشد أعداء على نشل بينما أهل جيشان (من حمير والهمدانيين) ممن سكن 
اليمن من أكثر المدافعين عن علي مَل وقتل الكثير منهم في سبيل ذلك. 
4. تتكون القبيلة التي آزرت ثورة حجر بن عدي ومسلم بن عقيل من 
القبائل اليمنية والنزارية» ومع أن التقارير الموثقة أشارت الى عدم حضور 
قادة الشيعة القدماء. مثل سليمان بن صرد وعدي بن حاتم في هاتين 
الثورتين؛ لككن قبائل الكوفة النزارية واليمنية شاركت بصورة واسعة. 
وبعدها فقد قام زياد وابنه عبيدالله بضرب ثورة مسلم وحجر بواسطة قوة 
زعماء القبيلة وخاصة اليمنيين. 

٠‏ كان أصحاب الإمام الحسين لي في وقعة الطف من القبائل اليمنية 
والتزارية. وكان من شهداء كربلاء اا رجلاً منهم 4 رجلاً من اليمنيين. 
وهذا العدد على حسب ترتيب القبائل: الهمدانيون» والمذحجيون. 


التتيحة .> 


والأنصارء وقد استشهد عدد كبير منهم أكثر من القبائل اليمنية الأخرى. 
ويستنتج من كلام البعض منهم: وهم بُرير بن خضير الهمداني وأبو ثمامة 
زياد بن عمرو الهمداني وزهير بن القين البجلي أنهم أختاروا الإمام 
الحسين لله وهم على علم قوي بمكانته. وأنه الوارث لرسول الله لئفاء 
وحامل ميراث النبوة» وقد قاموا لنصرته واختاروا الشهادة. وقالوا له: «والله 
لن نتركك حتى نفديك بأرواحنا»» لهذا فقد كانت عقيدتهم مبنية على 
الأسس الشيعية والاختيار بعلم ولا يوجد أي نوع من التعصب القبلي ولا 
القومي في طريقهمء خلافاً لنظرية بعض الباحثين أن اختيار عرب الجنوب 
للعقيدة الشيعية إنما هي موروثه من تاريخهم ومن دول اليمن القديمة 
والتى ابتليت بتفكك شديد ولا توجد أي علاقة عقدية. 

لقد كان النظام السياسي في اليمن نظاماً قبلياً منذ القرن الرابع الميلادي. 
وقد انهارت الحضارة اليمنية القديمة والميراث الثقافي ولم يبق لهم من 
النظام الموروث إلا الذكرى. 

فقد نشأت محبة الهمدانيين لآل بيت رسول الله شق وعلي شل في زمان 
دخول الإمام علي ليِةٍ إلى اليمن في أول مرة. كما تبِيّن لنا في الفصل 
السادس والسابع إن أشراف حمير وكندة أكثر القبائل اليمنية التي تدعي 
الملك الموروث فقد ادخلت أكثر الضربات على الإمام على كل 5 
صفين وتضعيف أهداف على نشل في ثورات مسلم وحجر والمختار على 
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حرب التشيع. 

ويجب أن لا ننسى أن أكثر من ساعد قوات عبيدالله بن زياد في كربلاء هم 
اشراف الكوفة اليمنيون» وكان من قتلة الحسين بن على نَكيِهِ رجلان 
يمنيان» وكما هو الحال أن قاتل أميرالمؤمنين على عَشَلِةِ يمني أيضاً. 

فهذه المسائل تؤكد أن النظام الموروث ليس له تأثير على رغبة اليمنيين 
للتشيع. وبناء على هذا فإن الشيعة اليمنيين وأصفياءهم في الدورة الزمنية 
التى نبحث عنها كان لهم دور في تثبيت القوة السياسية والعسكرية للشيعة 
وفى الحركات الاجتماعية ونشر الثقافة الشيعية» وكان لهم دور مؤثر في 
الجخالفة و الميها ونه معد 

.١‏ يظهر من الدورة الزمنية التي نبحث فيها عن أماكن تواجد الشيعة فأوّل 
المراكز الشيعية: المدينة والكوفة وما حولها وبعض أماكن البصرة. وكان 
لليمنيين دور مؤثر مع النزاريين .في نشر ذلك فقد انتشر التشيّع في المدن 
التالية: تبالة وجيشان وصنعاء ومأرب وأرض همدان ومذحج بالتعاون مع 
اليمنيين» وكان الشيعة اليمنيون يسكنون في كثير من مناطق اليمنء لهذا 
السبب فقد قال ابن عباس للامام الحسين نشي في مكة: «فإن أبيت إِلَا أن 
تخرج فسر إلى اليمن فإن بها حصوناً وشعاباً ولأبيك بها شيعة». 


.١‏ يستنتج من من الأحداث التي تقدمت في البحث: 


الف ظهور رغبة اليمنيين للتشيع في جهتين: 


51١ التتئحة‎ 


-١‏ فرقة كانت عقيدتهم الشيعية مبنية على المعرفة الراسخة والنشاط 
المذهبي والتي دامت حتى آخر العمر وكانوا يضحون بأرواحهم في سيبل 
ذلك. 

١‏ الفرقة الأخرى والتي لم تكن عقيدتهم الشيعية مبنية على المعرفة 
الراسخة بل كانت نظرياتهم مرتبطة بالشروط والمقتضيات السياسية 
والاجتماعية والثقافية الحاكمة على المجتمع ولم تكن عقيدتهم ثابته 
فأححاناً يكونون مع على مله وأبنائه وأحياناً محايدين أوفي الجبهة 
المخالفة لهم. 

ب - تسمية الشيعة بأسماء مختلفة في سيرالأحداث منها: (شيعة آل 
النبى يِكا) و(شيعة علي مَلْةِ)» و(شيعة أبي تراب)؛ و(شيعة الرسول وآل 
الرسول يِّخِ) و(على دين علي مَل ) و(شيعة الحسن بن علي الة), و(شيعة 
الحسين بن علي مََلْةِ)» و(الترابيون) ويطلق على أعدائهم: (شيعة عثمان). 
و(على دين عثمان) و(الطالبون بدم عثمان). 

.٠‏ كانت أحدى الثورات المتأثرة بثورة الإمام الحسين يِه حركة 
التوؤابين» وقد كان زعماؤها من شيعة الكوفة العرب اليمنيين والنزاريينء 
وقامت الثورة على الطلب بدم آل بيت الرسولء والشهادة في سبيل ذلك. 
5. كذلك تأثرت ثورة المختار في الكوفة بثورة كربلاء. وكان شعارهم الطلب 
بدم آلبيت رسول اللْه ميف فكان انتصار المختار مداناً لنصرة يمنبي الكوفة, إذ 
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كان اليمنيون و الموالي يشكلون القوة الأصلية في كل مراحل هذه الثورة: 
ولكن النزاريين مثل بني أسد وعبدالقيس كانوا مع المختار. 

إن اهتمام المختار للموالي وبرامجه الاجتماعية كان السبب في مخالفة 
أشراف الكوفة له. وكان أكثر من شارك في خطة اسقاطه زعماء همدان 
وكندة» ولكن باءت خطتهم بالفشل بسعىي من بطل يمنيء فقد ضربت 
حكومة المختار بعد اتحاد وتعاون أشراف الكوفة مع الزبيريين» وكان 
السبب في نشر حب آل بيت رسول اللي بين العجم. وهاجر عرب 
الجنوب وهم مذحج والاشعريون إلى إيران وانتشر التشيّع في إيران 
بواسطة أولئك المهاجرين اليمنيين. 

6. اشتركت قوات القبائل اليمنية والنزارية مع بعضهم البعض في جميع 
مراحل الخلافة وفي الحركات الإصلاحية والاجتماعية الشيعية في الدورة 
الزمنية التي نبحث فيهاء وكذلك الجهة المخالفة والضاربه لهذه الحركات 
كانت من قوات الفرقتين اليمنية والنزارية أيضاً. وكان ملاك المخالفة والنصرة 
مع الشيعة» وانبئقت حركاتها من منطلق عقائدي وليس قبلي. بالطبع كان له 
تأثير في الملاحظات القبلية والأصل في درجات الشدة والضعف. 


الخلاصة 


يطلق على بلاد الجنوب الغربي للجزيرة العربية والذي في النقوش القديمة 
اسم يمنتء. وكانت لها أنظمة مثل: دولة معين وقتبان واوسان وسبأء ولكن 
عند ظهور الإسلام لم يكن لهذه الأنظمة الملك والقوة المركزية؛ والذين 
كان لهم نفوذ واسع في أنحاء اليمن هم شيوخ القبائل» وكانوا في جدال 
حابي قمع يعضوم اللعصن. 

وقد دخل الإسلام جميع القبائل اليمنية في السنتين التاسعة والعاشرة 
للهجرة» وأزيلت المعابد من جنوب الجزيرة العربية. وبعد بعث القبائل 
اليمنية إلى المدينة المنورة» وملاحظة قوة الرسو لكا السياسية فد اقنعوا 
أتباعهم بذلك. كانت مخاليف اليمن تدار من قبل مبعوثين أو زعماء 
مسلمين محليين» وكان أحد مبعوثي الرسول إلى اليمن الإمام على كله 
فقد بعث إلى أرض همدان ومذحج في السنة العاشرة للهجرة» وكان يملك 
الاختيارات الكاملة القضائية والاقتصادية» وتعليمهم المفاهيم الإسلامية» 
وإقامة دولة في تلك المناطق. 

من هنا تعرفت القبائل اليمنية على الإمام على ملل ووقعت محبته في 
قلوبهم.» وبعد رحلة الرسول الأعظم مِقْخ قام البعض منهم بمؤازرته. 
لاعتقادهم بولايته بعد النبي طِليقا. 


هاجراليمنيون إلى العراق والشام بعد الفتوحات الإسلامية» وقد ساهموا فى 


غ11 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت كل 


تقسيم الصفوف في العراق والشام. وشارك اليمنيون والنزاريون في بيعة 
الإمام علي ملل وفي تكوين حكومته. ولكن شوق اليمنيين كان أكثرء في 
حين أن البعض انعزلوا عنه. وقد شارك كلا الفريقين من القبائل اليمنية 
والنزارية في مآزرة ومخالفة الحروب التي دارت أيام خلافة على ناكل 
ففي معركة الجمل كان اليمنيون يشكلون(/0/)» وفي صمَّين كانوا 
يشكّلون(؟4/): وكان في جيش معاوية (09/) من اليمنيين. 

وفي واقعة كربلاء كان أصحاب الإمام الحسين نئل الا رجلاً. كان منهم 
4" رجلا من اليمنيين» اختاروا الشهادة مع الإمام الحسين مَشيْةِ على علم 
راسخ بأن الإمام الحسين لل هو الإمام والخليفة والوارث بعد رسول 
لله للئيا؛ ولهذا فقد بنوا أهدافهم على عقيدة ثابتة ومخلصة: وهذه العلاقة لم 
تكن فيها العنصرية القبلية ولا القومية ولا إرث تاريخي قديم من دول 
اليمن القديمة. 


حى مهم 


مي شكانى 
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خربلة رقم :: المو قو ١‏ غراد 
لصفرافى لقبيلة 


برطو فى الغزعرة العزبية 
بيه 


غريطة قم 1: المو قو الصفر افى لقسيلتى ضو لدان و الل شعر 
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غريطة رقم ا: الموقم الجفرافى 
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ضرطظة قم 8: المو فَع الصفر انى 


غٍ لقبيلة ارد فى الج يرة الع بية 
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غريطة رقم 3: المومَو الصف افى 


لمببلة طى فى الجزيرة المربية 


خربطة رقم ٠‏ المو قم الصفرافى لقبيلة لسر 


- 


المصادر 


.١‏ آل ياسين» شيخ راضي؛ صلح الإمام الحسن لله ترجمه: آية الله 
السيّد على الخامنئى؛ طهران: انتشارات آسيا 560١‏ ه. ش. 

3 الأزدي» ابن دريد» محمد بن الحسن بن دريد(ت ١5اه)؛‏ 
الإشتقاق في الأنساب» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون ؛ بغداد: مكتبة 
المثنى. 8" ها.ى. 

والمغازي. تحقيق: سهيل زكار؛ قم: دفتر مطالعات تاريخ ومعارف 
إسلامى» ٠5١اها.فى.‏ 

يعقوب (ت 80" ها)؛ الفهرست فى أخبار العلماء والمصتفين.ترجمة 
وتحقيق: محمد رضا تجدد؛ طهران: انتشارات امير كبير» ١7757‏ ه. ش. 
0. ابن خلكان. أبو العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت 
١"ه)؛‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق: إحسان عباس؛ 
بيروت: دار الفكر بدون تاريخ. 

النفسية. ترجمة: حسين قره جانلو؛ طهران: انتشارات أمير كبير 


0 ه. ش. 
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ل. ابن قتيبة» أبو محمد, عبدالله بن مسلم (ت ا3 ه)؛ غريب الحديث. 
تحقيق: عبدالله الجبوري. 

/ ابن كلثوم. عمر بن كلثوم؛ ديوان شعر. تحقيق: اميل بديع يعقوب؛ 
بيروت: دار الكتاب العربي» ١4١١‏ ه. ق. 

4. الأربلي. علي بن عيسى (ت547 ه)؛ كشف الغمّة فى معرفة 
الأبكة تتحفيو اللستة فاهع الرسولى اتوم وكنة ردن هاش 
١ه.ق.‏ 

.٠‏ الأسدي الحلي (العلامة الْحَلي)؛ أبو منصور, الحسن بن يوسف بن 
المطهر (ت 7ه )؛ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد. ترجمة 
وشرح: أبو الحسن شعراني؛ طهران: المطبعة الإسلامية» /9؟1١‏ ه . ق. 
١.لأسدي‏ الكوفي (من علماء القرن الثاني الهجري) فضل بن الزبير؛ 
7. الأسدي. الكميت بن زيد؛ الهاشميات (قصائد).؛ تحقيق: داود سلوم 
وبوري حمودي. 

.١‏ اشيولر؛ إيران در نخستين قرون إسلامى(إيران فى المرون 
الإسلامية الأولى). ترجمة: جواد فلاطوري؛ طهران: انتشارات علمي 


وفرهنكى. ١754‏ ها. ش. 


المصادر أغف 


١‏ الأشعري». يق الحسنء. على بن إسماعيل (ت570 ه)؛ مقالات 
الإسلاميّين واختلاف المصلين. ترجمة: محسن مؤيدي؛ طهران: 
القشازات امير كن 157 هد ان 

6.الإصفهاني» أبو نعيم. أحمد بن عبدالله بن أحمد (ت 4٠‏ ه)؛ ذكر 
أخبار إصبهان (تاريخ إصفهان). تحقيق: سيد حسن كسروي. دار 
الكتب العلمية» ١4٠١‏ ه. ق. 

.لإصفهاني» حمزة بن الحسن (ت 750ه)؛ سني ملوك الأرض 
(تاريخ ملوك الأرض). تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري. 
ترجمة: جعفر شعار؛ طهران: انتشارات أمير كبير » ١771/‏ ه . ش. 

. الأكوع. محمد بن علي؛ اليمن الخضراء مهد الحضارة؛ اليمن: 
مكتبة الجيل الجديد, 1١407‏ ه. ق. 

.لأموي الإصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت #01ها)ء 
الأغاني. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي؛ 147 ه. ق. 

4. الأموي الإصفهانيء أبو الفرج على بن الحسين بن محمد (ت 
01"ه)؛ مقاتل الطالبيّين» شرح وتحقيق: أحمد صقر؛ بيروت: مؤسسة 


الأعلمى للمطبوعات, ١408‏ ه. ق. 
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*”.لأمين العاملي؛ محسن بن عبدالكريم (ت 15/١‏ ه)؛ أعيان الشيعة؛ 
بيروت. دار المعارف للمطبوعات» ١2١”‏ ه. ق. 

١.لاندلسيء‏ ابن عبد ربه» أحمد بن محمد (ت 78١‏ ه)؛ العمّد الفريد. 
تحقيق: محمد سعيد العريان؛ بيروت: دار الفكر, ١71/7‏ ه . ق. 

7”. الأنصاري. التلسماني. محمد بن أبي بكر بن عبدالله بن موسىء كان 
حيّاً حتى سنة (5465 ه )؛ الجوهرة فى نسب النبى وأصحابه العشرة. 
ترجمة: فيروز حريرجيء طهران: انتشارات أمير كبير» 151 ه. ش. 

*7. آئينة وندء صادق (معاصر)؛ علم تازيخ در كسترة تمدن إسلامى. 
يزوهشكاه علم إنسانى . ومطالعات فرهنكّي؛ طهران: 11/7 ه ش. 

4 آئينة وند» صادق (معاصر)؛ البحوث في التاريخ والأدب. 

6. البشيرية» حسين (معاصر)؛ نظريات جديد در علم سياست 
(نظريات جديدة فى علم السياسة)؛ طهران, دفتر مطالعات و تحقيقات 
سياسي دانشكاه امام صادق علج , 1/8 ه . ش. 

",. البصريء الزهريء ابن سعد, محمد بن سعد بن منيع (ت ١؟‏ هق)؛ 
الطبقات الكبرى؛ بيروت: دار صادرء بدون تاريخ. 

7". البغدادي, أبو المنصور. عبدالقادر بن طاهر بن محمد (ت 559 ها)؛ 
الفرق بين الفرق), باهتمام: محمد جواد مشكور؛ طهران: كتابفروشي 


إشراقىء ١751/‏ ها . ش. 


المصادر الح 


8البغداديء عبدالقادر بن عمر (ت ٠١97‏ ه)؛ خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب. 

9 البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر (أت 779 ه)؛ فتوح 
البلدان. تحقيق: رضوان محمد رضوان؛ بيروت: دار الكتب العلمية 
هم . ق. 

”٠‏ البلاذريء أبو العباس, أحمد بن يحيى بن جابر (أت 778 ها)؛ أنساب 
الأشراف. تحقيق: محمد باقر المحمودي. ج١7‏ ؛ بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ ١5944‏ ه. ق. 

”١‏ البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر (ت 7/8 ه)؛ أنساب 
الأشراف. تحقيق: إحسان عباسء القسم الرابع؛ بيروت: دار النشر شتابتر؛ 
6٠‏ ها.ق. 

"”. البلاذريء أبو العباس, أحمد بن يحيى بن جابر (ت 778 ه)؛ أنساب 
الأشراف. تحقيق: محمد حميد الله. ج ١؛‏ القاهرة: دار المعارفء. بدون 
تاريخ. 

“”. البلاذريء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن جابر (ت 70/4 ها)؛ أنساب 
الأشراف. تحقيق: كويتين ج 0» حيدر آباد: دانشكاه جورسالم. 197١م‏ 
4 بي هولت وآت لميتون. تاريخ الإسلام؛ ترجمة: أحمد آرام؛ طهران: 


انتشارات أمير كبير» /ا/1٠‏ ه . ش. 


27 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


0 يرو كوييوس؛ حروب الفرس مع الروم (جنكهاى إيران و روم). 
ترجمة: محمد سعيدي؛ طهرانء انتشارات علمي وفرهنككي. 1756 ه . ش. 
” البصري النميريء ابن شبّةء أبو زيد. عمر بن شبّة (ت 5 ها)؛ تاريخ 
المدينة المنوّرة (أخبار المدينة المنوّرة). تحقيق: فهيم محمد شلتوت؛ 
قم: دار الفكر. ١4٠١‏ ه.ق. 

/” تراثناء مجلة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت عل لإحياء التراث. 

6 ترسيسيء عدنان؛ بلاد سبأ وحضارت العرب الأولى (اليمن)؛ 
بيروت: دار الفكر المعاصر. ١54٠١‏ ه. ق. 

4 التهايمء فرانتس؛ كمكهاى اقتصادى در دوران باستان 
(المساعدات الإقتصادية في العهد القديم)ءترجمة: أمير هوشنكك 
أميني ؛ طهران: سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي 1759 ها. ش. 
٠‏ .التوراة (الكتاب المقدس) ؛ (العهد القديم)عهد عتيق. لندن: 
1م 

١.التونسي‏ الحضرمي المالكي. أبو زيد, عبدالرحمن بن محمد بن محمد 
بن خلدون (ت 8١8‏ ه)؛ العبر؛ بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 


"9١‏ ها.فى. 


المصادر 28 


7.التونسي الحضرمي المالكيء أبو زيد. عبدالرحمن بن محمد بن محمد 
بن خلدون (ت 908 ه)؛ مقدمة ابن خلدون؛ بيروت: منشورات الأعلمي 
للمطبوعات. بدون تاربخ. 

“4.التيمي البصريء أبو عبيدة » معمّر بن المثنى (ت 7١4‏ ه؛ أَيَام العرب 
قبل الإسلام. تحقيق: عادل جاسم البياتي؛ بيروت: عالم الكتب 
/0 هاءق. 

غ؛. التيمي القرشي المعروف بالنويري» شهاب الدين أحمد بن 
عبدالوهاب بن محمد بن عبد الدايم رت *ا”الاه)؛ نهاية الإآارب فى فنون 
العرب. ترجمة: محمود مهدوي؛ طهران: انتشارات أمير كبيره 
06 ه.ا شس 

0 الثقفي, ابن هلالء أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال 
(ت ”78 ه)؛ الغارات (الاستنفار والغارات). تحقيق: عبدالزهراء 
الحسينى الخطيب؛ بيروت: دار الأضواء » ١1401/‏ ه . ق. 

1؛.جعفري . حسين؛ تاريخ التشيّع. 

/اء. الجنابي. كاظمء (معاصر)؛ تخطيط مديئة الكوفة:؛ بغداد: دار 
الجمهوريةن /91 م. 

8.الجوهريء البصريء أبو بكر. أحمد بن عبدالعزيز (ت 77ها).؛ 
السقيفة وفدك. رواية: ابن أبي الحديد. جمع وتحقيق: محمد هادي 


أميني ؛ طهران: مكتبة نينوى الحديثة. بدون تار يخ. 


ف دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ملل 


9.جيهانيء أبو القاسم بن أحمد؛ أشكال العالم (صور الأقاليم). 
ترجمة: على عبدالسلام كاتب؛ مشهد. شر كت به نشرء 1758 ه . ش. 

9. حرفوش. عبدالقادر فيَاض؛ قبيلة خزاعة فى الجاهلية والإسلام؛ 
دمشق: دار البشائر» ١511/‏ ه . ق. 

.١‏ حرفوش.ء عبدالقادر قَيِاض؛ قبيلة طلسىء؛ دمشق: دار البشائر. 
15 1اه.اى. 

7. حسين طه. طه بن حسين بن على بن سلامة (أت 191 ه )؛ الفتنة 
الكبرى. ترجمة: أحمد آرام؛ طهران: شركت سهامي جاب وانتشارات 
علمي؛ 1757 ها. ش. 

“07. الحموي البغداديء أبو عبدالله» ياقوت بن عبدالله (ت 551ه)؛ 
المقتضب من كتاب جمهرة النسب. تحقيق: ناجي حسن؛ بيروت: الدار 
العربية للموسوعات, 19/1 م. 

5. الحموي البغدادي. أبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله (ت 575ها)؛ 
معجم الأدباء. بيروت: دار الفكر. ١4٠١‏ ه. ق. 

0. الحموي البغداديء أبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله (ت 75اها)؛ 


ميم البلدان. بيروت. دار صادر 4 بدون تاريخ. 


المصادر اننا 


1. حميد اللى محمد؛ رسائل ومعاهدات محمد للثّنا. (نامهها وبيمان- 
هاى سياسى حضرت محمد يليذا). ترجمة: سيد محمد حسيني؛ طهران: 
اللخارات روش اوسن 

6. الحميري. ابن هشام, أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب (ت 
4ه )؛ السيرة النبويّة. تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ. ط ؟؛ مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادف 
106لهمه . فق. 

4 الحنفي النيسابوري (الحاكم الحسكاني)» أبو عبدالله. عبيد الله بن 
عبدالله بن أحمد (ت 05+ ه)؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى 
الآيات النازلة فى أهل البيست 2 لة. تحقيق: محمد باقر المحمودي؛ 
بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 11917 ه. ق. 

4. الحنفي النيسابوري (الحاكم الحسكاني»» أبو عبدالله. عبيدالله بن 
عبدالله بن أحمد رت 06٠4ه)؛المستدرك‏ على الصحيحين. تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطا؛ بيروت: دار الكتاب العلمية» ١4١١‏ هه. ق. 

”. الخراسانيء أبو القاسم. عبيد الله بن عبدالله بن أحمد بن خرداذبه (ت 
٠‏ ه)؛ المسالك والممالك؛ ترجمة: سعيد خاكر ند؛ طهران: مؤسسة 
مطالعات وانتشارات تاريخي ميراث ملل 11/١‏ ها. ش. 

١.خزاعي.‏ دعبل بن على (ت 7435 ها)؛ ديوان دعبل الخزاعى (قصائد 


ولطائف). تحفيق: محمد يبوسف دجم ؛ بيروت: دار الثقافة ١975‏ م. 


1 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علة: 


5 الخوارزميء أبو عبدالله» محمد بن أحمد بن يوسف (ت «لالاها؛ 
مفا تيح العلوم. ترجمة: حسين خديوجم؛ طهران: انتشارات علمي 
وفرهنككي. 1777 ها. ش. 

الدمشقي الشافعيء الذهبيء أبو عبدالله» شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز (ت 7/48 ه)؛ تذكرة الحفاظ؛ حيدراباد: مطبعة دائرة 
المعارف النظامية.» بدون تاريخ. 

5. الدمشقي. ابن كثيرء أبو الفداء. إسماعيل بن عمر (ت 4لالاه)؛ 
البداية والنهاية. تحقيق: أحمد بن ملحم؛ بيروت: دار الكتب العلمية. 
/ا2١‏ ها.ق. 

06 ود كريملو؛ جمهورية اليمن (جمهوري يمن)؛طهران: دفتر 
مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجة. ١757/54‏ ه. ش. 

5 الديلمي» أبو محمد, الحسن بن محمد الديلمي (من أعلام القرن 
الثامن)؛ إرشاد القلوب؛ بيروت:مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
4 ها.ق. 

7. الدينوريء ابن قتيبة» أبو محمد. عبدالله بن مسلم (ت 1لا ها))؛ 
المعارف. تحقيق: ثروت عكاشة؛ القاهرة» دار المعارف بمصر.ء بدون 
تاريخ. 

4 لدينوريء ابن قتيبة» أبو محمدء عبدالله بن مسلم (ت 776 ه)؛ الإمامة 


والسياسة. ؛ قم: منشورات الشريف الرضيء "1771 ه. ش. 


المصادر 1" 


6 الدينوريء أبو حنيفة» أحمد بن داود بن ونند (ت 787 ه؛ الأخبار الطوال. 
ترجمة: محمود مهدوي؛ طهران: نشر ني» 1155 ه. ش. 

٠‏ .الرازي الصنعاني اليمني, أبو العباس. أحمد بن عبدالله بن محمد (ت 
ه)ء تاريخ مدينة صنعاء. تحقيق: حسين بن عبدالله العمرى؛ صنعاء: 
مطبعة محقق. ١٠54١ه.ق.‏ 

ال.راميار. محمود؛ در آستانه سال زاد ييامبر؛ طهران: دفتر نشر 
فرهنككّيء إسلامي. 176 ها . ش. 

"ا الزبيري القرشيء أبو عبدالله. الزبير بن بكار بن عبدالله (ت 765١ها؛‏ 
الأخبار الموفقيات (الموفقيات)؛ تحقيق: سامي مكي العاني؛ بغداد: 
مطبعة العاني» بدون تاريخ. 

*/.الزركليء خير الدين (ت1745 ه)؛ الأعلام (قاموس التراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب)؛ بيروت: دار العلم للملايين» 1989 م. 
5الزيدي شرف الدين, أحمد حسين (معاصر)؛ دراسات فى أنساب 
قبائل اليمن؛ الرياض: وزارة المعارف ط ”, ١4086‏ هه . ق. 

0 سبط ابن الجوزيء أبو المظفرء يوسف بن قزاوغلي بن عبدالله (ات 
4 ه )؛ تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة؛ بيروت: 
مؤسسة ال البيتء4ة لإحياء التراث» ١2١0١‏ هه . ق. 


فد دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عق 


السرويء المازندرانيء أبو جعفرء رشيد الدين محمد بن على بن شهر 
آشوب (ت 088 ه) ؛ مناقب آل أبى طالب؛ بيروت: دار الأضواء. بدون 
تار يخ. 

.سن آرتور كريستين؛ إيران در زمان ساسانيان (إيران فى عصر 
الساسانيين). ترجمة: رشيد ياسمي؛ طهران: انتشارات أمير كبير. 
3 ها .دش 

4 الشافعيء ابن عساكرء أبو القاسمء علي بن الحسن بن هبة الله ات 
١لاده)؛‏ ترجمة الإمام على بن أبى طالب لبه من تاريخ مدينة 
دمشق. تحقيق: محمد باقر المحمودىي؛ بيروت: مؤسسة المحمودي 
للطباعة والنشرء ١79/8‏ ه. ق. 

4/, الشجاع. عبدالرحمن عبدالواحد,. (معاصر)؛ اليمن فى صدر 
الإسلام؛ بيروت: دار الفكرء ١508‏ هه . ق. 

٠‏ الشريف الرضي؛ نهج البلاغة. للإمام علي بن أبي طالب بَكلْة 
ترجمة وشرح: فيض الإسلام (معاصر)ء مركز نشر آثار فيض الإسلام. 
ا ها. ش. 

١‏ الشريف الرضي؛ نهج البلاغة. للإمام علي بن أبي طالب يشيع 
ترجمة: جعفر شهيدي. طا”, طهران: شركت انتشارات علمي وفرهنكي. 
ا ها . 


المصادر يننا 


ن" الشهرستانى. أبو الفتح. محمد بن عبدالكريم رت مئهها).ء الملل 
والنحل. ترجمة: مصطفى خالقدار هاشمي. تصحيح: محمد رضا جلالي 
نائينى؛ طهران: انتشارات إقبال» ١١17‏ ه. ش. 

/ شهيدي. جعفرء (معاصر)؛ثورة الحسين (قيام حسين )؛طهران: دفتر 
نشر فرهنكك اسلامى. ط 019 171/4 ها. ش. 

5 الشيباني الجزريء ابن الأثير. أبو السعادات؛ عز الدين على بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم رت 75ه)؛الكامل فى 
التاريخ؛ بيروت: دار الفكر. ١798‏ ه . ق. 

6 الشيباني الجزريء ابن الأثير أبو السعادات, عر الدين على بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبدالكريم (أت 051ه) كسد الغابة فى معرفة 
الصحاية؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدذون تاريخ. 

1 الشيباني القمي. أبو على» الحسن بن محمد بن الحسن (من مؤرخى 
القرن الرابع الهجري)؛ تاريخ قم ترجمة: حسن بن علي القمي » تصحيح: 
جلال الدين طهرانى؛ طهران: إنشارات توسء. ١51١‏ ه. ش 

4 الشيباني الجزري. ابن الأثير الجزريء أبو السعادات, عزالدين على بن 
أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم (ت 505 ه)؛ النهاية فى 


1 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت عله 


88 الصدوق القميء أبو جعفر. محمد بن على بن الحسين بن بابويه (ت 
المدرسين فى الحوزة العلمية» ١407‏ ه. ق. 

١"اه)؛‏ علل الشرائع؛ النجئف: المكتبة الحمدرية » ١786‏ ه. ق. 

ا الصدوق القمي, أبو جعفرء محمد بن على بن الحسين بن بابويه (ت 
١ه‏ )؛ فضائل الشيعة وصفات الشيعة. طهران: انتشارات فراهانى . 
بدون تاريخ. 

١.الطبرسيء‏ أحمد بن على بن أبي طالب (ت 550 ها)؛ الاحتجاج. 
تحقيق: إبراهيم بهادري ومحمد هادي به. قم: انتشارات أسوة. 
١21‏ اها.اى. 

"4 الطبري» عماد الدين الحسن بن على بن محمد بن على (من أعلام 
القرن السابع)؛ كامل البهائي: طهران: مكتبة مرتضويء بدون تاريخ. 

“97. الطبري» أبو جعفرء محمد بن جرير رت 3٠‏ ه)؛ تاريخ الأممم 
(الرسل) والملوك (تاريخ الطبري)؛ بييروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 8 ها.ف. 

14.الطوسيء. أبو جعفرء محمد بن الحسن رت 6٠‏ ه).؛ رحال الطوسي. 


تحقيق: محمد صادق بحر العلوم؛ النجفء المطبعة » 1١8١‏ ه. فق. 


المصادر فك 


0. الظاهري الأندلسيء ابن حزم أبو محمد. على بن محمد بن سعيد بن 
حزم (ت 408 ه)؛ جمهرة أنساب العرب؛ بيروت: دار الكتب العلمية. 
*.13"0 ها.ق. 

.الم زاده. هادي (معاصر)؛ التحقيق فى أصل أنساب العرب. 
7.العاملي. محمد مهدي شمس الدين. (معاصر)؛ أنصار الحسين. 
ترجمة: هاشم زادة؛ طهران: انتشارات أمير كبير» ١7514‏ ه . ش. 

8 العباسي العلوي. على بن محمد بن عبيدالله؟ سيرة الهادى الىى الحى. 
يحيى بن الحسين. تحقيق: سهيل زكار؛ بيروت: دار الفكر, ١797‏ ه. ق. 
9. عبدالمقصود , عبدالفتاح؛ الإمام على بن أبي طالب لكل ترجمة: 
محمود طالقاني؛ طهران: شر كت إنتشارات » 1727/8 ه . ق. 

.٠5‏ العسقلاني» ابن حجرء أبو الفضلء, أحمد بن على بن محمد بن حجر 
الشافعى (ت 807 ه)؛ الإصابة فى تمييز الصحابة؛ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. بدون تاريخ. 

١‏ .العسكري. مرتذسى (ت ١478‏ ه الشل عبدالله بن سبأءترجمة: 
محمد صادق النجفي وهاشم هريسي؛ طهران: نشر كو كب. ٠‏ ها.ءش. 
"*. العصفري. أبو عمرء خليفة بن الخيّاط (ت 4 ه)؛ تاريخ خليفة 


سن الخيّاط. تحقيق: سهيل ز كار؟؛ بيروت: دار الفكر. 1 ها.ف. 


366 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عل 


.٠٠‏ العطار» قيس؛ مالك الأشترء خطبه وآراؤه؛ بلا مكان. مؤسسة الفكر 
الإسلامي» ط١ء‏ 1417 ه.ق. 

5١٠.العلوي‏ العمريء ابن الصوفيء أبو الحسن . نجم الدين على بن محمد 
بن عليء كان حيّاً حتى (470 ه)؛ المجدي في أنساب الطالبيين. 
تحقيق: أحمد مهدوي دامغاني؛ قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي. 
4 ه.ق. 

6,.علي جواد. (معاصر)؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 
بيروت: دار العلم للملايين» 1959 م. 

5. غي روشه؛ التغييرات الاجتماعية (تغيرات اجتماعى). ترجمة: 
منصور وثوقي؛ طهران: نشر ني» 1737١‏ ها. ش. 

7. فياضء على أكبر؛ تاريخ الإسلام؛ طهران: انتشارات دانشكاه 
848 هش 

8 القالي البغدادي, أبو على , إسماعيل بن القاسم (ت 9036:ها)؛ ذيل 
الأمالى والنوادرء بيروت: دار الكتاب العربي؛ بدون تاريخ. 

4 القرشيء ابن الجوزيء أبو الفرجء عبدالرحمن بن علي (ت 017 ها)؛ 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. تحقيق: محمد عبدالقادر عطا 
ومصطفى عبدالقادر عطا؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ١4١1‏ ه. ق. 

.1١‏ القرطبي المالكيء ابن عبدالبر» أبو عمرء يوسف بن عبدالله بن 


محمد (ت 757 ه)؛ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. بهامش: (الإصابة 


34١ المصادر‎ 


فى تمييز الصحابة) العسقلانى» أحمد بن على بن حجر)؛ بيروت: دار إحياء 
١‏ . كحالة عمر رضا؛ أعلام النساء فى عالمى العرب والإسلام. 

7 كحالة. عمر رضا (ت ها)؛ معجم قبائل العرب القديمة 
١.الكلبى»‏ أبو منذرء هشام بن محمد؛ الأصنامءترجمة: محمد رضا 
الجلالي؛ طهران: نشر نوه ١7514‏ ه. ش. 

5 الكلبي, أبو منذرء هشام بن محمد؛ جمهرة التيست» تحفيق: محمود 
6 الكناني, الكلبي, أبو المظفرء اسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن 
المنقذ (ت 284 ه). الاعتبار (كتاب الاعتبار؛ تحقيق: فيليب متى)؛ القاهر: 
مكتبة الثقافة الدينية» 19170 م. 

7 الكوفيء ابن أعثم. محمد بن علي؛ الفتوح. ترجمة: محمد بن أحمد 
المستوفي الهروي؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ١405‏ ه. ق. 

.١١/‏ الكوفيء ابن أعثم. محمد بن علي؛ الفتوح. ترجمة: محمد بن أحمد 
المستوفي الهروي؛ تصحيح: غلام رضا طباطبائي محمدكد؛ طهران: سازمان 


.13> دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علا 


١.الكوفي.‏ أبو جعفر. محمد بن سليمان (من أعلام القرن الثالث)؛ 
مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لَشلِ. تحقيق: محمد 
باقر المحمودي؛ قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية, ١4١7‏ ه. ق. 

48 .كويل جل؛ النبى وفرعون (ييامبر وفرعون)؛ ترجمة: حميد 
أحمدي؛ طهران: إنتشارات كيهان ١1/0‏ ها . ش. 

.كيهان (جريدة يومية تصدر باللغة الفارسية في طهران). 

.١‏ لوسكايايكو؛ الأعراب فى حدود الروم الشرقية وإيران 
(أعراب در حدود مرزهاى رم شرقى و إيران) . ترجمة: عناية الله 
رضا؛ طهران: مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي. 119/7 ه. ش. 
".لين يول. استانلي؛ طبقات سلاطين الإسلام؛ ترجمة: عباس إقبال 
الاشتيباني؛ طهران: جاب دنياي كتاب. ط 5. 1١17‏ ها.ش. 
*7١.مادلونك‏ ويلفرد؛ خليفة محمد ييخ (جانشينى حضرت 
محمد مِليْا). ترجمة: فريق المترجمين (كروه مترجمان)؛ مشهد: انتشارات 
آستان قدس. 117/7 ها . ش. 

4. متي فيليب؛ تاريخ العرب المفصل. ترجمة: أبو القاسم ياينده؛ 
طهران: انتشارات أ كاف ١55‏ ها. ش. 


المصادر رذن 


0 المسعوديء أبو الحسن . علي بن الحسين (ت 747 ه)؛ مسروج 
الذهب ومعادن الجواهر. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد؛ 
بيروت: دار المعرفة. بدون تاريخ. 

7.المسعوديء أبو الحسن, على بن الحسين (ت 47؛ إثبات الوصصية 
للإمام على بن أبى طالب لَشلِ؛ بيروت: دار الأضواء. 
4 ه.ق. 


.١‏ ا الرازي» ا 1١‏ ه)).؛ تحارب 


> مشكاة. مجلة فصلية تصدر باللغة الفارسية (مقالة للأستاذ هادي 
عالم زاده) 


4 .المصري. ابن منظورء أبو الفضل. جمال الدين محمد بن مكرم (ت 
١ه‏ )؛ لسان العرب؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١408‏ ه. ق. 
. المصريء شوقي حنيفء (معاصر)؛ تاريخ الأدب العربي في العصر 
الجاهلي (تاريخ أدبي عرب. العصر الجاهلي). ترجمة: علي رضا 
ذكاوتي قراكزلو؛ طهران: انتشارات أمير كبير» ١7514‏ ها . ش. 

.,١‏ المعتزلي» ابن أبي الحديد (ت 1655ه). شرح نهج البلاغة. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ قم: مكتبة آية العظمى المرعشي النجفي. 


بدون تاريخ. 


غ53 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عال: 


7 المعلّقات السبع. ترجمة: عبدالله آيتي؛ طهران: انتشارات أشرفي. 
617 ها. ش. 

*”. المفيد العكبري البغدادي, أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان 
رت 4١١‏ ه)؛ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. ترجمة وشرح: 
هاشم رسولي محلاتي؛ طهران: انتشارات علمية إسلامية . بدون تاريخ. 
المفيد. العكبري البغدادي, أبو عبدالله. محمد بن محمد بن النعمان 
رت "41 ه)؛ الجمل. تحقيق: على مير شريفي؛ قم: مكتب الإعلام 
الإسلامي, 1411 ه. ق. 

0". المقدسي الحنفيء أبو عبدالله. محمد بن أحمد بن أبي بكر البنا أت 
٠‏ ه)؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. تحقيق: محمد محزوم؛ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي » ١408‏ ه. ق. 

1" المقدسي. مطهر بن طاهر (ت 006؛ البدء والتاريخ. طهران: 
كتابفروشي . 1957 م. 

/. المكي الخوارزميء أبو المؤيدء الموفق بن أحمد (ت 658ها؛ 
المناقب (مناقب الخوارزمي). تحقيق: مالك المحمودي؛ قم: مؤسسة 
النشر الإسلامي. ١414‏ ه. ق. 

.المكي الخوارزميء أبو المؤيد. الموفق بن أحمد (ت 018 ها)؛ مقتل 
الحسين عله النجف: مكتبة المفيد. بدون تاريخ. 


المصادر 16 


9". منتظر القائم» أصغرء (معاصر)ء تاريخ صدر الإسلام؛ إصفهان: 
دانشكاه إصفهان. 179/6 ه . ش. 

4١‏ .المنقري الكوفيء أبو الفضلء» نصر بن مزاحم (ت 7١75‏ ها)؛ وقعة 
صحفي تحقيق: عبدالسلام محمد هارون؛ بيروت:دار الجيل. 
٠4١ها.ق.‏ 

١‏ . الموسوي الشريف الرضيء محمد بن الحسين بن موسى 
(ت05٠4+ه)؛‏ خصائص الأئمة اتلد ؛ تحقيق: محمد هادي أميني؛ مشفدك: 
بزوهشهاي إسلامي آستان قدسء» ١405‏ ه. ق. 

457 . موسويء بجنوردي, كاظم؛ ؛ دائرة المعارف الإسلامية الجامعة 
(دائرة معارف بزرف إسلامي). جلد لل ترجمة: هادي عالم زادة؛ 
طهران: ١/1/‏ ه . ش. 

.١147‏ مولوي؛ مثنوي معنوى؛ تصحيح: نيكلسون؛ طهران: إنتشارات 
ناهيد, 171/0 ه . ش. 

4 .مونتي جمري واتء عربستان قبل از إسلام (فارسي). 

4 . النجاشي الأسديء أبو العباس, أحمد بن على (ت 450 ه)؛ رجال 


النجاشى؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامى , 1١51‏ ه. ق. 


36> دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت علق 


. النعماني» ابن أبي زينبء أبو عبدالله. محمد بن إبراهيم بن جعفر 

الكاتب (ت 50" ه)؛ الغيبة (كتاب الغيبة)؛ طهران: كتابخانة صدوق. 

7 ها. ش. 

١2‏ النوبختي. الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد (ت ١٠9ها)؛‏ فرق 

الشيعة. ترجمة: جواد مشكور؛ طهران, انتشارات علمي وفرهنكي. 

١ه‏ .ا ش. 

4 ١.الهاشمي‏ البغدادي, أبو جعفر. محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو 

(ت 745 ه)؛ المحبّر. رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري. 
تصحيح: ايلزه ليختن شتيتر؛ بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة. بدون 

ل 

8 .الهروي البغدادي, أبو عبيدة» قاسم بن سلام (أت 774 ها)؛ النسب 

(كتاب النسب). تحقيق: مريم محمد خير الدرع؛ بيروت: دار الفكرء. 

1٠‏ ها.ق. 

٠0.هشام‏ جعيط (معاصر)؛ كوفه بيدايش شهر إسلامى (الكوفة ظهور 

المدينة الإسلامية). ترجمة: أبو الحسن سروقد مقلاّم؛ مشهد: انتشارات 


المصادر ا" 


١.الهمداني»‏ ابن الحائك» الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف (ت 
:7 ه)؛ صفة جزيرة العرب فى التاريخ. تحقيق: محمد بن علي 
الأكوع؛ مشهد: انتشارات آستان قدس رضويء 1/7 ه . ش. 

67 .الهمداني, ابن الحائك؛ الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف (ت 
:7 ه)؛ الإكليل (الكتاب الثاني). تحقيق: نبيه أمين فارس؛ بيروت: دار 
اليمنية» بدون تاريخ. 

.١6‏ الهمداني, ابن الحائك» الحسين بن أحمد بن يعقوب بن يوسف (ت 
4“ ه)؛ الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير. بيروت: الدار 
اليمنية. ط ؟”. ١8١08‏ ه . ق. 

6 .الهمداني» ابن الحائك. الحسين بن أحمد بن يعقوب بن يوسف (ت 
4" ها الإكليل في أنساب حمير وأَيَامِ ملوكهاء. تحقيق: نبيه أمين 
فارس؛ بيروت: دار اليمنية» ١8١08‏ ه . ق. 

0 .الهندي. علاء الدين علي المتقى بن حسان الدين (ت ه90 ها)؛ كنز 
العمّال في سنن الأقوال والأفعال ؛ ضبطه: بكري حيّاني وصفو السقاء 
بيروت: مؤسسة الرسالة,» ١799‏ ه. ق. 

1 ا.الواقديء أبو عبدالله» محمد بن عمر بن واقد(ت 7١‏ ه)؛الرذة 
(كتاب الردة). تحقيق: يحيى الجبوري؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي. 


.ىفا.اها١5٠‎ 


34> دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عاق: 


67> الواقديء أبو عبدالله» محمد بن عمر بن واقد(ت 7١7‏ ه))؛ المغازى. 
تحقيق: مارسدن جونز؛ طهران: دار المعرفة الإسلامية. ١5064‏ ه. ق. 
.الواقدي, أبو عبدالله. محمد بن عمر بن واقد(ت ٠١7‏ ه)؛ فتوح 
الشام. تصحيح: عبداللطيف عبدالرحمن؛ بيروت: دار الكتب العلمية. 
/١١ئ١ه.ق.‏ 

4.الوشاء الفسويء. وثيمة بن موسى بن الفرات (ت 7١7‏ ه)؛ قطع من 
كتاب الردّة. مأخوذة من كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني» ضبط 
وشرح: ولهلم هوترياخ , مطبعة مجتمع العلماء والأدباء» 1940١‏ م. 
١.يوليوس‏ ولهوزن؛ الشيعة والخوارج (شيعه و خوارج). ترجمه 
الى العربية عبدالرحمن بدوي» وترجمه الى الفارسية: محمد رضا افتخار 
زاده؛ قم: دفتر نشر معارف إسلامي؛ 1710 ها . ش. 

.١‏ اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت 
ها)؛ تاريخ اليعقوبى (تاريخ ابن واضح). ترجمة: محمد إبراهيم 
آيتى؛ طهران: انتشارات علمي وفرهنكي. 1777 ه. ش. 

5 .اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت 
14 ه)؛ البلدان. ترجمة: محمد إبراهيم آيتي؛ طهران. بنككّاه ترجمة 


ونشر كتاب» 5م" ١‏ ه. س. 


المصادر 9ع 


أ الكتب 
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فهر س 
كلمة المجمع > “ا 
محبة أهل اليمن لأهل البيت لد > ١١‏ 
مقدّمة المؤلف >> م٠‏ 


التعريف والنقد للمصادر >> "١‏ 
١‏ الألواح الحجرية »> ١١‏ 
*" الطبقات >> ؟ 
*'. المقايّل - ٠١١‏ 
ك. الفتوحات > 7" 
6 الأنسات > .م 
5 كتب التاريخ العامة ©> 44 
كتب الجغرافيا > ده 


الفصل الأوّل: تاريخ اليمن قبل الإسلام 

جغرافية اليمن الطبيعية والإنسانية > ؟” 

مبدأ الأقوام السامية > 50 

المعينيون > 07# 

تبان »> ملا 

أوسان »> ب 

دولة سب > مل 

المكربيون »> ١٠م‏ 

مملكة سبأ »> ١م‏ 


مملكة سبأ وذو ريدان > 1م 


100 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


دولة سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت > ام 
أوضاع اليمن السياسية في عصر ذي نواس > 44 
الأوضاع السياسية في اليمن قبل ظهور الإسلام >> 95 
اليمن والفرس > ٠١7‏ 


الفصل الثانى: القبائل اليمنية 
قبيلة حمر > ١١‏ 
فروع قبيلة حمير > ١١5‏ 
إسلام قبيلة حمير > ١١8‏ 
قبائل حضرموت > ٠١٠١‏ 
قبيلة المهرة > ٠١٠١‏ 
إسلام قبيلة المهرة > ١5١‏ 
قبيلة حضرموت > ١17‏ 
قبيلة مذحج >> ١١4‏ 
سعد العشيرة > ١75‏ 
ريد >> ١١١5‏ 
إسلام قبيلة زبيد > ١١1‏ 
قبيلة الجُعْفَى > ١١7‏ 
إسلام قبيلة الجُعْفِىي > ١18‏ 
قبيلة مُراد > ١58‏ 
إسلام قبيلة مراد > ١١4‏ 
بنو الحارث بن كعب > ١١‏ 
إسلام قبيلة بني الحارث بن كعب > ١م٠١‏ 
قبيلة نخع > ١م١٠‏ 
إسلام قبيلة نخع لضن 


قبيلة صّدَاء > ٠9‏ 


50 


إسلام قبيلة صداء > ١"‏ 
قبيلة رُهاء >> ١#‏ 

إسلام قبيلة رهاء >> ١7‏ 
قبيلة جنب >> ١6‏ 

قبيلة عنس > ١6‏ 

إسلام قبيلة عنس >> ١0‏ 
قبيلة همدان »> ه7١‏ 
إسلام قبيلة همدان >> ١4١‏ 
قبيلة خولان >> ١4”‏ 
إسلام قبيلة خولان > ١465‏ 
قبيلة أشعَر >> ١45‏ 

إسلام قبيلة أشعّر >> ١48‏ 
قبيلة خثعم >> ١44‏ 

مسكن قبيلة خثعم >> ١6١‏ 
إسلام قبيلة خثعم >> ١٠67‏ 
قبيلة بجيلة )> ١617‏ 

إسلام قبيلة بجيلة >> ١64‏ 
قبيلة أزد >> ١04‏ 

إسلام قيبلة أزد >> ١1١‏ 
إسلام قبيلة غامد >> ١١٠١‏ 
إسلام قبيلة غافق > ١5١‏ 
إسلام قبيلة بارق >> ١١‏ 
إسلام قبيلة دس > ١57‏ 
الإسلام في قبيلة أزد عُمان >> ١57‏ 
قبيلة خزاعة >> ١54‏ 


إسلام قبيلة خزاعة > ١56‏ 


غ36 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 


إسلام الأوس والخزرج > ١517‏ 
قبيلة طىء > ١‏ 
إسلام قبيلة طىئء >> ١7#‏ 
قببلة كندة > ١76‏ 
مقر كندة > ١88‏ 
كندة والقبائل الأخرى > ١85‏ 
إسلام قبيلة كندة > لما 
إسلام قبيلة صدف > ١84‏ 
إسلام قبيلة تُجيب > 188 
كيفية دخول القبائل اليمنية الإسلام > ١9‏ 
طرق قبول اليمنيين للإسلام ١94‏ 
كيفية تعامل الرسول يليا مع القبائل اليمنية ‏ > ١94‏ 
الفصل الثالث: نشأة التشيّع ودور أصحاب 
رسول الله ينا اليمنيين فى ذلك 
المعنى الاصطلاحى لكلمة الشيعة >4 
نشأة التشبّع >> ٠٠١‏ 
بداية الحياة الاجتماعية للشيعة >> 5١١‏ 
الأنصار >> 5١‏ 
المهاحرون احلف 
دورأصحاب رسول اله لِيْنا اليمنيين فى تكوين التشيّع > "١‏ 


الإمام على له فى اليمن > "7 
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الفصل الرابع: دورالقبائل اليمنية في 
قضيّتى الردة والفتوحات الإسلامية 
حركة الردة فى الجزيرة العربية ودور القبائل اليمنية >> 51١‏ 
مدعو النبوة >> 54” 
الردّة فى البحرين > "0١‏ 
أثر الردة فى القبائل اليمنية > 07" 
دورالقبائل اليمنية في الفتوحات الإسلامية >> 5+0 


بداية الفتوحات > 518 
معركة القادسية >> 174" 
معركة جلولاء > /7" 


مع ر كة شوشتر > 717/8 
فتح الفتوح >> 779 
دورالقبائل اليمنية فى فتوح الشام 4 ذف 
بناء مدينة الكوفة ومكانة اليمئيين فيه >> 584 
الفصل الخامس: دور القبائل اليمنية 
فى القيام ضد عثمان 
نشأة ثورة اليمنيين ضد عثمان >> ٠944‏ 


حود عثمان وعطاياه لك 


53013 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت عله 
الكوفة المقر للمحارية ضد عثمان >> .م 


الفصل السادس: اليمنيون فى زمن 
خلافة على لثلاهونشأة التشّ 


أثر اليمنيين فى بيعتهم لعلى كي > 0م 
القاعدون واليمنيون > .م 
معركة الجمل ودور القبائل اليمنية في ذلك > 64" 
سعي أميرالمؤمنين مله للمنع من الحرب >> 74" 
معركة الجمل وشكل القبائل ‏ > 759 
نشأة معركة صفين > 8/١‏ 
رأي اليمنين في الحرب ضد معاوية > //ا" 
دور اليمنيين في تحريرالفرات ‏ > 87 
ترتيب اليمنيين في صفّين > 81" 
دور اليمنيين فى معارك الحرب > ؟وم 
الهمدانيون ومالك الأشتر >> اوم 
نهاية جناح العراق الأيسر >> 4٠0‏ 
مقتل عمار بن ياسر اح 
تأثيرالزعماء اليمنيين في تضعيف مكانة علي يلل > 4١١‏ 
تضحيات كبارالشيعة اليمنيين > 476 
تضحية قبيلة همدان > 4١‏ 
نساء الشيعة في اليمن > 44 
حركة الخوارج وترتيبها القبلي > 479 
مكانة اليمنيين في قيادة الخوارج > 447 
دور الزعماء اليمنيين في إرجاع الجيش > 4079 
دورالقبائل اليمنية في الغارات > 405 
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خطة السيطرة على البصرة 4 41"١‏ 

المؤامرة في مكة > 475 

دوراليمنيين فى إرجاع الغارات > 478 
ضعف الكوفيين أمام الإمام على مله »> ١غ‏ 


دورالقبائل اليمنية في تكوين آخر جيش أ 48 


الفصل السابع: التشيّع واليمنيون فى السنوات 717-4٠‏ هجري 


القبائل اليمنية وخلافة الحسن بن على لله > 6/7 


تأثير القائد اليمني فى تعبئة الجيش > 4896 

دور يمنيي الكوفة في قبول الصلح 6.06 

خيانة أشراف قبيلة الكوفة >> 0.0١‏ 

معارضة بعض العناصراليمنية للصلح >> 007 

نظرة إلى موقف اليمنيين في خلافة الحسن بن على مكل > 65.4 
أسلوب معاوية وموقف شيعة الكوفة > 000 

علاقة الأصفياء اليمنبين مع قائد الشيعة >> 0٠١‏ 

الكوفة مقرالثورة ضد حكومة معاوية >> 01١7‏ 

ثورة شيعة الكوفة بقيادة حجر بن عدي >> 0١6‏ 

دورالرؤساء اليمنيين فى ضرب ثورة حجر > ااه 

نشأة ثورة الإمام الحسين للد > 76م 

سعي كبار شيعة الكوفة للقيام > 8ه 

قيام مسلم بن عقيل وزعماء الكوفة اليمنيين > .م 

خيانة زعماء قبيلة الكوفة لمسلم > عرن 

دور زعماء الكوفة في شهادة مسلم بن عقيل > 6مه 
دوراليمنسين فى ثورة الحسين اليه > /مام 

تعبئة زعماء الكوفة اليمنيين والنزاريين لقتل الحسين لله »> 06١‏ 


واقعة عاشوراء > 144ه 


106 دور القبائل اليمنية فى الدفاع عن أهل البيت ءاهز 


شهداء اليمن في معركة كربلاء >> 0647 
وقعة عاشوراء والشهداء اليمنيين وماهية المعرفة الدينية »> 007 
تشيّع اليمنيين وملك اليمن والميراث القديم > 4مه 
تأثير ثورة الإمام الحسين ملل على اليمنيين >> 008 
ثورة عبدالله بن عفيف الأزدي وخيانة الأشراف اليمنيين > 009 
ثورة اليمنيين في المدينة المنورة ضد الدولة الأموية > 550 
تأثيرثورة الإمام الحسين نل في الكوفة > 14ه 
الشكل القبلي لثورة التوابيين > ١/اه‏ 
التوابون وماهيتهم الفكرية > لاه 
دوراليمنيين في حركة المختار > غالاه 
المختار وإبراهيم بن مالك الأشتر > /الاه 
اتحاد الزعماء اليمنيين مع والي الكوفة ضِد المختار > ولاه 
أ حرب بني مروان ضد المختار > 081٠‏ 
ب خطة زعماء الكوفة اليمنيين في اسقاط المختار > 086 
الطلب بدماء أهل بيت رسول الله ينا >> 8ه 
حرب إبراهيم بن الأشتر مع جيش عبيدالله بن زياد > امه 
اتحاد أشراف أهل الكوفة والزبيريين على المختار > 088 
المختار بين أنصاره ومخالفيه من اليمنيين >> 014 
تأثير حركة المختار على الموالي >> 095 
هجرة الأشاعرة إلى إيران >> 5.٠‏ 

النتيجة >> .> 

"١ >> الخلاصة‎ 

5١6 >> الخرائط‎ 

المصادر >> 170" 


"60١ > الفهرس‎ 


